E 
ON ی مسب سم مسر سس سس‎ 
وبذلك یعلم الانسان أن اخق سبحانه شاء ذلك + لیعرف كل عبد علم‎ 
. الواقع » لا علم احصول‎ 
إذن: : فذكر کلمة لیم وکلمة غر فیالشرآن سمناها علم‎ 
وافع » رعلم مشهد » وعلم َة على العبد ؛ فلا يستطيع أن ينكر‎ 
ما حدث + وقوله الق‎ 
Lu 460 .. ا« ويلم الله من صر وله بلقب‎ 
مذه الآبة تبین لنا أدوات انتظام الحكم الالهی: رسل جاءوا بالبرهان‎ 
: قال التق سبحانه‎ ٠ والبينة » وأنزل الحديد للقهر‎ 
رارقا افغديذ فيه باس ديد وتان لس .۰ 46۵ اس‎ 
فقال: ربعم الله من یره والتصرة لا تکون‎ ٠ وترن ذلك بالرسل‎ 
» إلا بقوة ء والقوة نأتى بالحديد "الی يظل حديدا إلى أن تقوم الساعة‎ 
۳ يقتري ناجلا فر سن‎ a 
سبحاته هنا علم رقوع منکم + + لا تستطيعون إنكاره + لأنه سبحانه لو أخبر‎ 
خبيراً دون وان منكم ؛ فقد تكذبون ؛ لذلك قال سبحانه : مولعم الله من‎ 


ره وره الب وفى هذا لرن من الاحتياط الجميل 


وقوله: لاونم الله من یره كان الله يطلب متكم أن تتصررء ٠‏ لكن 
إياكم أن تنهموا المنی أنه سبحانه ضعيف ۰ معا اله ٠‏ بل هو قوى 


وعزيز . فهو القائل: 
ومر ن 0 هر 
(۱) الحديد : الفلز للعروف تضنع من لت المخعافة الافعة لتاس .بقل الحق سيساته :رآ لد 


افيه باس شمید وماق لاسي 4 [الحديد] أى : فيه صلابة وقوة ؛ وهر وسيلة من وسائل النصر 
والعمران رقد يكون وس للدسار ؛ إقا وضع فى يد من لا غسمير له ولا ان عتده . 


NNO‏ صمح حص مص حص محص مت ححص صمح 
بل يريد سبحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لاله سبحانه 
إذن: فقول الحق سبحانه لطم الهم يعر 4 فا يعنى : أن يكون 
علم الله بمن ينصر منهجه أمراً یا + حتى لا يفول أحد إن اتصار المنهيج 
موس + بل يريد التق سبحاته أن يجعل رة منهجه بالمؤمنين ٠‏ حتی 
ولو فلت عدتهم » وقل عددهم . 


ن: قوله سبحانه وتعالی : لم جعلناكم خَلائف فى الأرض من بغدهم 
0 2 [بونس] 
أى: نظر واقع » لا نظر علم 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 


جلا واش وت مخت ایت لابجو 


آنا زاین لقا تفیل مس اه 


ات مر 


go ا‎ 


نحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع: آياث كونبة » وهی العجائب التى فى 
الكون ويسميها الله سبحانه آيات ۰ فالآية هى عجيبة من العجائب » سواء 


+ العجيب . والججمع: آبات» وآی. قالنعالی: سثريهم ی 
هنا: الآدلة الواضحة على وحدانية الله وكمال فدرته وقيوميته 


ON رم رح‎ ODO 


فى الذكاء أو الجمال أو الق ؛ وقد سى الحق سبخاله الظرافر الكوئية 
آيات + فقال تعالی: 


رما 


50 رت 


وهناك آيات هى الدليل على صدق الرسل - عليهم السلام - فى البلاغ 
عنالله ء وهی المعجزات ؛ لأنها خالفت ناموس الکون المألرف نلناس. 
فكل شىء له طبيعة : فإذا حرج عن طبيعته ؟ فهذا يستدعى الانباه. 

مثلما يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءة آخذوه 
ورموه فى الثار فنجاه اش سبحانه من التار + فخرج منها سالماً ٠‏ ولم يكن 
القصوذ من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار » فلو كان الفصود أن ينجو 
إبراهيم عليه السلام من الثار ؛ لحدثت أمور آغری » كألا بمكهم 
الحنق - عر وجل - من أن يمسكوه » لكنهم أمسكوايه وأشعلوا النار 
ورموه فيها » ولو شاه اله تعالى أن يطفئها لفعل ذلك بقليل من الطر + 
لکن ذلك لم يحدث ؛ فقد نركهم لله فى غيّهم ۰۳ ولأنه واهب النار 
للإحراق قال سبحانه وتعالى لها : 

ہیا از كرنى يردا لاما ارام 
)١(‏ ال لا ری رآ فی السلال تال تا a‏ 

[انجم آوتتاوی الق وام بالامانی الکاذبة : طلب عله له 


وقال نعالی: 9لا ریق ينار 4629 [البقرة ]: [المعجم الوسیط : مادة 
الغرى) . : بتصرف] 


4 الانيا 


و 


إذن: الآيات تُطلى على الایات الکرنبة؛ وتطلق على الایات العجزات؛ 
وتطلق آیضاً على آیات القرآن ما دامت الآيات القرآنية من الله والعجزات 
من‌الله » وخلق الکون منالله » فهل هناك آية تصادم آية ؟ لا ؛ لان النی 
خلق الکرن وأرسل الرسل بالعجزات وآنزل القرآن هو إله واحد » ولو كان 
الامر غير ذلك لحدث التصادم بين الایات ۰ وان سبحانه هو القائل: 

< .. ولو کان من عند رجذوا فيه اخلافا كيرا @ 4 دسم 

وفوله تعالى : 

وا تلن علنهم آنا ات .463 لبونس] 

أى: آيات واضحة . ثم يقول الحق سبحانه : قال این لا يَرْجُودَ لا 4 

وعرفنا أن الرجاء طلب أمر محبوب ومن الممكن أن يكون واقعاً » مثلما 
يرجو إنان أن يدخل ابثه كلبة الطب أو كلية الهندسة. ومقابل الرجاء شىء 
آخر محبوب » لكن الإنسان يعلم استحالعه » وهو التمنّى ۰ فللحبوبات - 
إذن - قسمان : أمور مَُمنّة وهی فى الأمور المستحيلة» لكن الإنسان يعلن أنه 
يحبها ء والقسم الثانى أمور نحبهاء ومن المکن أن نقع» وتسمى رجاء. 

« الدين لا جوت لقان 4 هم من لا يؤمنون » لا بإله » ولا ببعث ؛ ققد 
قالوا: ' 5 


0 


ما هی إا یاقا الايا نموت وتبا وما هلکا إلا هر “و 
[لباية] 


(1)الذهر: الزمان الطويل . ومدة الحياة الدنيا. قال تعالى : هلآ على الإنسان حيئ من الدهر لم يكن يق 
مورا نت 4 [الانسان) . رقال #6 الدهر فان الله هر الدهر» ومعتاه: أن ما أصابك من 
الدهر + فالله قامله وليس الدعر ٠‏ غ الدمر » كاك آردت به لله تعالى سبحانه عدا يقولون 
أو یصفون. [لسان العرب : مادة (دهر) - بتصرف] . 


ا 
ر ا 


SOMOS 


[المؤسون] 
وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ؛ فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه؛ لان 
الذي يؤمن باليعث يؤمن بلقاء الله ٠‏ وبع نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل 
الصالح ۰ ولكن الكافرين الذين لا پومتون بالبعث سیفاجآون بالإله الذى 
أذكروه » وسوف تکون الفاجاة صعبة عليهم ؛ ولتلك قال الق سبحانه : 


والدين کقروا آعمالهم کسراب *'بفيعة '" بحیه الظمآن ماء سن إذا 


1 [النور] 

السراب : هو أن یمشی الانسان فى خلاء الصحراء » ویخیل إليه أن 
هناك ماء آمامه » وکلما مشی ظن أن الماء آمامه » وما إن یصل إلى المكان 
یجد أن الاء قد تباعد. وهله العملية لها علاقة بقضية انمکاس الضوء ؛ 
فالضوء بتعکس لیر له ول و 


[الترر] 


إنه باجا يوجود الله سبحانه الذى لم يكن فى باله ؛ فهو واحد من اللین 

لا يرجون لقاء الله » وهو من جاء فيهم القرل: 

(9) الراب : مايُرى فى تصف النهار من اشتداد خر كالاء فى الصحراء بلتصق بالأرض . وهو من خداع 
البصر . وقد سم السراب سرا لأنه یسرب سرريا» أى: یجری جریا أى: بعحرك حركة تخل 
الرالن من بمبد ٠‏ فيظه ماء وهر لیس باه بل حداع ضرثیویصبری ناج عن المالة ای للش تصن 
عند شدة عطثه ووجوده فى صححراء تأحلة ؛ نا ى حركة من‌یمید بظنها ماه ؟ ويجرى إليها ؛ لبفاجا 


الشجر .ال الغراء: القيمة جح الماع ٠‏ رالقاع: ما تبسط من 
الأرضى . قال تمالی: نرا فط ممق 43 [طه ] . [اللسان: عاده(قوع». : بتصرف]. 


نا فى خی جديد بل هم بلضاه رهم 
[السجدة] 


رغم أن الكون الذى نراه يُحّم قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شىء 
و دنورهش اليد سره تابر انعد ان قد بای )اف 
منها اللوث »ثم تصير تراب وأنت حين تشم الوردة فهذا یمنی أن ما فيها من 
عطر إنما مع المياه التى تخرج منها بخاراً ‏ ثم تذبل وتتحلل بعد 
ذلك 

إذن: فللوردة دورة حياة. وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من عناصر 
الحياة مثل المياه سوف تجد أن الكسية الوجنودة من الماء ساعة خلن الله 
السسوات والأرض هى بعينها + لم ترذ رلم تتقص. وقد شرحنا ذلك من 
قبل. وکل شیء تنتفع به له دورة ٠‏ والدورة تُسلم لدورة أخرى 


مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً 


الله ء ولا يؤمئون بالبعث ء ولا يثواب أو عقاب: 
لا ياتفتون إلى الكون الذى يعيشون فيه ۳+ لأن النظر فى الكون وتأمّل 
أحواله يُوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود. 

وسبحانه القائل: 


والذين لا يرجون 


(۱) ضللنا فى الأرض: قال أبومتصور: الأصل فى كلام العرب أن يقال: أضللت الشىء إذا فيّيعه : 
وأضللت اليت : هت . فالضلال من معانيه: الفساد والعصيان ونقبض الهداية والرشاد. ومن معانيه 
التغييب واقدفن. فكأنهم یقوارن: إذا ّا رعا غت الأرض . . قهل نسبا من جديد 9" فير عليهم 
الحق سبحانه بقوله: ‏ وم رْالنى يدأ الق ور هرن عليه .. 339 4 [للروم؟ . [لسان المرب 
مادة (ضلل) - بتصرف]. 

وند حكى اڈ تعالى غنهم هذا فقال: وکین ی فى السموات والأرض پمرونعها وهم علا مروف 

00-3 [يوسف ] ریقول سيسائه : رجملا ماه سقفا مُسْفْرط وممْعنياتها مْرِسُو دت 4 

[الأنياء]. 


ا 


صمح صصص بح 5:5 2۱۰۱5۰ 


ل كنا بدا أرل خن ند ۰ 469 انیا 
رهؤلاء النين لا يرج ون لاء لله ياتى القرآن با جساء على 

ألسجه :انت بقرآن غير هذا أو له ..ه 4 تونی] 
هم هنا بطلبون انت یر » ای . 


أى: بطلبون غير القرآن. ولنلحظ أن المتكلم هو الله سبحانه ؛ لذلك 

فلا تفهج أن القولين متساویان . 
الت بقرآن غير هذا آر بدي هما طلبان: الطلب الأول: أنهم يطليون 

قرآنا غير الذی تزل. والطلب الثانى: أنهم يريدون تبديل آية مكان آية » 

وهم قد طلبوا حذف الآيات التى تهزأ بالأصنام ؛ وكذلك الآيات التی 

تتوعدهم ب لقيو 
ویأتی جواب من الله سبسحانه شق راحد مما طابوه وهر الطلب 
الثاتى » ويقول سيحانه: طقل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نشبی4 رلم يرد 
ها 
وكان مقیاس الجواب أن يقول :۱ ما يكون لی أن آتی بترآن غير هذا 
أو ابدله» ؛ لكنه اکتفی بالرد على المطلب العانی بذ + لان الاتيان 
يقرآن يتطلب تغيبراً للكل . ولکن التبدبل هو الأمر السهل. وقد تفس 

(۱) عن این عباس غاا تام فیا سول لذ جك خطياً مرف فقال: يه الاس إلكم تحشرون إلى الله 
زر :وس نب اوق نمید و اعلا نا کا فاعلين ۷9 [الانبياء ] السدیث أخرجه 
البخاری فى صعیحه (5 101 )پنحوه » ومسلم (۲۸۲۰) واللفظ لسلم: 

(1) دیع ماغاله قرط فى نفسير. (۸/ 6۳۲۶ وه لا قال: فى قولهم ذلك لا 
حدها: أنهم ساقرء أن يسول الوعد وغيدا رید وعدا والخلال راما ورام حلال. این 
جرير البرك 

سوه أن يسقط ما فى القران من عيب آلهتهم رتسفيه ألخلامهم. قال ابن یی 

أنهم الوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والشور. قال الزجاج + 


A. 
. الأسهل ؛ ليسموا أن طلب الأصعب منفى بطبيعته‎ 
وأمر الحق سبحانه لرسرك تکل : قل ما يكو لى أن بل من تلقام شی‎ 
أى: أن أمر التبدیل وارد » لكنه ليس من عند سول الله ڪه ". بل‎ 
بأمر من الله سبحائه وتعالى » فا أمر الإثيان بقرآن غير هذا ليس وارد‎ 


ٍذن: فالتبدیل وارد شرط ألا یکون من الرسول عله ۰ ولذلك قال الق 
سبحائه : 


ب 46۵۰ [التحل] 
وهو ما تذكره هذه الآية : كل ما کون لى ١‏ أندلهُ من طقاء تفسى» 
و«تلقاء» من القاء» + نتقرل: القيت فلانا* ٠‏ ويأتى المصدر من جنس 


الفعل أر حروفه ٠‏ ويسمون «التلقاء» هنا: الجهة. 


[القصس] 


ن محمد © :واو تقول ی بلس الأقاويل 0 لأخنانامنه بفيمين وه 
افا سکم من ده موی 63 [الحماقة] / انهذا تأكيد أن محمدا كله 
لايستطيع أن يزيد أوبتقص فيما يوحى هم عند لك :الط لل به ولقطع تياط تبه ماه 
410 وهذاهو نسخ التبديل تسر على اناس أو فک بعلمها ال سجاه وار ورن الموج هو من 

اص الشريمة ٠‏ ول مسان : ( ونا جيل ملم في این من حرج لة يكم رايم هو سنا 

المُسلمين من ل .. 469 لاح ] ويقول تعالى :ما تنس نی شسها نات شير نها أ مها . 
469 [البقرة ] والتسخ فى الفرآن اوا 
-١‏ ما نمی تلاوته حكمه معا الت عاش : كان یما أنزل اعشر رضعات معلومات فتسخن بشسی 
معطوبات. 
6 - ما نسخ حکمه دون تلاوته » وهو قلیل جدافی القرآن ٠‏ وأكثر فيه بعض لاس بعر مقتطيى 
۳ وقسم نسع شرائع من قبلنا رسا كان عليه الاسر فى الجاهلية انظر: الإتقان فى علوم اق آنا 
اللسيوطى 09/57 - ۳۷ 

۲ مَدين: اسم قرية شعيب - عليه السلام . 


E 

ح٠معت‏ + تت :تت ا ارت 
وقتلقاه مدي أى: جهة مدین . ودالتاقاء؛ قد تأتى ببغتى اللناء ؛ لأك 
حين تقول : «لقیته» أى : أنا وفلان التقينا فى مكان واحد » وحين نتوجه 
إلى مكان معيّن فحن توجّد فيه. ويظن بعض الناس أن كل لفظ يأتى 
لمعنيين يبحمل تناتضاً » ونقول: لا + ليس هتاك تناقض » بل انفكاك 
هة » مما قال الق سبحانه؛ 

$ فول وجهك شطر "سنج الحرام ®{ [لبترت] 
والشطر معتاه: الجهة ؛ ومعناه أيضاً: النصف ١‏ فيقال: «أخذ فلان 
شطر ماله» » أى: نصفه > و«اتجهت شطر كذاه » آی: إلى جهة كذا. 
وهذه معان غير متناقضة ؛ فالإئسان میا ساعة يقف فى أى مکان + 
يصبح هذا المكان مركزا لمرائيه » وما حوله کله محيطاً یننهی بالأفق . 


ويختلف محيط كل إتسان حسب قوة بصره » ومحيط الرؤية ينتهى جين 
يُخبّل لك أن السماء انطیتت على الارض » هذا هو الأفق الذى يخصّك + 
فان كان بصرك قوياً ناففك يسع ۰ وإن كان البصر ضعيفا يضيق الافقء 

ويقال: «فلان ضيّق الانق» أى : أن رؤيته محدودة ۰ وكل إنسان منا إذا 
وقف فى مكان يصير مرکزاً نا بحيطه من مُراء ؛ ولذلك يوجد أكشر من 
مركز . فالقابل لك نصف الكون الرتی » وخلفك نصف الكرن المرئى 
الآخر ‏ فذا قبل : إن «الشطر؛ تا هی فان 
)سل رانشیء 


اس وقطر كل شيد: ره ومد 


] استاذن البی أ أن سدق هال كله ٠‏ 
قال: اثثلث ء فقال. الا ء والعلك كثيرة. وفی الحديث: «الطهرر شطر الايمان؟ آخرجه مسلم فى 
صحیحه عن أبى مالك الاشمری (۲۳۲۳ ؛ لان الإيمان بظبر ببحاشية الباطن » والطهور يظهر بحاضية 
الظاهر. [لسان العرب : مادة عَنْطر ١‏ - تصرف ] 


ةن 
:22۰9-0۰:02 
وهنا یقول الح سبحانه: طقل ایکون لى نب من تلفاء تقسى إن ع 
لا ما يوحي إلى» . 
آی: أنه علله لا بأتى بالقرآن من عند نفسه لله . بل يُوحَى إليه. 
ويُنهى ان سبحانه الآية بقوله: ی أخاف إنا عصیت وی عذاب يوم 
عظيم . 
أو 
ونعلم أن رسول الله تله لم يعرف عه أنه كان شاعراً » ولا كان كاتباً . 
ولا كان خطيباً. وبعد أن نزل الوحى عليه من الله جاء القرآن فى منتهى 
البلاغة. 


آیونی] 


عله لو جاء بشی» من عنده : نفی هذا معصية لله تعالی » 


وقد نزل الوحی ورسول الله تله فى الاربعین من عمره ولا توجد 
5 جل ظهورها إلى هذه الرحلة من العمر » ولا یمکن أن يكون 
النبى عله قد أجل عبقريته إلى هذه السّن + لاله لم يكن يضمن أن يمتد به 
العمر. 

ویاتی لتا الحق سبحانه بالدليل الفاطع على أن رسول الله مه 
ما يُوحَى إليه فيقول: 


ع إلا 


إن اتيم إن سا يوحى إلى إتى آغافت ان قفضيت رن اشقاب بر 

ح حي إلى نی ل 5 برع 

عظيم 6 ابر ] 
ن الق سبحانه على الکافرین : 


يع دك وء ایھر صر اط 
ادر 2 


حت شاه أنه مار کم ولک 


3 
ص 
۹ 

3 


شوش 


عشت طرال عمری معکم. ‏ ولم تکن لی ھی رد و قرة شضی : أ قوة 
أدب فمن له موهية لا یکتمها إلى أن يبلغ الأربعين ۰ ورآیتم أنه يه لم 
يجلس إلى معلّم » بل عندما اتهمتموه وقلتم: 


«إنما يعبر .46 اتل 
وفضحكم احق سبحانه بأن أنزل فى القرآن قوله تعالی : 

لساك الذى بلح دوه رة له آعجمی ”رفا ناه یی 
رنه 4 [التحل؟ 
رلم يخرج التبى عله من شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولم يقرا مات احد. 
قمن أين جاء القرآن إذن ؟ 

لقد چاه من الله سبحانه » وعلیکم أن تعقلرا ذلك :ولا داعى للاتهام بان 
القرآن من عند محمد ؛ لأنكم لم خَهربوه خطيباً آر شاعراً . بل كل ما جاء 
به رسول الله هه » بعد أن نزلت عليه الرسالة : هو بلاغ من عنداله . 


0 


بطبيعة الحال لا يمكن أن يد 


الکمال إلى إنسان فينفيه » فالعادة أن 


ایم 4 [فج] ٠‏ الیل : اليل عناق رل ور 
وهنا لات عربئ مین 6:۳۰ 4 [التحل ] وأصل الإلماد: اليل والعُثول عن الشی:. وا 
لا اللاجى» يمل له . [لان العرب: مادة (2د) - بتصرف] 

E E a 73‏ التي متسل موق اقفن a‏ 
أبر إسحاق : الأعجم : اللى لا ُفصح ولا ین كلامه وان كان عربيا . والعجمى هو الذى من جنس 
العجم أفصح أر لم يُفصح. قال تعالی: ولو فاه عن يمن الأمْسْمين ت رام عيبم نا كالرايه 
مين 40 [الععرلم].. 


يسرق شاعر - مثلاً - قصيدة من شاعر آخر أو أن بتتحل " کاتب مقالة من 
آخر .لکن رسول الله # ییلفکم أن كمال القرآن ليس من عتده:بل هو 
مجرد ملع له ٠‏ وكان يجب أن يتعقّلوا تلك القضية بمقدماتها ونتائجها + 
فلا يلقوا لأفكارهم العنان”'؛ ليكذبوا ویعاندوا ٠‏ فالأمر بسيط جدا””. 


يقول الق سبحانه لرسوله #6 : 


له آنا تقر جع 4 قرش 


إذن: فالمقدمة التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكافرين أن 
رسول الله لله قد آرسله الله رسولا من آنفسهم ‏ فان قلت : 


«إذ بعت فيهم رسولاً من أنفهم . ۹ لآل عمران] 

أى: أنه 4 من جنس الناس ؛ لا من جنس الملائكة » أو من 
اسهم أى: من أمة العرب » لا من أمة الحَجَم ۰ أو من تشسهم6 أى: 
من قيلهع نی يكلب أصحايها سول اطع 


إذا 


(1) يحم الدی» : بد 
نيل غيره. [لسان العره 1 

(۲) فعنان: عنان الجا د لیر لفی تُمسلك يه الداية » والجمع : أن . والعنان بل والمراد هنا 
تشبيه الأفكار بالبعير الذى له عقال أر عنان ؛ إذا أرخيته له سار واتطلق كما شاه ويهوى على غبر 
حدی . والعنان نلاب کانمتل للإنسان فإذا فسد العفل ضل صاحبه » وإذالم يعقل الإنسان أتكاره 
مضل . [لسان العرب : مادة (هان)- بتصرف]. 

(۳) فرسول لله كه كان آمب لا يف رأ ولا يكتب + يقول ایق سبحانه: روما كحت تشو من قبل من كناب ولا 

نم ی لباب امعد 00 ) [التكيرتة. ‏ . .. ۱ 

)فی هذا يقرل الق سبعحانة : فد جع ومول من كم عير عه ما عم ریصن يكم ین 
روف رحيم 62 4 [التوية] 


ON وح نوص صمح نوصت‎ ONO 


بعت بعفة ؛ ليتعلّم علمآ من مكان آخرء ولم يجلس إلى معلّم عندكم 
ولا إلى معلّم خارجكم : ولم یل كناباً » فإذا كان الأمر كذلك ۰ 
فيجب أن نآخذوا من هذا مقدمة وتقولوا : فمن أين جاءت له هذه 
الحكمة فجأة ؟ 

آنتم تعلمون أن الواهب رالعپفریات لا شا فى الأربعينات + ولكن 
مخايل العبقرية ما تنشأ فى نهاية العقد الثانى وأوائل العقد الثالث » فمن 
الذى آخر السب‌نرية عند رسول الله لله ليقول هذا القول البلیخ الذى 
أعجزكم ء وأتم آمة البلاغة وأمة الفصاحة المرتاضون "" عليها من قديم » 
وعجزتم أمام ما جاء به محمد 4۶ ؟ 

كان بجب أن تقولوا :لم تعرف عنه أنه يعلم شيئاً من هذاء فإذا حل لكم 
اللغز وأوضح لكم: أن القرآن ليس من عندى + كان يجب آن تصدقره + 
لانه لله يعزوه إلى خالقه وريه سبحانه. والدليل على أنكم مضطربون فى 
بلکم أنكم ساعة يقول لکم القرآن بلاغ عنلله » تكذبونه » وتقولون: 
لاء بل هو من عتدك » فإذا تر عنه الوحى مرة قلتم: قلاه "ره . 

ناذا اقتنعتم بان له ربا يَصلّه بالوحى ويهجرء پلا وحى ؟ 

أنتم - إذن - أنكرتم حالة الوصل بالوحى » واعترفتم بالاله الخالق عندما 
غاب عنه الوحی ؛ وكان يجب أن تتتبهوا وتعودوا إلى عقولکم + لتحكموا 
على هذه الاشیاه » وقد ذكر الق سبحانه ذلك الأمر فى كثير من آياته » 


خلت الستهم على القصاحة والبلاغة . 


(۲) فلادريه : أنفضه وتركه . ولذلك قال ته ريه : ما رت رت وما قن ©) [الضحى] . 


ودع 


شوه 
A.A‏ هبح صمح صمح ح رت ح :هه :هه 


وم كنت ديهم إذ يلقون أفلامهم انم يكف" "هریم 69 ال ممران] 


ويقول سبحانه : 

جوا كنت بجانب ارب ” إذ قبا إلى موس المر. .620 امس 
قیفوت متسه 

لوا كنت قاری "فی أطل مدي .. و46 [القصص] 


ويقول سبحان : 

وما کت تلو من قله من کتاب ولا حط مین الاب 
الْمْطُود هه > [المتكيرت] 

فمن أين جاءت تلك البلاغة ؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدّمات + 
لتحكموا بانه صادق فى البلاغ عن لله + لذلك ینهی الحق سبحانه الآبة التى 
نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: «أفلا تَعقلرن» . 

وحين ينبهك احق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك ۰ فهذا دليل 
على الثقة فى أنك إذا استعملت عقلك ؛ وصلت إلى القضية المرادة. الله 
اقام سهامهم .وی نامهم نی كنريكترن يها لتراة. قال الزجاج: فام هنا لا 


رهی تدا سلوا علیہا علامات يعرفرن بها مین يكفل مریم« على جهة العف وا قيل لهم 
القلم ؟ لآنه بقلم ء أى: ری . وكل ما قطعت مده شيعا بعد شىء فقد لته .من ذلك القلم الذى 
يكتب به ۽ واا سس قلا + لأنه لم مرة بعدمرة + ومن هذا قبل: فلت أظفارى. فال تعالى : ( ولو 


ألما فى الأرصي من شجرة اقلم ابر مده من بده نة ارما شد لمات الله .. 9 4 [القما] 


(۲)یکفل: يعول ٠‏ والكافل : العاتل - قال تعالى : وله زكرا .60۳0 [آل عمران] . 

(۳!لتربی: الجبل الغربى الذى كلم اله سبحانه یه موسی عليه السلام عنده من الشججرة الثى هى شرت 
على شاطى» الرادیالقدس (طری) . [تفسير ابن كثير: ۳۹۱/۳ - بتصرف]. 

)تارب ریت بالکان امد اسن I‏ 


E 
O1. 122202222225: 


سبحانه وتعلی مره عن خدیعة عباده » فمن یخدع الإنسان هو من بحاول 
أن يصيب عقله بالغفلة » لكن الذى ينبّه العقل هو من بعلم آن دليل | 
الناسية ايقل يمكن الوصول إليهبالمقل, 

وقول الق سبحانه فى آخر الآية: فلا نمقأرن4 يدلنا على أن القضبة 
التى كبوا فيها رسول الله مله نشأت من عدم استعمال عقرلهم » فلو أنهم 
استعملوا عقولهم فى استخدام القدمات الْحسمّة التى یومنرن بها 
ويسلمون ؛ لانتهوا إلى القضية الايمانية التى يقرلها رسول الله 4 . 

ولو أنهم قروا وتانوا : محمد نشا با ولم تعرف له قراءة + ولا تلارة 
كتاب ولا جلوسا إلى معلم + ولم نا فترة ليتعلّم » وظل مدة طويلة 
إلى سن الاربعین ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بیان ؛ قمن 
أين جاءته هذه الدفعة القرية ؟ 


كان يجب أن يسألوه هر عنها: من أين جاءتك هذه ؟ ومادام قد قال 
لهم : إنها جاءته من عندالله ۰ فكان يجب أن يصلقوه. 

ومهمة العقل دائما مأخوذة من اشتقاقه ٠‏ «فالعقل» " مأخرذ من «عقال» 
الیعیر: وعقال العير هو الحبل الذی تربط جه ساقي الجمل. ؛ حتى لا ينهغن, 
ویفوم ؛ لنوثر له حرکته فيما نحب أن یتحرك فيه » فيدلا من أن یسیر 
هکذا بدون غرض ۰ ويدون قصد ۰ نشحن نربط ساقيه ؛ لیرناح 
ولا يتحرك» إلى أن نحتاجه فى حرکة. 


إذن: فالعقل إغا جاء ؛ ليحكم الكات + لان کل ملکة لها نزوع إلى 
شیء ٠‏ فالعین لها ملک أن تری كل شىء ۰ فیقول لها السغل : لا داعي أن 


(1) الحقل : لخبي + شد السدق + وعقل یمقل فهر عاقل . قال ابن الأتبارى : الرجل العاقل هو بیع 
الأمرءورأيه ٠‏ مأخوذ من عقات لیر جمعت قرانه ‏ وقيل: العاقل هو لذیبحس نفسه یرم 
عر عواا. والعقل : الت فى الامو : 


مروا و 
ORONO OOOO N.S‏ 
ی لانه منظر سيؤذيك ۰ مس ی وه ۰ 
8 
لها العقل: لا تسمعى إلى ذلك + حتى لا يضرك 

إذن و رواک ۱۳۰ ۰ 
مأخوذة من «خکمت» " وی فى «اللّجام؛ الذى يوضع فى فم الفرس + 
حنى لا يجمح ۰ وتظل حركته محسوية !فلا يتحرك إلا إلى الاتجاه الذی 


شاء الق سبحانه أن يميز الإنسان بالعقل والحكمة ؛ ليقيم الموازين 

للکات الفس + فخذوا المقدمات الم التى تؤمدون بها وتشهدونها 

وتسلمونها لرسول الله مه لتستنبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله تعالى . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك. 


و صر عم عو ا اع موس اعم مه رام مسر 
00 یت موی 
ا 2 4 
یشوگ ت99 
5 ل : أأكذب على الله ؟ إذا كنت 


لم أكذب ةك فی أمورى معكم وفى الأمرر التى جربسسوها + 
آفاکذب على الله ؟! إن الذى يكذب فى أول حياته من المعقول أن يكذب 


(1) وقد قال سبحاه: إن لس والْصر راد ارقت ان ند سرا ت لاسرا 

(۲) حكدمة اللجام : ما أحاط بحتگی الفرس ۰ سمیت بذلك لأنها مته من الجرى الشديد. وقيل: الحكمة 
حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس رحنكه منعه عن مخالفة راكبه. [لسان العرب: مادة 
(حکم] 
وعن ابن عباس عن رسول: مق :ما من آحنی إلا فی راسه حکنة ید ملك : :فإ تواضع كيل 
اللملك: ارقع سحكمته » وإفا تكبر قبل للملك: ضع حکمته؛ رجه الطبرتی في معجسه الككيير 
561 وأورده لیشمی فى مجمع الزرائد (۸/ 47) وقال: إسناده حسن. 

(1) افترى : اختلق . الفرية : الكذب . وه افترى ١‏ تفبد البالغة فى الكذب 


فى الكبّر » وإذا كنت لم أكذب عليكم آنتم ۰ فهل أكذب علىالله ؟ 

وإذا لم اکن قد كذبت وأنا غير ناضج التفكير » فى طفولتى قبل أن أصل 
إلى الرجولة ۰ فأنا الآن لا أستطيع الكذب. فإذا کتم أنتم نتهمونتی بذلك» 
فأنا لا أظلم نفسى وأتهمها بالكذب » فتصبحون أنتم الکنبین ؛ لانکم 
كذيتمونى فى أن القرآن مبلغ عنالله ٠‏ ولو أنتى قلت: إنه من عند نفسی 
لكان من النطق أن تکذیوا ذلك ؛ لأنه ثسرف یداعی. ولكن أرفعه إلى 
غيرى ؛ إلى من هو أعلى منى ومنكم . 

وتوله الحق: فمن أطلم» أى : لا احد أظلم من افتری على الله سبحانه 
كذباً ؛ لآن الكاذب إعا يكذب ليدلّس على من آمامه : فهل يكذب احد 
على من يعلم الأمور على حقیقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك . ومن یکذب 
على البشر المساوين له يظلمهم + لكن الأظلم منه مو من يكذب على الله 
سبحانه . 

والافتراء كذب متعمد ؛ فمن النائز أن يقول الإنسان قضية يعتقدها » 
لكنها ليست واقعاً » لكنه اعتقد أنها واقعة باخبار من يثق به » ثم تبين يعد 
ذلك أنها غير واقعة » وهذا كذب صحيح ء لكنه غير متعمد » آما الانتراء 
فهو كذب متعمد . 


ولذلك حينما قسم علماء اللغة الكلام الخيرى + قسموه إلى : خبر 
وإنشاء ۰ والخبر يقال لقائله : صدقت آو كذيت » فان کان الكلام يناسب 
الواقع فهو صدق ‏ وان كان الكلام لا یناسب الواقع فهو كذب . 

رئوله الق : < افتری على الله ذا أو ذب مان يبين لهم زسول الله 
: إن قلتم إننى ادعيت أن الكلام من عند الله » وهو ليبس من عند 


ا 

ODO ANO‏ حبص و وحصت مص ه64 

إن الکذب من عندکم أ نتم ء فان کنم تكذبونتى وتدعون إن أنى أقول إن 

هذا من الله... وهو ليس من الله » وتتمادون وئکذبرن بالآيات وتقولون هی 
من عندك » وهی ليست من عندی : بل من عند الله ؛ فالائم علیکم 


والکذب اما أن يأتى من ثاحية القائل » وإما من ناحية الستمع » وآراد 
الرسول قله عدالة التوزيع فى أكثر من مرقع ۰ مثلما يأتى الفول الحق میا 


أدب ال 


جوا أو یکم نمی هدی أرْ فى لال من 7 60 4 نب 

ولیس هناك أدب فى المرض أكثر من هذا » فیبین أن تضيت ل 
وقضيتهم لا تلتقيان أبداً » واحدة منهما صادقة والأخرى كاذبة » ولكن 
من الذى يحدد القضية الصادقة من الكاذبة ؟ إنه الق سبحانه . 

وتبده سيسانه يقول على لسان رسوله لله : ار فى ضلال مين» وفى 
ذلك طلب لأن يعرضوا الأمر على عقولهم ؛ ليعرفوا أى القضيتين هی 
الهدى » وأيهما هی الضلال ۳ 


وفى ذلك ارتقاء للمجادلة بالتى هی أحسن من رسول الله عله . 
ويقول الحق سبحانه : 


وتمریشه + « أن يدكر شبدان 

بذ یتی بلفظ يشحمل علی متعده ۰ ثم يذكر 

ذلك » كل واحد برجم إلى واحد من امتقدم + ريفوض إلى غقل السایع رد کل واحد. 

إلى ما بل به +( الإتقان فى عفرم القرآن للسيوطى ۲۷۹/۴ 4 ۲۸۰) رهو هنا تفصیلی » وذلك منل 

قرله تعالى : لعل کم الا سكا فيه وفوا من فطله .. 4©9 [ القصص] » فالسکون 

اججع إلى الثبل + رالايشتاء راجح إلى هار 

(1) وقد استخدم صحابة رسول لله جه هذا لهج مع امشركين ٠‏ نكترايقولرن لهم !ول ما نحن 

وإياكم على امر واحد إن أحد الغريقين مهند » ذکره أبن كثير في تفسير: (۳/ ۳۸ )من قول قتادة . وهو 
دعوة لاعمال الفكر والعقل من جاب المشركين 


فم 
حتت یی ریت رح مس رح رح و حممحم حول هه 


قل ل لاون عا ارت ولا نالا رة ...ى4 [سباز 
أى : كل واحد سیسأل عن عمله ۰ فجريمتك لن آسال أناعنها » 
وجريمتى لا نُسأل أنت عنها . ونسب الإجرام لجهته ولم يقل : "قل 
لا تسألون عما أجرمنا ولا ُسأل عما تجرمون ' وشاء ذلك ليرتقى فى 
الجدل ۰ فاختار الأسلوب التى بهذب ٠‏ لا لبهیج المخصم ؛ فيعائد» وهذا 
من الحكمة ؛ حتى لا يفول للخصم ما يسيب توتره وعناده فيستمر الخدل 
بلا طائل . 
وهنا يقول الحق سيحاته : 3 
الظلم من جهتى ؛ فسوف بحاسبنی ۱ 
قاعلموا قول الحق سيحان : له لا يقلح 
الجرم ء وترك الحكم للسامع : 
كما تقول لإنسان له معك حلاف : سأعرض عليك القضية واحكم 
أنت » وساعة تفرضه فى الحكم » فلن يصل إلا إلى ما تريد . ولو لم 
يكن الأمر كذلك لا عرضت الأمر عليه . 
ویقول الق سبحانه من بعد ذلك : 
+ ویب شین درن اک اتف وتخ 
يد ر میگ فد وور ۳ 
اریت کوات متكا عند اکر فل ترس اقه 
اي كد امع ل ی 
یتالایتکم ی لکوت ولا قالاس سب شوت 
3 5 
عتاترکت © © 
(۱) قال الجوهرى : الشرك الكفر وا ا ع عر ل تر ل اللي 1 


٠‏ الشرك أختفى فى آمتی من دیب التمل ٠‏ > قال ابن الأثير : يريدبه الرياء فى العمل نكانه أشرك فى 
عمله غير الله . وفى الحديث : 3 من حلف بغير الله فقد أشرك » . 1 اللسان ؛ ماد( شرك )بتصرف] 


الله تدبا فإذا كان 
ن كان من جهتكم ؛ 


رسود ولم يحلد من 


ركلمة « یدرک تقتضی وجود عابد ؛ ووجود معبود ؟ ووجود معنى 
للعبادة . والعابد أدنى حال من المعبود » ومظهر العبادة والعبودية كله طاعة 
للأمر والانصراف عن امنهى عنه 


هذا هر أصل العبادة » ووسيلة القرب من الله 

رحتی تكون العبادة في محلها الصحيح لا بد أن يقر العابد أن المعيود 
أعلى مرتبة فى الحكم على الأشياء ۰ آما إن كان الأمر بين معساويين 
فيسمونه التماساً 

إذن : فهناك آمر ومأمرر ۰ فان نساويا ؛ فالمأمرر یحناج إلى إقناع » وآما 
إن كان فى المسألة حكم سابق بان الآمر أعلى من المأمور ؛ كالأستاذ بالنسبة 
للتلميذ ؛ أو الطبيب بالنسبة للمریض » ففی هذا الوضع يطيع الأمور الآمر 
لأنه يفهم الرضوع الذى يأمر فيه . 

وكذلك الزمن ؛ لأن سعنی الإيمان أنه آمن بوجود إله قادر له كل 
صنات الكمال المطلق ؛ فإذا اعتقدت هذا ؛ فالانسان ينفذ ما يأمر به 
لله ؛ ليأخذ الرضاء والحب والفراب . رإت لم ی 
العبود وعقابه . 


+ فسوف ينال غضب 


إذن : فأنت إن فعلت آمره واجتنبت نهيه ؛ نلت الشواب مته ۰ وان 
خالفت + تاخذ عقاباً ؛ لذلك لا بد أن يكون اعلی منك قدرة ۰ ویکون 
تادراً على إنفاذ العراب والعقاب » والقادر هر الله جل علاه 

أما الأصنام التى كانوا يعبدونها > فبأى شىء أمرتهم ؟ إنها لم تأمر 
بشىء ؛ لذلك لا يصلح أن تكون لها عبا ؛ لآن معنى العبادة یتطلب 
أمراً ونهياً » ولم تأمر الاصنام بشىء ولم تنه عن شىء » بل كان الشرکون 
هم الذي ترحون الأوامر والنواهى > وهو أمر لا یلبق ؛ لأن العبود هر 
الذى عليه أن بحدد أوجه الأوامر والنواهى . 


صمح ححص مح صخ 2-7 ۱۰ 
فمن الحمق ”أن يعبد لح الاصنام + لانها لا تضر من 
خالفها > ولا تفع من عبدها » فليس لها أمر ولا نهی . 

ومن أرقفوا أنفسهم هذا الموقف نسوا أن فى قدرة كل منهم أن ینفع 
الصتم وأن یضره » فالواحد منهم يستطيع أن يصنع الصنم ۰ وأن يصلحه 
إذا انکسر ء أو يستطيع أن يكسره بأن بلقي على الارض . وفی هذه الالة 
يكون العابد أقدر من العبود على الضر وعلى التفع » وهذا عين التخلف 
العقلى . 

إذن : فمثل هذه العبادة لون من الحمق » ولو عرضّتٌ هذه المسألة على 
العقل + فسوف يرفضها العقل السليم 4 

وعندما تجادلهم ٠‏ وتيت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا نع » تجد 
من یکابر قائلا : هلاه انا عبد اللد4 وهم بهذا الشول پمترفون أن 
لله هر الذى بنفع ويضر ؛ ولكن أما كان يجب أن بتخذوا شفیماً لهم عند 


0 


الله » وأن يكون الشفيع متمنعاً بمكانة ومحبة عند من یشنم عند ۶۳ 


لم ماذا يقولون فى أن من تُقدم له شفاعة هر الذى ینهی عن اتخاذ 
الاصنام آلهة رينهى عن عبادتها ؟ 

وهل هتاك شفاعة دون إذن من الشفرع عنده ؟ من أجل ذلك جاء الأمر 
من الق سببحائه لرسوله 8# : 
)الحم : وضع اليه فى غير انوضعه ٠‏ والحمن : ضد العقل أز قلة لعتل وضعفه . وابیقاه : 

الخمر :انا تب شاريها لحمق . والأحمن مااعوة من تماق سوق كدت :تاه فد عقله 
١‏ ويقال : الأحمق الكاسد العقل . را حمق 
مامت( حمن)] : 
رل سبحانه : معد 3 شفع الشفاغَة إل من او لذ من ررسی له قرلا 60 4 [ له اء إن ادعاء. 
الشركين أن الاصنام تشفم نهم عند الله - ده باطل رمع بطااهاعنرات متهم بأن الشفاعة ‏ تكون 
إلا من الله سپ‌حانه وشفاعة الله لا تكون إلا لحبيب ومحبوب بعمله فرضاً وففلا 


مهس 
سه 
ANO‏ مح 62422 226 
طقل نون له با لا یم فى السضوات ولا فى از .. 60 4 
آپوتس] 
إذن : فمن أين جنتم بهذه القضية ؛ قضية شفاعة الأصنام لکم 
الله ؟ نها نضية لا وجود لهاء رسبحانه لم يبلغكم أن هناك أضناماً تشفع + 
ولیس هذا وارداً » فقولكم هذا فبه كذب متعمد رافتراء . 
فهر سبحانه الذى خلق السموات وخلق الأرض : ویعلم کل ما فى 
شفاعة الاصنام عنده ليست فى علمه : ولا وجود لها » 


بل هی قضية مفتراة ١‏ سُدّعاة 
تبون الل مثلها مثل قوله الق 

كن تون الله بدييكم .. 465 [الحجرات] 

ويعنى هذا القول بالره على من قالوا ويقولون : إن المطلوب هو 
تشريعات تناسب العصر ۰ وكلما فسد العصر طالبرا بتشريعات جديدة > 
وما داموا هم الذین يشرعون ؛ فكأنهم برغبون فى تعليم خالقهم كيف 
يكون الدين » وفى هذا اجتراء وجهل بقدرة وحكمة من خلق الكرن ؛ 
فأحكمه بنظام . 


وقوله الح : « تون الله بَا لا یم فى السّمَسوات ولا فى الأرض 
ماه وتعالی عم يُشِكُرن4 فيه تنزيه له سبحانه » فهو الخالق لکل شىء + 
خالق الك والملكوت ويعلم كل شىء » ونضبة شفاعة الاصنام إثما هی 
قضية مفتراة لا وجرد لها ؛ لذلك فهى ليست فى علم الله + والح سبحانه 
توجد نی ملکه قضية لها مدلول يقينى ولا یملمها ۰ ور جل 
وعلا عن أن يُشرك به ؛ لأن الشريك فا یکون لیساعد من يشركه + ونحن 


شوش 
مه هه 0*2 6:2 ,وت ۰2۰۰ ۰۸۱۷۰ 
نری على سبيل الثال صاحب مال یدیره فى تجارة ما ولكن ماله لا نهف 
بكل مسئولیات التجازة » فیح عن شريك له 
رسبحانه وتعالى قوى وقادر » ولا یحتاج إلى أحد فى ملكية الکون 
وإدارته » ثم ماذا يفعل هؤلاء الشركاء الذعون كذباً على الله ؟ 


الق سیسانه 
طقل و كان معه آلهة كما يوون إذا لوا ”إلى ذى الضرش 
(ON‏ لسرا 


وهنا القول الحكيم ينبه المشركين إلى أنه بافعراض جدلی أن لهؤلاء 
الشركاء قوة وقدرة على التصرف ۰ فهم لن يفعلوا أى شىء إلا بابتخاه ذى 
العرش » أى : يأمره سبحانه وتعالى . وهم حين ظنوا خطأ أن لكل فلك 
من الأقلاك سيطرة على مجال فى الوجود ۰ وأن التجوم لها سيطرة على 
الوجود » وأن كل برج من الأبراج له مسيطرة على الوجود » قلا بد فى 
النهاية من الاستتذان من مالك الملك والملكوت 

ومن خيبة من ظنوا مثل هذه الظنون » ومعهم الفلاسفة الذين أقروا بأن 
هناك أثسياء فى الکون لا يمكن أن يخلقها إنسان ؛ أو أن یدعی لتقسه 
صناعتها ؛ لأن انس البشری قد طرأ على هذه الخلوقات + فقد طرأ 
الإنسان على الشمس والقمر والنجوم والارض »ولا بد إذن أن تكرن هناك 
قوة أعلى من الإنسان هى التى خلفت هذه الكائنات. کل هذه الكائنات 
تمتاج إلى موجد » ولم نجد معامل لصناعة الشمس أو القمر أو الأرض 
أو وجدنا من ادعمى صناعتها أو خلقها . 

ولكن الفلاسفة الذين قبلوا وجود خالق للكون لم يصلوا إلى اسمه 


17) افوا : طلبوا تال تمالى :هار لفعة من قبل وق لك لمر .. 46 1 الترية ] [ اللساق 1 
ماد (بفی )]. 


دس 


UO‏ محص مص حص مص و مح حص بص ص هه 
ولا إلى منهجه ‏ وقوة الحق سبحانه مطلقة » ولا يحتاج إلى شريك له . 
وإذا آردنا أن تتأمل ولو جزءا بسيطاً من أثر قوة الله التى وهبها للإنسان » 
فلنتأمل صناعة الصباح الكهربى . 

وكل منا يعلم أنه لا توجد بذرة نضعها فى الأرض ۰ قتنبت أشجاراً من 
المصابيح ٠‏ بل استدعت صناعة مصباح الکهرباء جهد العلماء الذين درسوا 
علم الطاقة ٠‏ راستنبطوا من الصادلات إمكان تصور صناعة المصباح 
الكهربى» وعملوا على تفریغ الهواء من الزجاجة التى يوضع فيها السلك 
الذى يضىء داخل الصباح ۰ وهكذا وجدنا أن صناعة مضباح کهربی واحد 
تحتاج إلى جهد علماء وعمل مصانع » كل ذلك من أجل إنارة غرفة واحدة 
لفترة من الزمن . فما يالنا بالشمس التى تضىء الكرن كله ۰ وإذا كان أتفه 
الأشياء يتطلب كمية هائلة من العلم والبحث والإمكانات الفنية والتطبيقية » 
ونطویر للصناعات » فما بالنا بالشمس التى تضىء نصف الكرة الأرضية 
كل نصف يوم » ولا أحد يقدر على إطفائها ء ولا تحتاج إلى صيانة من 
البشر ء وإذا أردت أن تنسبها فلن تجد إلا الله سبحانه 

وأنت با تبتكره و نصنعه لا يمكن أن يصرفك عن الله » والذكى حفاً هر 
من يجعل ابتكاراته رصناغاته دليلاً على صدق الله فيما أخبر . 

وإذا كان الحق سبحاته قد خلق الشمسن"' - ضمن ما خلق-وإذا أشرقت 
أطفأ الكل مصابيحهم ؛ لأنها هى المصباح الذى بهدی الجميع ۰ وإذا كان 
ذلك هو قعل مخلوق واحد لله ۰ فما بالنا بكل نعمة من سائر مخلوقاته . 
ونور الشمس إغا يمثل الهداية الحسية التى تحمينا من أن نصطدم بالأشياء 
فلا تحطمنا ولا نحطمهاء فكذلك يضىء لنا الحق سبحانه المعانى والحقائق 
(0) يفول الق سبحانه :وان ساقهم نخان الشلوات والأرض لفون لله .. © 4 (لشسان ]ويول 

سبحانه : وهو الذي خلق اليل والنهاز شم والْقمر .. ©4 [الأثبياء] ٠‏ ويقول سيحانه :و 

خا جه ماک مج شم عليه ديلا 60 [الفرقان] 


ی 
بح ۰2-2-22 ۰۰۰2۰2 2,۱۱ 
واياك أن تقول : إن الفیلسوف الفلاتی جاء بنظرية كذا ؛ فخذرا بها > 
بل دع عقلك يعمل ویقیس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل فى کتاب 
الحق سیحانه ؛ وان دخات النظرية مجال التطبیق ۰ وثبث أن لها تصدیتاً 
من الکتاب + فقل : إن الحق سبحانه قد هدی فلاناً إلى اکتشاف سر جدید 
من آسرار القرآن ؛ لان الحق يريد منا آن نتعقل الاشیاء وآن ندرسها, دراسة 
دقیقة + بحیث تأغ1 طموحات العقل ؛ لتقربنا إلى الله لا لبمدنا عند 
والعياذ بالله . 


واذا قال الق سبسانه : سبحانه وتمالین ما بشرکُون 4 فذلك لان 
الشركة تفتضى طلب المونة ) وطلب العونة يكون إما من الساوی وإما من 
الاعلی » ولا بوجد مساو لله تعالی : ولا أعلى من الله سبخانه وتعالی . 
ویقول اغق سبجانه يعد ذلك : 


اہ کش که وم ده تحص ترا 
وکوک لصد مسبت م ريلك شوه 


فیا دترت © 2 
وقد جاءت آية فى سورة البقرة متشابهة مع هذه الآية ران اختلف 
الاسلوپ ق قال اطنق سبحانه فی سورا لبق وج 
بث الله این" "4029.۰ والذين يقرأون القرآف بسطحية وعدم تعمق 


(1) الذين ذخبوا إلي أن الداس كانوا أمة واحدة على الكفر ۰ ناغتلترا فى عبادة مظاهر القوى ٠‏ ثم أنركوا 
أن القرى الكونية زنل + ناهتدوا بالعقل إلى الله تما مو الأول في قوله تعالى : 


بسيافة غير الله ٠‏ فبعث 
الله الرسل ٠‏ والاكان إرمال الرسل مت كان الثاس آمة واحدة على الكفر وامتدوا بعقولهم إلى الله 
سبحانه ا وهلا فهم قاصير . 


ام 
موز ا 
هر محص محص ح هه ح ح هه .هه 


ون إلى الآيات المشابهة لها فى العنی العام » وعذه الآيات توازن 
بين العانی فلا تضارب بين آية وأعری 

رلذلك نجد بين الفکرین المصريين من يقرل : إن الناس کانوا كلهم 
كفاراً » ثم ارتقی العقل محاولاً اکتشاف أكثر الكائنات قوة ؛ لیعبدوه » 
فوجدوا أن الجبل هر الکائن العالى الصبلب ؛ فعبدوه . وآناس آخرون 
قالرا : إن الشمس آقوی الکاثتات فعبدوها . وآخرون عبدوا القمر ٠‏ 
وعبد فرم غیرهم النجوم ۰ واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر » وکل 
جماعة نظرت إلى جهة تتلمس فیها القوة . 

وهم يأخذون من مدا أن الانسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله » 
ثم ظل هذا العقل فى ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد . 

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن 
خالقهم ٠»‏ ركان الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم الادبة قد صن 
علیهم بقوام حياتهم العنوية ۰ رلیس هذا من المقبول أو العقول ۰ فکیف 
یضمن الهم الحباة لادية ولأ يضمن لهلة الادة يما تحرسسها من الشرانة 
وتحميها من الفساد والإفساد ؟ 


وول الق | 


من حبذ وال هش اد تير هت [البقرة] 
لذلك هم البعض أن الناس كانوا أمة واحدة فى الكفر ۰ وحين جاء 


ر 
مس سم موس مس موس و موس موم 
النبیون » اختلف الناس ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الکفره 
ولکن لو أحسن الذین قالوا مثل هذا القول الاستنباط وحسن النهم عن 
الله لوجدوا أن مقصرة الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها الآن فا هو : 
ما كان الناس إلا أمة واسید: اختلفوا ؛ فبعث الله النبيين ؟ ليخرجوهم عن 
الخلاف ويعيدوهم إلى الاتفاق على عهد الإيمان الأول الذى شهدرا قيه 
بربوبية الحق سبحانه وتعالى ”' ؛ لأن الأصل فى المسألة هو الإيمان لا 


وهكذا نری أن الاختلاف الذی حدث بين الناس جاء فى آية البقرة فى 
المؤخرة » بينما جاء الاخئلاف فى هذه الآية فى المقدمة ۰ وهذا دليل على 
أن الناس كانوا أمة واحدة على الایسان"۰ نليس هناك آناس أولى من 
(۱)رذلك قوله تمالی :لز وذ اغد لد هم عن اسهم انست بكم الوا 
بل هدن تقرلرا يرم اقياة إن كنا ن هذا اللي دوا 4 [الأعراف] . 
(؟) وقد أخرج ابن جرير عن ابن غباس قال : كان ين نوخ وآدم عشرة فررن كلهم على شريعة من الق 
فاختلفوا فبعت الله رين ومتذرین - أورده اين کی فى تفسيره (1/ 619۰ 2 


(۳) إن تصدير الاختلاف فى آبة سورة يونس وتأخيرء في سورة یر ٠‏ فأول القهنية أن امه واه على 
من الله نیچ واغلاف عارضى لهذا د لرل ٠‏ ما موقف سيدنا إراهيم عله السلام فى آي 


0 انوم إلى برع مسا نشر كود وی نی و 
نوات والاوض یاو نم لش رک 4689 [الأنمام] فسيدنا وبراميم كان فى مرحلة يمان 
الهداية ء ثم بالنامل یصل إلى ان الدلالة سح يصل إلى انا 


ره سم 
سرو 
۲۲۵ مه هبح 6:0 :26:26 
أناس عند الخالق سبحانه وتمالی » ولم بكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين 
نی أمورهم على الكفر » ويرسل الرسل لأناس آخرين بالهداية ؛ فالناس 
بالنسبة لله سواء . وما دام التق سبحانه قد أوجد الخلق من البشر فلا بد أن 
يل لهم منهجاً ؛ ولذلك حين تقرأ قول الحق سبحانه : طإن ول بيت 
رصع لاس لدی یک "مرکا وهدی لمن جع 4 [آل عمران] 
مد فيه الرد على من يفول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
الکمة ؛ لاد الق سبحانه وتعالیلم يمرك الق من آدم (لی | اهيم دون 
یحجون ” إلبه » ولکن الق سبحانه وضع البیت ؛ لیحج إليه الناس 
ا م الساعة » والذی وضع البيت ليس من الناس + بل 
شاء وضع البيت خالق الناس » وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
هو رقع القواعد من البيت الحرام . 


أى : أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولا وعرضاً . 
مصدافاً لقول الحق سبحانه : 


< رذ بر 


(1) بكة + موضع الیت ارام . ومكة :الوم كله وتدخل فيه الوت . وبعقن علما امير مطل سباحد 
ذهب إلى آن کلبهما واحد » وان اليم مبدلة من الباء . ثم قبل : بكة مشحقة من البك وهو الازدحام 

أى : ازدحامهم في مرضع طواقهم . والبك أيضا : دق العنق + وسميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب 

ذا ألحدرا نیا یلم . تصرف من تفر لفرطبي (5/ 0142 

يقصدونه بشد الرسال إليه للمبادة والتعظيم . قال الجرجائى فى کتبه : التعريقات 6 

« نشج : القصد إلى الشىء المعظم ٠‏ ونى الشرع قصد ليت الله تعالى بصفة مخصوصة 
فى وقت ممخصرص بشرائط مخصوصة فى أماكن مخصصة ۲ 

(۴) بوأناله : أترلناء کان البيت أن يملم الرججل الرجل على مكان یل 
يه . ويرأنا له : هيأناله المكان ومكتاه منه قال ال تعالى : ول مكنا ومد فى یماح 
ايَْاه ..( 1[ بوسف] . [ اللسان : مادة (بوا) - بتصرف] 


لانراهيم مَكَانَ ايت ®{ [الحج] 


حمحصت+ تج :20:55 6 ادر ا 
وهكذا یدق نول الحق سبحانه بان البيت قد وجد للناس قبل آدم » 
وهو لناس إلى أن تقوم الساعة » وهكذا نعلم أن الق سبحائه خلق الخلق 
وأنزل لهم التهج ۰ وأن الأصل فى الناس هو الإيمان » تكن الكفر هو 
الذى طرأ على البشر من بابين: باب الغفلة ٠‏ وباب تقليد الآباء 
والدلیل على ذلك أن الق سبحاته وتعالى حيئما تكلم عن ميثاق الذر » 
تال : 


وذ أخذ رك من نى آذم من طهورمم دهم ۲ رآشهدهم عل 
أنفسهم الست بربکم قائرا بلی شهدتا أن كرا يوم یامد نا كنا عن هذا 


هلكا بما قعل النتطارة و 4 1 - 12 


إذن: فالتعصى عن اطکم الایمانی مدغله بابان: الأول باب الغفلة » 
آی: أن تكون قد علمت شيئاً» ولم تجعله دائماً فى بؤرة " شغورك + لان 
عقلك يستقبل العاومات ۰ ویستوعبها من مرة واحدة » إن لم تكن مت 
الفكر نى أكثر من أمر ‏ فإن كنت صافى الفكر ومتبها إلى العلومة التى 
تلا ؛ فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة ۰ ومن الهم أن يكون الذعن 
غاا الحظة أن تسحقیل المعلومة الجديدة 


ولذلك مد فارقاً بين إنسان وإنسان آحر فى حفظ المعلومات » فواحد 
نومه وجل مزرای سوم وتان فتثبت فى بورة 


ازمل ولد »ول : اللوبات والأرار: قال تما رها یر 

آل عمران] والذرية مأخوقة من در الله الق ۰ ی: خلقهم. 

ذكر رش ٠‏ وأملها الهمز ولكنهم حذفوء فلم يستمملوها إلا غ 

١ ۳‏ لس تم شآ رقم [اللان :ماد (قرر)]. 

(1)بأر الشىء :اء وره .ومنه قیل للحفرة: للبؤرة. لشعور آی : حفرة رمركز الشعور الذى 
يحدفظ فبها اسان جعلومانه ومشاغره تاه الاحداث التى تواجهه . انظر اسان العرب (مادة: بر 


2 هه ب ح :+2 :5+ 6 
الشعور » بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من 
غيرها ؛ فتستقر العلومة فى بؤرة الشعور » وحين تأتى معلومة أخرى ۰ 
فالعلرمة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة 
آخری 

واذا آراد طالب - على سبیل الثال- أن پسترغب ما يقرأ من معلومات 
جديدة ٠‏ فعليه أن يتفض عن ذهنه كل الشاغل الآخرى "+ ليركر فيما 
يدرس ؛ لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مشغول با مسوف بأكل فى 
الغداء » أو ا حدث بينه وبين أصدقائه » أو بما سوف يرتدى من ملابس 
عند اشروج من البیت + أو بغير ذلك من المشاغل » هنا سوف يُضطر 
الطالب آن یعید رة الدرس آکثر من مرة + حتی يصادف الدرس جزئية 
خالية من بؤرة الشعور + فتستقر فيها ” 


وقد نجد طالباً 


فى صما يرع الاجا وعر سی من زملاته أن 
الامتحان قد يأتى فى الجزء الفلاتى من القرر ؟ فيفتح الكناب القرر على 
هذا الجزء ويقرأه مرة واحدة ؛ فیستقر فى بورة الشعور » ويدخل 
الامتحان . ليجد السؤال فى الجزء الذى قراه مرة واحدة قبل دخوله إلى 
اللجنة ؛ فيجبب عن السؤال بدقة 


1) ولذلك أرشد الملماء هلا العم أ يقللوا علائق الاشتعال بالدنيا » فان العلائق - كما يفول الإمام 


واختطف اللهراء بعض'. دلا نی مه ما بجح ويلع المرارع ». قال الزبيدي فى نتاف ال 
00617 :لذ کرهواللمته م الاشتشال نی درسن قیعلمین مستقلین اتون القكرة» 
والانتفال من قن إلى فن أخر فبل استکمال الأرلك 

(1) سر تدلیة لذمن والفك نن الشواغل والخواطر شي لا عليه حديث رسول - كله بالتسية 
للصلا: » فعن عائشة رة بى الله عنها قالت: سمعت رسول الله له يقرل؟ الاصلاة بحضرة طعام » 
ولا وهر "ممه لاغ .نه أحرجه مسلم قى ضصحيحه (۵۹۰) والأخنبدان هما البرل والبراز .تالک 
عرس الهس يجت علر التعلم أذ یه كل ذهه رتركيزه فلا یشفله عد شیم 


GE 
ON مص نت مص ص مرس مس‎ ORONO 

ولالك فالتلميذ الذكى هو من يقوم با يسمه غلم الغس «عملية 
الاستصحاب» ؛ أى: أن يقرأ الدرس ثم يغلق الكتاب ؛ ليسأل نفسه: 
لاما الجديد من المعلومات فى تلك الصفحة ؟١‏ ويحاول أن يتذكر فلك + 
ويحاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة التى فى تلك الضفحة > 
وما هی الافکار الجديدة التى صححت له معلومات أو أفكاراً خاطتة كانت 
موو 3ة لبه 

رمکذا پستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتباه. 

وكذلك الأسعاذ العمبز هو من يشرح الدرس ثم يشوقف ؛ ليسال 
التلاميذ ؛ ليثير انتباههم + حتى لا ينشغل أحدهم بما هو خارج الدرس + 
والامتاذ | هو الذى يلقي درسه ما يستميل التلاميذ ؛ كما تستمیلهم 
القصة المروية > وحتی لآ نظل العلومات الدراسية مجرد معلونات جانة. 

ویهذا يستمر الذمن بلا غفلة ٠‏ والغفلة تأتى إلى القضايا الدينية ؛ لان 
في الانسان شهرات تصادم الأوامر والنواهى ؛ فیتناسی الإنسان بعض 
الآرامر وبعض النواهى الي أن يآتى الران " الذى ال عنه احق سبحانه 
م کلا بل ران على فلوبهم ما انوا يكسيو )¢ [المطفنين] 

ؤيبين النبى تله ذلك بالحدديث الشريف  :‏ تزلت الأمانة فى جنر "" 
قلوب الرجال » ثم تزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من الست . ثم 


للخشا تفط ملي القلب يسيب الذنوب »وان لصا عب : فلب عليه وغطاء قل قال 
تعالی: کل بل ا من وهم ما وا يکود ۵ 4 طقف 

(1) حدر كل کی»: أصله: ومنه هنا الحاديث: جر قلوب الرجال ۰ أى : فى أصلها. (اللسان مادة: 
جفر). 


ی 
شوت 


من قلبه ؛ نیظل آثرها مثل آثر الوت " 
وهكذا تتوالی ؛ حتی بأتی الان على القلب . 
فالغفلة تلصص على النفس الانسانية » وکلما غفل الانسان فى 
نقطة » ثم يغفل من آخری وهكذا. ولکن من لا يغفل فهو من يتذكر 
الحكم » ويطبقه » ويذوق حلاوته ۳ . ومثال هذا: ا ملم الذى يشرح اله 
تعالى نله الصاو ۰ فان لم بل یل مرف ونی ضیق. 

ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الله عله قال: «تُعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عرداً عرداً » فأئ قلب آشریها نكت فيه نكتة سوداء : 
وأى قلب آنکرها نكت فيه نكتة بیضاء حتی تضیر على قلبين : على آبيض 
مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض > والآخر أسرد 
مرباداً كالكوز محا لا بعرف معروفاً ولا ینکر منكرأ إلا ما أشرب من 


إذن: فالغفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ نيبعد الانسان عن 


(1) الوكتة : الأثرفى الشىء : كالتفطة من غير فونه » واللجمع : وکت. رفی الحديث: الا يحلف أحد ولو 
كانت ركتة فى قلبه؛ . ونه فى حديث حذيفة ٠:‏ . . ويظل أثزعا عفر 


)مق هليه - رجه البخارى فى محيحة 16۹39 ومد 869 8) من حايث -حقيقة ب امان وى 
حدیث طریل ٠‏ هاتان قطعتان منه 

(۳) هذه الحلارة تحدث عنها رسرل اش ت فقال: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة طعم الايمان: أن يكون 
اق ورسونه احب 


تراهم راتا یجب 1 
أنقذه لله منه کم یکره آن بقذف فى الناره متفق عليه . آخر جه البخارى (15) ومسلم (11) عن أنس بن 
مالك 
(4) أخرجه مسلم فى صحيحه (164) وأحمد فی مستده (۵/ ۳۸۲ ۰ ۰۵)) من حديث حذيفة بن اليمان 
مثل الصفا: الصخخرة اللساء العريضة. 
هرياد : أسود مشوباً بغيرة 5 
كالكرز : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كوب بر 1 
مجخياً : ماثلاً . ای : عن الاستقامة والاعتدال » فشبه القلب الذى لا يمي خيرآ بالكوز المائل الذى 
لا شىء لأن الکرز[ذا مال انصب ما فيه . [ انظر لسان العرب مادة : جخی ]. 


هه 2 2:2 ربح ح مه ت۲۱ © 


أحكام الله . وإذا ما غفل الأب » فالاباء يدون الاباء ۰ نتأتيهم غفلة 
ذاتیة. وهکذا يكوت الغافل أسوة لمن بعده. 


[البقرة] 
وإلف تقليد الآباء قضية كاذية ؛ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم 
عليه السلام » وهو الأب الأول لكل البشر ؛ لرجدنا أن آدم عليه السلام قد 
طب كل مطلوب لله ۰ فان قلت : بل تع ما فيا عليه ابا فهذا 
القرل بستم عليك ألا تنحرف عن الإيمان الفطرى ٠‏ وإلا كنت من الکاذبین 
غير المدققين فيما دخل على الإيمان الفطرى من غفلة أو غفلات » تبعها 
تقلید دون تمحيص 

والق سبحانه قد شاء أن تكون كل كلمة فى القرآن لها معى دقيق 
مقصود » فالحق سبحانه يقول على ألستة الكافرين فى القرآن :إا وجدا 
آناننا على امہ وا على آفارمم درد 00 »> [الزخرف] 
«مهتدرنة بل فال : «مقتدون» ۰ والقتدی من هؤلاء هو من 
وة » لکن المهتدى هو من ظن أن آباه على حق. 

إذن: فالشتدی هو من لا يهتم بصدق إيمان آیبه » بل يقلده فقط + 
وتقليد الآباء نوعان: تقليد على أنه اقتداء مطلق لا صلة له بالهدی 
أو الضلال > وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى 


وعارشی ؛ لك علمه الله كلمات ز 
:6029 4 ط] وهذا لاينافي آله طبق كل الطلوب . 


هن 
:هه 22*66 
وقد حدث خلاف حول آدم علیه السلام آمو رسول آم بی فقط ۲۳ 
فهناك مَنْ قال: إن آول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول : وهل من 
المعقول أن يترك الله الخلق السابقین على نوح عليه السلام درن دول ؟ 


إن الق سبحانه هر القائل: 9 رن مَنْ اَم الا خلا" فيها دير 


[ناطر] 
والذی أشكل على مؤلاء الفسرین الذین قالوا: إن آرل رسول هو نوج 
عليه السلام أنهم قد فكروا تفکیرا سطحياً » وفیموا أن الرسول يطرأ على 
المرسل إليهم ٠‏ وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم ميعوقاً 
برسالة » ولمن تكون تلك الرسالة؟ 
ولم يفطن هؤلاء القسرون إلى أن آدم علي السلام كان ربولا وأسوة 
9 تنكم متی دی فمن ليع 


وسبحانه قد قال لادم عليه السلام: «.. من 

ولا یشتی ©4 

و هر وت ار 
1 و اقرز ابعنا عن أنظراء نول 

66*۱ تسم 


(۱) هناك فرق بين النبى والرسول » فالنبى هو من ی ررس إلیه درن أن ينزل عليه کتاب أو يؤمر بتبليخ 
قومه رسالة معیة لذلك كاذ كل رسول تا ولیس كل تی رسولاً. 
رسب ال : القرون الخائية: الاضية ومنها مره عز وجل : لتك امود 
وم تا سم .. 629 4 [البقرة ] ٠‏ وقوله عز وجل: كرا واشربوا هيما با مم 
فی الام اة د 4 [شافة] 8 
() القربان: مارب إلى لله - عز وجل - ونریتبه تقول ؛ قر 
ای : طلب به الشّرّبة عنده تعالى. قال اللیث: القربان سا 
ووسيلة .[اللسان : مادة (قرب)- يتصرف] 


إلى اله » تبنتفى بذلك قرية 


ا 
E‏ 


مج ۰4072۰5۰0 ON‏ 
وَابْمَا آدم عليه السلام قد نما القربان إلى الله تعالی . إذن: نهما قد 


عرفا أن هناك لها 

وحین قال نایل لاخیه: لك 665 Call]‏ 
بعد ما تقیل الله قربان آحیه رلم يتقبل منه ‏ فال مابیل : ها یل ال 
بن لین ت الاسم 


ثم في قول هابيل : ن إلى بدك فی ما آنا ساسط يد 
نيك لأقلك إلى أَخَافْ الله رب العالمين 6۵ ) لاس 

إذن: لو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بل أبناءه بأن الله تیب 
ويعاقب ؟ 


والحق سبحاته يقرل فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها: را 
کلم ”سيقت من ربك ی بینهم فيما فيه بو وفى هذا إشارة إلى أن 
الله سبحانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب من 
يكب البلاغ عنه وما جاء يه السايقون من الرسل » يقول سبحانه 


(۱) وعد الله سبحانه آنه لا 
النضى ینیم قيما اختقوا 


E‏ ی 

فاسعدالومین رأعنت الكافرين ابن كثير 4۱۱/۷ 

(؟) الخاصب: ریم صرصر با لیرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل علیهم حصباه الأرضى > 
تاها مایم ونقطعهم من الأرض . [ابن كثير ۴/ 405]. 

(۳) خلب بها قوم نمرد : جاءنهم صيحة أصمت أذاتهم وأخمدت متم الاصواث وانفرکات. [ابن کش 
lr‏ 

(4) الخسف: إقماب الآثياء نی الارضی. وتُسف بالرجل : إذا أخذئه الأارضى وغاب فيها : وقد ثب 
بهذا قارون. [ابن كتير > / ۰16۱۳ 


مه هه 
شش 

هت .۰ هه :۵ »2۰ 

فال الله تعالی: روما كان الله ليعذبهم ونت 

JY : 


آی: آنه سبحاته قد أجل الجزاء والعقوبة عن آسة سحمد ته إلى 
الاخرة. وهذه الكلمة التى سبقت ؛ أنه سبحانه لا يؤاخذ أمة محمد ع 
بذنوبهم فى الدنيا » ولکنه يؤر ذلك إلى يوم اللجزاء. ويقضى سبحانه فى 
ذلك الیرم بين من اتبعوا الرسول تله ومن عاندوه ؛ وبطبيعة الحال يكون 
الحق سبحانه فى جانب من أرسله » لا من عاند رسوله # . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 


حرش رووس ل 


بده هس مو و 2 ب 


زر تین اکا 


والآية كما عرفنا هى الشىء العجيب » وإما أن تكون آبة كونية » أو آية 
إعجاز ١‏ أو آية قرآن تشتمل على الأحكام . 


ولاذا لم يصدقوا آيات القرآن » وهی معجزة بالنسبة إليهم ؟ 


نفول: إن استقبال القرآن فرع تصديق للرسول تله » وقد حدث اللبس 
عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الاية هی الآبات الحسّة الكونية الشهودة + 
وما علموا أن الآياث التى سيق بها الرسل اما جاءت لتناسب آزمان 
(1) تستممل (لولا) أداة عرض ونعضیشس ٠‏ مثل (هلا) وتختص بالدخول جلى الضارع کقرله تعالى . 
جنرلا ون الل .. 463 [ التمل] وتدخل على ماضي فى تأريل المضارع کقرلهتمالی و 
آخرتی إلى أجل قريب .۰ 467 [المنافقون] أى : ولا توخونی » وتستعمل (لرلا) للشوبيخ وانتدم 
فتختص بالماضى كقرله تعالی :ولا جاءُوا ليه زا ْهدَاء . .2 ) [النور] » رلها استعمالات 
أخرى برج إليها فى كتب إللغة [القاموس القوم + ۰۲۰۷/۷ ۲۰۸] 


وی 6126:2622 ۰-612 2:۲۱ 

رسالاتهم » ولتاسب مواقعهم من المرسل إليهم. 

نقد كان الرسل السابقون لرسول الله لله - وعلی جتميع الرسل 
السلام - قد بُعث كل متهم لأمة محدودة زماناً رمکاناً ؛ ولذلك كانت 
الآيات التى اصطحبوها آيات حسية » وکل آية كانت من جنس ما نیغ فيه 
القوم المبعرث [لیهم. 

أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهسى لعامة الزمان وعامة 
المكان ”. قلى جعل الله سبحانه له آية حسية لآمن بها من شاهدها » 
ولصارت خیرآ لن لم يشاهدها . 

ونحن على سبيل انال كمسلمين لم نصدق أن موسى - عليه السلام - 
قد ضرب البحر قائشق له البسر ؛ إلا لأن القرآن تال ذلك ؛ لان كل آمر 
حسى بقع رة واحدة فمن شاهده آمن به ٠‏ ومن لم یره إن حلت به له أن 
يكدّب » وله آن یصدّق ۰ ولكنًا صدنتا ؛ لأن القائل هو الحق سبحائه وقد 
آبلغنا ذلك فى القرآن. وثقتنا يمن تال هی النى جعاتا نصدق معجزات 
الرسل السابقین على رسول الله لله . 

وقد ينساءل البعض عن السر فى عدم إرسال معجزات حسية مع رسول 
الله لله » فتفول: لقد شاء الله سبحانه أن يرسل الرسول لله بعجزة باقية 
إلى أن تقوم الساعة وهى معجزة القرآن وتتحذث کب السيرة أن الاء 
نبغ من بين أصابعه اه ۰ فمن سدق سدق + وان قرأت ولم تصدق 
ذلك ۰ فاعلم أنك لست المقصود يها » فقد كان المقصود بها هم العاصرون 


)1١(‏ وهذابما خم به الله رسوله © رامته » ويدل عليه حديث رسول الله 4 : أعطيت خمساً ثم يعطهن 


أحد نبلى : تسرت بالرعب سيرة شهر » ريعملت لى الارض مسجداً وطهورا » فأها رجل من اتی 
أدركته الصلاة فلیصل + وأحلت لى الغا رلم غل لاح قبلى » وأعطيت الشفاعة » ركان النى يُبعث 


إلى قرسه خاصة دمعت إلى النلس عام #من حديث جابر بن عبد الله أخرجه البخاری في صحيحه 
(۳۳۰)وسلم (ar)‏ 


ا 
ولو 
من موس ات کے و متس مد سح 


لها وقد جاءت لترییب الإيمان فى القوم الماصرین ؛ لأنهم کانوا فى 
آژرهم الایمانی ۰ وحلتا كنب السيرة یا عن حفئة 
الطعام التى أكل متها عدد كبير من الرجال ۰ ومن صدّق الرواية ؛ 
فليصدقها » ومّن لم يصدّقها ۰ فهذه الآية لم تأت له » لکنها جاءت 
للمعاصرين له له . 0 


حاجة إلى شلا 


وهذا لا يمنم أن يكون للرسول ته معجزات حسية كباتى إخوائه من 
الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها . 

وهنا يقول الق سبحانه: «ریشولون لزلا نزل عله آي من ره وان 
دخلت «لولا؛ "على جملة اسمية » فالمقصود بها عدم شىء لوجود شیء : 
كقول إنسان لآخر: لولا زيد عندك لاتيتك » وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان 
لوجود زيد عنده. رهکذا تكون «لولا» حرف امتناع لوجود ۰ وكذلك كلمة 
«لوما» إن وجدتها تدخل على جملة اسمية فاعرف أنها امتناع شىء؛ لوجود 
شىء وان دخلت «لولا» على جملة فعلية فاعلم أنها حث وتحضيض. 

وهم هتا قد قالوا: : نولا أنرل عليه آي 4 وكأنهم لا يعترفون بالقرآن + 
لابوا a‏ مت و ن 
ولا أوتى سل ما أوتى وس ®4 

وهذا تأكيد أنهم طلبوا الآية الحسية ١‏ لأنهم علموا بالآيات الحخسية 
للرسل السابقين على رسول الله عله E‏ 
اشر ويك رج ا | ولا 


ترذ يحذف اباب إذ دل عليه ليل كقوله تساي (١‏ رقرلا فل الله كم ورخ وان الله 
زرف رُحيم 4063 [النور] الفامرس القريم ج ۲٠۷/۲‏ 


هل 


۸۳۳۸ 
رغم آنهم شهنوا رسول الله © فى کل أحواله » وقد حدثت الایات 
الحسية ورآها من آمن به » وزاد تمسكهم بالایمان. 
والذین طلیوا أن یأتی لهم محمد لَه معجزة حسية » کممجزة موسی 
عليه السلام » نسرا أن موسى غليه السلام قد بُعث إلى قوم محدردين هم 
بثو إسرائيل ٠‏ 


أما محمد 4۶ نقد بُعث إلى الناس كافة ؛ لذلك كان لا بد أن تكو 
ممجزته متجددة العطاءات ء وتحمل النهح الناسب لكل زمان ومکان . 
دون بو مج با 


نم قد طبرا یت اروها اسهم »وت تکون براح 
الرسل إليهم ۰ بل تنل المزسل . 


1)البببوع: المين الجارية اد الكت اواج بن 
)كلها : جع کفة وهى القطعة :وراد المذاب . قال تعاز 
هم قا السام .. ص » [سبا]. [السان: مادة کف 


فود 


شوه 
NO‏ 22۰۰2 هت نت بح هت 
ولقائل آن بقول : وماذا لم يُرسل الحن سبحانه لهم آية حسية معجزة 
كما قالوا؟ 
فتقول: إن الق سبحانه قد نال :رما معا أن سل بالآيات إلا أن 
کذّب بها او ...®4 [الإسرا] 
وعلی ذلك يكون قولهم بطلب الآيات مدحوضاً ۳ ؛ لأن احق سبحانه 
قد أرسل الآيات من قبل وکذّب بها الاولون » أو هم طلسوا آیات 
اقتر ها » ویقول التق سبحانه ما جاء على الستهم: لول أنزل عليه ی 
من ر وفى هذا إقرار منهم بان لمحمد کله ربا ٠‏ وهو لله یبلغ عنه . 
إذن - يُتكرون أنه رسول ؟! 
اي سس سكي 
”' الوحى عنه عله : ولكن الحق سبحانه رد علیهم: 
ونا اط لد ونا قى [الضحى] 
لخن دجم قدا تاقوا اكسمم » نفی الوصل منعوا وآنکروا أن يكون له 
رب » وفی الهجر سلموا بأن له ربا وهذا تنانض فى الشیء الواحد ۰ 
ع سس حوس اح سس أده بحرن رد 
عل ین هیا 


(۱) الدحض : الدفع والبطلان. وم قوله تعالى: ( حجتهم داحسة .650 4 [الشوری] ای : باطلة 

(۲) قالاه: أبغضه رتركه وتخلى عنه » عن جندب الجلی قال: آبطا جبريل على رسول لله 86 فال 
المشركون: قد رع محمد. فأنزل الله عز وجل : والسصحی 3 وليل إذا سجئ ل ما وفك رل ونا 
أن © 4 [الضمحى] أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۷۹۷) والترمني فی سنه (۳۳۲۵) وتال : حدیث 
حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره 40 6۵1۷ من الطرين یرجه مسلم والترمذى إلى 
جندب بلفظ: «ففال للشركون: ردع محمدأریه». 

( شر الوحي؛ انشع 

(4) آی: أنه یحکنم صواء قى كل تصرقاته ومتازع تفکیره » أى : يتخذ هواه لها له ار بأء 
بنهب ١‏ لهذا يحدث التناقض . ویقرل سیحاه: <أفرأيت من اه واه رل على لم ر خم عل 
سمعه وبا وحعل على بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد الله لت کرو 69 6 مایت 


ءوسل 
شرو وتا 
سس سس سس محر مورحم ح OMI‏ 


ثم يقول الحق سبحانه ردأ على طلبهم للآية الحسية : لفقل ائبا انيب 
. لله وهكذا یملّم الق سبحانه وتعالی رسوله عله جراباً احتياطياً : فمن 
المکن أن بزل الحق سيحانه الآية الحسية » ومن المکن ألا ينزلها » 
فرسول الله ته لا يحكم على ربه ؛ لأن الغيب أمر يخصه سبحانه ۰ إن 
شاء جمل ما فى الغيب مشهداً ٠‏ وان شاء جعل الغيب غيباً مطلقاً ؛ ولیس 
عليكم إلا الانتظار : ویعلن رسول لله ل أنه صعسهم من المنتظرين 
#انظررا إتى نیکم من الستظرين ©) وت 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


a E 


ای کک انا فاد ارم مَك تا 
اوو د دا د سقو 
O‏ 4 
والرسول لله حين ضاق ذرعاً بالكافرين من صناديد قريش دعا عليهم 
أن يهديهم الق بسنين الدب كالسنين التى أصابت مصر واستطاع سيدنا 
يوسف عليه اللام أن يدر أمرها » فسلط الحق سبحانه على فريش الجدب 
والقحط ۰ ثم جاء لهم بالرحمة من بعد ذلك. وكان من الفروض أن 
برجعوا إلى الله » وأن يؤمنوا برسالة رسوله تك : بعد أن علموا أن ما 
موث بالذين وك وإ میک لحافظين 


اف وقطاع الط فى حنديث الاستسقاء: هکت الراشي 
ت الأسعار ‏ [اللان: ملاة(جلب)]. 

القحط : احتياس الطر ) والتحط : ابلدب + لاله وفی حدیث الاستسقاه: «فحط الطر 
راخ الشجرا هو من ذلك . وتدیشنق القحط لكل والاصل للمطر . والتحط فى کل 
شىء قلة خيره . [اللسان : مادة (قحط)]. 


اوی 
فت 
وس سس OOO ODDO DOD‏ 
مسّهم من القحط ومن الجدب كان بسبب دعوة الرسول كَلله: «اللهم 
r‏ ا 
اجعلها عليهم سنین کسنی يوسفا» 


وانتهت السنوات السبع وجاءت لهم الرحمة ممثلة قى المطر ۰ ولم بلتفترا 
إلى ضسرورة شكر الله رالایمان برسوله تل ولتم علو سا 
أسباب الطر » » قمنهم من قال: لقد جاء مطرنا نتيجة 
الرياح هبت على مناطق کذا » وفعلوا ذلك درن التفات لانتهاء دعوة رسول 
الله عله : مشلهم مُكَل مَنْ جلس يبحث فى أسباب النصر فى الحرب » 
وجعلوا أسبابها مادية فى العدة والعتاد”". ولا أحد ينكر أهمية الاسعمداد 
للقتال وجدواه » ولكن يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار ؟ 
لآن المؤمنين بالله الذين استعدوا للقتال ودخلوا المعارك وجدوا العجزات 
تتجلی بنصر الله ؛ لأن الق سبحانه ينصر من ينصره. 


أما الذين بحصرون أسباب النصر فى الاستعداد القتالی فقط » فالتاتلون 

الذین خاضوا اضرب بعد التدریب الجاد ۰ یعلمون أن التدریب رحده 

3 ا‎ a 3 5 

لا يصنع روح المقاتل ؛ بل تصقل ‏ روحه رغبته فى القتال ول الشهادة 

ودخول اطنة 

(۱) عن أبى هريرة أن ای عه کان إذا رفع رأسه من الركعة الا: ٠‏ اللهم اشدد وطانك على 
رالا ادلی نين ایی يرسق »ابیت اهرجهلبعاری ی صتیحه ریه 
فى مت (4۷۰/۷ ۵۰۲ 6۵۲۱ 

(1) ناءيتوء و من باب قال يقول آی : نهض . ومنه النوء للمطر وجمعه آنواء . الهباح (۱8۱/۲) 

(۳) المتاد: الع ؛ والجمع : أغندة وت . قال الليث: العتاد: الشىء الذى تعن لأمر ما ونهيّله له. ونی 
حديث صقيد 4 : الكل حال عند ناد أى: ما يصلح لكل ما يقع من الأمور . والراد هنا الماد 
الأسلحة وآلات الحرب . قال تعالى : إا أعتَدنا لأكائرين سلاسلا وغل وسعرا 469 [الإنان] 
[اللسان : مادةلإعتد)]. 

(4) الصقل : الملاء لش : وافراد: الحمية ا 
(صقل) - بتصرف] 


نية والتميةة النفسية وللعنوية للمقاتلين . [اللسان : مادة 


ES 
«۱۲۱۰ ۰ 2 62:2 2+2 
إذن: فلمدد السمه مدخل » ومن رأی من الفاتلین آية مخالفة لنوامیس‎ 
الکون » فلیعلم علم اليقين أن يد الله كاتت فوق أيدى الزمنین المقاتلين.‎ 
رمن يدعي أن أى نصر هو ننيجة للحضارة » يجد الرد عليه من المنائلين‎ 
أنفسهم بأن الحضارة بلا إيمان هی مجرد تقدم مادة هش" لا يصنع‎ 
ترا والتضر لا يتكوة بللادة وجدفا  وقد آفرنا الله بحسن الاستعداد‎ 
المادى » ولكن النصر يكوث بالإيمان فوق الادة.‎ 
وللك جد من خاضوا حربنا المنتصرة فى العاشر من رمضان ۱۳۹۳ ه‎ 
يعلنون أن مدد الله كان معهم بعد أن اخسنوا الاستمداد : ولا أحد من‎ 
المقاتلين يصدق آن الاستعداد الادی وحده يمكن أن يكفى للنصر : إنه‎ 
ضرورة » ولكن بالإيمان وحسن استخدام السلاح يكون النصر + ولذلك‎ 
لا يصدق القاتلون من ينسب النصر للمادة وحدها » وينسحب عدم‎ 
التصديق على كل ما يقوله من يتكر دور الژیمان فى الانتصار.‎ 
وهكذا نجد أن من يجرد النصر من قيمة الإيمان إغا يخدم الإيمان ؛ لأن‎ 
إنكار الإيمان بقلل من قيمة الرأى الادی. وهكذا بنصر الله دينه حتی يثبته‎ 
. فى قلوب جنده » ويقلل من قيمة ومكانة من ينكرون قيمة الإيمان‎ 
ومتال هذا فى تاريخ الاسلام أن ی ی‎ 
الديتة من الاوس والخزرج بأن رسولاً سرف يظهر » وأنهم‎ 


دس 3 ۳ یم هر انهم هه دشرا 

2 اجان کناب ن عد ادل مسق 

ا ثرا َة ال على رین 4 

الانصار قالوا: كنا قد علوناهم قهرآدهرآفی الجاهلية ونحن أهل شرك وحم 

نی سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فتقتلكم همه قثل غاد وإرم » قلما بع 
الله رسوله من قرب واتبعناه كفروا به. ذكره ابن كثبر نی نفسيره (۱۱6/۱) تفلا عن ابن إسحاق .. 


OD ODDO وو‎ ODDO O ANO 


ولا جاء وقت ظبور محمد بن عبد الله 4۴ بمكة » أسرعت الاوس 
والخزرج إلى الإيمان به » وقالوا: انه النبى الذی تهددنا به يهود » فَأنسبن 
إليه حتى لا پسیقونا. 

هكذا كانت كلمة اليهود هى دافع الأوس والخزرج إلى الإيمان. 

إذن: فالله ينصر دينه بالفاجر ": رغم ظن الفاجر أنه يكيد للدين. 


وكذلك حين جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفرا " وظلوا يحللون 
سبب سقوط الطر بأسباب علمية محدودة بالادة ‏ لا بالإيمان الذى فوق 
المادة 


رلذلك يقول الحن سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
بعد ضراء مستهم إذا لهم مک "فى آیاتا ثل 
ال اسر مکرا إن رسا کون ما نمرون م 4 تشر 


(۱) رقد ورد بهذا حدبث رسول ته فعن أبى هريرة قال: شهدنا مع رسول الله که .قال لرجل 
نمی بالاسلام ؛هذا من أهل ار لما حضرنا التعال قائل الرجل قال شديدا فاصارته جاح 
فقيل : يارسول اه الرجل الذى قلت ل آنا «إنه من أهل النار» فإته فاتل الوم قالا شديدا. وقد مات 
غقال النبي ل :إلى النار» نكاد بعض المسلمين أن يرتاب . فبينما مم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت 
ولکنبهجراحا شدبداً فلما كان من الیل لم بصبر على الجراح فقتل نفسه ٠‏ فأخبر ای 46 بلك 
تقال: « الله اكبر أشهد أنى غبد الله ورسولهة ثم أمر بلالا فنادى فى الناس فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة ‏ وإن لله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». حديث صحيح + مضق عليه» أخرجه البخارى فى 
صحیحه(۳۰۹۲) وسلم(۱۱۱) 

() ارجفوا: اضطربوااضطرابا شديدا. (اللسان مادة : رجف 

(۳) الکر: احتیال فی فية . قال تالی :ونوا ما وكا مك © » [التمل. قال 
أهل العام بالتأويل: المكرمن الله تعالی جزاه سس اسم مر الجازی كما قال تعالى : ( وجزاء سيم 
سي مها .. 46۵ [الشوری] فا قبقة » ولکنها سميت سيثة لازدواج الكلام ٠‏ 
ركذلك وله تعالى: فس ادن میم فاصوا عليه .. 6۳0 4[البقرة] فالأول ظلم والشانى لیس 
بظلم » ولکنه س باسم الذنب للم أنه عقاب عليه وجزاءبه. قال لبن لیر : مكر لله يقاع لاه 
بأعداته دون أوثيائه . [اللسان: مادة (مكر)] . 


وت أذقا الاس رة ت 


بسيئة فى | 


والکر :هو الكلام الملتوى الذى لا يريد أن يعترف برحمة الله ؛ والادغاء 
بأن نوء كذا هو السیب فى سقوط المظر ؛ وبرج کذا هو السبب فى سقوط 
المطر. 


وقوله الحن: لمُكْرٌ فى آياتتا) والمكر هو الكيد الخفى » والقصود به هنا 
سحاولة الالتفاف ؛ لتجريد الغجائب من صنع الله لها ۰ رحتی العلم 
وقوانینه فهر هبة من الله > والحق هو القادر على أن بوتف الاسباب وأن 
یفعل ما يريد وآن بخرق القوانين ٠‏ نهو سبحانه رب القوالین ۰ فلا تسبوا 
أى خبر إلا له سبحانه + حتى لا نضل ضلال الفلاسفة الذين قالوا بأن الله 
موجود » وهو الذى خلق الكون وخلق النواميس ؛التحكم الكون بقوانين. 

ونقرل : لو خلق الق سبحاته القوانين والنواميس وتركها تنحكم لش 
شىء عن نلك القوانین ۰ فالقجرات مع رل - على سبيل الثال - كانت 
خروجاً عن القوانين . وأبقى لله فی يده کم فی القوانين ٠‏ صحيح أنه 
سبسانه قد أطلقها ٠‏ ولكنه غل توا عليها فيعطل القاثون متی شاء ویبرزه 
متى شاء ویوجه كيفما شاء - 


والکر كما نعلم مأنحوة من التفاف أغصان الشجرة كالضقيرة » 
فلا تمرف على مسبت ورقة الشجر ومن أى غصن خرجت ٠‏ فقد اختلطت 
نابت الأوراق ؛ حتى صارت خفية عليك » وأخذ من ذلك الكيد الخفى ۰ 
وات قد تكيد لمساويك » لکنك لن تقدر على أن تكيد لمن هو أعلى 
فان کتم تمكرون فان الله أسرع مكرآ ء والحق سبحانه يقول: طقل الله اسع 
هكر . رهذه اسمها «مشاكلة التعبير» ۳ . 


(۱) الشاكلة : معطلح بلاغى جاه فى القرآن یرآ وهر يعت : ذكر الشى» يلفظ غیره + لوقوعه فى 
,ذلك مل فوفد تمالی :ل« ومكروا وك له ,29) )1ال عمران] إن إطلاق 


لكر فى جائب البارىء تعالى إقاهر مشاكلة ما نع (الإتقان فى علوم الثرآن: ۳/ ۲۸۱). 


ماو 
ORONO DNDN OSS N.‏ 
أى: عليك أن تأخذ ذلك فى مقابله فى ذات الفاعل والفعل ۰ وا 
ود ن هذا القول اسما له ۰ فإياك أن تقول : إن الله - سبحانه 
a E‏ هت ری سارت لکنك لن 
8 ذلك مع من هو مّلع على كبدك » ولا تطلع أنت على ما 


يشاء لك. 


وانظر إلى أى جماعة تكيد لأى أمر » وستجد من بينهم من يبلغ عنهم 
السلطات » وآجهزة الأمن » فإذا كان كيد البشر للبشر مقضوحاً يمن يشى 
متهم بالآخرين ٠‏ بل هناك من البشر غير الكائدين من بستطیع بنظرته أن 
يستنبط ويستكشف من يكيدون له. 

وهناك من الأجهزة المعاصرة ما تستطيع تسجیل مكالمات الناس 
والتنصت " علیهم + وكل ذلك مكر من البشر للبشر » فما بالنا إن كاد الله 
لاحد ۰ وليس هناك أحد مع الله - سبحانه وتعالى - ليبلغتا بكيله » 
ولا أحد يستطيع أن ينجسمّس عليه ؟! 

مكر الله سبحانه - إذن - أقرى من أى مكر بشری ؛ لان مكر البشر قد 
یهدّم من بعض الاكرين أو من النجسس علیهم ء لكن إذا كاد الله لهم » 
آیعلمون من أ ؟ طبعاً لا يعلمون. 

وكلمة لِأَسْرَعٌ كر تلفتك إلى أن هناك اثتين بتنافسان فى سباق + 
وحين تقول : فلان أسرع من فلان » فمعنى ذلك: أن كلاً منهما یحاول 
الوصول إلى نفس الغاية + لكن هناك واحدآ أسرع من الآخر فى الوصول 
إلى الغاية , 
ومكركم البشری هو آمر حادث ۰ لكن الله - سبحانه - أزلى الوجود + 


الراد به: التجسس. والّْتالرجل إنصاتاً: استمعباهتحام. قال تعالی : لوا فرعا لقو 
فان رت .. 4639 [الأعراف]. [اللسان: مادة (نصت) - يتصرف 


وسیسیصییم وم موح و مرو همست 
یعلم كل شى: فبل أن يقع » ورتب كل أمر قبل أن يحدث ؛ لذلك فهر 
الاسرع فى الرد على مكركم : إن مكرتم. 
وهنا بقول السق سبحانه : لوقا ذا الا رحمة م 
عستم إا" لهم مر في آیاتا 4 ودإذا» الأولى ظرق » آما ۳ لتا فى 
« إذا الفجائبة » مثلما تقول : حرجت فإذا الأسد بالباب . 


رهم حين أنزل الحق لهم الأمطار رحمة منه» فهم لا يهدأون ويستمتعون 
ويذوقون رحمة الله تعالى بهم من الماء الي جاءهم من بعد الجدب + بل 
فيآتى قول الق سبسانه: طقل الله أنرع مکرا إن رقا 


وهكذا ترى أن ما بطل كيد الماكرين من البشر ۰ يكون بإحدى تلك 
الوسائل : إما أن يكون بوشاية من أحد الماكرين : واما أن یکون بقوة 
التخابر من الغير » وإما أن يكون من رسل العا التي وعم ا ۱ الذين 
یکتبرن كل ما يفغله البشر فسبحانه القائل : عل إن عیکم 
كرام کاب يمون ما رخ © ». 


واقرا أي ضا قول الحق سيحاته تست جر بر 


اجتمفت الشرطية والفنجائية فى نوله تعالی 
[الروم] . وتسا فى الآية :اقا اماس 
05 


وا سل 
ولط عه 
ییارس سس رس مص موس مس موس وت | 
وجاء الحق سبحانه بکل ما سبق ؛ لأنه سبحانه ند شاء أن يعطى لقریش 
فرصة التراجم فى عنادها للرسول عله ۰ هذا العناد الذی قالوا فيه : إنهم 
یتبعون ما وجدوا عليه آباه‌هم » وهذا قول مغلوط ؛ لأن الآباء فى الأصل 
کانوا مؤمنين » ولکن جاءهم الضلال كأمر طارىء » والأصنام التی 
عبدوها طارثة عليهم من الروم » جاء بها إنسان من ساحوا فى بلاد الروم 
هو «عمرو بن الحى» ۰ فان رجتم إلى الإيمان بعد عنادكم + فهذا هر 
الطريق المستقيم الذی كان عليه آباؤكم بالفطرة والیثاق الأرل . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


وماد ف ار وار 5ا كر ف اتلك 


میم رخا جارح حاصتٌ 
یت كل سكن ونم لوط یه جوا 


آنه یل نيان مدز و کوک ین 
اکن چ 


وهذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل [خبار الله سبحانه وتعالی 
عن المعاندين لدعوة الاسلام » التی بدأها الحن سبحانه بأنه قد رحمهم 
ناجل لهم استجاية دعاتهم على أنفسهم بالشر ؛ ولو أنه آجابهم إلى ما 
دعوا به على أنفسهم من الشر فى قولهم ان كان هذا هر احق م عندك 
فأمطر علینا حجارة من السْاء أو افا بعتاب أليم ..9© 4 [الأنغال] 
(۱) ذكراين هشام فى السيرة النيوبة (1/ ۷۷) أن عمنرو ين لحي حرج من مكة إلى الشام فى بعضی 
آموره : فلما قدم مآب من آرض البلقاء + وبها يومنذ العماليق ۰ رآهم يعبدرن الاصنام ۰ فقال لهم 
ماهله الأصتام التى أراكم تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام نعيدها» نستمطرها قتمطرنا ٠‏ ونستتصر ها 


قتتصرنا ‏ قال لهم: أذلا تعطوننى متها تما فأسبربه إلى أرض العرب ٠‏ ميعبدرء؟ أعطوء تم 
يقال له هیل ۰ ققدم به مكة ٠‏ قنصبه وآمر الناس بعبادته وتعظيمه 


HES 
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لقضى أمرهم . فمن رحمة الله تعالی أنه لم يُجبْهم إلى دعائهم . 

وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة 
بهم » فيجب أن يعرنوا آن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً + 
لانهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ۰ وبعد ذلك دلل 
على كدبهم فى دعائهم على أنفسهم بالشر بأنهم (ذا مهم ضر دعوا الله 
تعالی مضنطجعین " وقاعدین وقالمین . 

فلو كانوا یحبون الشر لافسهم ؛ لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى 
أن یقضی الله تعالی فيهم أمراً. 

ثم عرض سبحانه قضية آعری » وهی أنه سبحانه إذا مسهم بضر + 
لیعتروا جاء الله سيحاته برحمته ؛ لیقذهم من هذا الضر . فياليتهم 
شرا تسانة 0 لی شی :ار هنن بسد الشتیر .ولک شر رالد لم 
بدعوا الله سبحاته إلى ضر مسسّهم. 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها + يضور لنا الح سبحانه 
وضعاً آخر + هو وضع السیر فى البر والبحر ۰ فيقول: : وهو اللى یسرک 
فی ار وَابَحْرٍ 6 [یونس] 

وكلمة ركم تدل على أن الذى يّبر هو الله ٠‏ ولکن فى القرآن 
آینانته تنبت أت السير پشسب إلى اير عتين يفرلة :ول سيروا فی 
الأرض 9 تسل) 
(1) الاطجاع : الاستلقاء ووضع امنب إلى الا 


رلک قیج دم قرلرا لاضتجع) فد 
ينون ریمخ وق .. 660 [السجدة ]. [اللسان : مادة (ضجيع) ] - 


وحین یقول الق سبحانه : لما قى موسی الأجل وسار 
بأهله .46 [لتصص] 

وهر سبحانه يقول: سبروا فها ی وا ی ..46۵. ااا 

فكأن هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قد نسبت التسییر || 
الله سبحانه » وبعض الآيات الاخری نسبت التسییر إلى النفس الانسائیة ٠‏ 
ونقول لمن توهموا أن فى ذلك تغارضاً : 

لو أنكم فطتتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة "وکیف برفعونه ؛ لعرفتم 
أن حقق أى فعل إغا يعود إلى مشيئة الله سبحانه » فحين نقول: «نجح فلان» 
فهل هر الذى نجح > ام آن الذى سمح له النجاح غيره ؟ إن المستحن 
والصمُح هما من سمحا له بالتجاح + تقديرآً لإجاباته التى ندل على بدّل 
الجهود فى الاستذكار. 

وكذلك نقول: «مات فلان» ۰ فهل فلان فعل الموت بنفسه ؟ خصوصاً 
ونحن تعرب «مات» كفعل ماض + ونعرب كلمة (فلان) «فاعل» أو تفول: 
إن الموت قد وتع عليه و الصف به ؛ لان تعريف الفاعل : هو الذى يفعل 
الفعل » أو يتصف به. 

وإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية ؛ قلنا: «سار 
الإنسان». 


وإذا أردنا أن نور لسير الإنسان بالأسباب ٠‏ وترحلنا به إلى الماضى ؛ 
لوجدنا أن الذى سيره هو الله تعالی. 

وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة ؛ وجدتها منسوبة إلى من 
هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبعتها أسباباً ؛ وجدتها تنتسب إلى الله سبحانه ‏ 


(1) لأ تعریف الفاعل عند البحاة هو : كل اسم مرفوع سبقه فعل متعد أو لازم ؛ وهنا الاسم هو الذى 
فعل الفعل أو نام به أو اتصف به مثل : قرأ محمد الكتاب » ونمح محمد ٠‏ وأثمرت الشجرة 


هدر 
ONU DRDO OOOO‏ 
فمثلاً : إذا سّعلت: مَنْ صنع الكرسى ؟ تهيب: التجار . وإ سألت 
النجار : من أبن أنيت بالخشب ؟ سيجيبك : من التاجر . وسيقول لك 
التاجر أنه استورده من بلاد الغابات » رهکنا. ” 


إذا أردت أن نسلسل كل حركة فى الوجرد ؛ لا بد أن تتهى إلى 


وین قال الق سب حاه: فا قطن موی الل ”وسار 
4 القصص] 
نفهم من ذلك أن موسى - عليه السلام - قد سیر يأهله + لأن التسيبر 
فى كل مقوماته من الله تعالی- 
والشال الآخر : نحن نقرا فى القرآن قرله الق : وآ هر أصْحَك 
ربكن هه > الج 
فهو سبحانه الذى خلق الضحك » وخلق البكاء. 


قنجد من بقول الله سبحانه إنه تعلق الضحك والبكاء وهو 
الذى يقول فى القرآن: ( قلیضحکوا قليلا ریکوا كبيرا .. 69 4 [انتوية] 

ونقول: أنت إن نظرت إلى القاتم بالضحك ء فهو الإنسان الذى 
ضحك ‏ وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضحك فى الإنسان + تجده الله 
باه 


(۱)یقول عز وجل : ل نت ربق بلغا ونم و € [الرهد] ريقول سیحانه : 
وه نب اشرات وأو وه زج ار له .. 620 » [هودا 
() وذلك أن شعییا قال لوسی : فإ إتى ارہد لن أنكطك احدی ابنیعانینعَل أن ای سج فد 


قسن فلا منوا عل اللا ما نطول كيل 4 [القصصس] » .رقدثبت في الحديث أن سوسی علي 
السلام فضي الأجمل الا دالاکمل ومو عشر ستین (ابن كثير : ۴ 6۳۸۷-۳۸4 


ریصب تست 
وغريزة الضحك موجودة باتفاق شامل لكل آجناس الوجود ٠‏ وكذلك 
البكاء فلا يوجد ضحك عربی ۰ وضحك انجلیزی ؛ ولا يوجد بکاء 
فرنسی » أو بکاء روسی 


إذن : فالله سبحانه وتمالی هو الذی خلق الضحك واليكاء. 


رقد صدق قرله الحق: واه هو أضْحَك رابکی ت 4 جما 
لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف. وكذلك قوله الحق: وم 


ن إذ رمیّت ولكن الله رمن .. 63 ). Tui‏ 
نقد شاء الحق سبحانه أن يمكن رسوله ل بالبشرية أن يرمى الحصى + 


ولكن إيصال الخصى لكل فرد فى الجيش القابل لهء فتلك إرادة الله . 
إذن: فقول الحق سبحاله: لمر الذى یسرم فى الب وار © . 
لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسبرون » وأنت إذا عللت السير فى الأرض 
أو فى الببحر + ستجد أن السير هو انتقال الساثر من مكان إلى مكان » وهو 
اية السير بعقله ٠‏ والارض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأقدامه 
أو بالرکب » هذا العقل خلقه الله تعالى : والأرض كذلك ء 
ا » كلها نخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. وأنت حين تمرك 
» لا تعرف كيف بدأت السير ولا کم عضلة تحركت فى 
جسدك ۰ فالذى أخضع كل طاقات جسمك لراد عقلك هو الله تعالى 
إذن: فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه. 


)١(‏ عن ابن عباس رض لله عنهما: رفع رسول لل 4# يديه يمنى يوم بدر فنقال: يارب إن تهلك هنا 
فلن تعبد فى الأرضى أبدأ ققال له جبريل : خا قبضة من التراب قارم بها فى رجوههم : قأخذ 
قبضة من ترب فرنی بها فى وجرههم فما من الشركين أحد إلا أصاب عينيه ومتخريه وفمه تراب من 
تلك الفيضة فرلوا سديرين. ار جه أبر نیم (ص 408) رالبيهقى (۳/ ۷۹ كلاهما فى دلاثل الثبرة ٠‏ 
وذكره ابن كثير فى تفسیره(۲/ 1۹ 


206*22 ۰ :ری 
وهنا ملحظ فى السیر فى البر والبحر » فکلاهما مختلف ۰ فالإنسان 
ساعة يسير فى الارض على اليابسة » قد تتقطع به السبل » ويمكنه أن 


0 


يستصرخ أحداً من الارةء أو يننظر إلى أن يمر عليه بعض الارة؛ لیعاونه. 
آما الزور فی البحر ؛ فلا وجد به سابلة آز سالكة "كتين حتی‌یمکن 
للإنسان أن یستصرخهم . 

إذن : نالرور فى البحر ادق من الرور فى البر + ولذلك تمد أن البق 
سیحانه وتعالی فى هله الآبة التى تحن بصدد خواطرنا عنها يقول عن السیر 
فى اليختير ی وق بهم يريج 
انهم أحيط بهم ذغرا الل 


ومکذا لا ند أن فى الان اس ی و ای 
سبحانه ما دام قد تكلم عن إزالة اخطر للمضطر فى البحر » فهذا یتضمن 
إزالته عمن يسير فى البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدلیل الاقوی » فهو 
لا بد أن ینضوی "فيه الدلیل الأقل . 

وال هذا قول الق سبحانه: 

ورجا الانتان بَالديه رخا .. 6 4 (الاستاف] 

وجاءت كل الحيثيات بعد ذلك للام » ولم یات بأی حيثية للأب » 


ی سر 5 
يدود 462 اس والصریخ: للخيث . [اللسان: مادة صرع). . بتصرف]. 

(1) سبيل سايلة: طريق مسلركة . والسابلة: ناه السبيل للمتتافرت على الطرقات فى حوالجهم + 

واججمم: السرايل . والسلوك : مصدر سلك طریقآومن بسلكون طريقا فهم سالكة. نال تعالى :الى 

سل نکم الازس مهنا وسنت نکم فيها سا .. وت 1#طه] .7 اللسان : مادة (سيل ) + (سلات)] . 


۴ری إليه :انم بدا ويتضوي فى الشی» :ید هل قبه ويتدرج تمته . [اللسان: 


(ضوا) .,بتصرف] - 


رس مه كك 
ل :} حمله امه رها وزضمده کرها وحمل رَفصالهُ "تون 
شهرا هه 4 [الأحقاف] 


رشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لآن حيثية الأم مبية على الضعف ۰ فيريد 
أن يرقق قلب اشها عليها ؛ فالاب رجل ؛ قد يقدر على الكدح فى 
الدنيا » كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد ٠‏ لكن فضل أنه عليه 
وهر فى بطنها ؛ لا يعيه » وفى طفولته الأولى لا يعى أيضاً هذا الفضل . 
ولكنه يعى من بعد ذلك أن والذه بحضر له كل مستلزمات حياته » من 
مأكل وملبس ۰ ويبقى دور الأم فى نظر الطفل ماضیاً خافتا . 

إذن : فحيثية الآم هى المطلوبة ؛ لأن تعبها فى الحمل والإرضاع لم يكن 
مدرکاً من | 


وکذلك هنا فى هذه الآية التی نحن بصدد خواطرنا عنها » ترك الق 
سبحانه حيثية البر وآبان بالتفصيل حيثية البحر : 

هر الدى سکم فى اسر لخر حَمَئْ إذا کم فى الك 
4 (يونس] 


(۱)الفصال: الفطام . والعنى : أن مدی حمل الرأة إنى متهی الوقت ا 
تلانون شهراء رفصلت المرأة ولدها أى : قطمته 
عامین ۰۰ 660 [نقمان]. وقال تعالى : (وافرئدا 
الإضاعة. . 4۳9 [القرة ] . [اللسان: ماد(فصل) - بعصرف. وقد استنبط العلماء من هذا إن اقل 
مدة للحمل هى ستة آشهر » وقد حدث أن امرأةرفع آبرها إلى على ين آبى طالب وآنها حملت سثة 
آشهر واتهمها زوجها بالزنا» وبتّرأها على استدلالا باججمع بين هذه الآيات . وهو مذهب الجمهور [فقه 
الستة :۲۳۱۷/۳ 

(۲) الفلك : السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع » قال تعالی + < فاضي رن مه | 

67 4 الشعراه] جعله مغرداً رمذكراً ٠ ٠‏ أى: الرکب + وقال :9 رتری قل مواحر فيه .460 

[التحل] جمل الفلك جسما روصفه بقوله : (موأخر) أى : السفن . الفامرس القويم (۲/ )۸٩‏ 


الولد عن رضاعها 
تعالى : مده امه را على رهن رفصال في 


روا 

مه ح بح 2 :۰:۲۰:62 
وکلمة (الفلك) تأتى مرة مفردة » وتأتی مرة جمعاً » والوزن واحد 
فى السالتین ومشال هذا أنه حین آراد الله سبحانه أن ينجى نوحا عليه 
السلام + وأن بضرق الكافرين به » قال لسيدنا توح : واصنع ال 
© 4 1رد 
إذن : هی تطلق على المفرد » وعلى الجمع » ولها نظائر فى اللغة فى 
كلتا الحالتين » فهى فى الإفراد تكون مثل :فل : وفرط . وعند الجمع 

تكون مثل :اند . 
والحق سبحانه وتعالى يصف الريح هنا بأنها طيبة : والقرآن الكريم من 
طبيعة أسلوبه حين يتكلم عن الر ماقرا کرو اسرد ديه حر 


[ الفجر] 


حن إذا لت مانا 
من كل اشرات .. 

[الأعراف] 
(1) لراقح: حوامل ؛ لأنها حمل اذاء والسحاب و: 


فیدر ساءوتزلالطررتلح جنر 2 شم ناه لس 
Geran‏ 


موف 
.هه هه مه صمح ح رح هت 
والرياح هنا جاءت فى صيغة الجمع » وعلة وجود ريح للشر " ورياح 
للخير » يمكتك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح 
لك أن الهواء له مراحل » فهواء الرخمّاء هو الذى يمر خفيفاً ؛ مثل النسيم 
العليل ۰ وأحياناً يتوقف الهواء فلا تمر نسمة واحدة » ولكتنا تفس الهراء 
الساكن الساخن أثناء حرارة الجو » ثم يشتد الهواء أحياناً ؛ فيصير رياحاً 
قوية بعض الشىء ۰ ثم يتحول إلى أعاصير . 


والهراء - كما تعلم - هر الوم الأساسى لکل كائن حی ٠‏ رلكل كائن 
ثابت غير حى » فإذا كان الهواء هو القوم الأساسى للنفس الانسانية » 
فالعمارات الفسخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تبت مکانها إلا نتيجة 
توازن تبارات الهواء حولها » وان حدث تفریغ هرا تجاه جانب من 
جواتبها + فالعمارة تنهار. 


إذن: فالذى يحقق التوازن فى الکون كله هو الهواء. 


,لذلك نجد القرآن الكريم قد فصّل , أمر الرياح وأوضح مهمتها ؛ وهنا 
يقول الحق سبحانه : طح إذا كسم فى ال رجرين بهم بريح ی 
سبحانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسیر بالهواء التجمّع فى 
أشرعتها . وإذا كان التقدم فى صناعة السفن قد تعدّى الشراع ۰ وانتقل إلى 
البخار + ثم الكهرباء : قان کلمة الحق سبحانه: #ريح 2 4 تستوعب كل 
مراحل الارتقاء » خصوصاً وأن كلمة «الریح» قد وردت فى القرآن الکریم 
بمعنى القوة أبا کانت: من هواء ؛ أو محرك يسير بأية طاقة. وسیحانه 


وکانه 


(۱) دمن تریح ما پسخره الله ريجعله ريج خیر: مثل قوله تعالى عن سليمان عليه السلام :سل 
یج نجری افر زم حت ما 01 14ص ] والريح الرخاء هي : اربع البنةالسريعة التى ۷ا ترعزع 
شیامن مكانه. انظر [اللسان مادة (رخر)] 


ی 
جح دح حا تت ج نح نت اح ات ت 
القائل: ولا توا درا وتذمب ریدم ".. ©). اند 


وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأيضاً كلمة «الريح؟ 
تنسجم مع كل تيسيرات البحر. 

وقوله الحق: خی إذا تم ب وَجَريْن بهم بریج وَفرخرا بها 
هذا القول الکریم يضم ثلاثة ونائم : الجر فى شید + وچری انشا 
بريح طيبة » » ثم قرحهم يذلك ؛ هذه ثلاثة أشياء جامت فى قعل الشرط 1 
ثم يأتى جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً: 


: اه ریخ ناصف» ونانيها: ارجام الموج من كل مكاي 
وثالنها: ورا یط يهم» . 


أما الريح العاصف: فهی المدمرة » ويقال: فلان يعصف بكذا » وفی 


القرآن : ل کتصف "کول ..6). فلا 
ريح غاصف» هی الریح الدمرة المشرقة. . وقوله الحق: رجام 
الموج من کل مکان > . 


فالوج بأتى من سفل » والریح تأتى من اعلی » وترفع الريح الموج 
يدل ارج إلى الرکب ۰ ونعلمآنهمیقیسون ارفاع الموج کل يوم حسب 
(۱) ای : قوتکم » فالریح هنا معناهاالقرة وذهاب الریج ای : ذهاب الفوة والهية » فالقوة هى النوازن فى 
الحياة ٠ ٠‏ إذ استعملت باحلاق عادت على الإتسانية بالخير والسلام » آنا إذا تجردت منالاحلاق 
بخ ونشاهده فى دنيا الراقع لأكبر ليل . وقد تطلق 
لاجد ريح بوسف.. 6650 [يوسف] + 
غات من تعبت اه بن الو جر ٠‏ هذا ديل على ذعاب قوته. 
والعصف له معتباة2 
- ل ساب اقیل ررق لعدسا دمن انق ويف وله 
- و اراد شه جملهم عمف قد الله البهاقم. اسان (ملدة : عصف)].. 


قوة الريح ۰ فحين تكون الريح خفيفة ؛ يظهر سطح مياه الب 
وحين تكون الريح ساكنة ؛ فأنت لا تجد صفحة المياه مجعدة » بل 
مبسوطة : وقد جاءتهم الریح عاصفاً فيزداد عنف الموج ۰ ويتحقق ننيجة 
لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم . 

ومعنى الإحاطة هو عدم وجرد منفذ للفرار ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه 
يتكلم عن الكافرين بقوله : وال محيط بالگافرین ..6). [البقرة] 
أى: ليس هناك متفذ يفلتون منه. 

ولحظة ظتهم أنه قد أحيط يهم ؛ لا يسلموت أتفسهم لهذه الحالة ؛ 
بدعوی الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ٠‏ بل یتجهون إلى الله بالدعاء » هذا الإله 
الذى أنكروه » لكتهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها ”" 
ولذلك نجد سيدتا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله: أهناك دليل 
على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقول سيدنا جعفر: ما عملك ؟ فيجيب 
السائل : تاجر آبسر فى البحر. فسأله أو لم يحدث لك فيه 
حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سبدنا جعفر :ماهو ؟ قال: 
حملت بضائعى فى سفینة » فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة 
وتعلقت بلوح من الخشب. قال سيدنا جعفر: ألم يخطر على بالك أن تفزع 
إلى شىء ؟ قال الرجل : نعم . قال سيدنا جعفر: هذا الصانع الأعلى . 
وكذلك جا هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم 
الريح » وعلا عليهم المرج » وظنوا أنهم قد أحيط بهم ریقول الحق سبحانه 


خل لفات َالأرْض بقل .. ج 4 [لقمان] ء فهذا القرل نابع من الفطرة التى غابت 


ابت عتهم فى 
زحمة العناد » ويظهر ذلك لیا عند حدرث الاخطار 


2۳ 
وتعالى عنهم - وهم فى مشل هذه امالة: وا الله مخلصین له الذين) 
وعذا يعنى أنهم لم يدعوه فقط » بل بإخلاص وأقروا بوحدانيته » 

وال شريك له أبدأ ؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينفعهم أبداً. 
نم يجىء البق سب‌خانه بضیتة معالیم :ون آفیتا من هده کون من 

الشاكرين» فهل وی بالعهد؟ لا + لان الحق سبحانه يقول بعد لك : 

جا تیان فا دال یک الک 
کش تیک ماش یک نت انع یروج 
ل o‏ 


1 


وتحقق - على القرر - فى الارض فما 
أنجاهم إن هم يعون فى الأرض بغر ۳ 


والبغى: هر تجاوز اد فى الظلم وهو زفساد ؛ لأن الإنسان إذا ما أخرج 

أى شىء عن صلاحه : يفال: ابغى علیه» » فان حفرت طريقاً نهدا ؛ 

فهذا إقساد » وان ألم بة " فى بثر يشرب منه الناس ۶ فهذا إفساد 

ویتی + وأى فی< عار قراح بصعت 

یفسده ؛ فهذا بغى. 

(۱) الى : الطالم وللنساد والكبر والاستطالة على الناس والإيذاء مور وأعمل الیفی : مجاوزة .ال 
تعالى: وأو بس الله اررق لباو وا فى الأرضي .. 469 [الد 
علي الأ قفا میتی .6۰( مجرات ]. [اللسالة : مادة 

(۲) نفاية الشى: بقيته وأردزء : والنفاية: ما نفیه من الشىء لرداته .اراد بانغاية ها: القضلات ركل م 
من شآنه تلويث الشىء وافاده. [اللسان : ماد لنغى) . تصرف]. 


مه مه 
وف 

6 ص محص ص مص وص مص‎ 2222 NO 

والبغى : أعلى مراتب الظلم ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل : 
کان من فوم موسی فی هم .. 669 

ويسلا برل ا صورة ایبنی خی المممَّلة فى الاعتداء بالفساد على 
8 : «آسرع الخير ثواباً : الب وصلة الرحم ٠‏ وأسرع 
ا 

والحق سبسانه لا يؤخر عقاب البغى وقطيعة الرحم إلى الآخرة ٠‏ بل 
يعاقب عليهما فى الدتيا ؛ حتى بتوازن الجتمع + لأنك إن رأيت ظلاً يحيا 
فى رضاً ورخاء ثم يموت بخير ؛ فكل من يراه ويعلم ظلمة ولم يجد له 
عقاباً فى الدنيا » سوف يستشرى فى الظلم . 

ولذلك تجد أن عقاب الله تعالى لثل هذا الظالم فى الدنيا وأن يُرى الناس 
تهايته السيئة » وحين يرى الناس ذلك يتعظون ؛ فلا يظلمون + وهذا ما 

يحقق التوازن نی المجتمع . 

وإلا نلو ترك الله سسبحائه الامر لجزاء الآخصرة ة ؛ لشقى المجتمع يمن 
لا یزم نون بالآخرة ويحترقون البغى + ولذلك يرى الناس عذابهم فى 
الدنيا » ثم يكون لهم موقعهم من النار فى الآخرة . 

ويقول تھ محذرا: «لا تبغ » ولا تن باغيأ » ۳ 
ازن الجتمع . والذی يبغى إنما يأخذ حق 
الغير ؛ ليستمتع بناج من غير كده وعمله » ویتحول إلى انسان يحثرف 
(۱) آخرجه ابن ماجه فى سنت )٤۲۱۲(‏ رأبن عدى فى الكامل (۷۰/6) ط . دار الفكر ۰ والذهبى في ميزان 
الاعتدال (ت ۲۸۳۱) من حديث عائشة ۰ كلاهما فى ترجمة صالح بن موسی لطلحی » وهر كوقى 
ضعيف, وقال ابن عدی: لا يتعمد الكذب , رسياق نص الحديث يؤخذ يه 


(1) آخرجهالحاكم فى مستدرک على الصحيحين (۳۳۸/۱)عن أبى بكرة » وقال: صحیح الاسناد ولم 
يخرجاء. وأقرء الذهبی 


سم پم سم مس وحم وحم موس و انه 

فرض الاتاوات "على الناس ۰ ویکسل عن آی عنمل غير ذلك. وأنت 
ترق ذلك فى أبسط الواقع والاحیاه » حین يحنرف بعض من بخترون 
يقوتهم المسدية ٠‏ وقد تحولوا إلى (فتوات) " یستاجرهم البعض لایذاء 
الآخسرين » والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بذل جهد فى 
عمل شرفت 

والبغى - إذن - هو عمل من يفسد على الناس حركة الحياة ؛ لأن من 
يقع عليهم طلم اليفى ٠‏ إا يزهدون فى الک والعمل الشريف الطاهر 
وإذا ما زهد الناس فى اكد والعمل الشريف + تعطلت حركة الحياة : 
وتعطلت مصائح البشر » پل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل ؛ ولذلك قال 
ای سبحانه: «ذا هم يعون فى جم '' وت 


ولقائل أن يسأل: وهل هناك بَنْى بحق ؟ 

آقول: نعم ؛ لأن البغى اعتداء على الصالح بإفساد. وأتت ساعة تری 
إنسانآ يفسد الشىء الصالح » قتسأله: لماذا تفعل ذلك ؛ وقد يجيبك بان 
غرضه هو الاصلاح » ویْعداد لك أسباباً لهذا البغى » فهذا بضی بحق » 
أما إن كان بغي بدون سیب شرعى فهذا هو البغى » بل قمته. 


ومشال البغى بسحق ء أقول: ألم يحول النبى عله على أرض «بنى 
قريظة » وأحرق زرعهم وقطع الأشجار فى أراضيهم » وهدم ذورهم؟ 
أليس فى ذلك اعتداء على الصالح ؟ 


)رات جمع تافرهی فهر من الم خصصبا واجبارا< بدون وجه حق ‏ إلى قرى السطرة 
- وهی نشبه للكوض ٠‏ 

ملاس سا مرت يتخ من توه تيد لا السو لى تا ی 

ريف التاس . وفى لخة المرب هو الشاب القری والفتى : العبد » وجسعه ملی القلة 

افتية . وقى الكثرة فتيان ٠‏ والأمة : فتلة : وجمعها نتیات . والفتوة عرقت عند العرب باهل التجدة 

والمون والاحتساب ٠‏ ولكن هذه الكلمة أطلقت على كل منحرف ومسترف اناد + 


OOO 2:22:55 5+ ججح‎ 1O 
لقد فعل رسول الله که ذلك ؛ لانه رد على عدوان أقسى من ذلك.‎ 
وبغياً بغير حق. ولذلك يسمي الله‎ ٠ وهکنا نرى أن هناك بغياً بحق‎ 
جزاء السيثة سيئة مثلها ۰ ويقول سبحانه: فمن اعتدئ عليكم فاعندوا‎ 
عليه 9 4 [البقرة]‎ 


».بسميه الق سبحانه «اعتداء» رغم أنه ليس اعتداءء بل رد الاعتداء. 
طلفها الق سبحانه رتعالى تظل إلى الأبد بعد ما تقدم ۰ 
ديغول .ییا الاس نما بكم عل کم ماع الحا لیا 6 


تخ 

بوه ببين الله سبحانه وتعالى ركأنه يخاطب الباغی : يا من تريد أن تأخذ 
حى غبرك » اعلم أن قصارى "ما يعطيك أخذ هذا الحق هو بعض من متاع 
السبا ۰ نم تجازی من بعد ذلك بنار آبد؛ 


وابت اد قارنت زمن الشعة الغتصبة النانجة عن البغي بزمن العقاب 
النسبة إلى العقاب الذی سوف تتاله 
عبها ولا تأخذ عمرك فى الدنیا قیاساً على عمر الدنيا نفسها ؛ لآن الق 
سبحانه قد بشاء أن یجعل عمر الدنیا عشرین مليوناً من السنوات » لکن 
عمرك فیها محدود. 


عذبها : لوجدت أن التعة رخيصة 


(۱) وذلك فى نحو قوله تال جرا بسا .49 [الشوری ] . وهذا من قبيل الشاكلة ۰ وهو 
مصطلح بلاغی مؤداء ذكر الشیء بلفظ غیره لوقرعه فی صحبعه : فالجزاء هنا حق لا يوصف بأنه 
سيتة ٠‏ ولكنه سعى هكذا لمششاكلته لا معه . انظر (الإتقان فى علوم القرآن ۳/ 61۸۱ 

(۲) قصاری الشى»: آخبره وابته وهی من معنى الفصر» أى: الحبس + لأنك إذابلخت الغاية سف 
اللسان : مادة (تصر) - تصرف 

أ4ا لخصب والبغى بغير الس م ررا:ابن مسعود قال: قلت با رسول الله » أ الظلم أعظم؟ 

راج من الأرض بتتفصصها ره لسلم من حن أحبيه : فليس حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا. 
رم لأنبامة إلى قعر الأرض ٠‏ ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها. آعرجه أحمد فى مستدء 

۶ لطمرائى فى معجمه الكبير ٠١(‏ /577) . قال الهبتمى فى لجمع (6/ 174) : السناد 


مح حم جح وحمت ONDER‏ 
فاربأوا " على أنفسكم وافهموا أن متاع الدنيا قليل ۰ ! كان مذا المناع 
تنيجة ظلمكم لأتفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إغا نقع عليكم ؛ لان 
مقتضى ما يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى 
الدنيا » وحياتكم فيها محدردة : ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية 
فى الدنیا » ولكن لیقس كل واحد منكم عمره فى الدنیا وهو محدود. 
ولذلك يقول الق سبحانه فى آية أخرى: لفل ماع اليا قیل..ه 4 
ا 
وهنا یزکد الحق سبحانه : تما غيم عل ألشَكُم €5 ابوتر] 
وقد يتمثل جزاء البغي فى أن يشاء احق سبحانه آلا يموت الظالم إلا بعد 
أن یری مظلومه فى خير مما أخذ منه ؛ ولذنك أقول دائمًا؛ لو علم الظالم 
ما ادخره الله للمظلوم من الخير + لضن عليه بالظلم . 
5 بظلب وهو من تاع الدنيا القليل ٠‏ نجد 
5-5 و 


وا متا د 0 ع ار 

(۱) اريأوا على آلشستم: حانظوا علیها رابمدوها من كل ما من سآن أن یجلب لها العذاب فى الآخرة. 

رفی الحديث: #عثلی ومثلكم كرجل ذهب يريا یا آهلهه أي : یحفهم من عار اسان مادة (ربا)] 

ا مة . قال المن : تك القرئ نق مك من نها .. هع > [الأعراف] وقال : 

أ : لكل عبر عام رفت أو مکان يقع یه فى المستقيل أو فى 

البالغة والتكرار. قال الق : 2 وسوف 
مون C!4.‏ - القاموس القویم ج ۲ هب ۲۵۰ ۱ ۲۵۱ 


OOO TODO DIODE SAO 


مقابلاً من ثواب أو عقاب » كما أن فى ذكر النبأ مقدّماً تقريعاً لمن یظلمون 
أنفسهم بالبغی 


مها عصیکا کآن لم تفت ار 


مي لا لیب ر 


والماء الذى ينزل من السماء ۰ هو الاء الصالح للرى وللسقی ؛ لان الیاء 
الموجودة فى الوجود : هى مخازن للحياة ٠‏ وغالباً ما تكون مالحة » كمياء 
البحار والحیطات : وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ خمایتها من العفن والفساد؛ 
شم تدم عملية تقطير المياء بأشعة الشمس التى حول الماء إلى بخار؛ ويتجمع 
البخار کسحاب: ثم يسقط ماء عَدْباً مقطراً صا حا للشرب والری. 


(۱) الزخرفة : الزينة , قال ابن سيده: الزخرف: الذهب ۰ هذا الاصل ۰ نم سم كل ره مور به. وبيت 
مزعرف. وؤخرف البيث: زيه وأكمله. وى الحديث: أن الى ملل لم دشل الكمبة حى أمر 
بالزخرف قن ونوله تعالى : فا آغات الأرض رُخْرَهَا .. ©© > [یونس] المراد بالزخرف هنا: 
زين الحاة انا ومتاعها الزائل الذى بخدع بريقه أعين الناقلين عن الآخبرة وما فا من تعيم مقيم 
لحار - بتصرف]. وقال الفرطبی: زخرفها » أى : ها رزيتها. والزخرف: 
كمال حسن الشىء ومنه قل للذهب زخرف (تقسير القرطيى : / 7184)..وقال ابن كثير: زخرقها + 
أ ی ات أى: حت بماخرج فى رها من زهور نضر: مختلقة الأشكال والألران 
التفسيراين کیر؛ 40۱۳/۲ 


2۰۰2۰2۰-۰2۰2 جح ورت 

والحق سبحانه یقول مناد کمام ناه من السْمَاء قالط به نات 
الأرْض 46 لیرضص] 

والاختلاط : اجتماع شيئين أو أشياء على هيتة الانفصال بحيث یمکن أن 
تعزل هذا عن ذاك ۰ فان علطت بعضاً من حبات الفول مع بعض من 
حبّات الترمس ؛ فانت تستطيع أن تفصل أيا منهما عن الأخرى ٠‏ ولکن 
هناك لونآ آخر من جمع الأشياء على هيئة الزج + مثلما تعصر ليمونة على 
ماء محلی بالسكر ؛ وهذا ينتج عنه ذويان كل جزىء من الليمون والسكر 
فى جزيثات الماء. 


وهنا يقول الحق سبحانه : ماه انزقاه من السّمَاء فاختط به بات 
الأْض» وقد ينهم من ذلك أن الماء والنب؛ قد اختلطا معآ » لكن البات - 
کم انملم - ككائ ا 
سبحانه: وج من الماء كل شیم حي .۰ 46۵ 

وهنا لا بد أن نلتفت إلى الفارق بين «باء» العلط + 
فالباء هنا فى هذه الآية هى باء السبيية » وبذلك یکون العنی جاح سید 
نبات الارض. وأنت ثرى بعد سقوط الطر على الأرضس أن الياء تخطى 
الارض : ثم تجد بسد ذا بأيام أو أسابيع » أن سطح الارض مغطى 
بالزروع ؛ وکلها مختلطة متشابكة ۰ وکلما تشابکت الزروع مع بعضها نهذا 
دليل على أن الری مرجود والخصوية نی هذه الارض عالية» ومذا نتيجة 
تفاعل الاء مع الترية . 
() اباه: حرف يجر الاسم الامر والضمر ریت أصليا ار زاء وودی عدةممان » أشهرها جر 

عشرء هی: الإلصاق ء والاستعانة ؛ والسيبية : والتعدية ٠‏ والظرفية ٠‏ والنوض ٠‏ والمصاحية » 


توس ویر + والاستملاه ‏ والتركبد ء وأن تكون بمعنى كلمة إيدل) + وأن تکون بعنى 
كلمة (إلى) . انظر تغصيل ذلك نی النحوالوفی (۲/ ۹۰ - 6:٩۷‏ 


ORO صمح تمصت وح حص بصت مه‎ N. 
۰ تجد نبت فى منطقة من الأرض‎ 
وأخرى متباعدة عنها » وهذا ما يطلق عليه أمل الريف المصرى أثناء زراعة‎ 
الذرة - على سبيل الخال : «الذرة تفلس» أى: أن كل عود من أعواد الذرة‎ 
يتباعد عن الآخخر نتيجة عدم خصوبة الأرض‎ 


أما إن كانت الأرض غير خصية » 


إذن: فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة 
عتاصر الغذاء للنبات » فتنتشر بها جذور النبات. 

وان سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى اطوكيو» 
أو «کالیفورنیا» ؛ فلسوف ترى آنهم يزرعون النباتات على خيرط رفيعة + 
تُسقئ بالاء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنيات ؛ لأنهم وجدوا 
أن أى نبات يأخذ من الارض الواد اللازمة لإنباته يما لا بتجاوز خمسة فى 
الائة من وزنه ۰ ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى الالة من وزنه . 

إذن: فالطر التازل من السماء خلال الهواء هر الذى يذيب عناصر 
الأرض ؛ ليمتصها التبات. 

والحق سبحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا الثل » والثل: هو قول 


شبه مضربه بمرلده »أى: شىء نريد آن فثله بشىء + ولا بد أن یکون 
الشىء المثل به معوماً » والشىء الأحوذ كمثل هو الذى نربد أن نوضح 
صورته ؛ ولذلك لا يصح أن ثل مجهولا بمجهول » وفا مئل مجهولاً 
بعلوم. 

وتجد من يقول لك: ألا تعرف فلاناً ؟ فتقول: لا آعرفه » فیرد عليك 
صاحيك: إنه مثل فلان فى الشکل . وهكذا عرفت الجهول بمعلوم . 

وبعض من الذين یحاولون الاعتراض على القرآن ۰ دخلرا من هذه 
الناحية » وقالوا: إذا كان الشیء مجهولاً وتريد أن نعرف به » ألا تعرقه 


e 
روا وا‎ 
O هه يبص صيصب‎ 60222 


جملوم ؟ فما بال الله - سبحانه ونعالی - يقول فى شح م نها 
شجرة تخرج فى امل الجحيم 6 نها "کان و رءوس (O a‏ 
[العانات] 


ما بال الله سبحانه يبين شجرة الزقوم » رهى شجرة فى الثار لا تعرفها » 
قيعرقها للمؤمنين به بأن طلعها يشبه رءوس الشياطين » وبذلك يكون 
سبحانه قد مثّل مجهولا بجهرل . واللین قالوا ذلك قاتهم أن الذى يتكلم 
هو الله تعالى. وقد آراد الحق سبحانه أن یل لنا شجرة الزقوم بشىء بشع 
معلوم لنا ء والبشع المعلوم هر الشيطان. 

وشاء الق سبحانه آلا بحدد البشاعة ؛ حتى لا بنقضى التشبيه ؛ لان 
الشىء قد يكون بشعاً فى نظرك ۰ وغير بشع فى نظر غيرك . ويريد الله 
سبحانه أن يبشع طلع شجرة الزقوم ؛ فاختار الشىء التفق على بشاعته » 
وهو رءوس الشياطين ٠‏ ولیتصور كل إنسان صورة الشيظان + ا بنفر منه 
ويقبّحه » وهكذا تجلی عظمة الق سبحانه فى أن جعل شكل الشيطان 
ا" 


وأما الكل الذى نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذى 
أنزلة الى جد اء احا ل 
ندرك بعضهاء وکل منا بدرك فترة منهاء ولسم يدرك أولها » وقد 
لايدرك آخرها » فجاء الحق سيحانه بمشل يراه كل واحبد منا ٠‏ وهو الزیع 


(۱) شجره الزقوم هي الشجرة لللعرنة فى القرآن» قال الى :ف ونا حما بى أرما إلا فت لمي 
اج لعف فى ارد .. )€ [الإسراء ] وأخير لله تعالى قى تابه الكريم أنها تخرج قى أصل 


اللنحيم . وثمرها هو الزقوم وهو طعام امل التار. [اللسان : مادة (زقم)- بتصرف] . 

(1) الطلم: غلاف يشبه الكوز ‏ بتفصح عن َب تضود .“فيه ماد [خصاب الاثلة [السیم الوسيط: مادة 
(طلع)1. 

(۳)مبهعا : خافياً. رامتبهم الأمر إذا استغلق , والبهم سمی كذلك لأنه أبهم هن البيان فلم جمل عليه 
دليل . ونه قيل ما لا يتطق هيح *[انلسان : مادة (بهم)]. 


نت 
IO‏ وح نح وص صمح تمص ص هه تح 
الذى یرتوی بالطر ۰ فأراد الخن سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا فى مثل 
معروف لنا جمیعاً : وندركه جمیعاً ؛ فندرك ما سبق .وما يلحق ٠‏ فكل 
شىء يأخذ حظه فى الازدهار ؛ والجمال » ثم بنتهى ۰ كذلك الدنیا. 
يقول الحق سبحانه : 
«کماء تاه من السماء اختلط به نات الأرض مما یال الاس والأعام 
حى إذا أخذت الارض زخرفها ینت رظن أهلها الهم فادرون عَلها تاها 
ارتا ليلا أو هارا تاها حصیدا کان لم تفن بان  )6‏ لبرنس] 
ENS 1‏ 
والزخعرف: عو الفی» النمیل السعمیل لللفس ور په مما ترا 
وسزین الدليا بالالوان التنوعة فى تنسيق بدیع ۰ ثم يصبح كل ذلك 
حصیدا "وهذا ما نراه فى حياتنا > وهکذا جمع الله سبحانه وتعالی مثل 
احياة الدنيا من أولها إلى آخرها بالصورة الرئية لكل إنسان » حتی لا یخدع 
إنسان بزحرف الدئیا ولا + 


والحق سبحاله هو ا 


(1) حصیدا : محصودة مقطوعة لا شىء فيها » قا اخصید : المستأصل . [تفسبر القرطبی 


دود 
(؟) قل شن المری: النفبة وی د تفسير ابن كثيرة 408/4 - تصرف 


lyr lt: 
قال اين عباس : الأب ما نت الارض ما يأكله النواب ولا بأكله لاس . وقيل : هر الحشيش لليفائم‎ 
11۷۳ ۰ 1۷۲ / 8 : وقيل : الاب الكلا . [تفسير ابن كثير‎ 


إذن: نالدنيا بكل جمالها الذى تراه اما تذوى”" + وسا تراه من بديع 
آلرانها إغا يذبل » رمهما ازداتت الدنيا قهی إلى زرال ء قإياك أن تبغى ؛ 
لان البخى فيه متاع الدثيا » والدنيا كلها إلى زوال + کزوال الروض التی 
ينزل عليها الطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار » ثم يذوى كل ذلك. 

وقد قال اش ببخاله: 


إا نترتاهم كما برت أمْحَاب اجه إذ سرا لبصرسها معبحی 
ولا توت 60 قطاف لبها طائف من ول وم نموه 9 


9 


نات كَالصرم 007 4. ا 
إذن: فائدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الال. 


ن اسما 
ة بوم القيامة ٠‏ میت بذلك ١‏ لأنها نصخ الأسماع :ای :تالغ فى #سماعها حتیتکاد 
تھا تقس الى کر :1۸ 007 
تيل قوى البات: أصابه اسر والعطش لجل ..سعف. وتوى عرد التباث: پس. 
(ذوی)]۔ 
(۳) هذا مسل ضربه لله تعالى لكقار قريش فيسا آهدی إليهم من الرحمة المفليمة وأعطاهم من التسمة 
الججمينة ؛ وهو بعئة محمد له إلبهم ٠‏ فقابلوه بالتكذيب رالد وللححارية ٠‏ ولهذا قال تعالى : إلا 
3 سم وه يسعاق القع ل علن انواع مر ولراکه 
اقترا لا بین ای: حلفوافيمابينهم تجلا تمرها (یجممون) ليلاثلا بعلم بهم فر 
ولا سابل ؛ ليقو گترها علیہ + ولايضدقوا مه بطي زولا نشرد آی: ليبا خلفرايه + ولا 
نیم ل فی أبائيم» فقال تعالى :فا ها طالف مر رل و ١‏ 
سماوية 9فاصبْعت كالصرِيو» قال ابن عباس : أي : كالليل الأسود. وقال اللوری والسدى : أى: 
هشيمايساً. [تضير ابن کیر :۲۶ 611 


اوی وا 


وى مهب 61 22:2 محص مص 


وهنا يفول الح سبحانه  :‏ حى إذا أخلت الأرض زغرنها 
نس [یونس] 


والأرض تنزين بأمر ربها » والحق سبحانه ينسب الادراکات إلى 
مالا نعرف أن له عقلاً أر إرادة . ألم يقل الحن سبحانه فى قصة العبد 
الصالح : قاط حن لد نا أل فرية اطع آمها فأبوا أن ی 
فد فا جدارا رید أن بن ".. 4 [الكيف] 

فهل یملك الجدار إرادة أن ينقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن 
الق سبحانه جعل لكل کانن فى الوجود 
وله انفعال یناسبه. وقد ضرب اخق سبحانه لنا فى ذلك صوراً شتی؛ فنجد 
أن الشىء الذى یمز على عقولنا أن تفهمه يبرز لنا بیان من الله تعالی 

ومثال هذا: معرفة الهدهد فى قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد » 
وكيف أخبر هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية مملكة سبأ 
یسبجد. الاس هنال" و 
السجود له ذ قال :الا بنجدوا لله الذى یخرج الْخبء ”فى السموات 
والأرض .. 46۵ [التمل] 


ومن كان يظن أن الهدهد ؛ وهو طاثر » یکرن على هذه البصيرة 
بالعقائد على أصفی ما تكون؟ لأن الحق سبحانه أراد أن يبيّن لنا أن هذا 
(1) یآ نف : الانقضاض السقوط بسرعة وإضافة إرادة الانقضاض إلى الجدار مجاز عن قرب 
سقوطه » وذلك على النشبيه بحال من يريد الفعل + وفى كتاب الله قو لما مكلت عن موسی 
اسب .. © > [الأحراف] رتوله : فإذا عزم لمر .. ١‏ [سحمد] [تفسير سورة الكهف لیخ 
محمد محمد الانی -بتصرف] 
() الخبه: ما شیی» . والخبء الذى فى السملوات مو افر والخبء الذى نی الارض هو البات 
وفیل: الب »كل ساغاب +نيكون المت ُعلم النيب قى الس وات والأرض .لس ان؛ ماد 


هو وه حوصن محص حبص توصت ره 
الطائر لا هوى له يفسد عقیدته ؛ وآن أهواءنا هى التى تفسد العقائد » ومن 
آخطاه الله سبحانه البدائل هو الذى يفسد الاعتیار ما دام لا يحرس الاختیار 
بالایمان : وأن يختار فى ضوء منهج الله تعالى . 
رنحن تری أن ما دون الإنسان من طاثر أو حيوان لا يفسد شيعا ؛ لأن. 
غريزته تقوده ۰ فلا نجد حيواتاً يأكل نوق طاقته » لکنا + 8 
تفه تاتا € ولا نجد حماراً يتفرفرق: لاسن اناه E N‏ 
وهو يتراجع عنها » ولکنا تمد إنانآ يشمر عن ساغدیه" ؛ لیقفز 
5 


بل ل 
فرق قناة مياه + قیقع فيها 

فنحن بأهواتنا التى تسيطر على غرائزنا رقع أنقسنا قيما يضرنا ٍ 
ما لم تحرس أنفسنا منهج الله سبحانه وتعالي. . ونجد فى مثال الهدهد صقاءً 
عقديا فى التوحيد کاصفی ما يكون امنصوقة ٠‏ رای با يهسه بسا 
فى السمشوات والأرض 4 لأن الخبء هو رزق 
الهدند . نهو لایاکل من الشى» + الظاهر على سطح الأرض ۰ »بل یضرب 
جنقاره الارض ؛ ليأتى لتفسه با يطعمه . 


ويعطينا الح سبحانه مشلا النملة التی قالت : ات لثمل 


اعارا مستاکتگم لا یخطمتکم مان ورد رم ا نشغرره هه ). 
سمل 
ال)التخمة: الذى یمیب الإنسان من الطعام إذا استوخمه أى: استثقله . رقد تطلق «التخمة» على کنر 
لام رالبافة ف الأكل والشرب حتى تقل على سم هضم الطمام ‏ فيصاب اسان شم 


ET‏ ا 
(۲) وهذا مصداق قرله تعالى : إا عرص الأمائة على ايشم لم لااد شق رفن 
مها رس وان له تان رن هلا د © [الأسزاب ]. 


دس 


22 ح هه ی بح ی 
رهذه دقة عدالة من هذه النملة » فإنها لم تقل: إن سلیمان وجنوده 
سيحطمون أخراتها من النمل ظلمًا لهم » بل قالت :رهم لا يترون 
لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم . 
إذن: كل كائن فى الوجود له حياة تناسبه » ولكن الآفة أننا نريد أن 
نتصور الحياة فى كل كائن + كتضورها فى الكائن الأعلى وهو الانسان . 
ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة نناسیه » والحيران له حياة 
اة تناسبه ٠‏ وكل شىء فى الحياة له لون من الياة المناسبة له. 


٠‏ وقد أوضحنا من قبل ی سح توركل و 
ويح من حي عن بيت ©46 ES‏ 
والهلاك مقابل للحياة : والحياة مقابلة للموت ۰ والهلاك يساوى 
الموت . والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فیقول :کل شيء مالك 
الا وجههٌ 46۵-۰ [القصص] 


إذن: فالجماد هالك ۰ ولکنه یتمتم بلون من الحياة لا نعرقه » وكذلك 
کل کائن له حياة تناسبه ء والآفة أن الانسان يريد أن يعرف الحياة التى فى 
الجماد كالحياة فى الانسان. 

وانظر إلى دقة الاداء اله لقرآنی فى قول الحق حى إذا آخذت 
الأرض زخرنها رات رفن اهلها نهم فادررن ليها ها مرن تیا 
أو هراد النؤنس] 

وند جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ویثبت أن الارض تشبه 
الكرة ۰ وأنها تدور » وأن كل ليل يقابله نهار ۰ وكذلك جاء قول التق 


سبحانه: امن هل ری أن باهم باس اا وم نامرف 9© أو أمن 
هل افر أن ایهم باسنا ضحی ¢ [الأعراف] 
فأمر الله سبحانه يعحقق حين يشاء ۰ وهو أمر واحد عند من 
يكونون فى ضحى أر فى لیل . 

ثم يقول الق سبحانه : < فَجَعْنَاهَا خصیداا " كان لم تن" 
بالات 4. رتسا 

أى: کانها لم یکن لها وجود. 

رشهی السق سبحانه الآبة بقوله: تلك تفمتل الآيات تقوم 
یکرون 4 ابونس] 

نذا كانت الدتیا كلها مثل عسملية الزرع فى الأرض الذى ينمو ویزدهر 
ویزدان » ثم یشهی ‏ ألا يجب أن نحبه إلى أن کل زرف إلى زوال ؟ 
وعليتا آلا نفتان يزيتة الدنیا ومتاعها فى شىء + وأن تحرص على ألا نبخى 
قى الارض ؛ لان البغى متاع أخياة لت ون إلى زوا . 

ونجد القرآن يآنى بذكر التفضيل للابات + ويتبع ذلك بان هذا التفصیل 
لقوم ١‏ يتضكرون * ۰ أر «یتذکرون» ۰ أو « يعقلون» ٠‏ أو «يتدبرون'. 

وگل هذه عمليات تتتاول العلوم الواحد فى مراحل متمددة » فالتعثل: 
(۱) المحصيد والحصد: الزرع للحصود بعد مايحصد ؛ والمرادبالخصيد هنا: تشبیه وتصویر إهلاك لله 

لار فى نهاية ادنيا ما ید عند حصد النبات من التلاعه وتقطيعه: [الفسان : مادة (حصد) - 


a 
| ونان لم تن بالاني»‎ 0١ 


+ لمتكن غامرة +والفائى فى اللغة: المنازل التى يضم رها الناس. وقنال 
ابالياء + يذهب ابه إلى الزخرف » یعنی : فكما يهلك الزرع 


الْجلال رازم 5 4 (الرسن] 


شا 
220.2 22:2 2 2 2 هه حه 
هو أن تاتی باللقدمات + لتستبط ولترى إلى أى نائج نصل . والتذكر 
: ألا تسى وألا تغنل عن الامر الهام . والتفكر ۳ الفكر 


و 1 


ات یی ی مر مرا أذاة الشفککر . : هو 
آلا تظر إلى ظواهر الأشياء » بل إلى ی 
والحق سبحاته بقرل : أقلا درون رن ..60 4. اام 


أى: اجعل بصيرتك تحص البدايات والنهايات + ل ف أن المرجع 
والصیر إلى الله تعالی. والعاقل هو من یمد نفسه للقاء الله سبحانه ٠‏ وقد 
يرهق نفسه فى الدنيا الفانية ؛ ليستريح فى الأخرة. 

وإذا نظرنا إلى الدنيا رالآخرة من حلال معادلة تجارية » ستجد أن الآخرة 
لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لأن عمر الإنسان فى الدتيا مظنون » ولا يعرف 
فرد هل يحيا فى الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو مائة عام. 

ومهما طالت الدنيا مع كل الق قهى متنهية » والنعيم فيها على قدر 
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للنعيم » آما الآخرة فهى بلا نهاية » 
وأمر الانسان فيها ميقن » والنعيم قيها على قدر عطاءات الله تعالی ومراده 
سبحانه للنعيم . فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة 
الآخرة. 

لذلك يقول الق سبحانه: ون الا الآخرة آهی الْحیران "لو كَانُوا 
يمرت 63 . اک 
)١(‏ الندير فى الم . النفكر فب وأن تنظر إلى ماتورل إليه عاقبعه ۰ وفلان مایدری قبال لام صن دباره : 

ای : أوله من آخره. ديقال: إن فلا لو اسشفيل من أمره ما امتدبره دی لوجهة أمره » أى: لو علم 
مره ما علمه ی آخره لاسترشد لامره . قال نعالى : ف کتاب انزفاه لك مُبَارَك لیدیروا آياه 

ترا ناب 66۵ 3ص ] . [النسان: مادة (دير) - پتصرف]. 
() ۶ وڈ الار تخرد لهي ۰ ) [العشكبوت] أي: مى الحياة الدائمة التى لا زوال لها 

ولا انقضاء ‏ بل هی معبزة أبد الأباد. [تفسير این كثير : ۳/ 4۲۱]. 


ین 
سوط وا 


O 
ونى قوله سبحانه : لى اليد . مبالغة فى كونها حياة لا فتاه فیها.‎ 
لباعنك هذا لهج إلى دار السلام والسلامة من‎ ١ فاتبع منهج الله سبحانه‎ 
الآنات. واضمن لنفسك الخررج من دار الفناء والأغيار ۰ وضع يدك فى‎ 

يد من یدعوگ إلى دار السلام - 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 


خف ره ین خرارل در کر ری کال 


کشو وه 
ودار السلام: هى الا عرة الى تختلف عن دار الدئیا الليعة بالشاعب » 
هذه الدتيا التى تزعو وخزخرف » ونشهی إلى حطيم ؛ لذلك يدعو الله 
تعالی إلى داز أخسرى ۰ هی دار السلام ؛ لان من التخصات على أهل 
الدنيا » آن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً ٠‏ ومالاً » رصحة : وعانية ٠‏ 
ولكن فى ظل أرق من أمرين: الأول هو الخنوف من أن يفوته هذا النعيم 
وهو حى اء والثانی أن يفوث هو التعيم. 


آما ال خرة قالانسان يحيا فیها فى نعيم مقیم + ولذلك يقول الله سبحانه: 
وان دام . 

وهذه الآخرة لن يشاغب فیها آحد الآخر » ولن تنجد من يأكل عرق غيره 
الأنها دار الامان والسلامة من كل سوء یقرل الق : ف وإذا ال الدين وت 
ال سا لم .. 0 ) (الأنعام] وسلم انى لمان متها : قی سل قاد وأذعن ء وسلمه 
الله : تاه . وسلمه الأبانة أوصلها لصاحبها.؛ وآداما فهى مُسلمة : بقرل الق : ملم به افيه 


وأسلم تیه : لصي . وأسلم ۶ دل فى دين الاسلام ٠‏ يفول التق + لإ فل قو 
زب نمی 629 6 [البقرة] القاموس القريم جد ۲ مب 519 


سا 
ورد لوا 


OOO HO OID ODO 25+0 2660. 


مثلما يحدث فى الدنيا ۰۳ وإذا كنا نعيش فى الدنيا بأسباب لله » فتحن 
فى الآخرة نعيش بالله سبحانه رتعالی» فكل ما يخطر على بالك تمده . 

فإذا كانت الأسباب تضوع فى الدنيا رتختلف قدرات الناس فيها 
مع آخذهم بالأسباب ٠‏ فإنهم فى الآخرة يعيشرن مع عطاء اله سبسانه 
دون جهد أو أسباب ؛ لأن دار السلام هى دار الله تعالى » فالله تعالی 
هو السلام. 


ولله المثلى الاعلی » فانت [ذا دعاك ولی آسرك إلى داره » فهو ید 
لدعونك على قدره هو ۰ وبا بتاسب مقام » فما بالك حين یدعرك 
خالقك سبحانه وقد اتبعت منهجه e‏ 


وهذا السلام ليس من البشر + + لاف من البشر من يعطيك السلام وهو 
يكن لك غير السلام » أو قد يعطيك السلام وهر يريد بك السلام » ولکته 


(۱) وفی هذا يفول رب العزة عن أهل ابلنة : لا یمون فیا ور تایا وج إلا قيلا سنا اون و 6 
[الوافعة] . فهم لايسمعون فيها كلامآ عبتا آر فبه قبع » بل قرلهم لبعضهم سلامآسلاما » ای 
تسليمهم على يعضهم ۰ فهی دار السلا 

(۲) وی شغل فاكهرد» : سر هرن ناسمون بتعيم الجنة. قال تعالى : «فاكهن بن ام .46۵۰ 
[الطور ] . [االسان (فکه) - بتصرف]. 

() نی الأزاتك مْکثرد قال الفسرون: : الآراكك: السرر فى النجال : وقيل: هی الشرشی. وقبل: 
الأريكة: سرير نج مزين فى بر بیت. وقبل: الاربكة: هو کل اتكىء عليه من سرير او فراش 
أو مدصة. قال تمالی: ‏ منکینفیها على الأرائك نم راب .. 4©9 [الكهف]. [اللسان : مادة 
(آرك)- بصرف] 


هه 


من الأغيار "4 فبتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام اكز اننا سا 
اس و سد 


من کل باب هع سلا لیم 1409 
والملائكة حسين يقولون ذلك إغا أخذوا سلامهم من باطن سلام الله 
تعالى + وحتى آصحاب الاعراف " الذين لم يدخلوا الجنة : ویرون أهل 
وآهل النار » مزلاء بلقون السلام على أهل الجنة . وعکذا يحيا أهل 
الججنة فى سلام شامل ومحيط ومطمئن ؛ لأن الداعی هو الله سبحانه > 
ولا أحد يجبره على أن ینقض سلامه. 
ودعوة الله سبحانه هي منهجه الذى أرسل به الرسل ؛ لیحکم به حركة 
الیاة حركة إيمائية ٠‏ يتعايش فیها الناس تعايشاً على وق منهج الله تعالى + 
با يجعل هذه الدثيا مثل الجئة » ولكن الذى يرهق الناس فى الدتيا أن بحض 
الناس یعطلون ثية أو جزئبات من منهج ۳ الله سبخانه- 
وآنت إذا رأيت مجتمعاً فيه لون من الشقاء فى ای جهة + فاعلم أن جر 
من منهج الله تعالى ند عنطّل ‏ 
(1) فالسلام عند أل الا حسب الصالح ء أما سلام الله فلا يلحقه تخیر ولا التبديل ؛ لأن وعده 
الق + وقرله الضدق » زمر السلام + ومه السلام . 
(۲) أصحاب الأعراف هم قرم نساوت حستاتهم وسيثاتهم » فيقفون بين الجنة والار يوم القيامة » بظرود 


وأهل تلك » يتظرون عفر الله قال سا : یلا رل رود 
7 ذاكه وذ سرت مره از 


آستعاب اثار الا را امع الوم الظالمئ 467 [الاعراف ] 

(۳) منهج الله تعالى : طریله وشريعته » قال تعالى : ط کل قا سكم بر متا 47 [المائدة ] : ققد 
اوضع منهجالتروح سموآء وللقلب حباً » وللغس سکبنة ولنصئل فكرا رتاملاً رللجسسم حركة 
ونج هذه الطاقات برجد مجشمع الربوبية يعقيدة تر عده» وعباده تبه وتخشاء ومعائلات بلاق فإذا 
اختات طاقة من هذه الطاقات بسبب نسيانه أو غفلة تعطل الم فى التهنج نحو الله جل هلاه 


E 
حو رربت حي اوج رون يحنت‎ 
ولو أن الناس قد ساروا على منهج الله سبحائه وتعالى ؛ لا كان بالرجود‎ 
عورة واحدة ؛ فالذى يُظهر عورات الوجود هر غفلة بعض الناس عن منهج‎ 

الله سبحانه 

وأنت إن رأيت فقراء لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلم أن هناك من عطّل 
منهج لله تعالی » ما من الفقراء أنفسهم . الذين اسعمرأ ”' بعضهم 
الكسل ٠١‏ وإما أن الأغنياء ند ضنوا برعاية حق الله تعالى فى هؤلاء 

الفقراء ؛ وبذلك یتعطل منهج الله سبحانه. 

أما إذا سيطر منهج الله تعالى على الحيأة ؛ لصارت الحياة مثل الجنة . 

ويقول الحن سبحانه : وبهدی من بشاء إلى صراط مُسَتَقيٍ © ونعلم أن 
الهداية نوعان : هداية الدلالة باللهج » فمن آخذ الهج سبل الله تعالى له 
طریق الصراط الستقیم ؛ وبذلك انتمل العبد من مرحلة الهداية بالدلالة إلى 

الهداية بالعونة » وحین تقوم القيامة بهدیهم الله سبحانه بالتور إلى الجنة: 

۴ بهدیهم ربهم بإعانهم ..)6. [یرنس ] 
فمن أخذ هداية الله بالدلالة وهی المنهج . 3 + واتبع هذا المنهج ؛ 
حانه يجعل له ورا يسعى بين یدیه: وهم بسعن بین أيديهم 
3 حبري 

رای سبحانه یقول : «رَيَهّْدى من یه 4 ا 

لان کل شیء فى هذا الكون لا يخرج عن مشيئته سبحانه ۰ فالقوانین 
لا تحکمه ‏ بل هو الذى يحكم کل 

رإذا كان الله قد بن من شاء هدايعه ء فهو أيضآ ند ین 
اضلاله بقوله سبحانه : #رالله لا بهدی القوم الکافرین © 4. 


(1) استمرا : استحسن الشىء واعتاده. [اللسان : مادة مرا) - بتصرف] 


رت 


لت 
وقرله سبحانه: وال لا دی رم الفا 


ارت 

إذن: فقد بين الحق سبحانه لنا من الدين يهديهم إلى الجشة ومن الذين 
لا يهديهم ؛ فلا يقولن أحد : وما ذنب الكافرين والفاسقين ۳۳؟ لأن الق 
سبحاله فد بين منهجهء فمن أخذ به +جعل له نوراً یسعی بين 
يديهء ويدخله الخجنة . 


وبعد ذلك يقول الق سيحانه : 


ھا ماوت ر ر بدي عر مو عع و دا 
+8 تس لنش وزبادء اى وجوه فر 
و ی اس 
کج زارد تومي كيثرن © 46 
وكلمة انى مغلها مثل قولنا: «امرآة مُضنلی" ونقول أيضاً: امراة 
کبری » وهی آفعل تفضیل ۰ أى : مبالغة فى الفضل " . 
والقصود بقوله سبحانه: لین أَحسئوا الْحُسَنَى» أى : بالخوا فى أداء 
الحسنات » والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها » وهنا يقول الحق سبحاله: 
لين أحسنوا الحستی وزيافة» نما هذه الزيادة ؟ 
نقول: هی عطاء زاتد فى الحسنات + فهناك «کادر» للجزاء بالحستات » 
يبدأ بعشرة آمشال الحسنة ريصل إلى سبعمالة ضعف ء أما السيعة 


5 ینعی 00 فال ریالم 

حشرتي تن رقا کت سیا تہ فال عدلت ات یات لها ولك ارم مسن م ) [طه] . 

(۲ أفعل التنضيل: اسم مشعق على وزن (أفمل) يدل غالا على أن شيتين اشتركا فى معنى + رزاد آحدهما 
فبه على الآخبر . مثل (احسن - أفضل - أكير) فى مثل قرلنا: نعيم الآخرة آحسن رآفضل وأكبر من ماع 
الدنيا. وعتد انیت تصاغ الكلمة على وزن (فعلی) مثل: (حستی - مُضلى - یزیا . انظر نفصیل 
ذلك فى (النحو الرافى :77 (11٩-۳۹6‏ 


و 
وتف 
NS‏ 222*» 02۰*۰۰46 
فبواحدة ". وغذا «الکادر» لا يحدد فضل الله تعالى » بل الحق سبحانه 
يزيد من فضله من 


رلذلك يجب آلا نفرق بين عدل الله سب‌حانه فى أن الشیء یساری 
الشیء » وفضل الله نعالى فى أن یجزی على الشیء اخسن بأضعاف 
أضعاف ما تتصور. 

والحق سبحانه يقول : طقل بقضل اله وبرخمته فبلك فَليفرحُوا. .20 4 

[يونس] 

وقال قوم من العارفين بالله : إن الزيادة اللقصودة هی فى العشرة الأمثال 
والسبعماتة ضعف » والفضل هر ما فوق ذلك. 

وهكنا تتعدد مراتب الجزاء : فهناك العشرة الأمثال » والسبعمائة 
ضعف » والحسنى ء وا عن الحسنى ۰ وقد قال زسول الله کله فى 
ذلك:«إذا دحل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى 
تريدون شسيتاً أزيدكم. فيقولون: ألم يض وجوهنا ؟ ألم تُدغلنا 
الجنة وجا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» ”” 

ول دج نسو رظي 
وجرههم غبار » وهو سبحانه القائل: وجوه يو 
ناظرة 65 4. 


هم بسيئة رلم بمملهالم أكبها 
علیه: قإن عملها كتبتها سيئة واحدة أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۲۸) رالخاری فى صحيحه 
1441 بلقظ آخر عن لين عباس 

(۲) آخرجه مسلم (141) وأحمد فى مسنده(۸/ ۳۳۱) والترمڈی فى سنته (۲۵۵۷) من حديث صهيب 
الرومی. 


رصان 
هه همه هه ح جح ح بت مه هه :هه 
وهر سبحانه القائل : وجوه یرم مها عبر © رها 
قيرة "رن 4. (عبس] 
وتزمقها: أى: تلطیهان وكثرة تن + الغبار » وهى مأخوؤة من القتار 
وهو الهواء الذى یمتلیء بدخان الدهن الحترق من اللحم المشوى » وقد 
يسيل لها اللعاب + ولكن من يوضع على وجهه هنا 
القتار يصنع له طبقة سوداء. 


ويقول التق سبحاته: رلا يرهق وجوههم فر ولا ذل (ت©» . (برنس] 
لانهم اتقوا الله سبحانه وأحيوا منهجه . 
ا 
ویتول الق سبحانه :يوم تیض رجره وتسود وجوه .. (تت6 4 
[آل عمران] 
نليس القصود هر لون الوجه فى الدئيا : لأنك قد تجد إنساناً أسود 
اللون لكنه بالإيمان قد أشرق وجهه . وأحاطت ملامحه هالة من البهاء. 
وهناك من هو ایض الوجه ولكنه من فرط معضية اله صار وجهه 
يلا نور 
ویتول الق سبحانه: لك اب الجنة هم فيها الاو رذن 
[یونس] 
آی: آنهم ملازمون للجئة ملازمة الصاحب لصاحبه : أو «اصحاب 
الجنة» أى: من یملکونها. 


يقول الجن سبحانه بعد ذلك: 


: ارف بعارها سواد كالدخان ء واتار ريج 
+ وديح العم الشری . وفى حدیث جاير ؛ رضي لل 
ك. [اللسان : مادا (نتر)] 


القدر . وقد يكون. 
عنه: لاتؤة جارك بش 


و هس 
دول عاضا 


م 


سیم يوه اوترهقهم 
54 و ع قَطمًا 


دایعا ربق مث ارف فا خرن 

© هه 
وما دام الحق سبحانه قد جاء يمن دعاهم إلى دار السلام وأعطاهم الجنة 
جزاء للعمل الحسن > ذكر مقابل الشىء يجعله ألصق بالدّهن ؛ والحق 
سبحانه هو القائل ظ فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا 4 jl‏ 
امن أمثلة القابلة " فى القرآن قوله الحن: إن الأبرارَ فى تعيم 
قن وان الفجار لفى جحيم 65 4 1 الاتغطار] 


ی لكات جرا 


وا 


إذن : فمجىء المقابل للشىء إنما يرسّخه فى الذهن ؛ ولان الحن سبحانه 
قد تكلم عن الدعوة إلى دار السلام » ومن دخل هذه الدعرة + فله الجنة 
خالداً فيها » لا يرهق وجهه فتر ولا ذلة ۰ كان لا بد أن يأتى بالمقابل » وأن 
يبشع رفض الدعوة لدار السلام » ويحسن الأمر عند من يقبلون الدعوة 


ولا بد - إذن - أن یفرح المؤمن ؛ لأنه لن يكون من أهل النار » ولا بد 


أيضاً أن يخرج بعض من الذين ضلرا عن الغفلة ! ليهربوا من مصير الثار » 
ویتحولوا إلى الإيمان . 
وهنا يقول الحق سبحاته : ظ والذين وا السات .. 59 ابونس] 
(1)المقالة نرح من أنواع الطابهة أ الطباق : ويقصد يها اطع بين 
يُذكر لفظان فاکثر . ثم آضدادهما غلى الترتیب. ومن أمثلتها أيضاً قرله تغائى : یأمرهم بالسمروف 


ريتهاهم عن اکر وبحل لمات ويُحرم عاهم الخيانث رتد 4 [الأعراف ]. انظر : الاتقان فى علوم 
لقن للسيوطى (۳/ 61۸۷-۲۸4 


وه 
سو اا 


O INOROHODR ORONO 
ونحن نعلم أن الكسب إنا يكون فى الأمر الفطرى ويناسب الطاعات ؛‎ 
لأن الطاعة آمر مناسب وملائم للفطرة » قلا أحد يستحى أن‎ 
لكن من الناس من یستحی‎ ٠ یصلی آر يتصدق » أو يصوم ء أو يحج‎ 

أن يعرف عنه أنه كاذب ٠‏ أو مراب أواشارب خمر . 

رالانسان حين يرتكب السيغة يمر بتفاعلات متضاربة ؛ فالذى يسرق من 
دولاب والده وهو نائم » تجده يتسلل على أطراف أصابعه ویکون حرا 
من أن يرتطم بشىء یفضح أمره + كذلك الذى ينظر إلى محارم غيرة ٠‏ 

كل هذا يدل على أن ارتكاب الشىء الخالف فيه افتعال ۰ أى : يحتاج 
إلى اکتساب ۰ ولكن الكارئة أن بستمر الإنساث فى ارتكاب العاصی حتی 
تصير ذُرْبة » ويسهل اعثياده علیها + فیمارس المعصية باستراف + فتعحول 
من اكتساب إل کلپ 


أو أن يصل الفاسق من هولاء إلى عرتبة من الاستقرار على الانسلال ؛ 
فیروی ما يفعله من معاص وآثام بفخر » کان یقول : « لقد سهرنا بالامس 
هر تخلب المقل ۰ وفعلنا کذا رکذا ۰٩‏ ربروی ذلك » وکانه قد كسب 
تلك السهرة با فيها من معاص رآنام . 

ومن رخمة الله سبحانه بالخلق أنه یجازی مرتکب السيثة بسيقة مشلها + 
ة بمفلها 4 . ونتجلى أيقاً رحمة الق سبحانه 
وتعالي خين يعطى من لا يرتكب السيئة مرتبة ١‏ فيصير ضمن من قال 
عنهم الق سبحانه : طإلا برهق رجرههم فر ولا ذل لكن الذين لم يهتدوا 
منهم من يقزل الق سبحانه عنیم : لاما لهم من الله من عار 4 أى : لن 
یجیرهم آحد عند الله تعالى ۰ ولن يقول آحد لله سبحانه : لاتعذیهم . 


6 صوص سم سوت و ٠ص وس موس حبص‎ MAO 
ار أن (لا عاصم لهم) معن :أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بالا يُعذبوا‎ 

ولا يقغصر أمرهم على ذلك فقط » بل يقول الحق سبحانه : لكَائَنًا 
أغشيت وجوههم قطعًا من اليل مظلمًا 4 أى : كأن قطعاً من اللیل المظلم قد 
غطت وجرههم ۰ ويكون مأواهم النار «أُوندتك أَمْحَابْ الثار هم فيها 
خالدون أ 


هذا هو حال الذين کذبوا بآ 


الى وكدبوا الرسل ٠‏ وتأبّوا عن 
دعرة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم وانشذوا شركاء 


کر نمی 


وشاء الحق سبحانه أن یجلّی لنا ذلك كله فى الدنیا ؛ حتی یکون الکون 
كله على بصيرة با یحدث له فى الاخرة ؛ لأنه نتيجة حثمية لما حدث من 
مؤلاء فى الدنيا 


يقول الق سبخاته بعد ذلك : 


9 روم شرم ۷ لت انوا 
ون 


۳ ۳3 


والحشر : هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مکان واحد ؛ وستقذف 
هذه الأمكنة المتعددة مَنْ فيها من الكفرة ؛ ليصيروا فى المكان الذى شاءه 


اث ناه لیم 


وكلما اقعرب الناس من هذا الکان + ازدحسوا ء وذلك شأن الدائرة 


وسا رد 
۱۷۰۰۰۰۰۷۰۰۰ 
بمحيطها . والحیطات الداخلة فيها إلى أن تلشقی فى الرکز » فأنت إذا 
نظرت إلى محیط واسع فى داثرة » وأخمذت بعد ذلك الاضراه من هذا 
المحيط الراسع ؛ لتلقى بهم فى الركر + فلا شك أنك كلما اقعربت من 
المركز ؛ فالدؤائر تضيق » ویحدث الحشر . 
فكأننا سنکون مزدحمین ازدحاماً شدیداً . ولهذا الازدحام معاعب » 
ولكن الناس سیکونون فى شغل عنه با هم فيه من آهوال يرم القيامة ** 
وقرله الحق : $ ووم تخشرهم جَمِيمًا 4 تفيد المع انوکد لالات الذين 
لم يستجيبوا منهج الله تعالى » ولا لدعوة الله سبحانه لهم لذارالسلام » 
وكذبوا رسلهم ۰ واتخدوا من دون الله تعالى أنداداً ء افيجمع الله سبحاته 
الْخة انداوا ۳ ۰ رالْتْعَ ندا » ويراجههم ؛ لتكون النضيحة ثامة 
E‏ بن عابد عبد باطلاً > ومعبود لم يطلب من عایده أن يعبيده + 
أو ععیود طلب من عابده أن يعيده . 
لذلك يقول ان سبساته :۳ فم تقول لين ارگوا مکانکم انم 
رشركلؤكم .. )4 او 
ومکذا يتلاقى من عَبَّدَ الملائكة مع اللائكة عويعلاقى من عبد رسولة 
رجمله إلهأ : ومن عبد صنماً .أو عبد شمسا أو عبد قمر او جنا 
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ة رضی ال عنها قالت : سمعت رسولالط لله يقول : ١‏ يحشر الاس يرم القيامة فلا عراة 

قلت : يا رسول لله التساء والرجال جميعا ينظر بمضهم إلى بعض . ثال : ٠‏ يا عائشة 
الامو أشد من أن يتظر يعضهم إلى بعض » . خرچ مسلم فى صحييحه 01۸۵۹0 رابنا (/191) 
هرل يوم القيامة حول شدید » حتی إن الاس يتنتوث أن يتهى پرم نساب حت ولو کان مضيرهم إلى 
ار 

) الد : الثل والتظير + واجمم نداد . تال تعالى :هز يلوا له دافا .03 زيرعيم )ی : دا 
وأتباهة . وقال تال :قوس الاس من من خر الا سيره سب له ۳۰۵ [البقر] 
[ اللمان : مادة (ندد)] 


أو شيطاناً من شياطين الإنس أو شياطين الجن 
إذن ؛ المعبودون متعددون » وکل سعبرد من هؤلاء له حكم فى ذلك 
الحشر » وستكون المراجهة علنية مكشوفة 
فإذا نظرنا إلى العابد الذی اتخذ لها باطلاً سراء أكان من اللائكة 
أو رسولا أرسل إليهم ؛ لیاخذهم إلى عبادة إله واحد - هو الله سبحانه 
وتعالى - ففتنوا فى الرسول رعبدوه ۰ أو عبدوا أشياء لا علم لها 
تپا کالاصنام » والشمس » والقمر : رالاشجار 


أما المعبود الذى له عم » وله دعوة إلى أن يعبده غيرء » فهو يتركز فى 
شباطين الانس ۰ وشياطين الجن » وایلیس 

أما الملائكة فإن الله - سبحانه وتعالى - یواجههم يمن عبدهم : 
فسالهم : أأنتم وعدم هؤلاء ؛ لیتخذرکم آلهة » فيقولون : سبحانك 
ا + ويتبرأون من هؤلاء الناس » مصداقاً لقول الحق سبحانه : ١‏ 
تبأ الدين اليعرا من الدين اتبْعُوا . هكهو 4 [البقرة] 


الملائكة لا علم لهم من اتخذهم آلهة ؛ رإذا انتقلنا إلى البشر وعلى 
قمّتهم الرسل عليهم السلام » فبأتى سيدنا عيسى ابن مریم عليه السلام + 
ويقول الحق سبحانه له : فأ الئاس اتخدونى وأمي إلدهين من 
درن الله .. نن 4 Lali?‏ 


نيقول سبدنا عيسى عليه السلام ات چ اوی ا فى ا 
5 سبحانك ما یکرت لی أن أقول ما لیس لى ب 1 
فقد علمعه .. لنت 4 


نکأن مولاء قد عبدوا من لا علم له بهذا التأليه ۰ ولم يدع إليه . 


On 
رالاصنام كذلك ليس لها علم ن اذعى الوهيتها » ولكن الذى له علم‎ 
بتلك الدعوة هو إبليس ؛ ذلك أنه حينما عز عليه أنه عاص لله ۰ أغرى‎ 
آدم + ثم تاب آدم عليه السلام وقبل الله سبحانه وتعالى توبته » آما إبليس‎ 
فلم ینب عليه الحق سبحانه ؛ لأنه رد حکم المولى - عز وجل - بالسجود‎ 
لادم واستكبر » وظن نفسه اعلی مكاتة ”' .اما آدم عليه السلام قلم يرد‎ 
الحكم على الله تعالى‎ 


یقرل الق سبحانه 

بل ولقد خلشاكم م صورناگم ل َم نا للمَلائكة اسجدوا لادم فسجدرا لا 
ابلیس لم يكن من الساجدين ن قال ما سك ألا تسجد إذ أمَرئك فال أن 
خیر مه خلقتسى من تار حلفت من طين ا [الأعراف] 


ومن ذلك تأعذ بدا إيمائياً مو 


زه أن الذين لا يقدرون على أنفسهم فى 
اخضاعها لنهج الله تعالى ١‏ فمن الخير لهم أن یقولوا 
سبحانه هو الصدق » وحكمه سبحانه هو الق » ولکننا لم نستطع أن 
نُخضم أنفسنا للحکم + وبذلك پخرجون من داثرة ره الأمر على الأمر » 
وبإمكانهم أن يتوبوا بنية عدم العودة إلى العصية 


إن منهج الله 


إذن : فالخاصمة والمحاجّة " موجهة من إبليس لذرية آدم : فقد أقسم 

)١7‏ عن أبى عريرة رضى الل عته قال قال رسول الله للك : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ؛ اععزل الشيطان 
بيكى بقرل ؛ يا ويله: مر ابن آفم بالسجود قنسجد قله الجنة .. وأمرت بالسجرد قأوت فلى الثارة 
آخرنجه مسلم فى صبحیحه (۸۱) 

) اللحاجة :فان رابخدال. ری الیل راهان ,وه وا : لبه على ديت ال 
تمالی : فاد سود فف اسلست رجهي لله . .© » [آل عسراد ]قال الازهری : نا 
مت: الأنهائمَج ؛ أى :نفد لا لقصد لها وإلبها ؛ وكذلك سَحَجْة الطريق هى القصد وال 
[اللسان : مادةحجج)] 


ده 


اا 


بلیس بعزة الله سبحانه أن يُغوى كل 


1 از یی تم مزا لین تخل الله 

لمبادته سبحانه وتعالى ؛ فقد علم إبليس أنه غير قادر على إغوائهم 
وعکنا تكون عزة الله سبحانه هی التى تن إبليس - وذريته من 

الشياطين - من غواية أو عدم غواية خلق الله سبحانه وتعالى. 

لشياطين هم الجن العصّاة ؛ لأننا نعلم أن الجن جنس يقابل جنس 

+ ومن الجن من هر صالح طائع ۰ ومنهم من هر عاص » ويُستَى 

1 ويخدم إبليس فى إغواء البشر ۰ فيتسلط على الإنسانٌ فيما يعلم 


أنها نقطة ضعف فيه . 


فمن يحب الال یدخل الشيطان إليه من ناحية المال » ومن يحب الجمال 
يدخل له الشيطان من ناحية الجمال » ومن يحب الجحاه يجد الشبطان وهو 
يزين له الوصول إلى الجماه بأبة وسيلة تتنافى مع الأخلاق الكريمة ومنهج 
الله عز وجل 
إنسان له نقطة ضعف فى حياته يعرفها الشيطان ويتسلل منها إليه » 
إبليس وذرينه أناساً من البشر يعملرن بهدف إغراء الانسان 


فهتاك - اذل ثلاثة يطليون أن یتصرف الناس عن منهج الله تعالى 
وة احق + وهؤلاء الشلاثة هم : إبليس ٠‏ والماصون من الجن (آی: 
الشیاطین) ۰ ثم البشر الذين یشارکون إبليس فى الإغواء » وهم شباطین 
الانس الذين یعملون أعمالاً تناهض منهج الرسل 

)قال سبحائه عن بیس :طقال فبعزتك أيهم امین ت الأعبادة متهم المطاصين 668 14 س] > 
المخلتصون هم عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم فى سورة الفرنانآياث (17 - 0۷ ۰ وهن 
ایی سمید الحندرى فى حدیث أن إبليس قال : هيا رب رعزتك وبملالك لا آزال أغريهم سا دامت 


أرراحهم فى أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى ولا ازال أغفر لهم نا استنفرونی» أخرجه 
أحمد فى مستده (۲۹/۴) والحاکم فى مستدركه (6/ ۴۹۱) رصححه وأقره الذهيى. 


رصن 
سروق عاضا 
OM ORONO OOOO‏ 
وهل يكون الحرار - بوم القيامة - بين الملائكة رمن عبدوهم من البشر؟ 
وهل يكون الحوار بين الأصنام والذين عبدوها دون علمها ؟ رهل بكرن 
اخوار بين عيسى عليه السلام ومن اتخذره إلهاً دون علمه ؟ 
ها نحن جد عارفا بالله يقول على لسان الأصنام 
یرت ونم امن من النانمین بالاشخار ٠"‏ 
لأن الحق سبحانه هو القائل : وا من شىء إلا یسب بحمده . 
é4‏ الا 


ویکمل المارف باللة 


"نخدا صما علينا دليلاً َعَدرنا لهم وود الناره 


والحق سبحانه هر القائل : فاقوا الثار الى وَقْوِدها الاس 
والحجارة .. 20 ه [البقرة ] 


ويتابع العارف بالل 


> 1 ی E‏ 
ول ق ا ا على ابن مریم والحواری + 


فما موقف الله سبحانه من هؤلاء وأولئك ؟ فنقول: 


إن للمتالی جَراء* » والغالی افيه کے ا لكف 


وهکذا وَضح مرقف کل من يعبد غير الله سبحانه أو پشرك به » هولاء 


جمع اسر وهو آخر اليل قييل الصبح . لسان المرب (مادة سحر) . والقائمون بالاسحار 
هم المتعيدون المتهجدون بالليل 

() أى : الحواريون وهم أصحاب عيسى عليه السلام وأنصاره » الذين خلصرا من كل عيب ٠‏ كالدقيق 
الأبيض الذى یی من اللباب. «اللسان :ماد حرن) 


5+74 6+68, 2 


الذين يشملهم قول الق سبحانه: ویو نخشرهم جمیعا ۷6۵.۰ 
[يونس] 
وهكذا بحشر مَنْ عبدوا الأصنام أو الكواكب أو آشرکوا بالله » وكذلك 
الجن والإنس ؛ الجميع سيحشرون فى المرقف يوم الحشر ۰ وليتذكر 
الجميع فى الدنیا أن فى الحشر سنکشّف الأمور ویغضح فيه كل إنسان أشرك 
مع الله غيره ٠‏ سبحانه » وستحدث المواجهة مع من أشركه بالعبادة مع الله 
سبحانه دون عم من الملائكة أو الرسل أو الكراكب أو الحجارة يأمر 
جا آثر الى سب‌نانه : رقم لقو تلذین كرفو 
[یونس] 
بن تسمم الامر : «مکانك» فهو یمنی : «الزم مکانك» وهی لا تقال 
للتحية ۰ پل تحمل التهدید والوعيد ؛ وانتظار نتيجة موقف لن یکون فى 
صالح من تقال له وتمرف أن الملائكة » والرسل » والکواکب » 
والحجارة لیس لها علم بأمر هؤلاء الذين عبدوهم 
اذن : قالذین پنطبق علیهم هذا الامر هم مولاءالشرکون الذین طنرا أن 
ی ام رالات حي لمان ۱ لکنهم یسم مون الامر جنک امہ 
وشركازكم» ۰ فهل يعنى ذلك آنهم سوف یأتون مع اللانکة ومن عبد من 
الرسل والکواکب راشجارة فى موکب واحد ؟ لا ؛ لان هؤلاء العبید 
اتققوا على مرقف باطل ؛ویشاء الحق سبحانه أن يفصل بين الق والباطل 
لذلك یقول الق سبحانه : رین هم وفال شركاؤهم ما کم لین 
تعدون 660 یوتسا 


(۱)تحشرهم : تجمعهم للحساب . ومنه يوم اش ور : جمع الاس يرم القيامة. قال ثمالى : 
و وا نكم يهشو . 4039 یت 
اين . قال نعالى : فر نو ین تفروا مهم َي نيما 


© 4 لش ] [اللسان : مادة( زی ل6]. 


هه هبح هه را هه 
: جعل من المشركين فريقاً » وجعل من الذين عُبِدُوا دون علمهم 
فريقاً أخسر . رآعلن فرسق من عُبدوا دون علمهم : ما کم ان 
تعدرن .. 6۵ 4 ا 

أى : ما كنتم تعبدوننا بعلمنا. 

رانظروا إلى المرقف الْْخَرَى لمن عبدوا غير الله سبحانه » أو أشركوا به > 
إن الواحد منهم قد عبد معبرداً دون أن يدرى به المعبود » مع أن الأصل فى 
السبادة هو الشزام السابد بأمر المبود » وهذه المسألة تصدق على الملائكة 
وسبدنا عيسى عليه السلام » وتصدق ایض على الكواكب والأحجار ؛ لأن 
ای سبحانه الذى يُنطق أبعاض الانسان يوم القيامة ؛ لتشهد على 
صاحبها . قادر على أن ينطق الاحجار 


والحق سبحانه هو القائل: 


ظویرم حشر أعداء الله إلى الثار قم زود وم سن إذا ما جاوما 
شهد علْهم سممهم وأنصارهم وجلردهم بما کاثوا يمون 6 رقالرا 
اجلودهم لم شهدئم علینا فلوا انطقا اله الذى نطق کل شيم .. © 4 


صاحبه ا عصی لله تعالى ٠.‏ فال ا E‏ 


الستتهم وآیدیهم رازجلهم بما کانوا يعمو هت 4 [اتور] 
ولكن لا تترك عقلك بتخيل كيفية تكلّم الصنم ٠‏ نأنت آمنت أن جوارج 


الإنسان من يذ ورجل وجلد ستنطق يوم القيامة ؛ فهل ت 
الید » ؤكيف ينطق الجلد + وکیف تنطن الرّجل فى الاخر: : أ 
بخبر الآخرة فلا تنظر إلى معطیات آمور الآ 


تؤمن 
: بقرائین الدنيا ؛ لان كل 


شىء یتبدل فى الآخرة » ألم تخبرك السئة أنك ستأكل فى الجنة : 
ولا رج فضلات 1۳ 


وهذا آمر غير منطقی - بئوانین الدنيا - ولكننا نؤمن به ٠‏ وإقا كان الق 
سبحانه وتعالى یخبرنا بأشباء سوف تحدث فى الجنة » لو فستاها بعقولنا 
على ما نعرف فى الدنیا لوقفت آمامها عاجزة » لکن القلب المؤمن یعفل 
أمور القيامة والآخرة على آساس آنها غيب : رالقاییس تختلف فيها ؛ لآن 
الاتسان مظروف ”بين السماء والارض . رللدنیا أرض رسماء » رللاخرة 
أيضاً آرض وسماء ؟ 


والحق سبحانه يقول : یوم تال الأرض غیر الزض والسمسوات.. 
[إبراهيم] 
إذن : فكل شىء يعبدّل يوم القيامة » حُدْْتَ أن الاصنام تنطق 


مستنكرة أن عبد من درن الله تعالى » وأن الملائكة تلمن من عبدوها من 
دون الله سباله ٠‏ فلا ين 


ثم يقول اطق سبخانه بعد ذلك : 
0ك 
2 تک قرتا یاو 
تس © و4 

إذن : فالكائنات التى عبدت من دون الله تعالى تعلن رنضها لمسألة 
عبادتها » فإذا كان الطير - ممثلاً فى الهدهد - قد أعلن من قبل اندهاشه 
(۱) عن جابر بن عبد اله قال : سمعت البى ته يقول : *إن آهل الجنة يأكلون نيها ويشربون ولا بتفلون 
ولا ولو ولا ينغوطرت ولا خطین. قالو! : فم بال الطعام ؟ قال : جشاء آررشح کرشح الك ,. 

سر التسبيح واتسمید», اعرجه مسلم فى صحیحه (1878) ۰ وأحمك فى مسنده(۳/ 2551 


50 ای ؛ أن الإنسان محل لظررف الزماث والكان ؛ بين ارض الدنيا وسمانها وأرض الآخرة وسماتها 1 
تختلف بينهما قرائين الا فى کل مهدا 


حمص مص توص 0ص محص نوص تمص ص راد هه 
من أن بعضا من البشر قد عبد غیر الله تعالی ”© , 
واستدل الهدهد - على قدرة الحق سبحائه - با يخضسّه هو من الرزق ۰ 
حيث يعلم أن الحق سبحانه قد عَلم الخب: فى السمرات والأرض 


إذا 


كان الهدهد قد عرف ذلك فالاستتكاز آمر منطقى من غيره من المخلوقات » 


سواء أكاتت من الملائكة 

والاشجار والکراکب. 
ولذلك يمد الحق سبحانه یضرب الفال بسواله للملائكة : «أهدؤلاء 

یاک كانوا رن ...© 4 با 


أو من عیسی عليه السلام » آر من الاصتام 


اللائكة بقولهم : «سبحانك أنت ولا من دونهم بل کارا 
يعبدون الجن .. () » 5 

والحق سبحانه وتعالى یعرض هذه الراقف فى سور القرآن الكريم عرضاً 
با لايدع للغضلة أن تصيب الإنسان ۰ فمغلاً يقول 


#وبوم يحشرهم جمیعا يا معشر الجن قد استكثرتم ”م 
الإنس ...ن [الأنعام] 
ریقول على ألسئة من اتخذوا الشياطين أوليا 
ط وقال راهم من الإنس ريا استمتع مضا ببعص وبلا أجلنا الذى 
أجلت نا .. ۵© 4 [الأتمام ] 


(۱)رخاك فى قصة الهدهد مع سلیمان : (إني رجدث مرا تدهم وأرتت من كل شیم ولا عرش عظيم 
6 وججدئها رقومها مسجدون للضم من ذرن الله ون لهم لین ام داهم عى اليل فهم 
الا بهتدرد در 4 [التمل ]. 

5 النشور : الشىء يُلقَى منفرقا متا هناك كالب وخيرء. [اللسان : سادة شر 

(۳)آی : آضللنم منهم كثيرا وأكثرتم من اغوائهم وإضلالهم: 


ODO 6+64 م26‎ MO 
وتولهم هذا یتضمن الحديث عن ذواتهم والحديث عن‎ 
ولسائل أن يسأل : وكيف یاخذ الجن کثبراً من الإنس؟‎ 
ونقول : إن الحق سبحانه قد خلق الجن على هيئة تختلف عن هي‎ 
الانسر س » فجعل للجن خخواصاً تختلف عن خواص الانس » ومن هذه‎ 


الخواص ما قال عنه الحق سبسانه : له يراكم هو وقببل "من حي 
لا ترونهم .. و [الأعراف ] 


وأعطى الق سبحانه للجن قوة أكثر ما أعطى للإنس ء واعطاهم القدرة 
على النفاذ من السواتر الحديدية والجذران وغیرها : رهذا آمر منطقى مع 
أصل تكرين الجن » فالجن مخلوق من النار » والإنسان مخلوق من الطين 
هناك احتلاف بين طبيعة کل من النار والطين ۰ فما يخرج من الطين 
'. أى ؛ لايشع ٠‏ رما يرج من النار له إشعاع وحرارة 

بممنى ؛ أنك لو كنت تجلس فى حجر: » وخلف ظهرك فى الحجرة 
الأخرى نار موقدة ؛ فالساتر - أيا كان - سوف يحمل لك بعضاً من حرارة 
النار » إلا لو كان عازلاً للحرارة 


أما لو كانت هناك تفاحة - وهى مخلوقة من الطين - موجودة فى 
الحجرة الأخرى ٠‏ فلن ينفذ طعمبا أو رائحتها إليك. 

إذن : فالنار لها نانونها + والطين له قانونه . وقانون المادة 
الطين لا یتقل إلا إذا تقلت ابرم" إلى الکان الذى نوجد فيه 


المخلوقة من 


1 ) القبيل : الججماعة من الناس يكونرن من الثلاثة قصاعداً من قرم شش ۰ كالعرب ٠‏ زالررم » والزيج 
وقد بکو نون من نحو واحد + وربا کان افقسيل من آب واحد كالقسيلة . وکل جیل من اجن والناس 
قييل. قال تعالى  :‏ أو تي لله الملاكة فيلا »€ [الإسراء]. (لسا : مات یل 

(۷) قار :ی : مسطر فى مکاله لاينتقل منه شى» إلا إذا ثقلته أنت. يقال : فلان قار ۰ ای : ساکن ابت 
(النسان + مادة ور 

)ارم : اببسم یی (لجراب) 


و 
صوصو حصت O‏ 
وئلمح هذه المسألة التفنينية نی قصة سیدنا سلیمان عليه السلام حين عللم 
أن ملكة سبا سیر فى الطريق إليه لتعلن اسلامها ٠‏ رأزاد سبدنا سلیمان 

عليه السلام أن یاتی لها بعرشها من مكانه قبل أن تصل. 
فقال إن مس فى مسجلسه : «أیکم باتینی بعرشها قبل أن يأثوني 
مسلمین . .3 4 [التمل] 
وهذا يدل على أنه كان فى مجلسه أجئاس مختلفة ٠‏ ولكل جنس منهم 
قدرات مختلفة عن قدرات ابتس الآخر » ونقل السرش من الیمن إلى 
ی ا ات 
متساوین فى قدراتهم ما قال : ایکم يأتيبى .. ه4 لانمل 
فکان أول من تدم لنفیذ ما أراده سليهان عفريت من الجن - لا جنا 
عاديا . ذ فمن الجن من هو خائب قليل الذكاء «ومنهم من هو ذکی ٠»‏ فهم 
ران كانوا من جنس واحد فهم منفارتون یا » وان عفريت الجن هو آول 
من تكلم ء وقال :ل أنا آنيك به قل آ تقوم من مُقامك .. (4)83 [التمل] 
ولكن مقام سليمان قد يستمر ساعة أو يقنع ساعات ۳ ؛ رالشکلم هو 
عفريت من الجن الذى يعلم أن له صفات آقوی من صفات الإنس. 
آما الإنس العادی - من كان حاضراً مجلس سليمان- فلم يتكلم + لأن 
المطلوب ليس فى قدرته ۰ أما الذى تكلم من الانس فهر من عنده علم من 
الكتاب. فقال : انا آنيك به قبل أن يرت لك طرقك ".. ل 4 نر 
ولم باهذ مر شتا من زین ۶ تالک عبر فان التعير السريم بعد 
ذلك .فتال :ل فلما رآ مستقرا عده قال هنذا من فضل ری ۰۰( lf‏ 


(۱)کان سلیمان عليه المسلام یجلس للقضاه بين الناس فى مظالهم من آول النهار إلى أن تزول الشممن . 
(۲) الطرف : طرف العين ٠‏ وهو ايضساإطباق الحفن على الجفن . (اللسان : مادة طرف) 


جن قوة على أشياء لا يقوئ عليها الإنس ۰۳ ولم يأخذ الجئى 
خراصه فى الخفة والقدرة رمهارة اختزال الزمن بذات تكوينه » ولكن بإرادة 
المكون سبحانه ؛ ولذلك شاء اش أن یذ الجن آنهم قد أخذرا تلك 
المصوصيات بشینته سبحانه ۰ والح هر القادر على أن يجعل الانس وهو 
الأدنى قدرة ء قادراً على تسخير الجن ؛ ولذلك يحاول الإنس أن يأخذ من 
تسخير الجن قوة له فیقوی على نظيره من الانس 

ولکن الق سيحانه أصدر الحكم على من يحاول ذلك بأن تسخیر الجن 


بإ 


واقرارا قرل الق سبحانه : 
ج ویو ما تقو اباط علئ ملك سلما وما كفر نونک 
الشات کفروا یعلمون الاس اسر وما زل على امین ابل هاروت 


ومازوت وما یعلمان من آحد. 


إذن : نتملیم الجن السحر للانس دلیل على تفوق قدرات الجن وتميزها 
عن قدرات الانس 
(۱) قول الإمام : إن لجن قوة بحسب تکرینهالاریتفوف قوة الإنسان ٠‏ ثم یفیضی علينا أن الإنسان جهج 
الله له قوة مددية من الل إذا عايش امتيج + وفهم أسرار الكناب ؛ يج ذلك فى أن الشيطان قال 
ع دي وا 


ر بده ومن لق ری خم كم © 4 [النمل ]زد ار 

سیف المطاء الالهى » انا من حبث التكوين فالانسمان من لين ء ان ليسي کار 

(۲) وذلك فى قولة تال ره كان رجال من الانس يمرت برجال من الجن فراهوهم رقا 42 [ ابن 
أى : ذلة وضعفاً- قال السدى : كان الرجل يخرج بأهله قباتى الأرض فيتزلها فيقول : أعرذ بسيد هذا 
الرادی من ان أن اضر نا نه أ سالى أو رلدى أو ماشيتى . کر این كثير فى تفسيرء (4418/64 


a 
ON مجح و۰۰22‎ 


5-5 


ولكن الملكين هاروت رماروت ''حينما عَلَمَا الإنسان السحر حذراه 
آولا من أن يا مذ من ذلك فرصة زا على بنی جنسه وبظلم بها . 
ما الأمر كله اختبار » فإن تعلمته فذلك لتقي نفسك من الشر لا لتوقعه 
بغيرك ٠‏ ثم إنك - أيها الإنسان - من الأغبار قد تضمن نفسك رقت 
التحمل + ولکن ماذا عن وقت الأداء ؟ 

مخلما یانی لك إنسان ليود عتدك ألما من الجنيهات کأمانة ٠‏ ولكن 
أتظل على الامانة: ام أنك قد تتكر انال اصلاً حين يطاليك به صاحبه أو قد 
غر بك أزمة مالية قنتصرف بهذا الال ؟ 


ولذلك تجد الذكى هو من بقول لودع هذا امال :«لحفظ عليك مالك ۰ 
لأنى من الأغيار» . 

وتلك هى القضية الإيمائية الأصيلة فى الكون كله ؛لان ان سبحانه هر 
القائل : 


i 3 


إا عر الأمائة ”على السمدوات والازض والجبال فابين 
يخملنها وأشفقن لها وحملها الإنسآن هک فلوم جيهولاً © الاسر 

والامانة هى ما يكون فى ذمة المزتمن. رلا حجة للمؤتمن عند إلا ذسته: 
ولا شهود عليه ٠‏ ولا يوجد إيضال بنلك الأمانة ۰ بل هی وديعة لا توثيق 
قیها ؛ إلا ذمة المؤمن ۰ قد يقر بها » وقد ينكرها. 


(۱) ماروت وماروت ملکان من السماء ؛ آثزلاإنى ارس + وقیل انما لم تعحميهما أحكام بی آدم شی 
المباد. فاهبطا ليحكما ين الاس : وكانا يعلمان النلس السحر > فآخل عليهما أن لا يعلمان أحد] ختى 
تکفر 


آيةء رلكن أجمع قرل غيها أنها لتیار + قال این 
عباس : هی الطاعة عرضها عليهم قبل أن بعرضها على آدم فلم يطقنها ء تقال لدم :نی قد عرضت 
الآمانة على السمرات والارضس راجيال فلم يطفتها فهل أن 
إن احسنت جزیت + وان أسأت عوقبت. قأخذها ادم فتحمّلها. انظر ابن كثير فی تفسیره (۳/ ۵۲۲) 


؛ ولذلك وجدنا 
السماء والارض والجبال قالت 
التجربة > افعل بنا ما شنت واجعلْنًا مقهورین ولا اختیار لنا » ولا نريد 
تحمل الامانة. 


رب لا نرید أن تُدخل آنفسنا فى هذه 


آما الانسان فقد 


لله بالعقل ۰ وقدرة الاختبار بين البدائل ؛ لذلك 
لل الانسان حَمْل الأمانة » وحين جاء رقت الاداء لم يجد نفسه آ ا على 
الأشباء مقلما طن فى نفسه رقت التحمّل 

ركذلك الذين یتملمون السحرء يقول الراحد مهم لنفسه : سوف 
أتعلمه لأدفع الف عن نفسى + ونقول له : أنت لا تضمن نفسك ؛ لأنك 
من الأغيار » فغد یخضبك أو شیر أعضابك إنسان ؛ نتستخدم ال 
قتصيب نفسك بالرهق 


إذن : فحين قال الله سبحانه : لیا مُعْشَرَ تم تن 


الانس ...6229 »4 الأتعام ‏ 
: أخذتم من الإنس كثيراً بآن اعطیتموهم سلاحاً يحقق لهم 
رقوة على غيرهم من البشر 

وقد ذكر الحق - سبحانه وتعالى - لنا أن بعض البشر الذين استجابوا 
للجن قالرا : #استمتع بعضنا ببعض .. ها #4 [الأنعام] 


واستمتاع الإنس بالجن مصدره أن الإنس يأخذ قوة نوق غيره من 
البشر » واستمتاع الجن بالإنس مصدره أنه سوف يعبر هذا الانسان على 
معصيته ؛ نطبيقا لقسم إبليس اللعين : فبعزنك لأغريهم "أ 
.. هن 4 (ص] 


() الاغواء : الاضلال . قال نمالى : هفاغرهاكم إن كنا غارين 40۳32 [الصافات ] : [اللسان : مادة 
(فری)] 


ره 


و 

۹۹ 0 
ولكن هذا الاستمتاع فى النهاية لا يعطى آمرا زائداً عن المفدور لكل 

جنس ؛ ولقلك تجد أن كل من يعمل بالسحر وتسخیر الجن إثما یعانی ؟ 

مصداقاً تقرل الق سبحاته : ل فرادوهم رها (U.‏ [الجن] 


وأنت تجد رزق الذی يقوم بالسحر أو تسخير الجن يأتى من يد من 
لایملم السحر ٠‏ رلو كان فى تعلّم ذلك ميزة فوق البشر + لجعل رزقه من 
مصدر آخر غير من لا يعلمرن السحر أو تسخیر الجن . 

وأنت حين ترئ الواحد من هولاء ء تهد على ملامحه عُبَرَةٌ + وفى ذريقه 
آفة أو عيبا » فمنهم من هو أعور أو أكنع " أو أعرج ؛ لانه آراد أن يأخذ 
فرصة فى الحياة أكثر من غيره من البشر + بواسطة الجن : وهذه الفرصة 
تزيده رهقاً ؛ ولذلك فليلزم كل إنسان أدبه وقدره الذى شاءء الله - سبحانه 
وتعالى - له ؛ فلا يفكر فى أخذ فرصة تزيد من رهقه. 


ونحن نرى فى البشر مَن يستخدم صاحب القوة الجسدية أو قدرة 
تصویب السلاح ؛ لبُرهب غیره . وقد ينجح فى ذلك مرة أو أكثر : ثم 
ينقلب هذا (الفتوة) أو ذلك القاتل الأجور على من استأجره. 


إذن : فلا بد أن بحترم كل إنسان قر الله - سبحانه وتعالی - فى 
نفسه ء وألا ياخذ فرصة من جنس آخر ؛ يظن آنها تزيده فى دنياء ش 
لکنها فى الواقع ستزيده تعياً وتزیده رهق 

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى > يقرل عع : هرا امتمتع بط 
بعص ويلا أجلن ادى ات نا قال الثار ملواكم " ".نس 4 ti‏ 


(۱) الأكتع : سن رجمت اساب إلى که ٠‏ وغهرت مناصل أصول أسابعه. و «أكتي» بجی« فى التركيد 
اما نيتال : جاء الميش أجمح أكتم: [العجم الوسيط : مادة (کتع)] 

(؟) الثرى : سکن الإقامة والاستقرار. والجمع : الثارى . قال تعالى  :‏ مارا نوی تفر ابید 
۽ [آل عمران اسان : مادة (ثرى] 


تن 


NO‏ محص تم حتت + :45ت 
وهكذا نری أن مصير الاسنمتاع بقر: الجن هو الثار للإنس الذى استخدم 
الجن > وللجن الذى آغوی الانس 
ثم یعرض لنا الق ی - قضية أخرى فى هذه المسألة + 
قيقرل سبحانه : 8 الأخلاء " ' يوسد بعضهم لبعض عدو إل ا بن 69 4 


[الزخرف] 

والأخعلاء : هم الجماعة التى يجمع آفرادها صحبة ومودة ۰ ویتخلل کل 
منهم حياة الآخر. وأنت تجد الناس صنفین : 

اناساً اتخذوا ال "فى الله تعالى» إن إلى الساجد » ويستذكرون 

العلم ۰ ولا یاکلون إلا من حلال ء ويقرأون الفرآن ٠‏ وان هم واحد منهم 

بمعصية وجد من صدیقه ما يرده عن العصية » ویحجون إلى بيت الله 


الحرام ٠‏ ویعتمرون : وتدور حیا 
«رجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه رتفرقا عليه » 
واللرن الآخر يضم أناساً يساعد بعضهم البعض على المعصبة » ويشربون 


القاشر + طبر ةر » وینملون كل الماصی ۰ فإذا جاء بوم القيامة 
بات مان : إلا بيع فيه رلا خلة .. وت 4 
له إلا حلّة اللفاء فى الله تعالى ۰ فإذا التقى الأخلاء فى الله تعالی 
فرحرا ببعضهم ؛ لأن كلاً منهم حمى أخاه من معصية » أما من كاثرا 
9 لاء : جمع (خليل) وهر الصديق. تال تعالي :را اله إإراهيم خايلاً .46۳2 ا ] 
فا نعالى - حكاية عن الكافرين يوم القيامة : طب ويف يف فنا خليلُ 2 4 [الفرقان] 
[اللسان : ماوع ل60 , 
)الله : الصداقة والمحبة . را 
(۳) من أبى مريرة عن التبى 26 . لیم لل فى له يوم لاغ له :لاسام اد + 
شاب نشآفى عبادة الله ررجل قلبه مُعلّق فى المساجد » ورجلان ابا فى الله اجتمما عليه وتفرقا 
عليه + ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إتى أخياف لله » ورجل تصدق بصدنة فأخفاها 
ختی لا نعلم يميته ما فق شمالة ه ورجل ذكر اله خاليا قفاضت عيناه؛ أخرجه مسلم فى صحیحه 
۲ والبخارى فى صحييس (530). 


الصديق :الان : مادة (خ ل 60 


ر و 
11 0 


يجتمعون فى الدنیا على ا ممعبية فکل منهم يلعن الآخر » ريصدق حكم 
الله بسبحانه وتعالی : طالأخلأه يويد بعضهم لس عدر إلا تین وت ¢ 
[الإخرف] 

ولذلك ند الحوار بين الذين استضعفوا رالذين استكيروا » رد الحقٍ 
سات رتمالی ياتي ندا بهذا المسوار في القرا الضعقاء للذين 
امْتكيروا إن كنا لم قبا فهل أن مغبرط عا من عذاب الله من شيم 


۹-۰ [ابراهیم ] 
فيرد الآرون + لو هدانا الله ليام راء علبنا آجزضا "ام مر 
ما لیا من ميض "...ت 4 [إبراعيم ] 


ويعد ذلك یأتی اعتراف الشيطان الذى یقول عه الحق سبحانه : 


< ونال الشبطان لما عبئ الأمر لا الله ود رغدنکم 
من سلطا ۳ أن نکم قاتشم 5 
فلا لوموتی رأرمرا آفسکم ما نا بمعرخکم رما آشم بمطرخی *.. 
مو یبا 


(1) اجرّم:: تقيض السبر . قال تعالى عن الإنان :اه قشر جوع دع ¢ اللعارج ] . [اللسان : 
مادة ge)‏ 6 

)خیم : نيرب قال تعالى :ارك ماوانم جهنم ولا برذ عا سرا 600 [النساء آ: 
[اللسان: مادة (حیصی)]. 

() السلطان سا ییا رقم ناس و 
يشر تعالی عن سلیمان وهو بهلد الهدهد ! ط بامذیه عذايا شدیدا 
انلا 

(8) مصرخكم : مغيتكم ‏ زالصريخ : لنیك. 
4 [القمسى ]. وقال تالى E‏ رف اهم شوه 40 [یس] . 
اسان : ملدة (صرع)). 


ورو 


سرود وا 
:6 ۰5065165676545 


رهذا الحوار هو الذى یکشف لنا ما سوف یحدت يوم | 
الحق سبحانه يقول 


يامة : ونجد 


۵ کمثل الششيطان إذ قال للإنسان اکثر فما کفر قال إلى برىء سنك نی 
آغاف الله .. 60 4 


هذه كلها لقطات من مشاهد يوم القيامة 
نتناول قول احق سب‌حانه : «#فكقئ باللّه شهدا بیتا وي 
عبادتكم این 46 

هکذا یعلن کل مَنْ عبد من الملانكة آو الرسل آر الاصنام ٠‏ وبذلك تتم 


فضيحة | 


ین عبدوهم من دون الله سبحانه ويأخذون طریقهم إلى النار. 
ولذلك نجد الحق سب‌حانه يقول : ۲ اخشروا " الذين غلموا وأزواجهم 

وما کانوا يعبدون 4 [الصافات] 
ولننتبه هنا إلى أن الأزواج متقدمون فى الإغواء والنوجبه إلى الشر + قبل 

الأعداء ؛ لأن الزوج أو الزوجة قد يكون هو الشيطان الملازم الذى بهیء 


الاتحراف إلى ما يريد 
وتجد الحق سبحانه بقرل بعد ذلك : وقفوهم هم شون © 4 
[الصافات) 
ومثلها مثل توله سبحانه : مکانگم نفهم من ذلك أنهم كانوا مع فى 
الدنيا وهى دار الاختيار ۰ وهم الآن فى دار جبرية الاقتدار ؛ لذلك يقول 
الحق سبحانه: 
(1)!حشروا : اجمعوا. و الحشر : جمع الخلائق يرم القيامة للحساب. [اللسان : مادة (حشر)] 


)قول سبحانه وتمالی :یهت لاردف خر لاس0 
[التغاين ] 


و رقفوخم الهم شسفراون جع ما كم لا قرو وك بل هم ارو 
مرن 69 وأفيل بعضهم عل بعض یاون رص فالا إنكم كنم 
ارتا عن امن 4 السانات] 

آی: کم تستعملون قرتكم : لتجعلونا نتبعكم : فلا بان ظان انپا قوة 
البطش نقط + أو قوة التذليل + بل المقصود يذلك أى قوة » حتى وإن كانتت 
قوة الاغوام. 

إذن: فالواقف مفضوحة > الم كا 


وشاء اش سبحانه ذلك ؛ ليبين نا كيف يخنار الاتسان خليله فى 


الدنیا » فلا يختار الخليل الذى يرين الخطأ والمعصية » بل يختار الذي يعينه 
على الطاعة . 
ویذکر الق سبحانه موقفاً من مواقف يوم القيامة فيقرل سبحانه: 


تخت أقداء گرا من الأسقلين 469 


مکنا ييكون حال الذين را بوم القيامةء يتبرأون من أوققهم هذا الوقف 
بل يطلبون من اضلیم لإيفاع العذاب بهم بانشسهم + لذلك بقول البق 


(1) عن أبى هریر: قال ال رسول لله لله : «لر أن رجلين تحايا فى فة » أعدهسا بالشرق » والآخر 
بالغرب مع لل تعالى بسا يرم القيامة يقول : هذا الذى أحيبته فى" ذكره ابن كثير فى نفسيره 
(4/ 151 ) وعزاه للحاقظ ابن عساكر 

(5) عن على بن أبى طالب أن وللت خيلا .. هه ) [نصلت] في الآية اتود بها : إبليسي أول من 
عصی الله جحردالامره : ولب أدم الذى قتل آغاء فان اول من نتن ارتكاب الكبائر والمعاصى فى 
الازغی. ذكرة لين كثير فى فسیره(۰)۹۸/1 


التى نحن بصدد خراطرنا عنها: «فکفی بالله شهيدا 


وبیکم إن كنا ” ' عن عادتکم لاي ت 4 [بونس] 
هکذا ینبر] اللائكة والرسول الذى عبد + وحتی الأصنام : من الذين 
عَبَدْرهم فى الدنیا, 


ویقول لتق سا ريل واف 5 


A ست هو وس‎ ata 
اج‎ 


0 
المكان a‏ لأن كل فعل يلزم له زمان 
رمکان ۰ فان كان الزمان هو الغالب ۰ فیاتی ظرف الرمان » رإذا كان اكان 

هو الغالب فبأتى ظرف المكان. 


وجاءت هلت ایب فى قصة سيدنا ذكريا عليه السلام ‏ يقول 
احق سبحانه: طإهنالك دعا زک رب .. 6۵ 4 [آل عمران] 


ای فى ذلك الوفت الذى قالت فيه مریم - رضی الله عنها - قولة أدّت 
بها قضبة اعتقادية إيمانية لكفيلها » وهر سيدنا زكريا عليه السلام وهو الذى 
يأتى لها بالطعام » وشاء لها الحق - سبحانه وتعالى - أن تعلّمه هی . یقول 
(1)إنكُنَا : أى : ماكنا. قإن هنا لفی ۰ وتدخل على الجملة الامسمية تحر قوله تعالى : ف إن الكافررت إلا 
فى ور ...420 [اللك ] وتدخل على الجملة الفنعلية نحو قول تعالى :2 رل امسن 
قد ف [الرية] 
)دلو کی شی ما اسافت :3 بونس ] : تذوق جزاه ما عملت وقداست . وقيل : تشتبر. وتیل 
تتبع ۰ أى : تتبع کل تقس ما قدت فى الدنيا. وق حهزة رالكسائى «تلو» ای : تقرط كل تقس كتابها 
التی کب عليها. [تفسير الفرطيى 1211/4 وان كثير[5/ 413]. 


یس 
توا 


2 محح:ح 2:2 2:2 حص مص 2 ۰2 ررح 
سيحانه :اط كلما دخل ها قرب المطراب وج عة با .. 460 
[آل عمران] 
رالرزق سا به نتضع » وكان زكريا - عليه السلام - يكفلها بكل شىء 
تحتاجه » لکنه فوجىء برجرد ززق لم يات هر به + بدلیل أنه تال: 
ائ "لك هنذا .. و4 آل عمران] 
رحتنه. ملحظية ويقظة الكفيل حين یبد مكفوله يد بشمنع مما لم یات بهم 
وهاه هی قضية قمن.أين لك هنا ؟4 + وهی قضية الكفيل العام للمجتمع 
خن ری ی بون ن موی الج راد ع 
مسختلسى الانتفاع ا يخص الغير درن آن امرك اننم ٠‏ ولو آن كافله اسر 
على معرفة من أين تأنى مصادر دخله ؛ لخمن الجتنع من الفساد. 
وانظر إلى جواب مریم علیها السلام على قرل زكريا عليه البسلام الب 


ذکره رب العزة سبحانة : «أثئ لك دنا 6 آل عمران] 
تالت نريم : لهو من عند الله . .0 4 ال عمران] 
شم ال اب« نحل ".د چ 

[آل ممران] 


الت ذلك » لأنه وید عندها أشياء لا ترجد فى مثل هذا الوقت من 

(؟ 0 لك هذا؟ : كيف ومن این لك هذا ؟ 

(۲) لله فى عطانه رزق بحساب ٠‏ ورزق بغير حساب » فرزق الحساب بقدر ما تقدمه من عير وعمل 
سالج + باس الطاء قياس المدل الإلبيى.. أسا الرزق الذى بير ساب فهر رزق الذين زعبرا 
كلياتهم إلى الكل للطاى شل إذ مااي رنسگي رساي وساتي اله وب امین تک 4 (النما] 
إن : فكون الرذن من بلس مصد انا لقوله ثعالى : ین کفروا از ويسطُْونا من انين 
آمضرا الا انرا فرلهم يوم القيامة راه براق یر حساب لت [البقرة] لان الإمام العارف 
تال :من دشل على الله پحساب أعطاء يحساب + ومن دل غليه یر حساب أعطاء يغير خساپ . 


ر 
E‏ 
حصي E‏ 


الستة » فعجبُ سیدنا زكريا عليه السلام أن من مر : 
شىء لم يأت هو به ٠‏ وشىء مخالف للفترة النى هو فیها كأن وجد 
عندفا عباً فى زمن غير أوانه » أو وجد برتقالا فى غير آوانه "۰ وسؤاله 
كان دلبل يقظة الكفيل ۰ وإجابتها كانت قضية إيمانية عقدية إن الله برزق 
من يشاء بغر حاب . ,69 [آل عمران] 


رما دام إمن عند الله - سبحانه وتعالى - ما طرح حسابك أنت 
للأشياء فى ضوء هذه القضية 

ولكن هل غفل سيدنا زكريا - عليه السلام - عن قضية الإيمان بآن الله 
تعالى يرزق من يشاء بنیر حساب ؟ 

فتقول : لاء لم ينل عنها ٠‏ ولكنها لم تكن فى بؤرة شعوزه حینشذ ؛ 
فجاءت بها قولة السید؛ مريم لتذكر بهذه القضية » وهنا تذگر زكريا نفسه » 
هس تکوس با واه سا .بين م ا ق من 
يشاء يغير حساب » فلیس من الضروری أن يكون شاباً او تکون زوجعه 
صغيرة لينجب ۰ فجاء ال مق معبراً عن خاطر زکریا فى قوله 

ؤهالك دعا زکربا ره .. ھ4 آل عمران] 


آی: فى هذا الوقت أو ذلك الکان » أو قى الاشین معا زماناً ومکاناً ۽ 
هنا جاءته الإجاية من ربه سبحانه رتمالی « فال ربك هو على مین وفد 
خلتك من قبل ولم تلك 4 ریم 
(۱) كلما دخل علبّها زكر محراب وجد عندها رزفا .. 499 [آلعمران] قال مجاهد رعكرمة 
اوأرو : يمنى + ود مندها تک لیف فى اشفا« شاد فى الصيف وهذا نيه لا 


على كرامات ار ۳/۱ 
() عنا الشيخ عي ونيا ومني : كبر واسن . [اللسان. : مادة (عتی)]. 


ا 
سیب مسب سر سس سس اس DA‏ 
وقد جاء الحق سبحانه بهذه القضية لیمنع ای ظا من أن يسىء الظن 
بعفة سريم علیها السلام ؛ لأنها فى موقف اللجرء فأنطقها الحق بقوله : 
أيرزق من بدا بغیر حاب 4 لآل عمراة] 
وما دام الرزق بغير حساب وفى غير وقته وغير مكانه ويلا سبب وبفیر 
علم كافلها . فمند ذلك تحقق اللجوء إلى الله بالقبول اللنسن الذى دعت به 
امرأة عمران : 
+ وانی أعيذاها بك وفریتها من الشبطان الرجیم وت فتقبلها رها برل 
حسن ""واتها نبالا حسنًا وکلها زكري . .00 4 لآل سراد 
ويطبقها زكريا عليه السلام على نفسه ۰ ثم تتمرض هی لهاء.حين یشترها 
الحق سيحانه بغلام اسمه السیح عيسى ابن مریم - عليهما السلام . 
فهى ستلد من غير أن يمسسها ذكر : وهی تعلم أن الأسياب جازية فى 
أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود ذكر وانثى ۰ وشاء الق سبحانه أن يقدر لها 
أن تلد دون هذه العملية ۰ فجاء سبحانه بتلك انقدمة على لسائها « ال 


بوق من بشاء بغر حاب ۳0.۰ لال عمران] 
وسین تساءلت: ربا ی يكون لى ولد رلم بسستی شر .. ها 
ال عمرات] 


الإجابة يأن اسمة السیج عيسى ابن مریم ؛ يقول سيحاله: 


ترك بكلمة ننه اس المسيح عيسى امن مریم. .9 1ال عمراث] 
غبينظلتها الإيمانية فطنت إلى أن هذا الطفل سينسب إلى أمه ؛ فعرفت أن 


الشىء وقيوله دليل علن اعد الشیء برضا قآنت قد تاع بگزه ار على نضض ٠.‏ آم أن تتقيل 
مش الاد يقيول ورضا. لما النبول اسن خهر زيادة فیارضا 


1 


70000 
ODEN 1.‏ محص مح 
اه ملغى + وأدركت أن هذا الرلد لن يأتى شیجة زواج ولر فيما بعد 
وبذلك كان عليها أن تعرد إلى القضية الإيمائية التى ذكرتها : إن الله برژق 
من يشاء بغير حساب 9 4 [آل عمران] 


{O..‏ ی 


أى: فى ذلك الوقت تُختبر كل نفس ء وترى هل الجزاء طيب آم لا؟ فان 
كانت قد عملت الشر + فستجد الخزاء شرا 


0 


ثم يقول الحق سبحانه: وزرا إلى الله مولاهم ۲ لح . . 65۵ لیرنی] 

وکانیم كانوا فى الدنبا عبد مولى آخر غير الاله الق سبحانه » والولی 
غير بز الحق هر الشريك أو الشركاء الذين تخذهم بعض الناس واي لهم : 
وهنا فى اليوم الآخر پردون إلى الإله اش والرلی الق سبحانه. 7 

وكلمة ددرا إلى كذا» لا تدل على أنهم کانوا مع ال > وجاءرا له : 
بل تدل على أنهم کانوا معه ارلا ء ثم ذمبرا إلى الفمّلا + ثم ردرا إلينه 
ثانياً » مثل قول الحق سبحانه عن موسى عليه السلام : 

ظ فرددتاه إلى اه . 

قدلت على أ: 

وقول الح سبحانه هنا: رردرا إلى الله ولاهم "لح .. © 4 [برنی] 


() اثولی . التصير وال الذى بلى عليك أمرك :ولا بليك إلامن هو قريب منك ٠‏ وهو التاصر والممين 


الذى تفزع له فى شدائدك 

(1) قال تعالی هنا وروا إلى الله مولاهم المي © ) يونس ] ناثبت أن لظ هو سولاهم الح . وقال 
فى آية اخری : وان الكافرين لا مرن آهم .69 6 [محمد ]. فهو سبحانه ليس مولى لهم قى التصرة 
والعونة » بل هو مرلى لهم فى الرزق وإدرار الم 


[القصص] 


أن مع أمه » ثم فارقها » ثم رد إلبها. 


ان 
ا 


مت + تح تت تت ۰۰ ON‏ 
أى: أنهم کانوا مع اله أولا » ثم أخذهم الشركاء ‏ وفی هذا اليوم 
الا خر يرجعون لربهم سبحانه 
والانسان يكون مع ربه أولآ بالفطرة التكوينية المؤمنة » ثم يجه به ابراه 
إلى المجوسية أو ای ديانة أخرى نحمل الشرك بالله تعالی ۰ وهم فى ظل 
تلك الديانات الشركة ؛ كانوا عند مولى رسیّرآمر ومشرع + لكنه موی 
غير حق ؛ لآن الق هر الفابت الذى لا تدرکه الاغیار. 


مالك نبلو كل شی ما أسلفت ..© 4 لبون ] 
أى: عرفت كل نفس ما فعلت ٠‏ ویمرف كل إنسان بفضيحته فى 


جزئيات ذاته » وكذلك الفضيحة العامة لكل إنسان أشرك بائله سبحاته , 


ثم يقول الحق سبحانه : ول عنهم ما كانُوا 


ررذ© »4 لوس 


آی: أن الآلهة التي عبدوها لا تمرف إلى آکنتهم ومراقمیم : رآنهم 
فى حطر + فتأخذ بأيديهم + لان هذه الآلهة لا علم لها بهم : ولو أن هذه 
الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله - سبحانه - على شىء من الحق + 


أماكنهم #وضل عنهم ما انوا یف 


أى + ما كانوا یکذبرنه كذيآ متعمداً. 


.46 [يونى] 


ربعد أن كشف - سبحاله - المسألة وما سرف يحدث فى الآخرة : 


(۱) من ابی هريرة قال قال رسول لط 4# : مان موثوه إلا یولد على القسطرة ذابراء يهردقه أو ره 
أو بمعتسائه » كما تتح البهدمة بهيمة جمعاء :هل تحسوث امن جدعاء؟ ثم تال : فرت لل لني 
فر الاس عليها ديل لفق لله ذلك لین یم ۲۳۰ [الروم]. متقق عليه . أخرجه البخارى فى 
مسيم (4۷۷۵) وسلم 091880 


ری هد 
ومد 


نا 


۱.2 
وخوفهم وبشع لهم ما سوف ينتظرهم من مصير إن ظاوا على الکفر ؛ 
لملهم يرتدعرن » ويتذكرؤن ضرورة المودة إلى عبادة الإله الحق 
سبحانه . يأتى الحق سبحانه وتعالى با يعيد إليهم را 


د الإيمان فى 


تفرسهم ۰ 


مر روص اود تم هم امش 
86 ملسو يرد الحم والارس ام كلك 
أ زکرم بن خخ لكرج ]وه 

سم اضر ومن ج الحىين الب رطخ 
ا سل و كر ر ورد تفن 
میت بر تال ومن درآ لش 

OT 

أى: أن اخق مسبحانه بقول لرسوله ته : اسألهم هذا السؤال » 
دلا يسال هذا السؤال إلا من يشى فى أن السشول لو أدار فى ذعنه کل 
الأجوبة ٠‏ فلن يجد جراباً غير ما عند السائل. 

ومثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقرل: أبى 
يفملنى ۰ فعمسك به ۰ وتسأله: من جاء لك يهذه الملابس وذلك القلم 
ريُطعمك ویعلّمك ؟ سيفول لك: أبى 
۷ نسأله هذا السؤال إلا وأنت واثق أنه لو أدار کل الأجوبة فلن 
يجد جواباً إلا الذى تتوئعه منه . فليس عنده إجابة أخرى + لانك لو كنت 
تعرف أنه سرف يجيبك إجابة مختلفة لا سألته فكأنك ارتضيت حكمه هو 
نى المسألة 


۱ الارتداع . الكف عن الشىء . وترادع القرم : ردج بعضهم بعضاً ؛ فزجروهم وكفرهم عن المناصي 
وإبقاءالناس [رانظر ‏ لسان العرب -مادةردع] 

(۲) فى الآبة منطن الفطرة بالتوخيد ١‏ فالكافر إذا ستل عن لق الكوث ٠‏ وعن تدبير الأمر : وعن عجالب 
الآيات لا بجد جواباً إلا أن يقول بدافع الفطرة : الخالن هو الله . والدیر هو له 


رس +11220022222 ره 
والحق سبحانه وتعالى قال فى بداية هذه الآية الكريمة : ظثْل) 


عليه مثبلاتها ما يُدىء بقرله سبحانه :*ف4 مكل قوله سبحانه : 
طقل هو لاحات 4 [المسد] 


وهذا ما اقتضاه خطاب الق سبحانه دائماً للخلق : ويختلف عن خطاب 

الخلق للخلق » فحين تقول لابنك : اذهب إلى عمك ۰ ول له كذاء. 
خالاين يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب ٠‏ دون أن يقول له: 
قل ۰ أما خطاب الحق سبحانه للخلق ؛ نقد شاء سبحانه أن یبلغا به 
رسوله لله كما نزل فل فالرسول 4۶ أمين فى البلاغ عن الله تعالى » 
لا يشرك كلمة واحدة من الرحى دون أن یبلنها للبشر . وما دام الق 
سبحانه وتعالى هو الذى أمره : فهو يبلغ ما أمر » حتى لا يحرم آذان خلق 
الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحانه 


وكذلك أمر احق - سبحانه = هنا لرسوله تله بان یقول: # من يرزقكم 
من السماء والأرض .. © 4 لیرنی] 


ونحن تعلم أن الرزق هو ما تفع به » والانتفاع الأول موم حیاة 
والثانى ترف أو كماليات حياة » والرزق الذى هر اصل الحياة هو ماء ینزل 
من السماء ٠‏ ونبات يخرج من الارض ۳ 

وهكذا قال الق سبحانه السوال والإجابة معروفة مقداً ٠‏ فلم يكل 
لرسوله ته داجب انت» بل ترك لهم أن يجيبوا بأنفسهم . 

وكذلك جاء اش سبحانه يسؤال آخر :من یدلك السمع رالأبْصار 
۹5۵.۰ [یونس] 


10) وعدا الرزق هر ماذكره رب العزة فن قوله ملیف اناد نی امه باه 
مدمه لار عا رك فلت فيه سا دہ رم رقا هه روط رسای عدا رت وقاحهة 


وآ ۵ سلا لكو لمكم 60 4 اعبسس] 


السمع والبصر هما السيدان لكات الإدراك ؛ لان إدراك العلومات"* 
له وسائل متعددة » إن أردت أن تدرك رائحة + فبأنفك » وان آردت أن 
تدرك نعرمة ؛ فیلمسك وببشرنك » وإن أردت أن تدرك مذاق شىء 
فبلسانك » وان أردت أن تتکلم فيأجهزة الكلام وعمدتها اللسان » 
وان اردت أن تسمع فبأذنك 

وكذلك تعجلى لك الرائی " بسينيك ۰ ثم تأنی ادراکات متعددة من 
احواس ؛ لشکون اشیاء نسمیها القميرة , توجد منها القضية المقلیة 
الأخيرة ۰ فالطفل آمام النار يجد منظرها جميلاً جذاباً ٠‏ لکن ما إن يلمسها 
حتى تلسعه + فلا يقرب متها أبداً من بعد ذلك ؛لانه اختبرها يحواسه 


فارتكزت لديه القضية العقلية وهی أن هذه نار محرفة ؛ واستقر هذا لديه 


وهكذا تكون الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصنع خميرة فى النفس 
تتكون منها الإدراكات المعنوية 


إذن: فوسائل العلم للكائن الحى هی الحواس + وهذه الحواس تعطی 
العفل معطيات تنفرز فيه لتستفر من بعد ذلك فى الوجدان ؛ فتصيح عقائد. 


اذن: فمراحل الإدراف هی: إثراك حسي » وتفکر عقلی + فانتهاه 


أنك عقدت القی» فى يقنينك يصورة لا له بمدها من جنديد 

لتحلله » فهذا یسمی عقيد 

(1) الإدراك بعطى الوجدان ؛ والوجدان يعطى الاختيار ٠‏ والاخديار يعطى الفكر والتأمل » رعن طربق 
الفكر الكتامل يكون ترحيد الله 

(7) رآی يرى فهو راء ؛ وما يقع عل البصر فهو مرنی » والجمع : اتی 


ولذلك حیتما آراد الله - سبحانه وتصالی - أن یقص عابنا مراحل 
الإدراك في النفس الإنسانية : ليربي الإنسان معلومائه » قال الحق سبحانه 
وله اخرجکم من طون أمهانکم لا طون شيعا وجل تکم اسع 
والأبصار والأقدة کم تشكررة لس 4 دانسل] 
لذلك یتال : «کسا رلدته أمه» ٠‏ أى: لم یط القدرة على اسنخدام 
حواسّه بعد » ثم يجعل له الق سبحانه الحواس ٠‏ ويجعله قادرا على 
استخدامها . 

ولم پذکر بقية الحواس + يل جاء بالسیدین ؛ وهما السمع والبصر ؛ لأن 
آيات الكون تمعاج إلى الرؤية ء وإبلاغ الرسل یحتاج للسماع ؛ وهما أهم 
آلنین فى البلاغ ۰ فأنت ترى بالعين آيات الكون وسسجزات الرسل ٠‏ 
وتسمع البلاغ ممنهج الله سبحانه وتعالی من الرسل 

وقد لفعنا الإمام على بن أبى طالب - رضی الله عنه - إلى العجائب 
فقالا ١‏ «أعجيوا لهذا اسان + یر يشحو ء وتعلم بلخم ٩‏ ونع 
بعظم ۰ ويتنفس من حر ! 

فالصوت يطرق عظمة الأذن : ريرن على طباتها ۰ ونرى بشحمة 
العين » وئتطق بلحمة اللسان 

وأضاف البعفي : «ونشم بغضروف » ونلمس يجلد > رنفکر يعجين» 
فالإنسان يولد وكأن مضه قطعة من العجين التى تعمل فى استقيال العلومات 
من الكون وتخزينها فيه » وهی التى ستکون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد 
ذلك. 


(۱) ذتره الشريف الرضى فى كاب انهج نت (4/4) طبعة مسمة لملم للمطلومات - بيررت . 
(۲) شحمة المین : مقلتها : وفيل : حدقتهاآو ما تحت الحدقة . آما شحمة الاذن قهو ما لان من أسقلها : 
وهو سل الثرط. [اللسان : ما شحم]. 
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و ی 
:02۰*66 
وجاء نول الق سبحانه هنا فى الآية الثى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بوسیلتین من وسائل الإدراك ء وترك بقية الوسائل الثلاث الاحری 
الظاهرة ۰ مع أن العلم الحديث حين تكلم من رظائف الأعضاء ؛ احتاط 

للأمر وقرر أن هذه الحراس هى الحواس الخمس الظاهرة. 


وهذا يعتى أن هناك حواسا أخرى غير هذه سيكشف عنها : وهی 
حراس لم يكن القدماء يعرفونها : هثل حاسة ان ین + التى نفرق بها بين 
أنواع الأقمشة والاوراق وغيرها » وكثافة هذا النرع من ذاك ۰ وهذه الحاسة 


1 


توجد بين لمستين من إصبعين متقاريين 
وكذلك حاسة العّضّل التى تزن ثقل الأشياء » وتعرف حين تحمل ثقلاً ما 
مدى الإجهاد الذى يسببه لك» وهل يختلف عن إجهاد حَمْل ثقل آخر 
وحين نظر العلماء فى معائى الألفاظ قالوا عاد یقن 
من علّة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك ۰ والبصر آلة إدراك ۰ فلماذ! قال الحق 
سبحانه فى آلة الادراك #السمع» ۰ و رت الثانية «الإبصار» ؟ء ولاذا 
جاء نسم بالإفتراد ٠‏ وجاء الابصار بالجمع » ولم یات بالاثنين على 


ا 


فتقول ؛ إن التکلم هو الله تعالی » وكل كلمة مته لها 2 وموضوعة 
یزان ۰ وأنت حين تسمع » تسمع أى صوت نادم من أى مكان » لكنك 
بالعين ترى من جهة واحدة ٠‏ فان أردت أن ترى ما على يمينك فانث تنجه 


(۱) وهلا غير حاسة اللسس التى ندرك بهاتعومة أو خحدونة هذا القماش أو فاك : نذا يدرك بنحاسة للم 
وحادة بكرن مذا بإمرار کف اليد على القسائن ٠‏ أما إدراك (تخانة) هذا القساش أو ذاك قيتكون بأهراكه 
امه 

( الوتيرة : الطريقة . مأخوذة من سوت أى ؛ التابع ٠‏ وجرت الأشباء على وتيرة واحده ' لى : ينس 
الصفة والطريقة . [اللسان ؛ مادة (رتر)؟. 


رم 
ON N DNDN OOO‏ 
بمينيك إلى اليمين + وان أرذت أن ترى ما خلفك » فأ من 
7 وت الا مسح يدري سمل سنا لك لبو يماع لى سبليات 
؛ لتریما تزيد. 
اه ۳۳ 
سماغ شىء ۰ اما الابصار فأنت تتحکم فيه بالحركة أو بإغلاق العين. 
وجاء الق - سبحانه وتعالی - یالسمع رلا ؛ لأن الاذن هى ارل وسیلة 
إدراك تودی مهمتها فى الانسان ۰ آما العين فلا تبدأ فى اداء مهمتها إلا من 
بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالياً. 
وهنا يقول الق سبحانه: لأس یلك السيع والأْصَارَ .4۳0۰ [يونس] 
والحق سبحانه يملكها + لأنه خالفها وغو القادر على آن یصونها ٠‏ وهو 
القادر سبحانه على أن يُمَطُّلها ۰ وقد اعطانا الحق مثالا لهذا قي القرآن فقال 
عن آصساب الكهف : فصر آذانهم فى الْكَهف سین عدذا 46۵ 
لالكيف] 
كَمَطّل الله سبحانه أسماعهم بان ضرب علی آذاتهم ۰ فذهبوا فى نوم 
9 


5 


لبغا يوما ا a‏ کین 
ولكن هيئعهم لم تكن تدل على هذا » فإن شمورهم ند طالت جلا . 

بل إن لونها الأسود قد تسدل وأصبحوا شیب وکهولا : ولذلك كال الحق 

ا : < تر اطلت عَليْهم نولت متهم فرارا ولعافت مهم وبا 
.تناع [لكيف] 


8 إليه » ففى هله الآية الكريمة يقول الحن 
سبمانه: من یلك السْمْع والأبْصارٌ .. ع 4 ی 

بینما يقول فى آية آخری فى سورة السجدة: 9 ول كم المع 
والابصار .. © 4 [السجدة ] 


ولا بد أن ننتبه إلى الفارق بين «اخلق» وهالجَعْل» ۰ و«اللك» ۰ فاخلق 
قد عرفنا آمره . وملكية كل شىء لله - تعالی - آمر مرم فى العقيدة » 
ومعررف » آما «الْجَمْل» ۰ نهر توجبه ما خلق إلى مهمته 

فانت تجعل الطین إيريقاً ؛ والقماش جلباباً » هذا على المستوى 
البشری » آما الحق سبحانه وتعالی فقد خلق الادة أولاً » ثم جعل من 
الادة سمماً وبصرا ۰ وزاد من بعد ذلك امن بلك . فمن حل هو الله 
تعالى ۰ ومن جَعَلَ هر الله تعالى ۰ ومن ملك هو الله تعالى . 


وهو سيحانه ينبهنا إلى ذلك » فالاشیاء النافعة لابن آدم يخلقها لله 
سبحانه » ويجعلها » ثم يُملّكها له 


أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وان كانت قد خلقت 
فى الإنان ۰ وجعلت له للانتفاع بها » ولكنها ستظل ملكا لله ۰ يبقيها 
على حالها » أو يخطفها أو يصيبها بآفة » أو يعطلها ". 

إذن : فهى خلقت لله » وجعلت من الله » وتظل علوكة لله » ويصيرها 
كيف یشاء » فدقات القلب والحب والكراهية والأمرر اللاإرادية التى نسم 


(۱) بقل سبحانه :۾ يكاذ البرق يخطل أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فب وإذا أظقم عليه فاموا ولو شاء الله 
لدعب بسمعهم وأبصارهم إن اله على كل خیم © ه [البقرة ] 


و 
صحمصص مح حبص و٠‏ صو محص و مص 0 ارت 
والحق سبحانه - على سبیل الال - جعل لكل حیوان جلذآ ؛ نفع به 
رندبغه إلا جلدين اثتين: جلد الانسان وجلد الختزير ؛ وقد حرم استخدام 
جلد الإنسان ؛ لكرامته عند خالقه » وخرم استخدام جلد الحتزير ؛ ليذ 
على حرمته وناسته . 
وعلینا أن نعبه إلى أن الحق سبحانه قد خَلق وجعل وملك » 
ودلیل ملكية الق - سبحانه وتعالی - أنه حرم الجئة على التحر ۳+ 
لانه لا یاعد الميا: إلا واهپ المياة » شالت أيها الانسان لست ملك 
ست ولا عذر لأحد ما دام قد وصله هذا البلا » وعلیه آن یسترعبه 
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مضیره. 


ذلك فإنه سبحانه هو الذى رزق » وهو - سبحائه - الذى يملك. 


ثم قول الاق سبحانه: من یخرح الح من لت ویخرج اميت من 
الحي .. 9 اليونس] 


تجن نملم أن لكل کان فى الوجود حباة تناسبه » بدليل قول الحق 
سبحانه : كل شیع مالك با وجهة . [القصص] 


وما دام کل شیء سیاتی له وقت يهلك فيه » فمعنى ذلك أن لكل شی» 
حیاة الا أن حياتنا نحن فى ظاهر الآمر عبارة عن الحس والحركة » 
والإنسان يأكل الخضروات والخبز والفاكهة » ومن هذه المأكولات وغيرها 
يكون الجسم الحيوانات المثوية فى الرجل » والبويضات فى الراة + ومتهما 
يأتى الإنسان . وكذلك يخرج الكتكوت من البيضة الخصّية ؛ لان البيضة 
(۱) عن أبى هريرة قال قال رسرل الله که : دمن قعل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يدوجاً بها فی بطئه فی 

نار جهنم لد مخل دا فيها ید : ومن شرب مسا فقتل ننه فهو يتحساء فى نار جهنم خالداً مخلداً 


فبها ید ومن ثردى من جبل فقتل تفه فهو يتردى فى نار جهنم خالدآ مدآ فيها ده . أخرجه 
البخاری فى صحیحه (0۳۷۸) وسلم (۱۰۹) الفظ انلم 


كس 


> هناك فرق ين ا ای »رین اا نفسها 


وكذلك نراة التمرة ۰ إذا ما ألقيت دون أن توضع فى الارض ۰ فلن 
تكون نخلة أبدأ » رلكن إذا ما زُرعت فى الأرض ٠‏ ورجدت لها البيعة 
التاسبة + حرجت نخلة. 
ثم يفول الحق سبحانه  :‏ وم در الأ .رت ي 2 


والتدبیر هو عملية الادارة لأى شىء ؛ حتی يؤدى مهمته ؛ وبالله من 
يدير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك » 
ثم تخرج ما لا يفينك, 


إياك أن تقول : إثنى أنا الذى أدير ذلك؟ ونقرل: كدت طفلاً فى مرحلة 
الطفولة ٠‏ فهل كنت تدير حركة قلبك أو آمسائك ؟ رمن الذى يدير حركة 
رك إن كنى يديرها مر خالقيام لثلك اطمعر | عا جره ار 
التى لا دخل لكم فيها + لان الذى خلقها فيكم قرم لا تاعله ستة ۳ 
الا نزم ع رلا بوره حلط ذلك ۶۳ 


ويجيب من بسالهم الرسول لله على کل تلك الأسعلة - امسر الله 

تسالی- الإجابة التی حددها الله سبحانه سلفاً « فسيقرثْرن الله .. © 4 

[یونس] 

إذن: آما كان يجب أن نرهف الاذان » وئخمل الأبصار + لنری قدرة الله 

سبحانه الذى وهب لا كل تلك النعم من ززق ۰ وسمع ۰ وبصر »> 
وإحياء » واماتة » واحیاء من ميث » وتدبير الأمر كله ؟ 


ا ترا مق سار ی كلب مووي 


(1)لسة : الخسلس من شيرنوم . وقیل 7 الست نما 
(اللسان‌مادة : وسن]. 

)لا پورمه سنظ السموات رالارض : آی: لا بسبزهسبسانه ولا يفقل حلهه . يقال : آنه الأم: بلع مند 
اللجهرد الشقة. [اللسان مادة : ود 


رر رچ 
Oromo Soom‏ 
ذا تننظر ما ؛ لنعمّر الكون الذى 

آوجدتنا فيه ؟ نكيف - إذن - يشجهة البعض بالعبّادة لغير الله تغالى ؛ 
لشمس أو قمر . أو ملائكة ٠‏ أو نب : أو عنم ؟ كيف ذلك والعبادة 
معتاها طاعة العأبذ للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هثاك إله بقير منهج پأمر به 
عباده » ومن عيد الشمس هل 
إذت: يتساوى عندها من عبدها ؛ رمن لم یعبدها ‏ وفی.هذا نض 
الألوهية كل معبود غير الله تعالی 

ولذلك ينهى الق سبحانه الآية بقرله: فلا تلقون . .ن لبونس] 
فما دام الله سبحائه هو الذى ماق کل ذلك » وأنزك 
تجعلرا پینکم وبينه وقاية ؛ حمیکم من صفات اجحلال ؛ وتفریکم من آثار 
صفات الجمال " وان تسمعرا إلى اثبلاغ من الرسل علیهم السلام > رالی 
مطلرباته سبحانه. 


آما كان يجب أن نقرل : يا من 


وما دام كل انسان سیجیپ عن أسثلة هذه الآية » ویعترف أن الخالق 
سبحائه واذالك هر الله تعالى ۰ فعلى الانسان أن يقى نفسه النار. 

والمجيب أن الجميع ب بان الله سبسانه هو الذى خلق » فالحق 
سبحانه يقول: ط ون سالتهم م یفن الله .. 9© 4 [الزعرف] 

ویتول أيضا : ظ ولن سألتهم من خلق السسّمدوات والازض لفون الله 
4 القماة] 

رما دام الله تعالى هر اللی خلق ۰ ورزق + وديّر الأمر » فكيف تتركون 
عبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟ 


(۱) صفات امال عى صغات الرحضة والغفره والرهما + آما ضفات الال قهى قات القهر والعلو 
وكونه سبحانه هو العزيز . فعلى المبد أن يهرب من انار صفات الال لبذوق حلارة أثار صفات 
الجمال: ليدخل فى عباد لله شین 


۳ 
ج یکات یکات ادانع الكل 
2 
4 
رقد جاء قول الحق سبحانه: فلکم شارة منه إلى ما ذکره قبلا من 
الرزق ۰ وملكية ال السمع والابصار » وقدرة إخراج الحى من الميت ۰ بإخراج 
الميث من الحی : وا زیر الم 
إذن: فقوله سبحاله «فلکم» إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة 
بلفظ واحد + لأنها كلها صادرة من إله واحد. 
ف فلکم ال ركم الح .. 50 4 


رن 


ولا يوجيد فى الکون حشان: "4 بل پو جد حق واحد 4 زما دا هو 
الضلال + لذلك يقول الحق سبحانه: « فماذا بعد الق إلا الضلال . 


¢ وتنا 


إذن: أنتم إن وجّهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ؛ تكونون قد ضللتم 
الطريق » فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها ۰ نتتجه إلى طریق 
لا يوصل إليها. قان صرفتم من الاله احق فأنتم تصلون إلى الضلال 
ولذلك ینهی الح سبحاله الآية بسا پین أنه لا يوجد إلا ان 
أر الضلال ۰ فيقول سبحانه: لإ فای تصرفون. . 69 ¢ 550 
(۱) فأنى ُصرفون : أى : كيف تصرقرن عقرلکم إلين عبادة ما لا برزق زلا یحی ولايميت. [تفسير 
القرطيى 55577/4. 
90 ات رامد لامور الفکر د 


بعة ۰ والعلم بها 
امتحقق حلاف للسفسطائية » هر ری رو رب E‏ 
اعخزیف العقول , وتخريف الفکر يخبة الخالغة والمغالطة. 


کح ححص هه 2 6 ح ی هبح هت ON‏ 
ی : آنکم إن انصرفتم عن اخق - سبحانه وتعالی - فالی الضلال ٠‏ 
والق واحد ثابت لا بنذ 
ومن عبد اللانكة أو الکواکب أو النجوم ؛ أو بعض رسل اله - علبهم 
السلام - أو صنماً من الأصنام ؛ فقد هرى إلى الضلال ٠‏ 


وإن کنتم تريدون أن نجادلكم عقلباً ؛ قرأ معا قول الحق سيحاته 
وتعالي بعد ذلك : 
a‏ تع خسري عد مره مک سه ak‏ 
چچ کرک حت مت دیک عالت سفوا 
اى 46 
قوله : «كسذئك» إشارة إلى سا تقدم من رزق الله تصالی للبشر 
جمیعا. ومن ملك السمع والبصر » ومن تديير الأمر كله ٠‏ ومن إتخراج 
الح من الیت » واخراج الميث من ای » ذلك هو الاله الق سبحانه » 
وقد ثبت ذلك بسواله سبحانه وتعاا ۳ 
له إلا بالاعتراف به إلهأ حقاً :+ ف 


ومثل هذه القضية ماما تل الق سبسانه: فحت کلمت ربك على این 
فسقوا انیم لا يرْسْود ص 4 [يونس] 

لأنهم أساءرا الفهم فى الرحدائية ؛ وفى العقيدة : واستحقرا أن 
يُعلّبرا ؛ لأنهم صرفوا الق إلى غير صاحب الق . 

وقد كان هذا خطاباً للموجودين فى زمن النس تك » لکن بعضهم آمن 
بالله تعالى ؛ رلذلك فالعذاب إغا بحل على من لم يؤمن. 


وهذا القرل متحقق فمن سبق فی علم الله سبحانه آنهم لا يؤفئون » 


موز 

20۱2 بخص محص بحصبحصه 
وكذلك حقّت كلمة ربك على عولاء الذين فستوا ولا ينتهرن عن نسقهم 
وكفرهم ۰ وإصرارهم على الانحراف بالعبودية لغير الله الأعلى والرب 
الق سبحاله وتعالی 


ثم يذكر الحق بعد ذلك ما يمكن أن يجا به الکافرون نطق احوالهم ‏ 
ففى ذوات تشورس غير المؤمنين بإله توجد نزعة فطرية لفعل الخير » وتوجيه 
غیرهم إلبه » وهو موجود حتى فى الام غير الومتة » فكل قوم يُوجّهِون 
لى الخير بحسب معتقداتهم ۰ فنجد بين الشعوب غبر المؤمنة بإله حكماء 
وأطباء وعلماء : رهولاء يوجهون الناس إلى بعض الخير الذى يروله. 


ونجد الطفل الصغیر يكتسب العتقدات والعادات والاتجاهات من 
والديه . وما يسمعه من توجيهاتهم ۰ فعجده پشمد عن الثار مغلا 
و الکهرباء + لأنه ترسخت نی ذهنه توجیهات ونصاتح غیره + بل إنه 
يتعلم یتعامل مع هذه الاشیاء دون أن تصییه بالضرر 


إذن: يوجد توجيه من الخلق إلى الخلق لهات الخير ۰ ألا نجد فى الدول 
غير المؤمنة بإله من يرشد الناس إلى الطرق التى یمکن أن يسيروا فيها 
(1) فى الآ إشارة إلى مجتمع الفاق ومجتمع الفاق يعيش بين مجتمعين : للجدمع الإيانى مصدا واه 
تمائى :ا أوالك عن مدی من رهم وأرفك هم لنوت و 4 [البقر] 6 وللجت ر مدا كوا 
تعالى : ع( والذين كفروا ماهم کسراب بقيعة یدب قطان ما لیذ جاده فم بده شا ورج ال 


رحس وال مع الحماب 403 اتور » ومجتمع الفاق أخطر من مجتم الكثر »نکر سفن 
وانامستیظ نه :ام النفاق فهر خداع 


ی 
سا 
مسحت مص موم محص حص مح مس سس ۱2 


باتجامين ۰ والطرق التى عليهم أت یسیروا فيها باتجاه واحد ؟ 
الا يوجد من يدل الناس على المنحنيات الخطرة على الطرق » وكذلك 
بوجههم إلى ضرورة خقض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال ؟ 
يفعل ذلك. 
إذن: فالتفكير فى الخير لصالح الأم أمر طبيعى غريزى موجود فى كل 
المجتمعات » وإذا كان النوجيه للخير يحدث من الانسان الساری 
للإنسان » ألا يكرن الله سبحانه هو الاحق بالترجيه إلى اشیر : وهو 
سیبحانه الذی خلق الإنسان » وخلق له ما يقيم حياته على الأرض + 
ولذذلك يقول الحق سبحانه: 
لمل شا وف تاش 
۱ ود 4 
وهنا يأمر امن سیحانه رسرله 9 : هل من شرکالکم شن 
بدا لخن ثم پیده 
ومعنى أن الله يسأل القوم هذا السوال أنه لا يد أن تکرن الاجابة كما 
آرادها هو سبحائه . وإث قال قائل: وكيف يأمنهم على مغل هذا 
الجواب ٠‏ ألم یکن من الجائز أن يتسبو! هذا إلى غير الله ؟ 


(۱) الإفك : الكذب رالائم. نی تؤفكئرن: كيف تكذبون ؟ |[اللسان : سادة (أفنك)] والإفك أخطر من 
الکنپ ٠‏ حیت إن الاك فى اقتراء متخيل وميا 


نعم ء يوجد فى البلاد غير المؤمنة 


[یونس] 


نم شا کب من الإلم والني توان کر 
كذب ؛ ونکنه عبر بالاقك ؛ لا فيه افتراه على كرامات الئاس وقيم للجتمع 


نقول: إن هذا السؤال لا يُطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة » 
فلن يجد السئول إجابة إلا أن يقول: إن الذى يفعل ذلك هو الله سبحانه 


ولا يمكن أن يقولوا: إن الصنم يفعل ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنهم هم الذين 
صنموا الأصئام ۰ ولا قدرة لها على مثل هذا الفعل. 

فالإجابة معلومة سلفاً: إن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على 
ذلك ؛ وهذا يوضح أن الساطل لجلج والحق أبلج ۳ للق عر ۳ 
فأنت ساعة تنطق بكلمة الق فى أمر ما ء تجدها قد فعلت فعلها فیمن هو 
على الباطل ۰ ویاعذ وقتاً طويلاً إلى أن يجد كلاماً يرد به ما قلته » بل 


يحدث له انبهار واندهاش + م 


لى الحم سبحانه هنا مثلما قال من قبل: «فسیقولون 


[يونس] 


آیرنس] 
وجاء بها الحق سبحانه هکذا ؛ لانهم حيتما ستلوا هذا السؤال بهرهم 

الق وخلب آلسنتهم وخواطرهم ؛ فلم يستطيعوا قول أى شىء. 
ومثال ذلك - ولله الثل الأعلى - نجد وكيل الا الختاق على 

التهم بأسئلة متعددة إلى أن يوجه له سؤالاً ينبهر التهم من فرط دقته وليس 

له إلا إجابة واحدة تتأبى طباعه آلا يجيب عنه ؛ فبجيب التهم معترفاً 

(۱) اللجلجة : تلاط الاضوات . قال أ بقال: ان أبلج: رالباطل لملج». والأبلج: الضید 
المستقيم .اما النجلج فهر الختلط انوج وامتردد غير المستقر . [اللسان : مادة (الحح) - يتصرف]. 

۱ الصولة: الوثبة والقو: على إزماق الال 

(۳) وذلك مثلما حدث من إبراهيم عليه السلام مع النمرودء وقد تعنه لله عز وجل فى قرآنه :لقال میم 
فإ اله ياني اعمس من المشرق قات بها من المغرب قهت الذي قفر .. 620 4 [البفرة] » قبهت »ی 
قرجیء بالسجة ومنطقها قتحيّر فى جوابه ولم یجد را 


سح ار هه 

والإسان - كما خلفه لله تعالى - صالح لأن يؤمن ۰ رصالح لأن 
يكفر » فإرادته هنا تتدخل + لكن ابعاضه مومنة عابدة مسبحة » فاللسان 
الذى قد ينطق الكفرء هر فى الحقيتة مومن مح » حامد » شاكر : لكن 
إرادة الإنسان التى شاءها الله - سبحانه - متميزة بالاخثيار قد تخثار 
الكفر - والعياة بالله - فينطق اللسان بالكفر . 

وف تاشر الي بار اها + فتمتد لعسرق ٠‏ آر تسمى الأقدام - 
مثلاً - إلى محل احتساء الحمر » ولکن هل هذه الفاعلات راضية عن تلك 
الافعال ؟ 


لا + إنها غير راضية ۳ فا هي خاضعة لارادة الفاعل . 

رحین یسال السوال : من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ فاللسان بفطرية تکرینه 
المؤمنة يريد أن يتكلم ؛ لكنه لا يملك إرادة الکلام » فیبین الق سبحانه 
للبی ع4 أن نبابة عن الابعاض الومنة » فبقول سبحانه : ۳ قل الله 
دا الخلق ثم يعيدهُ .. 69 ) وهو بذلك يؤكد الصيغة » ویکنی أن بقول 
محمد كه هذا القرل مبائغأعن ربه » وينال هذا القول شرف العندية : 
فل اليا مت هعد ان کرد 4 

رالافك : هو الکذب المتعمّد » رهر الافعراه ۰ وهناك فارق بين 
الكذب غير التممد والکذب التعسد » فالکّب غير المتعمد هر من يتقل 
ما بلفه عن غيره حسیما فهم واعتقد » وهو لون من ألوان الکذب 
لا يصادف اطتق ۰ ويتراجع عنه صاحبه إن عرف التق . 

أما الانتراء فهو الكذب التصمد ء أى : أن یملم الاتسان الحقيقة 


(1) بدليل نها ستاتى يوم القيامة ونصبح هی الشاهدة على الإتسان» يقول سبحا :یرم نهد بر 
الستهم و يديهم وازجلهمبما انا خسرت ھت 4 لور ] . 


ODO.‏ مص ص سرت سس ته 
ويقلبها "؛ ولذلك نحد العلماء قد وقفوا هنا وقفة + فمئهم من قال 
حثاك صدق + ومناك کذب ١‏ لکن علماء آخزین قالوا : لا ۰ إن هناك 
واسطة بين الصدق والکذب 


ومثال ذلك : أن يدخل ابن على أبيه ۰ بعد أن سمع هذا الابن من الناس 
أن هتاك حريقاً فى بيت فلان ٠‏ فيقول الابن لوالده: هناك حريق فى بي 
غلان ؛ فيذهب الأب لبعاين الأمر ء. 


فإن وجد حريقاً فقرل الابن صدق » 
وإن لم يكن هناك حريق فالخبر كاذب .ولکن ناقل الخبر نقله حسبما سمع. 
إذن: فهناك فرق بين صدق الفبر وضدق الْخْبر »> فمرة يصلدق ابر 
ویصدق:للخیر > وبر سيق اكير ولا يسدق لير م ومرخ يسدق العو 
ولا يصدق الخير 


بعة مواقف ‏ والذين قالوا إن هناك واسطة بين الصدق والکذب 
ن الصدق يقتضى مطابقة بين الواقع وا أما الکذب فهر 
ألا يطابق الواقع ١‏ 


ضدق الخير فى ذاته » وصدق المخبر 
. آما صدق الخبر فهو أن بكون هو الواقع 
وقول الق سبحانه: «نأئئ تُْفَكُود» ای: فكيف تقلبون الحقائق + 


لذلك یجب آن نفر" 


1 [النجم] 


ة التى افكت باعلا آی:انقلیت . والاتتفاك: النتلاب. [اللسان : مادة (افك)]. 
رکه ارول 40 [النجم] :نی مدائن قوم لوط قلبها لله - ثعالى - عليه 

قتجمل عاليها ساظها. [تشير ابن كثير :286/4 - برف 

1١‏ )وهر الذى ننصده رسرل الله 4 فى قول : «إياكم والكذب» فان الكذب يهدى إلى القجرر؛ وان 
الغجور يهدى إلى الثار وما يزال الر جل يكذب ويتحرئ الكذب حتى يكتب عند الله كذابأة. أخرجة 
سم فى صحيحه 15030 ) والبخارى فى صحيحه (1۰۹6) 


نف 
والوتفکة : هى القری التی كُفتت أعلاها إلى أسفلها . كذلك الکلّاب 
يقلب الحقيقة. 


ويقول الحق سبحانه بعد فلك : 


5 


e TE AE E 
نیف لزيد تكرت © هه‎ 
وهنا امر للرسول ته بان يسألهم سؤالاً جدیدا » لا إجابة له‎ 
إلا ما یفرضه الواقع + والواقع يؤكد أن الهناية لا تكون إلا للحق +لأن کل‎ 


0 


كائن مخلوق لغاية ٠‏ فلا شيء پخلق عبقا . 


ونحن بدرتتا المسدودة نصنع (الیکرنون) (التليفزيون) أو الشلاجة 
أر السرير وغیرها ‏ كل منها له غابة : وكل له قوانين صيانته الخاصة به » 
والذى يحدّد الغاية من هذا الصترع أو ذاك هو صانعه + ويضع لها وانین 
ضیانتها ؛ لتودی غايتها . فالغاية من أى شىء توجد قبل الشىء نفسه + 
لبوجد الشیء على مقتضی الغاية منه. 

وآفة المالم الآن أنهم یملمرن آن الله سبحاته علق الانسان » ولكتهم 
يصتعون من عندهم قوانين لصياتة الإنسان وحركة الإنسان ؛ رهذا غباء 
وغفلة من الذين يفعلون ذلك ۰ كان عليهم آن بترکوا آمر صبانة الإنسان 
اللقرانين التى وضعها خالق الإنسان سبحانه. 
الى فى مسورة الملزمتون : 9اأفحسيدم ما مق کم نکم ۷ جود 653 4 [الومنون) 
سبسانه فى لذاریات : طوما حلفت الجن والاس إلا ليرد 20 4 [اللاریات ] قللخلق غاية 
وحكمة وهی العبادة معتاها لطلی أى : الطاعة. 


E 
OHORONDRDNONONNS 
نان سبحانه وتعالى فد حده الغاية من خلق الإنسان رحله ويج‎ 
صیانته » والشر الوجود حالباً بسبب الجهل بغاية الإنسان » والعدول عن‎ 
0 الهج الذى يجب أن يسير عليه الإنسان » فقال اتف :صیسانها‎ 
. 483 .. شرکانگم من يهدى إلى الح‎ 
أى: هل من هؤلاء الشركاء من يهدى الإنسان إلى غاينه ؟ هل فالت‎ 
الشمس - مثلاً - غايتها ؟ هل قالت الملائكة ؟ هل فالت الأشجار‎ 
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتهوهم شيئاً غير مراد الله تعالى ؟‎ 
إنهم آلهة لا يعرفون الغاية من العابد لهم ۰ ولا يعرفون الطريق الموصل‎ 
إلى تلك الغاية‎ 
. 6۵ ولذلك یاتی القرل الفصل :طقل الله یهدی للحن‎ 
خائله هداك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تتحرکها بالنهج الذى‎ 
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسرله عله من بده * لا إله إلا الله » إلى‎ 
إماطة الأذى عن الطريق "*» رهو منهج مستوعب مستوف لكل حركات‎ 
0 . الانسان‎ 


ات الاجابة من الله نعالى على لسان رسوله تله لاتهم ارا 
بالسوال وتلجلجوا ! ولم پرجد عند أى منهم قدرة على للمارضة . فا فا 
من خلق الانسان وغیره یوجزها قول الحن سبحانه : وا لت الجن 
والانس إلا يعون ى ¢ [اللرایات] 


والعبادة ليست أركان الإسلام فقطء بل هى عمارة الکرن کبنیان حى 


(۱) عن أبى هريرة قال قال رسول. الله كه «الإيمان بضع وسيمون» آو بضع وستون شعبة . فافضلها فول 
لا إله إلا الب وأدناها إماطة الأذى عن الطريق: رالحياء شمبة من الإيسان». أعرجه اليضارى فى 
صحيحه (5): رمسلم فی صحيحه (۴۵) 


55۰5565 .۶۰۱۲۳۰۰2۰۰۰2۰۰ 5 
للاسلام ۰ والذى حدد الغاية هو الخالق سبحانه » وهو سیساه الى پسدد 
طريق الرصول إليها . 
ونحن حین نرغب فى الوصؤل إلى مكان فى الصحراء مثلاً :فا تحدد 
أولاً اكان : ونختار طريق الوصول ء فان كان الطريق الستقیم مليعا 
بالعفبات والجبال » فإك ستضطر للانحراف عن هذا الطريق وصولا إلى 
غايتك ۰ نهذا الطريق المعوج هو الطريق الستقیم ؛ لأنه الطريق الذى يجنبنا 
العقبات . 


ومتال ذلك : السيول التى تتزل على هضاب الحبشة : فاختارت لفسها 
الجرى السهل فكان نهر النيل » فلا أحد قد حفر الیل مثلما حضرنا 
الریاحات أو قناة السويس ۰ بل نزل السيل واختار لتفسه الطريق السهل 
فسار فيه بين التعاريج رالرمال والصخور . 


ولذلك آنت ید کل ما لا دخل للبشر به قد یتعرج ليتقذ » أما ما ضنعه 


البشر فلا يستطيع ذلك 
وکل خاق لا بد له من غابة ١‏ لذلك تمد سيدنا إبراهيم عليه وعلی نبينا 
السلام یقول : ( الذى خلقی هر بهدین هه » [الشعراء] 


فمن خلق هو الذی یحدد الغاية ؛ لأن هذه الغاية توجد عنده آولا 
لیخلق » وتتجلی الدقة فى قول القرآن على لسان سیدنا إبراهيم علیه 
السلام » فلم يقل : الذى خلقنى بهدینی » بل قال :الى خقفبی نهر 
بهدین ‏ مما يدل على أن هذه القضية ستخالف » ربعد أن يخلق الانسان 
سيقوم بعض الناس - حماية لمضالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف 
الغاية + فتوصل إلى الضلال . 

أما الحق سبحاله فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحقة » فالذى علق هو 


الذی يقنن ۰ رلذلك پذکر القرآن على لسان سبدنا إبراهيم عليه یرد 
والذى هو يطعمنى ويسقين 4 [الشمرا 


وبهذا الفول وصل سیدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذى رزق الآباء 


قدرة استتباط الرزق مطعماً ومشرياً هو الله سبحانه . 


وذكر القرآن على لسان سيدا إبراهيم عليه السلام : «إوالّذى بمتی تم 
يحيين ( 4 لالشمراء) 

فالامانة والإحياء هما من الحق سبحانه » فلا أحد يسال عمن يملك 
ارا رل إحياء » أماعن شقاء المرض فقال: «واذا مُرضت فهر 
یشفین ” 4u‏ [الشعراء] 

فانت قد تذمب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذى يشفيك ؛ بل هر 
يعالج » ولكن الله هو الذى یشفی 

وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم علبه اللام : « الذى خلنی فَهْرَ 
يهدين © 4 [الشمراء] 

هو كلام منطقى ؛ لأن خالق الشىء هو الذى يهدى إلى الغاية من 
الشىء + فالغاية آولا » ثم الخلق » ثم توضيح الطريق المرصل إلى تلك 
الغاية ٠‏ فإذا خولف فى شىء من ذلك فلا صلاح لكون أبداً . 

وتجد فى القرآن على لسان سبدنا موسی عليه السلام : وفال ينا اذى 
اعطی کل شیء حل ثم هدی © 4 : لطه] 
(1) عن میرم رضی ال عن ثل: الطلقت مع أب لحوالنى 46 + نانا و ذو وقرة: بها ردم حناء وعلية 


أخضراك فقال له آبى : آتی هذا الى بظهرك فإنى زجل طبيب . قال: « الله الطبيب» بل انت 
رجل رفيقء طبيها الذى نلفها». 


دس 


شلوا 
مجح حجح مص صمح حص وحص ص ۱۱22۰ 5 
نما دام اخق سبحا كذ لق فهو یدیق إلى السبيل الموصل إلى 
الغاية ٠‏ ويقول القرا 1 : سبح اسم ربك الأغلى رى الذى خلق 


و © ل در فهدى ' ع لاملا 


نحن بصده خواطرنا عنها يقول الحق سسبحاته : 
4۲۵ لأنه سبحانه هو الذى خلق ؛ ولذلك فمن 
المنعلقي أن يأني يعد ذلك التساول : ظ اقم دی إلى الح أحق أن بنج من با 
بهدی الا أن بهدی .- زم 4 ٩‏ 

وسبب وجرد اللام فى قرله : «نهدی للحن هر النظرة إلى الغاية » 
وسبب وجرد : «إلى الح 4 هو لنت الانتباه إلى أن الوصول إلى الغاية 
يقتضى طریفاً ٠‏ فاراد الحق سبحانه فى آية واحدة أن يجمع التعبیرین معا 

رنسن نحلم أن هذ الآية قد نزلت فى الذین اتخذرا لله شرکاء ۰ فهم 
يعترفون بالله تعالی رلکنهم پشرکون به غيره ۰ فالله سبحانه وتعالی تفرد 
بالألوهية بربوبیته للخلن ؛ لأنه خلق من عدم ؛ ورزق من عم ۰ وخلّق 
لتا وسائل العلم ودر لنا الامر » رآخرج اطمی من اليت ۰ وأخرج اميت من 
الیی > وهی للحق . 

ناین - إذن حعولا العركاء كلمن اش رهم ار 0 
صنع راحد منهم أو كلهم مجتمعين شین واحداً من تلك الاشیاء "؟ 
)$ الذي خلق فسوان .. 4 [الأعلى] آي : لق تیه وسوی کل سثلوق فى حسن الهیشات. 

«قرله تعالى : 9 رالذي قدر فهدئ , . 6۳۱ »[الأعلى ] . قال سجاهد: على الانسان للشفارة 


والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . [تقسير أبن كثير : +7 


10 ریقول سبسانه فى سور الم :اي كم لم رمسم بسكم لمن راتخم من 
م انه وتعالئ عا شون 4063 [الروم ] 


NO‏ حوحص تمص نت وص نت مص ص وص حصمص 5ه 
لذلك قال سب حانه : هَل من شرگ‌انگم من يد لی ال 
۰( آیرنس ] 
إذن : فالی يهدى هو الذی خَلّق . رعزلاء الذين آشرکوا اعترفرا 
بالله خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحانه : ل ولستن ساتم م من خیم 
لیقول الله ۰ {uM‏ [الزخرفت] 


إذن : فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإد نم اليم + وؤؤلاء الشر کاء إما أن 
ET 5‏ نی یی 
وهناك من انخذ وسائط أخخرى مثل : الشمس والقمر والتجوم ؛ و 
أشياء علوية : وبعض الناس اتخذوا ا 5 
فهل أي شىء من كل ذلك يهدى إلى الق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ 
وكيف بلخوكم به ؟ 
إن كل هؤلاء يعلمون أن ایا منهم لا یستطیع أن يهدى + بل هو هذى 
من الله سبمحانه وتعالی» فمن أي قلعم إن الملائكة ستهديكم؟ أو من أبن جاء 
الذين شنو برسولهم واتخذوه إلهاً ؟ ومن أين جاء هذا الرسول جنهجه ؟ 


إن كل كائن لا بهدی إلا بعد أن دی من الله اولا . رزن كانت 
الأشياء - الخذة شركاء - لاهداية لها ؛ ولا منهج » ولا عقل : 
ولا تفكير » کالشمس والقمر والتجوم فى العلویات » والاشجار والأحجار 
فى السقلیات » فماذا قالت هذه الأشياء ؟ إنها لم تقل شيا 

وهکذا لا يستقيم أمر انخاذهم شركاء مع الله : حنى الملائكة ٠‏ فالله 
هو این يختار مهم الك الذى يلم عن الله سبحانه ۰ وكذلك الرسل 
عليهم السلام ل أفمن يهدى إلى الحق آحق آن َع أن لأ بهدی إلأآن 
بهدی . .را 4 لیرنی] 


خن 
صمح مح مح حرص ص محص ۰ هال هه 

<الأ هدی4 تقرأ هكذا » وللغة فيها عملية تخفيف جََرْس لسلامة نطقها 
واستقامة اللغة العرية . فنحن نعرف أن (نهدى) يعنى : يهتدى ... 
أصلها يهتدى . . زيهتدى فيها ما ساكنة وتاء ودال وياء . . رفيها تقارب 
لخارج الحروف » وهذا التقارب یجمل المعنى غائماً » والنطق ثقيلاً » فتقوم 
اللغة بعملية إبدال وإدغام » وتخلص من الغقاء الساكتين فعصل إلى 
مسامعنا كما آنزلها الله تعالى لسلامة التطق وجمال المنی ؛ لان القرآن أدب 
اللغة بكلام السماء ؛ لتكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كنتم على طريق 
هداية » فالأصل فى الهداية هو اله تغالى . 

وینهی الق سبحانه الآية الكريمة بقوله :5 فما كم كيف فَحكُمُوة .. 
4 [یونس] 

أى : ماذا أصاب عقولکم لتحکمرا هذا الحكم ؟ فتشضرکوا بالله 
با لا منهج له . أو له منهج رلكنه موصول بالله تعالى جاء لييلقه لهم ؟ 

وساعة تسمع 3 كيف فبى للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان - فى 
عرف العاقل - أن تحدث . كأن تقول : : كيف ضريت أباك ؟ ٩‏ أو ١‏ كيف 
سیبت أمك ؟* . وهذا كله من الأمرر التى تأباها الفطرة ويآباء الطيع 
والدين 

وقوله سبحانه :ط نلک کی مَسُكْمُونَ 4 كأنه آمر عجيب ما كان بصح 
أن يحدث ؛ لأن الحق سبحانه وحده هو الإله » والحق هو الثىء الشابت 
الذى لایتفیر غاية وطريقآ . والله سبحانه وحده هو الذى حدد لنا الغاية 
والطريق الوصل إليها » وهو سبحائه القائل : ۶ راله بدعو إلى دار 
السُلام .. ¢6 توت 

والمنهج هو الطريق الذى يرضل إلى دار السلام من آفة الاغیار "؛ 


(۱)آی : أن أحوال الدنیا غير وتبدل ولا تنيت على حال راحدة. 


5 
رو‎ 
ORO O ROO روح وح‎ 1O 


لأن الدنيا كلها أغيار » فأنت قد تكرن ثوباً ثم تضعف أو صحيحاً فبصييك 


امرض + أو يأ خفتتر ۰ أر مبصرا فيضيع منك يصرك ٠‏ ار تكون صحيح 
ان ميغ فتصير أصم بعد ذلك © 


إذن : فهى دنيا أغيار ٠‏ وب أن (نساناً أخذ من دنياء كل نصيبه عافية 
وأمنآ وسلامة وغدى وكل شىء ؛ سنجده فى قلق من جهن : الجحهة 
الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم » أو يخاف أن بترك هر هذا 
النعيم » هذا ما نراه في حياتثا 


إن : فالدنيا ما فيها من أغيار لا آمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات 
الخلوق إثما هى هبة من الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنها لر كانت من ذائك 
لاستظعت الحفاظ عليها ۰ ولکنها هبات من الحق الأعلى سبحانه . 


مر الموهوب ند يصبح مسلوباً . 


ثم یقول الق سبحانه بعد ذلك : 


ی کار الدع ادا لی لایتی راي 
وم ر سن لم ارم شعو 
مان لته اينود © هه 
وقول الحق سبحانه :رما يبع آکذرهم إلا طن 4 ینید آن 
بعضهم كان يتبع يقينآ ؛ لان مقابل الظن ” هو البقین ۰ فالنسب ال 


0 


الان الدنيا دی أغيار أوصي رسرل اله که رجلا وهو بعظه : * اغتدم حمسا قبل حمس : شبابك قبل 
هرمك ؛ وصمتك قبل سقمك» وغناك قبل ققرك» وفراغك قبل شغلك» وحباتك قبل موتك" أخرجة 
الحاكم فى مستدر که (7/4 ۴ وصححه على شرط الشبخين عن ابن »ور 18 

() الظن كما أنه شك فان أيضاً يقين إلا أنه لیس بيفين عيان» ها هر بقين تدير: قاما يقين العبان فلا يقال 
فيه لاعلم. وهر يكرت سم ومصتراء وجمح الطن: طتون. قال تعالى : تود باله الط .. 
443 [الاحزاب][لسان المرب : مادة (طنن)] 


رش ادن 
موصن ب »22:20 بحص صو بره 
بین الأفسيام تربط ب بين الرضزع والحمول + أو الحکرم والحکوم عليه : 
وى ابن تاک متس رف کیب وان ٠‏ فهناك شىء أنت تجزم 
بهء وشىء لا تجزم به . وما تجزم به وئدلّل عليه هو علم ينين » آما 
ما لا تستطيع الیل غليه فليس علم يقبن ۰ بل تفلید + » كأن بقرل الطفل 
قل هو الله أحد 60 ي [الإخلاصض] 
وهذا حت ۰ لكن الطفل لا يستطبع أن يدلل عليه آر أن يقال شىء ومن 
يقوله جازم به » وهو غير واقع + فذلك هر ابلهل . 
والعلم هو القضية المجزوم بها » وهی واقعة رعليها دليل ۰ على عكس 
الجهل الذى عر قضية مجزوم بها وليس عليها دليل . 
والظن هر تساوى نسبتین فى الابجاب والسلب » بحيث لا تستطيع أن 
تجزم بای منهما ؛ لأنه إن رجحت كفة كانت قضية مرجوحة » والقضية 
المرجرحة هى شك أو ظن أو وهم . فالظن هو ترجیح النسب على 
بعضها . رالشك هو تساوى الكنتين . 
وقول الق سبحانه : وم يبع آكترهم الط ۰. ۳ 4 يبين لنا آن الذين 
كانوا بعارضون رسول الله فعلوا ذلك إما غناداً - رغم علمهم بصدق 
ع ی ی ل ع د Ga‏ 
: بل کذبوا بما َم یحیطوا پعلمه ۰( تیا 
اه ری ۱۳0۲ 
الایسان . لکن منهم من تمعن فى الادلة وظل على عناده » والذین اتبعوا 
الظلن إغا اتبعوا ما لا يغنى من الق شیناً. 


لذلك يبين لهم الح سبحانه أنه علیم بخفایا نفوسهم » ویعلم إن كان 


ر 
١.‏ مح حون حم ص حصن وص ص ه 


إنكارهم للإيمان نابعاً من العناد أر من || استيعاب قضية الایان + 
الذلك يفول الحق سبحانه  :‏ إن الله عليم بما یار ..(5) 4 ابونس] 


1 


اذن : فقد علم الله سبسانه آزلا أن بعضهم فى خبایا نفرسهم يوقنون 
بقيمة الایان » لکنهم یجحدونها » مصدافاً لقول الحق سبحانه 

وقد نعلم نه ین الذى یفرلون فهم لا يكذبرنك وتكن انفالمین 
بآيات الله یحاون © 4 [الأنعام] 


إذن : فالحق سبحانه وتعالى عليم ٠‏ ولا يخفى عليه أنهم كبوا ما لم 
يحبطوا بعلمه : وبعضهم لم يفهم قيحة الإيمان » ومن علم منهم قيمة 
الإيمان جحدها » عناداً واستکیاراً . 
يقول السق سبحانه : لإ وجحدوا بها راستيقنتها أنفسهم طلما وعلواً.. 
و4 االننل] 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 
5 هدرن یر ین دن لقو يكن 


يك وتیل الو ك پا فيد 


تن رد وان نهر 
القرآن لا يمكن أن یفشری ‏ بل لا بد أن فائله ومنزّله علیم خير ؛ لان 
القرآن جاء مصدقاً ما بين يديه من الكتب السابقة 


سم تمص 2١ح‏ 0 بحت وحن ص مرول رت 

ای : أن مايه خاتماً هو أمام النامن ؛ أو مواجه لهم » وهو كتاب مصدق , 
للكتب السابقة من قبل تحرينها كالترراة والإجيل والزبرر '''» وهی الکتب 
الثى سبقت القرآن نزولا »لا واقعاً ٠‏ فجاء القرآن صلق لها . 

أى : هى تصدقه ؛ وهو یصدتها من قيل تخريفها ٠‏ وهی الكتب التى 
بشرت محمد 4 رسولا > عثلما جاء.فى القرآن عن تصديق عیسی عليه 
السلام بجیء محمد عليه الصلاة والسلام :ل وسشرا برسول يأتى من 
بی اسمه مد .. زت 4 [الصف] 

فلما جاء احمد ( محمد كلل ) ونزل عليه القرآن صِدّق الانجيل فى قوله 
هذا ء وما جاء فى القرآن من عقائد أصيلة هی عقائد جاءت بها كل الكتب 
السماوية ۰ فاطحق سبحانه بقول 


إن اوح إلبيك كما أوْحً إن ُو والبينَ من مده وأوحينا ۱ 
إُراعيم وإسماعيل وإسحاق وینوب رالأسباط وعيسئ وأيوب زیونس 
رهازرد وَسَليمات ونیا دارود زبررا هت 4 لسن 


إبراهيم رموسی وعيسئ أن أفِيمُوا الذين ولا توا فيه .. ا ) [العررى] 

إذن : نهناك أصول جاءت بها كل الكتب السماوية » وهناك كذلك 
آخبار أخيرت عن حدوئها الكتب السماوية ۰ وأبلغنا رسرل الله له بالقرآن 
وفيه تلك الأخبار . فمن أبن جاء محمد أ بتلك المقائد المبحيحة > 


۱7 اتزبرر : م كعاب داه علبه السلام , رأصله : كل كناب مزبور آی ! مكترب . قال نعالی : رق 
فصلا بعض بیغ بش رانا دود زو ..90© 4 [الإسراد] . 


ی 
22222 هه هت 
وتلك الاأخبار ی ور 


55 


الكتاب ١‏ ولا علم منهم شب "۳ 


إذن : فعندما ينول محمد مله ما جاء ذکره فى الكتب السابقة على 
أن ۰ فهذه الکتب مصدقة كا جاء به محمد تله ؛ لان هذه الأخبار قد 


رقعت » وهذا تأكيد لصدقه ؛ لأنه يشهادة أهل زسانه لم يجلس إلى 


مغلم رلم :نع كا #بوتاریغه وسيرته معروقة لائه من آنفسکم » 
رلم بعلم عنه آنه قد زاول كلاسا بلینا ۰ أو خطب فى قوم قب 
الرسالة ٠‏ أو قال شعراً 

وبعد ذلك فرجیء هو - كما فوجثتم أنتم - بمجىء هذا البيان الرائع » 


فمن أين جاء به ؟ 


تقرلون إنه هو الذى جاء به » لكنه ته ينسب الرفعة لصاحبها ‏ 
ریملن أنه تل ميلغ فقط » فيقول ما آمره الله به أن يقوله :خفل لو شاء الله 
ترثه علیکم ولا أذراكم به فد فيم مرا من قبل لا تون ود 
وک 
يحض القرآن الكريم الد له أن يسألهم : هل لاحظوا على کلماته - 
هن قبل - البلاغة والفصاحة أو الشمر ؟! 
لننظر فى «سانّات» ” القراً بم ۰ وهی الایات الثى یقول فیها 
اسق سبحانه : وما کت 4 شل قوله سبحانه : 


هذابشول اخق سبحانه :ما كنت تلو من قبله بن كعاب ولا فخطد یم ارب الوق 


نات * القوآن هى الآيات اتى وردت فيها لفغ :ما كدت وهذا قى إحدى عشرة آي هى 
[ال ران :11]: [عرد :۰۲۱۹ ايوسف :۰۱۰۴ [القصص :145.15.46.44 
(العتكيرت :۰۲4۸ [الشورى : 01] 


EES 


أيهم يكفل مریم .. ۵ 4 آل عمران) 
وهذا أمر ثابت فى الأخبار . 


رفول الحن سبحانه : وما كنت يجاب ری إذ قينا إلى مومی 


الأمر وما كنت من الشاهدین 40 لقتسي 
والوحى إلى مرسى - عليه السلام - والکان الذي نزل فيه ذلك الرحى 
أمر ثابت فى الأخيار , 
وتول الحق سبحانه : 9 وَلَكنًا أنهأنا فُررنا قطاول عَليْهم المتر وما کت 
ناويا فى آهل مَدين "تلو عليهم آياننا وتا كنا مُرْسلِين 62 ) التصس] 


وكثير من هذه الآيات تجعل محمداً مله وكأته يسأل المعاصرين له : 
كيف آخبرت بوقائع وأخبار لم أكن مرجودا فى زمانها أو مكانها ؟ 

لا بد - إذن - أن الله الحق - سبحائه - هو الذى أخبرئى با وانق 
ما عندكم من أخبار . 

وبعد ذلك جاء القرآن الکرم مصدقاً ما يين يديه : فاه وله على 
بان الله صقا لما بين يديه { 

أى : أنه الكتاب الذى بضم صدق كل حدث نادم ؛ لآن القرآن عرق 
حب وحُجْرَ الماضى والستقبل . 


ونحن نعلم أن الأشياء الغيبية تحدث يسببين ؛ الأو! 
)تلم هنا :لاح + وهی قداح جملرا عليها ملامات يعر فون بها من یکفل مرم على جهة القرغة : 
اقا فيل للقذح ۰ القلم لأن يفلم أى: يُبرى . [اللسات ادة : قلم ] 
)اويا : میم ومدين : قربة شیب عليه السلام 


و 
هسوک یسرک بو کسوس صوحر باس 
شىء سبق الزمان الذی نزل فيه » فهو يتكلم فى الاضی الذى لم يكن 
رسول الله کله مر من أهل الاطلاع والتعلم لیعرفه ریعلمه 

وكذلك خرق القرآن الكريم حجب الحاضر الذى عاصر نزوله ؛ هذا 
الحاضر الذى قد يكون محجوباً بالكان 

رأضرب هذا الفل - ولله المثل الأعلى - فقد يحدث حادث فى 
الإسكندرية فى نفس الوقت الذی تكون أ: 
لا تعلم هذا الحدث ؛ لأنه محجوب عنك ببمد المكان » وحاجز المكا 


یتمثل - غالبا - فى الأمور الحاضرة ٠‏ آما أمور المستقبل فهى محجوية عنا 
بالزمان والمكان معا . 


فيه موجوداً بالقاهر: . وأنت 


وحين يخبرنا الفرآن الكريم بحدث ماض لم يشهد, رسول الله ى , 
ولم يتعلمه » ولم يقرأ عنه ؛ إن : فالفرآن إا یخرق آماننا حجاب الزمن 
الاضی . وإذا أخبر القرآن بحدث حاضر فى غير مكان نزوله على سيدنا 
رسرل اله کل فهذا خرق لمجاب الکان مغر ثل قول الق سبحانه 
ط ويقولون فى أنقسهم ولا بمب بما تقول ..®{ [للجاطة] 

سمع النافقرن والكفار هذا القول الكريم » لم ينكررا أنهم 
قالوا فى أنفسهم ما جاء به القرآن » وهکذا خرق القرآن حاجز المكان فى 
اقب هم. 
: فأخبار الغيب فى القرآن إما حرق لزمان ماض أو خرق لزمان 
الحال . وإما عرق لزمان ومكان الاستقبال . 8 


وتحن نعلم أن القرآن كان ينزل والسلمون ضعاف » لا يستطيعرن 
حماية أنفسهم » ولا أحد يجير على أحد ۰ ريتجه النبى عله إلى الطائف 


0 
حت حو تج + تح ۰۰ ON‏ 
ليعرض الإسلام على أهلها ء لعلّه یمس لهم مجيراً من أهل الطائف + 
رلکنه كله لا يجد إلا الإيذاء والاعراض ۰۳ ويرصى بعضاً من صحایته أن 

يهاجروا إلى الحبشة ۳" 
وفی ظل كل هذه الأزمات » ينزل قول القرآن : سهم لت 
ويولون ابر .. )4 اقرا 
حنى إن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتساءل : آئ جمع هذا 
الذى بهزم + ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ ثم تأتى غزوة بدر 
ويشهد عمر هزية وفرار مقاتلى قريش ؛ فيرى رأى العين صدق ما جاء به 


الوحی من قبل ۳ 
سا رورت ذكيف ينهم رسول 
اش که أنه افتراه ؟ 


(1) كان هذا بعد وفاةعمه ابی طالب » الذى كان مدافامته » حاما له من اذى للشركين ۰ ولکن اهل 
الطائف قمدرا له صفين على طريته » وجعلرا لا برقع رجلید رلا يضعهما إلا ضريوهما بالحجارة 
ستي أدسرا رجلي , [دلاثل النبرة للبيهقى 16۱۵/۷ . مند ذلك قال رسرل لله ل : ف الهم إن 
أشكر إليك ضعف قرتى دئلة جيلتى ٠‏ . متحه الله الاسراء قوق العفل البشرى ۰ والعراج نوق الفوق + 
وذلك للحمايتة له ورعیت لین 

1) عن آم سلمة أنهاقالت : لا ساقت علبينادكة ‏ وأوذى أصحاب رسول لله 4 رفتوا ورارا 

ديتهم ٠‏ ون رسول الله .ل يستطيع مقع ذلك حنهم » ركان رسول 

مه ومن همد »لا یصل إليه شىء ما يكرء ما ال أعصسابه » فقال لهم رسول لله 
: إن بأرضى الحبشة ملكا لايظلم أحد غتده : فالحقرايبلاده حتى يجعل الله لكم فرجا وسخرجا 
ما نتم قیه ؛ حدیث طويل أخرجه البيهقى قى دلائل الثبوة 271/10 وأورده ابن هشام فى السيرة. 
نەرە 0080/07 

() من عكرمة قال :قا نزلت : مرمع ویر از 62 4 تلع تال عمس : أ جسع يهم ؟ 
ای : ای جمع يُغلب ؟ قال حمر : فلما كان يوم بدر رليت رسول الله عله پلب فى الدرج وهو يقول : 
سر جح ویر ار 6 [الفمر] فعرفت تلويلها يومث . ذکره ابن کر فیتفسیره(8/ 477 
وغزاء لابن ألى حام 
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وإذا كان هذا القرآن مفتری » فلماذا لا تفترون مثله ؟ وفيكم الشعراء 
والبلغاء والخطباء ؟! ولم بقل محمد عله أنه بايغ أو خطيب أو شاعر » 
ولم يطلب القرآن الكريم منهم أن يأنوا براحد مثل محمد که . لا صلة له 
بالبلاغة أو الفصاحة ٠‏ بل يطلب متهم أن يأنوا بالفصحاء كلهم » ويدعوهم 
أن يقولوا مثل آية واحدة من القرآن : 


وان قالوا : إن ما جاء به هو السحر » وان محمداً ساحر قد سخر العبید 
والضعاف » وأدخلهم نی الإسلام ؛ فلماذا لم يسحركم محمد ؟ 


اءکم من غير سحر يدل على أن إطلاتكم كلمة السحر على ما جاء 
به دعوى كاذبة . 


إت 


شم يقول الحق سبحاله : ط وتفصيل الکشاب لا ریب ليه من وب 
العالمين ...69 € ايونس 
فالقرآن قد جاء فيه تفصيل كل الأحكام الصالحة إلى قيام الساعة » 
أما الكتب السابقة على القرآن فكانت نضم الأحكام الناسبة لزمالها » 
ولأمكنة نزرلها 

وسو قدا ب الاريْب فيه( أى : لا شك فيه . يكف الكفار ء 
ويفضح ارتبابهم ركذبهم » کم قد اعترنوا بعظمة القرآن وقالوا 
بط نولا زل هدذا القرآن على وجل من ار عضر 46 الزعرف] 
إذن : قهم قد عرفوا أن القرآن لا عيب فيه . ولا ريب » حتى من 
الكاقرين به 


ویأئی الرد على قولهم بالافتراء » فى قول الحق سبحانه : 


چ ةلكأ شوتر د 
نا کش ند مر سم موه( 4# 


ا بالتحدى آسبابا عجزهم عن 
الشحدی + لأن الآية السا رر أن الكتب السماوية السابقة 
الترآن الكريم » وبينها وبين القرآن تصدین متبادل . 

فهم مهزرمون فيه قبل أن ینزل . 

ويقول الق سبحانه وتعالى :ج قل فا بسو 

وقد جاء التحدی عرة بالکتاب فى قول الق سبحائه : 


Orv 


ل لعن اجتمعت الانس والجن غلی أن با بمل هسنا القرآن 
لا اتون بعش ولوا کان هم عض طهيرا ددا » [الأسراه ۲ 
ولم يستطيعوا ۰ فتزلت درجة التحدى + وطالبهم آن بأترا :بعش سور 
نله مفتریات .. 63 4 [مود] 


فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور » فطالبهم أن پاتوا بسور: 
ولو من ود عدن لوب شرت لم یس اشيم ارا بسر ن 
.هو 1 


رپ - 


فکیف - إن - من بعد كل ذلك یدعون أن سحمداً 4 قد افترى 

الترآن ٠‏ وهو له لم تكن له صلة بالأسالیب البلاغية أو الفصاحة ؟! 
لقند دعاكم أن تأتوا يكل الفضحاء وا : شروا + ولو سورة من 
مثله . روضع شرطا فقال : «واذعوا من استطعنم من دوذ الله ه44 
ليونس] 


لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الوحید على أن پنزل قرآناً ؛ لذلك 
دعاهم رسول الله لله أن يدعوا الشركاء ؛ وذلك حتى لا يقول الکفار 


وبعضهم من أهل اللجاجة '': سندعر الله ؛ ولذلك بأتى القرآن بالاستناه 


ج وادعُوا من امتطحم سن دون الله إن کم صادقين .© 4 . وهم بطبيعة الخال 
غير صادقين فى هذا التحدى 

راه - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولا إلى قوم ؛ليعلّمهم منهجه 
فى حركة الحياة ‏ فا يريد سبحانه أن تؤدى حركة الحياة إلى الغاية المطلوبة 
من الإنسان الخليفة فى الأرض ؛ ولذلك يأنى الرسول من جنس المرسل 
إليهم + ليكون أسوة لهم ؛ لأن الرسول إن جاء ملكا لا صحت الأسوة » 


والحق سبحانه لا يرسل أى رسول إلا ومعه بيئة ودليل صدق على أنه 
رسرل يلغ عن الله تعالى . 

والبيئة لا بد أن تکرن من جنس نبوغ " القوم ٠‏ فلا يأتى لهم بمعجزة فى 
شىء لم يعرفوه ولم بألوه ؛ حتى لا يقولوا : لو تعلمنا هذا لجا مدل 
ما جاء 


جاء القرآن لينبت عجزهم عما تيغوا فيه من صناعة الكلام + شعراً 
عكر وخطابة . 


ركان الفرآن هو معجزة رسرل لله تله في قوم فصحاء پعقدون للشعر 

(۱) اللجاجة : التمادى فى الجدال والمراء 

(۱) لذلك قال رب المزة : طقل أو کان في الازض ملاك برت مطمتنن لتو 
75 ۱34 سراء] الرسرل يككون من دس من آرسل إليهم . ل ولو َل 
نا ون 063 [الأنعام] 

() النبرع : الإجادة والبراعة فى علم أو فن ممين . [المعجم الوسيط ] 


9 
ت۰۰ ۰۰۰۰۰۵۰۰ ۵:۱۱ 
آسوافاً : ویعلقون الدائز من هذا الشعر علی جدران الکمبة شهرة له 

وشهادة به . 
إذن : فهم أصحاب دراية بصناعة الکلام ۰ وجاءت العجزة مع الرسول 
عله من جنس ما نبغوا فيه ؛ لتتسداهم . والشحدی پستدعی استجماع فوة 
اخصم ؛ لیرد على هذا التحدی ۰ فإذا عجز مع التحدی» يصير العجز ملزماً. 
تم بخ ام ی o‏ : طقل ین اجتمفت 
3 د رلو كان 
[الاسراء] 
فلم یستطیعوا أن بأنوا يمثله » فتدرج الثرآن معهم فى الشحدى فطلب 
NET‏ رعو أن يأتوا بغشر سور مثله فى قوله تمالی 


اعود 


1 داعم بایان بل سورة من القرآن 
وعند التامل جد أن الأسلوبٍ الذى جاء بطلب سورة كان على 


e 
ومرة يقول :ظ بسورة من مه .. 45 [البقرة]‎ 
وكل من اللونين بليخ فى موضعه ف بسُورة تلد .. ©© 4 تبين أن الكثلية‎ 
هنا محققة » أى : مثل ما جاء من سور القرآن . وقوله : ظ بسورة من‎ 
له .. 405 ر‎ 
الظهير : الغيئ والمساعد . قال تعالى : فلا نگونن قهبراللکفرین .. 40 [القصص] . رذعب‎ )۱( 
ان امن لیسوامن آمل اللساث‎ ٠ بعض العلماء إلى آن التحدى كان مقصرد ابه انس قفط درن الجن‎ 


العربى » وإفا ذكرهم الله فى الآية تعظيسا لاعجاز الران ‏ لان عجزهما معا عن أن انوا له دليل 
على أن النريق الواسد منهم أغجز . [ اشر : البرهان قى علوم القرآن - للزركتى ۷/ ۲01۱ 


ی 

فض 

اس سس سس سس سرت 
أى : سورة من مشل محمد - يله - فى أنه لم یجلس إلى معلّم » 
ولم يقرأ ه ولا شرف عنه أنه تكلم بالبلاغة فی أى فعرة ۶ من مراحل 


8 


53 


حياته قبل الرسالة 
وقال اطسق سبحانه : طقل از شاء الله ما توه علِكُم ولا آدراکم به 
فقد ینت فيكم عمرا من قل أفلا تون وت » [پرنس] 
إذن : ظط بسررق من 4 ابعر 
آی : مثل محمد ته الذى لم يتعلم وكان أمياً » ولكن لاذا يأنى هذا 
اللون من التحدی ؟ 


لأنهم قالوا عن القرآن 
أساطيرٌ "الأولين تبه "فهی مى عل بكرا رآصيلاً © 4 
[الفرقان] 


بل واتهسره فى فمة غغلتهم أنه يتعلم من رجل كان بمكة : فيلفتهم 
القرآن إلى أن الرجل - الذى قالوا إته معلم للرسول عق - كان أعجمياً 
غير عربى ؛ بقول الحق سبحانه طلسن الذى يُلُحدرت "له 


امجمی رهنذا لان عربي 4 [التحل] 

(۱)رفی تضسیر هذه الآ قرل ثالث ذكرء الشرطى فى تفسييره /١(‏ ۱۲ تقال ۱ ...۵ 
[البقرة] أى : من مل التررة والنجیل . فالعتی : فأنوابسورة من کتاب مثله فإنها تعصدق ما فيه » وکل 
من هذه الأقوال صراب ومحتمل 

(5) الأساطير : جع أسطورة . أ :ما ستطره الأرلون رکتبره . رالأساطير ایشا : الأباطيل » 
:وأحاديث باطلة لا اصل لهاقد سطرها وألفها الأولون . [ لسان العرب مادة : سطر ] 

أ6) اكسبها : طلب من الاخ تسخها له 

(4) يلحدون إليه :لول . واختلف الفسرون فى تسمية هذا رجل الذى قال الشركرن أن مسمداً نگ 
تعلم مه ليس الهم البحث عن سمه . بل الهم أنه اعنجمى فكيف يعلم محمد له هذا القرآن 
العربى 


0O 


sa ی‎ SR 


و ی 

حل الک یی یه 

ص ۳ 

کر کب بر کینکت 

ایی © 4ه 

وهذا الصنف من الناس الذين ثوا بسا م يُحيطُوا بعلب .. ه) + 
وهم من أخذتهم المفاجأة خين دوا بشىء لا يعرفرته » والناس اعداء 
ما جهلوا ؛ فكذيوا ما جاء به رسول الل من القرآن قبل أن يتبينوا جمال 
الأداء فيه » وتسق القيم العالية » وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الاداء » ودقة الإعجاز فهم يتجهرن إلى الإيمان . 


ومثال ذلك : عمر بن الطاب - رضى الله عنه - فقد كان کافراً ثم علم 
أن أخنه رزوجها قد أسلما ؛ فذهب إليها فى منزلها وضربها » فأسال 
دمها » وسيل الدم من اخت بضرية أخيها مشير لعاطفة الحنان » وفنا 
ما حدث مع عمر ؛ فهدأت موجة عناده » فاستقيل القرآن بروح لا عناد 
فيها ؛ نهب فأمن برسول الله 4۶ ”' » وكان من قبل ذلك من : كبوا 
بسا لم حیطرا بعلمه ایهم ناويل 6۵ 4 ای : لم يعرقرا مراميه ٠‏ وجرد 
أن سمعوا عن رسالته تله فجأة : اتهموه بالكذب والعياذ بالله . 


ولذلك اقرأ قول الحق سبحان سیسوس 

جرا عا د قارا تلدين وتا 1 ذا ۰ 1 

(۱) حدیث إسلام عمر بن الخطاب ذكرء ابن هشام فر FE‏ = 

)نشا من قبل ۰ وقد نزلت هذه الآبة فى النافقين نا بستمعون کلام رسول الله 4 فإذا خرجوا من 
عند سالرا اسساب رسول لل 4۶ استهزاه وإملاما أنهم لم بارا إلى ساعال : ماقا فال 
آنا ,0۳۳۸۰ 4 [محمد] آي : ماذ! قال سالفا وسابقآ ؟ . [اللسان ؛ مادة (آن ف) - بتصرف ] 


E و‎ 


یت ل بر 

وهذا يدل على آنهم لم يفهمرا ما نزل على رسول ان من الفرآن ٍ 
وتاتی الا جاية بن الق سبحانم تداي ل هو للذين آمنُوا هدی وشفاءً 
والذين لا یمرن فى آذانهم وق هو علیهم على ۰ _. اففلت] 

إذن : فالقرآن هدى لن تنفتح قلوبهم للإيمان ؛ اما القلوب المليئة 
بالبخض لقائله وللإسلام ؛ فهؤلاء لا يمكن أن يصع حكمهم 

وان آراد أى منهم حکماً صحيحاً فلی‌خرج من قلبه ما يناقض ما یسمع + 
ثم عليه أن يستقبل الأمرين ؛ ولسوف يدخخل قلبه الأقوى حجة ٠‏ 
وهر الإسلام. 

إذن ؛ فمن امتلاً قلبه بعقيدة كاذبة ؛ لا يمكن له أن يهتدى 

+ بل کذبوا ما لم يُحيطُوا بعلمه ون باتهم تارب .. © 4 [يرئس] 


والتاریل " مو ما يرجع الشىء إليه » وهذا يرضح لنا أن هناك أقضية 
من القرآن لم يأت تفسيرها بعد » ستفسرما الأحداث » وقد يقول القرآن 
الكريم نضبة غيبية > ثم باتیالزمن ليؤكد هذه القضية : هنا نعرف أن 
تأريلها فد جاء 


وهؤلاء القرم قد کذبرا من قبل أن یاتی لهم التأريل » ركان عدم مجی: 
التأويل هو السبب فى تأخر بيان الحق فى المسألة لتأخر زمنه 

وعلى سبيل الشال ۽ ها هو ذا عمار بن ياسر صاحب رسول الل له 
حين قامت المعركة بين معاوية بن أبى سفيان والإمام على - رضی الله 
عنه - وقائل عمّار فى صف على ۰ وفعل . هنا تبه الضحابة إلى تأویل 
(۱)الوقر : ضمف المع . وئيل : الصمم . [اللسان : مادة (رقر)] 
(۲) التتأريل والمعنى والتفسبر راحد . وأصضله ما يؤول إليه الشىء ؛ ریقول تعالى : هل يرون إلا درل 
برم أتي ی .. 62 4 [الأعراف] ای : أنهم يتظرون مشق المذاب روقوعه 


ON ۰2۰۰2۰0۰ 


ی E‏ . تقعله الفتة 
الان ° 


رهكذا جاء تأويل حديث رسول الله علله عندما تحقق فى الواقع + وكان 
هذا سيباً فى انصراف يعض الصحابة عن جيش معاوية 


وهنا يقول اش سبحانه : ول باتهم رل .. ف يرشن 
أى + أن التأويل لم يظهر لهم بعد 
ومن أدوات النفى : «لم» مثل قرلا : « لم یجی؛ فلان ٩‏ » ونقول 


ایض : « لا یجیء فلان ٠‏ ۰ رالنفی فى الاولی جرم غير متضل بالحاضر + 
کانه لم یات بالامس . 


اما النفى ب * لاء فيعنى أن المجىء متف إلى ساعة الکلام ۰ ای : 


الخاضرء وقد يأتى من يعد ذلك ؛لأن « 61 تفيد النفى. ر: ترق الإثيات 
راطق سبحانه يقول : قات الأعراب آنا ل لم توا وتكن فرلا 
أملسا .. 46۵ [الحجرات] 


ومولاءاتضرم من لا مراب قالرا : «آمت6 رغم أنهم راموا السلمین 
وقلدوهم زيفاً وتفاقا ” ٠‏ ول يكن الإيمان قد دخل قلوبهم بعد » وحين 
اسمعوا قول الق سيسانه:ولَمًا باعل الایمان فى فويكم .۰ 408 


۲۲ ذهب البخارى إلى أن نؤلاء الأغراب كاثوامتافقين » وقد استدرك يعض العلماء هذا عليه الا هم 
کات مسلمين ولكتهم أرل ما دارا فئ دين الإسلام ادعوا لأتفسهم مقام لین ولم يكن الإهان قد 
الکن فى قلوبهم بعد . أنظر تفسير ابن كثير (4/ 1346 2715.6 


ES 
ORO + موس موس مس موه مس موس مس‎ 
> ولا جد لله + لاشيسى: ذلك ان زیم وف بطل فلرمم‎ 
وكذلك قول الق سبحانه : آم أن تدخلوا اج را یلم الله‎ 
لوب أم تم ر‎ 


الذين جاهدوا منکم وبعلم العابرین 1ل عمران] 


فحین سمعوا ذلك قالرا :إذن 


أنه سیانی علم الله سبحانه بنا 
کمجاهدین وصابرین 

رهکذا نمرف أن «لما» تعنى أن اللفی بها متوفع الحدوث . والتاویل 
كما نعلم هو مرجع الشیء « 
آن الکثیر من الاخبار لم تكن وقت ذکرها بالقرا 
متوقعة ‏ أو مظنة أن توجد . وحين وُجدت ولا ذخل لبشر فى وجودها » 
فهذا يعنى أن فائل هذا الكلام قد أخذه عَمن يقدر على أن يوجد ء 
مثلما جاء فى خبر التصار الروم على الفرس رغم هزيمة الروم . 

قال الق سبحانه 


وقد جاء فى 


عبت الوم ندا فى ای الأرض رهم من بعد لهم یلو ج فى 
بضع "سین لله الأمرٌ من قبل ومن بعد ريرمئد یفرح المؤستون © بتصرٍ 
الله .. رع 4 [الررم] 

جاء هذا الخبر وانتظر السلمون تأویله » وقد جاء تأويله طبقاً لا آخبر 
القرآن . 

أو أن التأويل سیأتی فى الآخرة » ومايؤرل الأمر فى التكذيب سیعلمونه 
من بعد ذلك 


(1)البضع : ما دون العشر ٠»‏ وأدنى الأرض : بين آذرعات ويصرى فى شام » وهی أقرب بلاد الشام إلى 
الجزيرة العربية , [ تسیر بن کی : 410/۳ -1474] 


ON 4 مج وجح حب‎ DOS 
راشق سبحانه بقول :ولق جشاهم یکناب * على عم هدای‎ 
ورحمة لقزم یو رات هل بظرون إل تاويلة ۰ 46 [الأعراف]‎ 
هم ینعظرون ما بؤول إليه القرآن رما يؤولون إلبه ۰ إن كان فى الدنیا‎ 
: قنصر أهل القرآن ۰ وان كان فى الآخرة » فهذا قول الحق سبحانه‎ 
جيم ی توي ير لذن همقل فد جات رل را افع‎ 
46 فهل أنا من شفعاء فيشفعوا نا أو تر قعمل غیر الدى كنا تعمل‎ 


(الاعراف] 


هذا هو التاويل الذى كيه البعض من قبل . 

إذن : فالتأويل إما أن يكون لمن بقى من الکفار فيرى ما آخبر به القرآن 
وقد جاء على وفق ما أخبر به نب لا يملك أن يتحكم فى مصائر الأشياء » 
وتأتى على رفق ما تال , 

نکان محمداً عه كان یجازف بان يقول كلامآ لا يتحقق ؛ فينصرف عنه 
الذين آمنوا به : ولكنه عله لم يقل إلا ما هو وائق رمطمتن من وقرعه ؛ 
لأن الخبر يه جاء من لدن عليم خبير . 

وإما أن التأویل - أيضاً - يأتى فى الآخرة . 

وهنا قال الق سبحانه :بل كوا با لم یحیطر بعلمه وتا باتهم 
تأريلة ..@{ [بونس) 

والحق سبحانه عنا يلفت رسوله هه إلى أن ما حدث معه قد حدث مع 
+ فقال سبحانه فى نفس الآية : ل كلالك كب این من 
قلهم فانظر کی كان عَاقبةُ لین ( 4 آیرنس] 


دس 


2-4-2466: O 
أى : انظر لوکب الرسل كلهم من بدء ارسال الرسل > هل ارسل الله‎ 
رسولا ونصر الکافرین به عليه ؟. . لا + لقد كانت الغلبة دائمآ لرسل الق‎ 
60.۰ عر رجل مصداناً لقوله سبحانه : کب الله لاعن أنا ورملی‎ 
[للجادلة]‎ 


دروا E‏ برق زيديا 
الارض ١‏ ومنهم من أخذه بالصيسة"" 

إذن : قالتأویل واضح فى کل مواكب الرسل التى سبقت رسالة محمد 
لله » راذا كان كل قوم من الظالمين قد نالوا ما يناسب رسالة رسولهم » 
فسینال القوم الظالمين الكافرين برسالة محمد لله ما يناسب عمومية رسالته 
له 

وحین يقول الق سبحانه : فانظر كيف كان عاق نان 46۰ لايد 
لتا أن نعرف معنی الظلم ٠‏ إنه نقل الحق لغير صاحبه » والحقوق تختلف 
فى مکانتها ١‏ نهناك حق آعلی ۰ وحق أوسط » وحق آدنی . 


فإذا جنت للحن الادنی نی أن تتفل الالرهية لغير الله سبحانه وتعالى 


(1) قال تعالی : ف متهم نآزا عليه حاصبًا وهم من ایحا مهم حسفنا به الأرض وعلهم من 
ارفا وما كن ال لمهم ولكن کنر پم بوذ 463 [المتكيوت ] . والخاصب: می ريح شديدة 
البرد والهبوب تحمل حصباء الأرض فتلقیها على الناس وتقتلمهم من الارض رقد جذب اله بها قرم 
«عاد؟. اما الصيحة فقد موقب بها قوم مود » وعوقب قارون با خسف آما فرمون وجنوده فقد 
حر قبوا بالغزق 

(49المظبة للقيمة للدحرفة اتخطاط > وللقيمة السوية رشمة 


ی 
مج هه هه صمح تمصن در O‏ 
صاحب دعوة بينه ويين الله تعالى » لا . فليس ذلك المتفول له الألوهية 
بصاحب دعرة » بل تطوع الظالم من نفسه يذلك » واتخذ من دون الله 
شريكاً لله » وفی هذا تطوع بالظلم بغير سدم , 

رهب أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا » فإما أن القضية صحيحة »> 
وإما أنها غير ذلك ۰ فإك اقترض احد - مماذ الله - عدم صبتها » فالاله 
الشانى كان يجب أن بعلن عن نفسه » ولا يترك غيره يسسمع له ويعلن 
عنهء وإلا كان اه اصم غافلاً » ولكن أحداً لم يعلن آلوهیته غير الله 
سبحانه ؛ لذلك تثبت الألرهية الواحدة لاوله احق سبحانه رتعالى . 

وقد بين لنا الحق سبحانه : لا إله إلا أنا » أنا الخالق » أنا الرازق . ولم 
يصدر عن أحد آخر دعوى يآنه صاحب تلك الاعمال ٠‏ إذن ؛ فقد صمت 
الدعرى فى أنه لا إله إلا الله 

والدرجة التالية فى الظلم هی الظلم فى الأحكام » فإذا کم أحد يحل 
الربا فهذا ظلم فى قضية كبيرة » ولكن إن حكم قاض على مدين بان برد 
الدّين ققط فهذا عدل + ركذلك القاضى الذى يظلم قى أحكامه إغا ينقل 
قوق الناس إلى غيرهم . 

إذن : فالظلم ياخذ حرجات حسب الشىء الذى وقع فيه الظلم . 

ويقول الق سبحانه يعد ذلك : 


قح 5 مر تي 8 
42 وگن ین یرم کن لاوس ره 
f e‏ عر 
ررکم انيت @ #ه 
والكلام هنا فى الذين كبوا ء فكيف یسم الله المكذبين - رهم 


AO‏ سس محص صمح صمح رس مرح 
بتکذیبهم لا پومنون - إلى قسمین : قسم یمن » وقسم لا يؤمن ؟ 
ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلوب » لا عمل حواس » فنحن لا نطلع 
على القلوب » واسق سبحانه يعلم مَنْ من هؤلاء الکذبین يخفى 
ایمانه فى قلبه. 
إذن : قمن هؤلاء من يقول بالتكذيب بلسانه ويخفى الإيمان في قلبه : 
ومنهم من یرانق تكذييه بلسانه فراغ قلبه من الإيمان ء ومن الذين نالوا 


إن هذا القرآن افتراء اما یز 


ن یقلبه أن محمداً رسول من الله ٠‏ رصادق فى 
البلاغ عن الله » ولكن العناد والمكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم 
الإيمان . 


وكذلك منهم قسم آخر لا يؤين ويعلن ذلك . 

إذن : فالمقسم ليس هو الإيمان الصادر عن القلب والمیر عنه باللسان» 
ولكن الُفَسّم هو إيمان بالقلب غير مُعبَّر عنه » ولم يصل إلى مرئبة 
الإقرار باللسان 


والذى جعل إيمان بعضهم محصورا فى القلب غير معر عنه باللسان هو 
المقد رسد والكراهية وعدم القدرة على حكم النفس على مطلوب 
المح 

ربعض المرب حين أعلن لهم رسول الله ل أن يقولوا : لا إله 
إلا الله ؛ فیضمن لهم السيادة على الدنیا ررض وان بویا 
الكلمة ؛ لأنهم بعلمون أنها ليست كلمة تقال؛ بل فهموا مضمون ومطلوب 
(1) ققد قال له عمه ابر طالب : يا ابن أخى ما نريد من قومك؟ قال: إنى أرب منهم كلمة واحدة تدين لهم 


بها المرب» وتودى إليهم الج المزية . قال : كلمة واحدة ۴ قال : كلمة ؤاحدة . قال :نبا هم مقر 
لا له إلا الله أخرجه أحمد فى مسنله(۲۲۷/۱) والترملى فی سنته (۳۲۳۲) وتال : حديث حسن. 


ححصم حصت مح ح وح حوحص تمصن را حم 
الكامةء وعرفوا أن ١لا‏ له إلا الله ؛ تعسى: المساواة بين البشر » وهم 
يكرهون الا تكون لهم السيادة والسيطرة فى اقرامهم. 
وهذا يدل أيضآ على أن اش سبحانه قد شاء أن يبدأ الإسلام فى مکةه 
حیث الامة التى تعلن رأيها واضحاً؛ ولذلك مجد أن النفاق لم ينشأ إلا فى 
#المدينةه أما فى مكةء فهم قوم منسجمول مع أنفسهمء فهم حين أعلثرا 
الكفر لم يعانوا من تشتت لكات » لكن التافقین فى المديئة وغيرها هم 
الذين كانوا يمانون من تشتت الملكات ٠‏ ومنهم من كان يلعب على 
الطرفین» فیقول بلسانه ما ليس في قلبه. 
6ك ویسری *" عنه له: إياك آن 
عندهم ومرگر» فیقول الق سبحانه: 


لك الذى يقولون نهم لا .. wil {O‏ 

أى: أنك يا محمد مزه عن الکذب؟ 
ويقول الق سبحانه: وک لین بآبات الله يحْصَدُونَ ". .وج 4 
Lei‏ 


أئ: أنه سبحانه يحملها عن رسوله چ ؛ لآن الق سبحانه يعلم أن 
رسوله أمين عند قرب وهم فى أثناء معركتهم معه» جد الواحد منهم 
پستامنه على أشيائه النفيسة ۳ 
والنين آمنوا برسالته لله ولم بعلنرا إيمانهمء والذين لم یومنوا . هؤلاء 
(1)يُسرى عنه: يكشفف عنه الهم راطزن. [اللسان : مادة : (سری)] 0 
(1)الجحرد: تقيض الإغرار: قال یلموهری: السو الإنكار مع الملم . شال تسانی: ومد بها 
واسديقنتها اسهم طلا رعلا . .60 ¢ لت ] [اللسا (جحد)]. 
(5)ذكرء ابن هشام غى السيرة النبوية (۲/ ۸۵)) تقلاً من ابن إسحاق ثم قال: «رکان رسول الله 4# ليس 
بمكة مد عند شىء يمنشى عليه إلا وضمه عندم. ما ملم من صدته رامات عله ۰ 


رأرائك أمرهم موكول إلى الله تعالى ؛ لیلقوا حسابهم عند الق سبحانه: 
لأنه سبحانه الأعلم بن كدب عنادأء ومن کذّب إنكاراً. 


والحق سبحانه هر الذى يعدب ویعاقپ؛ وکل إنسان متهم سرف یاغذ 
على در منزلته من الفساد ؛ لذلك ینهی الق سبحانه الآية بقوله: ط ورك 
أعلم بالمفسدين #4 آيرنس] 

والفضد كما نعلم هو الذى یأئی إلى الشىء الصالح فيصيبه بالعطب " + 
لان السائم مخلوق ملك الإنسان - على هيشة صالحة؛ وصنعة الله 
سبحانه وتعالی - لم يدخل فیها الفساد إلا يفعل الانسان الختار» وصنعة 
الله ودی مهمنها كما ينبغى لها 


وآنت آیها الانسان إن اردت أن يستقيم لك كل آمر فى الوجود؛ فانظر 
إلى الکون الاعلی الذى لا دخل لك فیه» وستجد کل ما نيه مستقیماً 
مصدافاً لقول الحق سبحاله: 


و ا وو یراد مه اقترا ز فى السیزان ت رآقیموا 
الوزن بالقسط ولا تضروا الميزان 4a"‏ [الرحمن] 

أئ: أتقنرا أداء مسعولية ما فى أيديكم رأحسنوه كما أحسن الله سبحانه 
ما خلق لكم بعيداً عن أياديكم. والمطلوب من الانسان - إذن - أن يترك 
الصالح على صلاحه؛ إن لم يستطع أن يزيده صلاحا؛ حتى لا يدخل فى 
دائرة المفسدين 

ويقول البق سبحانه بعد ذلك 
(1) العطب: القساد والهلاك 


05 تطذواء من الطغيان» ممعنى الظلمء أى: اعندلوا قى جنميع أمرزكم ونر الأسرر والأشنياء ميزان 
المدل, ولا بظلم بمضکم بعضاً. والقسط: العدل : [اللسان : مادة (قسط) . . بتصرف]. 


وی 
82 ورن کدوک مق لعل وتخشنک از 


نیعم لورت 
تضع الاطمتنان فى قلب رسول الله 4# فلم یل الله سبحانه: 
49 وشاء الحى سبحانه آن بای 
بالتكذيب فى مقام الثشك: وأتبع ذلك بقرله للبی لله : «فقللِى هی 
رلکم عملكم ۰ ©4 آی: ابلثهم : أنا لا أريد أن أحملكم على ما أعمل 
اء إغا أريد لكم الخير فى أن تعملوا الخيرء فان لم تعمّلوا الخير؛ فهذا لن 
پوثر فى حصیلتی من عملی : 

وبذلك یتضح لنا أن الرسول ڪھ لا یجاژی على عدد الومنین به بل . 
بأداء البلاغ كما شاءه الله سپحاله ", 

وقد شاء الحق سبحانه أن ينقل محمد ۶ امير إلى أمنه» فان ظلوا على 
الشر؛ فهذا الشر لن يناله لأن خير البلاغ بالمنهج يعطيه كله خيرأء لأنه 
يطبّقه على نفسه» وشر الذين لا يتبعونه إغا يعرد علبهم ؛ لأن الذين یتأبون 
على الاستجاية لأى داع ما يظنون أن الداعی سوف یستفید ۳ 

واللاغ عن الله ٠‏ اما یطینقه الرسول كه منهجا وسار 
(۱) وما يدل على هذا أن برح مكث فى قرمه يدعوهم آلف ست إلا خمسين غاما 00 


المزة: ط وم أمن معة إل يل :6 [هود ] واخطفوا قى عد من آمن‌معه بين عشرة أفس » ولمائين 
a‏ ار ضير ين كير 040/50 


تفت 


وعكناقال صالح لقرمه ثمرد :رم تقرفت هرن آجری إلا عن رب لمأن 65 4 


[الشمرا»] » رلوط آقرمه: وا سأك عليه 
وشعيب لقرمه آمل مدين : جوم أسألكم ع من 


فلا يجوز الخلط فى تلك المسائل الى عملى ولكم کم .. 4 . 


لحن سبحانه على لسان رسوله که : «أنتم بريشون ما أَعْملٌ 
.®( آبرنس] 


ثم يقول | 


ركلمة ره تفيد أن هناك ذنبا» وهنا القول الق فنبه مجاراة 
om‏ وم رس کل الوم اد[ ار 
ل : طون أو اکم لعل هدی أ فى ضلال مین 60 4 

اسا 


الرسول ومعه الومتون - وأنتسم أيها الكافرون سا على 


هدى . أو فى ضلال. والرسول لله موقن أنه على عدی وأن الكافرين 
على الضلال» ولكنه يجاريهم ؛ عدالة منه له ومجاراة لهم . 


والمناقشة » 


كذلك بعلمه ريه سبحانه آن يقول: «قل لا ساون عَمّا آجْرننًا . 
#62 لاسا ] 

أى : أنه يبين لهم : هبوا آنی اجرمت فانتم لن تُسالوا عر ی 
ومن أدب الرسول تله شاء له الح سبحانه أن يقول ولا سال عمًا 
تعملون 02 4 اسا 

ولم یقل : «رلا سال عما تجرمون» . وكذلك شاء الحق سبحانه أن 
تاتی هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها : اتم برِيعُود ممًا 
أعمل وأنا بریء ما مرن ...ت 4 [یونس] 


(۱) نالرسول مكلف ببلاغ ما آزسل به» لايزيد نيه ولا ينقص ۰ ولذلك يقول رب العزة عن بيد با 
م ولو رل عیاض الاقاويل 0 لأخانا م امین ٩9‏ قم لقعا من الريك 359 قا کم تن دم 
حاجزین 59 4 ]اا[ 


ويقول الح سبحانه بعد ذلك: 
9 ریبک شولک اقات 
رکنم یوت © یه 
وکلمة ‏ من » تطلق وقد يراد بها للفرد ٠‏ وقد يراد بها المفرحةء وقد يراد 


بها اشنی» وقد يراد بها الجمعء ومرة يطابق اللفظ فيقول سبحاله :ونیم 
من يستمع ای 6۵.۰ 4 [الأتعام] 


ومرة يقصد الممنى فیقول: ومتهم من یرف 402۳.۰ ابوس 

لان من صالحة للموقعين. 

والسماع كما نسلم هو استقبال الأذن للصوت: نان كان صوتاً 
مبهماً کاضرات احیرانات أو اصوات الاغواه : نهلنه الامسوات 
لا تفید الا ما تفیده النغمة فى الجسم من هزة أو ارتياج . 

وإما أن يكون الضوت له معنی تواضبی ۰ كاللغات الختلفة التى 
یتخاطب بها التاس فى البلدان للختلقة» قك تکلمت بالإتجليزية فى يلد 
يتكلم أمله بهذه اللغة نهموك ونهمت عنهم. هذا هو معتى التراضع فى 
اللغة ؛ أى : أن المتكطم والسامع على درجة.واحدة من الاتفاق على اللغة. 

دالنبى عله عربى يتحدث یلسان عربی مبين لقرم من العرب» فما العائن 
عن السمع إذن ؟ 

إن العائق عن السمع نفض الأذن لا يأتى من جهة الخصم؛ والسماع - 
كما نعلم - هو استشراف الخاطب إلى ما يفهم من المتكلم . فزن لم يوجد 
عند الخاطب استشراف إلى أن پسمع. فالكلام يُقال ولا يصل. 


i‏ صوص بوص جص بح وروت و وت مت 


إذن: لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقرله کلم . 
رکما يقول الثل : «أذن من طين وأخري من عجین» . أو كما تقول الزحة 
أن واحداً مال على أذن صديق له وقال : «أريد أن أقول لك سرآه فاقترب 
الصدين مستشرناً سماع السرء فقال الرجل: «أريد ماقة جیه کقرض»:؛ 
فقال الصديق : «کانی لم أسمع هذا السر؛. 

إذن: فالكلام ليس مسجرد صرت يصل إلى الافن» لكن لا بد من 
استشراف نفسى للتلقی. وهم لا یملکرن هذا الاستشراف؟ لذلك قال الحق 
سبحانه : 2 أقأنت مع العم ۰ 40 أى : كأن سمعهم لا يسمع. 

ومثال ذلك : انشا مجد الدرس الذى یشرح الدرس لللامیذ » وبين 
العلاميذ من بستشسرف السمم ؛ ولذلك يفهم الدرس ۰ آما الذی 
لا پستشرف فکانه لم يسمع الدرس. 


وهم قد فاتوا الم ؛ لان الأصم قد يفهم بالحركة أو الإشارة أو لغة 
العین ٠‏ ونکن مولاء لا بسسمون ولا یمتلون 1 نت تسم العم ولو انوا 
لا يعفلوت ..(@ 4 [یرنس] 


ویقول الق سینانه بعذ لك 
جر بت یتک نت یی نی 
ونوا لابهيدت حت © #ه 


والرؤى أبضاً تعتاج إلى 
وأحباناً لا يكون الرانى مستشرناً؛ لان قلبه غير منجه للرؤية 


آن یراهء 


شوم 

جح جح جحو جح هت ON‏ 
نك تقول : من رای فلاا لصالح "بهد الله . فرد عليه 
یف تقول ذلك؟! رة الغائل: تقد رای أبو جهل خير 
من هذاء ومع ذلك ظل كافراً. فرٌ السامع: إن آبا جهل لمیر محمد 
رسول الله لله > ولکنه رأى يتيم آبی طالب ۳ 
جهل لم ینظر إلى محمد ته على أنه رسول+ 
لأنه لو نظر إليه بهذا الإدراك لتسللت إلبه سكيئة الإيمان وهَيبة التشوع 
وجلال الورع . 

ونحن قد نلقى رجلا مالیا فى بشرته أثمة ۳ أو سواه » رصللاعد 
یضی» حوله » وله اسر "من التفوی» وجاذبية الورع. 

ولو أن با جهل رای محمداً 4 على أنه رسول لتفیرآمره. 

وها هر «فضالة» " یحکی عن لظه آراد فیها أن بقعل رسول الله عله 
وهو بطوف بالبیت عام الفتح» فلما اقترب مته ؛ قال له رسول الله تله : 
ماذا کت تحدّث به نفسك؟ قال: لا شىء ء كنت أذكر الله. قال : قضحك 
التبى كه ۰ ثم قال: استخفر اله » ثم وضع يده على صدر فضالة. 

رساعة سمع فضالة مذا: ورای محمدا ‏ وهو يقول ذلك القولءٍ. 
قال: ما كان أبغض إلى من وجهه » ولكنى أقيلت عليه فما كان 


(1) إن رزية الصا لین فيها جذب زهاني + لان الراتی یری نور الان يناديه + 
أما رؤية أي جهل فهى رؤيا القطاع إهانى + لأن استفراله مان مقطوع ٠‏ فلم ير نورا ٠‏ ولم بسی به ۰ 
وإئما كانت رؤينه من خلال الحقد الذى جمله لا برى فى رسول الله عله إلا یتما لابن أبى طالب + 
وذلك بخلاف نوتف قضالة الى آحس الور قاي 

013 ذكر القرطبى فى تقسيرء 6775/1 أن المشركين قالوا : ما وجد الله من يرسله إلا چیم یط 

00 الآمة فى الناس: السهرة الشديئة ‏ وكيل + هن من أدمة الأرض » رهر لوشها + نس يى وء 
بر ابش - عليه السلام . [اللسان : مادأدم)] 

(4) الأسر: السَمّت الى يستولى على مشاعر السيطين به 

)هوا : افصالة بن عميرين اللوح الیش . 


هت وح حت حتت تت تمص ص مص 
إلى فى الأرض كلها من وجه 

هذا هو السماع ۰ وهذا هو البصر » وكلاهما - السمع والبصر - أكرم 
التعلقات وأشرفها ؛ لان السمع هو وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه » 
والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع . 

رالقصود هنا بالعمی فى قول الحق سبحانه: «أقانت تهدى العمی 
زلا لوالا رر 469 مو عم ابص 

ويقول الق سبحانه بعد ذلك: 

چ رایماک حاکن لاس 
نشب سر سا ثرت 2 ده 

۷۳ 00 
الكمال الثى غرفتاها فى آسماء الله الحسنى التسعة والتسعين ۰ وإن كان لله 
تعالی كمالات لا تتنامى ؛ لأن الأسماء أو الصفات التى يحملها التسعة 
والتسعون اسما لا تكفى كل كمالات الله سبحانه : فکمالاته سبحانه 
لا تتناهی 


ولذلك قال النبى 2 : 


«أسآلك بكل اسم سيت به نفسك ء أو علّمته أحداً من خَلقك» 

أو استأثرت به فى علّم الغيب عندك» ۲۳ 

(1) ذكر اين شام فى السيرة النيوية (1/ 41 ) بلفظ : ١‏ وللهما رفع يده عن صدرى حتى ما من ختللق لله 
شىء أحب إلى منه» 

(۲) أخرج أحمد فی مستده (۰۳۹۱/۱ 4۵۲) والحاكم فى مستدرك (0۰۹/۱) من حديث اين نسعود 
وصحخه على شرط مسلم نسم من الارسال 


ES 
۱-0 سیب مس تسس سس سر‎ 
وان سال سائل: ولاذا يستأئر الله سبحاته بعض من أسمائه فى علم‎ 


اليب 


أقول: حتى يجعل لنا الله سبحانه فى الآخرة مزيداً من الکمالات النى 
لمتكي نمرفها + ولذلك د الى سب‌حانه یفشح على رسرله له 
«من محامده وسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلدة ". 


وهذا بعض من فيض لا ينقد من آقاق اسم عَلّم على واجب الوجود » 
وصفات علم واجب الوجود ۰ والتسعة والتسموت اسماً التى تعلمها "هی 
اللازمة لحبائتا الدنیا » ولکنتا سنجد فى الآخرة ضفات كمال أخرى » 
وكلمة الله) هی الجامعة لكل هذه الاسماء . ما عرفناها + وما لم تعرنها. 

والانسان متا حين يبل على عمل ٠‏ فهذا العمل يطلب تكاثف صفات 
متعددة » یحتاج إلى قدرة » وعلم ‏ وحكمة ؛ ولطف : ورحمة : وغير 
ذلك من الصفاث ٠‏ فان قلت: باسم الفوی ؛ نأنت تمتاج إلى القوة ٠‏ وان 
باسم القادر ؛ فأنت تحتاج إلى الفدر: » وا باسم الحليم 4 
فأنت تحتاج إلى الم + وان قلت: باسم افکیم + فانت تحتاج إلى 
الحكمة ٠١‏ وان فلت : ابسم ال نهی تکفيك فى كل هذا وغیره ایض + 


(1) رداك فى يوم القامة فى متام شفاعة رسول ل يمد أخر (خواه من الأبياء منها ٠‏ وعن 
ألى هويرة - رضى الله عنه  -‏ أن رصول الله كه ياتى نحث الهرش فبقع سانجدا 
محامده وحسن الاه علبه شيئا لم يفتحد على أحد فيله . ثم يقال : يا جمد » ارقع راك > سل 
تمطه : واشفع تشفع « فبرقع الرسول كلك رأسه ويغنول : با رب أمتى ٠‏ أمنى » . من حرديث طوبل 
أخرجه البخارى فى صحیحه (1۷۱۲) » ومام نی صسیحه 0460 . 

(؟) عن أبى هريرة عن النبى كلل نال. : إن لله تسعة وتسعين اسما مالة إلا واحداً د من أحضاها دغل 
الجن * أخرجه البخاری فى صجیحه (۷۳۹۲) ومسلم(۲۱۷۷) رقد ورد ذكر أسماء الله الحسنى 
بالتفصیل فی رواية أخرى عن أبى غريرة آعرجها الترمنی فى سنه (۰۷ ۲۵ وان ماج (3 ۳۸۲ 
وطريق الترمنى أضح . 


DDD 1‏ وت ١ك‏ حو نوحص وح رت ] 


ولذلك یکون بد- الاع 7 بسم اه ٠‏ فإذا اعتجت إلى قدرة 
3 


مایا یرجه و چان 2 
وجدته. 

وكل صفات الكمال أرجزها الحق سبحانه لنا فى أن نقول: «بسم الله . 
وسین تبداً عملك باسم 0 انت کر با گل ول " لك موهوب 
من الله » والاشباه التى تنفعسل لك ءإنسا تتفعل باسم الله » وکل شىء 
ما يسخر لك باسم الله ۰ وهو القائل: 0 

از تم ترو ل خف لقم كك ضملت اننا الات نيتنا 
مالکُون ( وذلتاھا لهم فمنها رکربھم وننها أكون © »4 ا 

ولو لم يذلل الله ثنا الأنعام والأشياء لتتفعل لنا ما استطعنا أن غلکها + 
بدليل آن الله تعالی قد ترك أشياء لم يذللها انا حنی نتعلّم أننا لا نستطیع 
ذلك ء لا بعلمنا » ولا بقذرتنا » إنما احق سبحانه هر الذى يذلل 


فأ 


ت ترى الطفل فى الريف وهو يسحب الجمل » ويأمره بالرفود ؟ 

فیرقد » ويأمره ا EE IE,‏ 

ليهرب ۰ ولا يواجهه إلا من له ذربة على فتله . والبرغوث الصغير الضتبل 

قد ياتى ليلدغك ليلا » فلا تعرف كيف تصطاده ؛ لان الله لم یناه لك 
وكذلك الشسرة على الشجرة إذا قطفتها قبل نضجها تكرن غبر 

(1) أخرج الامام احمد فى مسنده (704/7) عن أبى هريرة أن رسول الله له قال : کل كلام - أو آمر - 


رجل فهر أبتر - آو قال : أقطع 4 
٠‏ فهو سيساته الباسط . ينول سبحانه وثمائى : 10 


فی یال لا بفتح بذكر لل 
) أى : أن ييسط فی رز 

ود .. 463 [الرعدا 
(۴) لول : القوة » والحيلة 


ندرة على سيير أمورك فى اما 


و 
هه بح ح رح هت 
مستساغة ۰ آما إن قطفتها بعد نضجها فانت تستمتع بطعمها ۰ ثم تأخذ منها 
البذرة لتعيد زراعتها ٠‏ وتضمن بقاء النوع » بل إن الشمرة تسقط من على 
الشجرة حين تنضج وكأنها تنادى من يأكلها 
ركذلك الإنسان حين يبلغ ٠‏ أى: يصبح قادراً على أن ینجب 
فيكلفه الله بعد ذلك بالتكاليف الإيمانية ؛ لاله لو كلّقه قبل ذلك 3 
طرأت عليه مشاكل الراهقة ؛ فقد لا يستطيع أن يتحمل التكليف . 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يخلق من عدم » وأن يربّى حتى يكتمل 
الانسان ۰ ثم حدّد الشكلييف' من لحظة البلوغ ؛ ووضع شرط اکتمال 
العقل رالرشد » وألا ترجد آفة أو جنون. 
ولا أقوى من الله سبحانه يمكن أن يُكدّف لتفعل غير ما 
الذلك شاء الحق سبحانه أن يكتمل للانسات الرشد ساعة الت کلیف : 
آما للجنون فلم يكلفه الله سبحانه » وكذلك يسقط التكليف عن الک ؛ 
لأن التكليف فى مضمونه هو اختبار بين البداتل ؛ وهذه منتهى العدالة فى 
التشریع 
رانب ین تقل الیش عدف الا م إلى م ةا اة 
العبادات ۰ لأنها لا اخذ من حريتك ٠‏ بل تحترم أنت حرية الآخرين ؛ 
ویحترمون هم حريتك ٠‏ فان حرم عليك آن تسرق » فهو سبحاند قد حماك 
بان حرم على جميع الخلق أن بسرفوا منك ”, 
)ل استطاع القيام جا كلف يه لأنه لیس الا ولذلك كان الدكليف مصاسبا لابرغ + ليكون حناك توازن 
ثربوی يروض النفس إلى مرادات لله : ولوقام الصبى بالتكاليف نله ثواب . 
(۷) عن جابر ين عبدالله قال : معت النبى ل يقول : + سلم من سلم للسلمرت من لساه ويف » وه 


ملم فى صحيحه (1۱) فجعل رسول لله لك السلامة من الإيذاء سواء باللان لو اليد علامة على 
حن إسلام العبد . 


1 


وه وین 
سرو وتر 

226: 2:2 رصح محص تح مح‎ N. 

إذن: فالقيد قد جاء لصالحك . 

وهَبْ أنك أطلقت يدك فى الناس» فماذا تصتع لو أطلقوا هم أباديهم 
فيما تملك ؟ 

وحين حرّم عليك التکلیف أن تنظر إلى محارم غيرك » فهو قد حرم 
على الغير أن ينظروا إلى محارمك . 

وحين أمرك أن تزكّى » فهر قد أذ منك ؛ ليعطى الفقير من 
المال الذى استخلفك الله فيه 

فلا تنظر إلى ما أخذ منك» بل انظر إلى ما قد یمود عليك إن أصابك 
القدر بالفقر » والشیء الذى تستشعر أنه بؤخذ منك فالله سبحانه بعطيك 
الثراب أضعافا كثيرة ۲۳ 

ویعد ذلك انظر إلى حركة الحياة » وانظر إلى ما حرم الله تعالی عليك 
من أشياء » وما حَلّل لك غير ذلك؛ فستجد الباح لك أكثر ما منعك عنه . 

إذن : فالتكليف لصالحك 


ثم بعد کل ذلك: آیمود شىء مما تصشع 
سبحاته '#الا < 


تكاليف على الحق 


أيعطيه صفة غير موجود 


لا + لأن.الحق سبحانه قد لقنا بكل صفات كماله ۰ ولیس فى عملنا 
ما يزيذه 


)١(‏ قول الہ“ عز وجل - فى کناب الكري : ف إن الهلا بقلم منقال فر 
را عطي 4)3 [الساء] . وقد قال عز وجل : ط واللذين هم للركاة فاعلرن ى 4 [المؤمتون ] - ع علا 
من أنرالهمٌ مدفة رهم وترقيهم بها رصل عم | صلانك سکن هم . . 2 4 [النزية] -«وللذين فى 
أنوالهم حل وم ۱3 المسائل وال €( Total‏ 


کح هبح ح 2 6:62 2 ادر هه 
إذن: فمن الصلحة أن تطبّق التکالیف لأنها تعرد عليك آنت بالخير. 
وانظر - مثلاً - إلى الفلاح فى الحقل : إنه یحرث الارض : وینقل 
الماد » ویر » ويروى ویتمب + وبعد ذلك بستریح فى انتظار 
از 
وأنت حين تنمٌّذ تكاليف الق " سبحانه فأنت تجد العائد ۰ وأنت ترى 
فى حياتك أن الغلاح الکسول يمساب بحسرة يوم الحصاد ۰ فما بالنا 
بحساب الا خرة. 
والفلاح الذی يأحذ من مخزنه إردبّاً ؛ لیزرعه > وهو فى هذه اغالة 
لا ينقص مخزنه ؛ لائه سیعود بعد فترة بخمسة عشر إردبًاً. 
وهکنا من ينقّذ التکالیف یمود عليه كل خير ؛ ولذلك أفول: اتظر فى 
استقبالات منهج الله تعالی فیما تمطیه ء لا فیما تأخذه. 
ومکذا تری أنه لا ظلم ؛ لأننا صنمة اله ۰ فهل رأيتم صانعاً 
پفسد صلعته ؟ 
فالمائع الاعلی لا يظلم صنعته ولا یفستها بدا 
بل يُحسّتها ویعطی ها الجمال والرونق ۳۳+ لذلك يقول الحق سبحانه: 
(1) تکالیف ات سبحانه هی أوامره ونراهيه ۰ يكلف بها لله من آمن به ٠‏ ومثله قرله تعالی : 
نا حرم ركم كم ابا مركو به هيا رانو لين شان ولا تقفو رمق 
ربوا افش ما طهر منوا وا بع ولا توا الس الى رجف العم راکم به فم 


۰ ار ما انبم إلا بای هی اصن عن الغ أده و ید 
ذا و و ۳ 


ريقرل فى آبة وی :ادلی جوز قزار والسشناء بوصم فأ مسن وم 
غار] 


رن 
شوم سنا 

HOODOO‏ تمص حرصت 
ل إن اله ام الاس شيا ولکن الئاس انشهم رة 462 زبینیا 

أى : أن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ؛ ومن الظلم جحد الق » 
وهذا هو الظلم الأعلى ؛ ومن الظلم أن يعطى الإنسان نفسه شهوة 
عاجلة ؛ ليذوق من بعد ذلك عذاباً آجلاً ٠‏ وهو بذلك يحرم نفسه من 
النميم لیم ۰ وهو حين بظلم نفسه یکرن قد افتقد القدرة على قياس عمره 

فى الدنبا . قالعمر مهما طال قصير » وما دام الشىء له نهاية فهر قصیر 


والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الناس ٠‏ فهو قد نصب لهم آبات 
باقية إلى آن تقوم الساعة ۰ وکلهم شركاء فیها + وهی الایات الكوتية ٠"‏ 
وبعد ذلك ص كل رسول بآية وسعجزة » وأنزل منهجاً ب «افعل» 
ولا تفعل؟ » وین نی آيات الكتاب ما المطلوب فعله » وما المطلوب أن 
تنم عنه ۰۳ وترك لك بقية الأمور مباحة 


والشال الذى أضربه دائماً: هو التلميذ الذى يرسب آخر العام » هذا 
التلميذ لم تظلمه المدرسة : بدليل أن غيره قد نجح ؛ لذلك لا يصح أن 
يقال: إن المدرسة أسقطت فلاناً » ولكن الصحيح أن تفول: إن نلاناً قد 
أسقط نفسه ٠‏ وا ميله قد أنمح نفسه » ودور المدرسة فى ذلك هو (علان 
التيجة 


(۱) قد جعل لله فى 1 ات خاطب بها الله كل الناس ليتفكروا فيها وليصلوا بها إلى أن لهذا الكون خالقاً 
واحدآ ٠‏ وقد جمعها اللدفى قوله تعالى : إن فى ی الزات والأرض راختلاف اليل والثهار رال 
اثى نط فى یخرب يع اس زم أل اللہ من لاه من شا ایب ارب موه رس يها من کل 
داه رتصرید الاح رالحاب سر ین اء والأرض ‏ 

() وذلك فی نحو وله تصالی: 


ربنم سم کم رد یب [الأنعام] 


IS 


يستكثر الظالم نعمة عند المظلوم »> 5 
منه ٠‏ ولا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى ظالاً يستكثر نعم عباده + 
لأنه مه عن ذلك + فضلاً عن أن خَلْفَه ليس عتدهم نتم پریدها هو + 
فهو الذى أعطاها لهم ؛ ولذلك لا يأتى منه سبحانه أى ظلم » وان جاء 
الظلم نهو من الإنسان لتفسه. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


6 شرگن سا نار 
ار کی کات کنر اه ما کنر 


ی 

فهنه الدثيا التى یتلیف علیها الانسان » ويأخذ حظه فيها : وقد ينسى 
الاحرة : فإذا ما قامت القيامة فأنت تشعر كأنك لم تمكث فى الدنیا 
إلا ساعة : والساعة هى الساعة الجامعة التی تقوم فیها القيامة » ولکن 
الساعة فى الدنیا هى جزء من الوقت + ونحن نعلم أن الیوم مقس لاریع 
رعشرین ساعة ٠‏ وایضا تُطلق الساعة على تلك الآلة التى تعلّق على 
الخائط أو يضعها الإنسان على بده » وهی تشير إلى التوقیت. 

والتوقیت ثابث - بمقدار الساعة والدقيقة والثاتية - منذ آدم عليه السلام 
وإلى من سوف يأتون بعدنا . ولکن التوقيت يختلف من مكان إلى آخر ۰ 
فتشير الساعة فى القاهرة - مثلاً - إلى الثانية ظهراً » وتكون فى نيريررك 
السايمة صباحاً » وتشیر فى بلد آخسر إلى القالثة بعد متصف الليل ٠‏ 
ولا تتوحد الساعة بالنسية لكل الخلق إلا يوم القيامة . 


()لیث: مث 


وللك يقول ا مسق سبحانه: 

طويرم تقوم الساعَا بقسم اْمجرمون ما لوا عير ماع .4050 

آلررم] 

وهم - إذن - يُفاجَأرن أن دنياهم الطويلة والعريضة كلها مرت وکأنها 
مجرد ساغة ۰ وهکنا یکتشفون فصر ما عاشوا من وقت ۰ ولا يقتصر 
الامر على ذلك ء پل نهم لم یتضموا بها أيضاً فهى مدة من الزمن لم تكن 
لها قيمة. 

والحق سبحانه يقول: 

كَأنهُمْ بوم یرون ما يُوَعَدُونَ لم يَلُْوا إلا عة من هار بلاغ فهر 
هك إلا القَْمٌ الفاسقوت م ¢ [الأحقاف] 

أى: أن الدنيا غر عليهم فى لهو ولعب ومشاغل » ولم يأخذوا الحياة 
بالجد اللائق بها ''' + فضاعت منهم وكأنها ساعة 


لاک ول لت ده 


[یرنس] 


(1)۱لساعة : أصلها جزء من الزمن غير محدد يلاحظ فيه القلة ٠‏ قال تملی و نا بر 
ماعة. .0 اروم )ای مد قليلة » رقرل اج ولك ان الا حاه انم لا حون ساعة ولا 
ق 4 [الأعراف] ی لا یتاخرون لحظة ؛ والساعة يوم القيامة قال تعالى : و تفرم 
[الروم؟ ای : القيامة 
() ولذلك يقول دق سبحانه: هرمن اد الآخرة وسعی نها مها رمرم قاس كان سيم 
كور ده [الإسراء] ٠‏ قالسعى لا خرة لا بد أن يكون بالنسبة إلى عم هذا اليوم الأخير 


ONA ORONO OOO 
البر یفرحو پیسشهم الیعض + ی وه على‎ 


يعضهم لبعض عدو 3 المثفين 4 لبس 
وكذلك فال فى الذين تعارفوا على الاثم 


[البقرة] 
هم سيتعارفرن على بعضهم البعض + ولكن هذه المعرفة لا تدوم » بل 
تنقلب إلى نكران + فالواحد منهم لا يريد أن یری من كان سبباً فی أن يؤول 
إلى هذا المصير : وتعارفهم سيكون تعارف تعنيف. 
ويقول احق سيحاته: 
9 قد خسر الذين كَدَيُوا بلقاء الله .. 69 4 a‏ 
وساعة تسمع كلمة «خمسر» فاعرف أن الأمر تعلق بتجارة ما 0 
والنسارة"' تعنى :أن يفقد الإنسان التاجر إما جزهاً من رأس السال » 
أو رآس الال كله . 


ومراحل السجارة - كما ثعرف - إنا كسب يزيد رأس الال المتاجر فيه > 
وإما آلا يكسب التاجر ولا يخسر + لكنه يشعر بان ثمن عمله روقته فى هذه 
1 ضاع » وكل ذلك يحدث نی الصفقا 
اه مسرا وخسارا ونمسارة رحس مرضي اريت ات 


التقصی . وخسر الرجل : ضل . فهو حامر : وهو سیر ٠‏ قال تعالی. فا خر الاين کر پم له 
٠‏ 4 [الأنسام) . رخسر نفسه : أعلكها بالضلال + رقوله تعالى :وخر رل .وي 


فد خسو آنا ميا كه ) [النساء] : وقدياتى متصدیا : 
ومثله قوه تعافی اب سم وأطيهم یرم القيامة .46 [الرسر] 
[ القاموس القوم] 


ی 
ور 
او سس سس رس ج21 OOO‏ 
ونجد الحق سبحانه وتعالی یصف العملية الايمانية فى الدنیا بقوله : 


ینایها الذين امثرا هل دلکم على جارة فجیکم من عذاب أليم 9© 
تون الله زنسوله وتجاهدرد فى سيل اله بأموالكم وأنشكم کم خی 
گم إن كسم مون 6090 4 ق 


ويقول سبحائه: 


ن كعاب الله وَأقَامُوا الصّلاة وأنفقرا مما رزقناهم سرا 
وعلانية برجرن تجارة ”أن تور 4 فار 

والتجارة تعتمد على أنك لا تُقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب على 
ظنك أن هذه الصفغة سوف لأتى لك بأكثر ما دفعت فيها 


ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصفقات اخاسر: 


بالهدئ ما ربحت تجارتهم وا انوا 
[البقرة] 


«أرتيك الُذين اشتروا الصُلالة 


ويقول أيضاً: 
وف رز تحار و هرا اوا رتسب رتركرك نان 


[الجمعة] 


(۱) تمرمن باب نصر - تهرأوتمارة : باع راشتري طلبا للريح » وتطلق الجارة على الال الذى يعجر فيه 
الناجر - وتطلق التجارة مسجازة على العمل الذى بترتب عليه یر » كان الثراب ريع ۰ وكأن الحرمان 
منه خسارق قال تعالى : إلا أن کون تجارة اضردبرونها كم .. 620 4 [البقرة] ٠‏ التجارة هى 

اه ٠‏ وقوله إن الْذين يو كاب الله ار الملا واففرا مما اهم سر وعلاية بجر تجار 

5 [ناطر] هى الأعمال إلصالححة ٠‏ وقوله : ج يساما دين توا عل ألم على جار ُجيككم 

من عذاب آیم63 4 [ الصف] » هى التجارة بالممنى المجازى أى العم الصالح [القاموس الفويم] 


یس 
شرت 


سس سس وص ص محص صمح ص لهت 

وشاء الق سبحانه أن يجعل معنى التجازة واضحاً ومعبراً عن كثير من 
الواقف ؛ لان التجارة شل جماع کل حركة الحياة + فهذا يتحرك فى 
لبتفع نفسه + ویتفع غيره ٠‏ رغیره يعمل فى ميدان آخر + فيفع 
نفسه ؛ ویلفع غيره. 


وبهذا يتحقق نفع الانسان من حركة نفسه وحركة غيره ٠‏ وهر يستفيد من 
حركة غيره أكثر ما يستفيد من حركته هو » رمن مصلحة أى إنسان أن 
یحسن كل إنسان حركته ؛ فيرتاح هو + لأن ما سرف يصل إليه من حرکة 
الناس سيكون جید الاتقان . 

والتجارة تحمل أيضاً الوساطة بين المتج والستهلك . 

نلك 9 الله سبحاته أن نستجيب لأذان الجمعة قال 


بوم الْجْمْعَة فَاسْعَوا إلى ذكر 
الله رقا الي كم خر اکم ود کم تشر 9ه » [الجمعة] 

ولم بقل الله سبحانه : اثرکوا الزراعة أو اترکوا الصناعة + 
التدریس ٠‏ بل اعتار من كل حرکات الحياة حركة البيع ؛ لان فيه 
والتجارة هى الجامعة لكل حركات الحياة. 

والتاجر وسبط بين منتج ومستهلك رتفتضی التجارة شرا وبيعأ ٠‏ 
والشراء يدفع فيه التاجر ثمناً » آما فى البيع فهو يأخذ الثمن » والغاية من 
كل شىء أن یتمول الانسان . 

لذلك فالبيع أفضل عند التاجر من الشراء » فأنت قد تشترى شين وأنث 
کاره لهاء لاحتياجك إلبه » ولكنك عند بيع الیضاعة تشمر بالسعادة 
والإشراق » ولان الشراء فيه أخذ » والبيع فيه عطاء ۰ والعطاء پر 
النفس دائماً ؛ لأن ثمرة | فى لظنها. 


ORO HOODOO MO 

وان كت مزارعا فأنت تسد الارض ۰ وعرلها » وتبذر البذور » 
وترويها ۰ وثشَدّب النبات ۰ وتننظر إلى أن ينضح الزرع ۰ وكذلك تقذ 
الکثیر من الوقت فى إتقان الصنعة إن كنت صانعاً » لکن البيع فى التجارة 
ياتى لك بالکسب سریماً » فكأن صرب الال فى التجارة ۰ جاء من أصول 
السجارة بالبيع ولم يأت بالشراء. 

إذن : لا بد أن نعتبر أن دخولك فى صفقة الایمان تيارة » تأخذ منها 
أكثر من رأسمالك » وتریح » أما إن ترکت بعضأ من الدّين + فأنت تخسر 
مقدار ما ترکت ۰ بل وأضعاف ما ترکت . 


رآنت فى أية صفقة قد تعوض ما حسرت فیما بعد » ران اسعمرت 
اشسارة فان أثرها لا یتجارز الدنيا ٠‏ ویمکن أن تریح بعدها » وإذا لم 
تریح » فسیضیع عليك تعبك فقط ؛ ولان الدنيا محدودة الزمن + 
فخسارتها محتملة » آما الخسارة في الزمان غير الوقوت - الزمن الداتم - 
فهی حسار: كبيرة ؛ لأن الآخرة لبس فبها أغيار كالدنيا » وأنت فى الآخرة 
ما فى جنة ذات نعيم مقيم » وفى هذا ربح وكسب كبير » وإما إلى نار » 


وهذه هی الخسارة الحقيقية 

واطخسران الحقيقى أن یکذّب الانسان » لا بنعيم الله فقط ‏ ولكن بلقاء 
الله أيضاً 

يقول ان سیحانه: 

٠‏ قد خسر الذين كَدبُوا بلقاء الله .© 4 [برنس] 


آی: أن الله سبحانه لم يكن فى بالهم » وهم حين تقوم الساعة يجدون 
الله - سبحانه وتعالی - أمامهم . 
ولذلك ينول الحق سبحانه: 


ا 
مجح بح حرجت حت جحت ODN‏ 
طوالذين کنررا أعمالهم سراب بقيعة "یه الاد مَامْ .. 9 4 

الور 

والسراب كما تعلم يراه السائر فى الصحراء » وهو عبارة عن انمکاس 

للضوء ؛ فيظن أن أمامه ماء + ولكن إن سار إليه الإنسان لم يجده سای 

وهکلا شبه انمق سبحانه عمل الکاثر قن سیر فن صحراه شاسعةا: 

ویری السراب + فبظنه ماءٌ . لکنه سراب ۰ ما إن يصل إليه حتی ینطبق 
عليه قول احق سبحانه : 


ی إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عندة 4 [الغير] 
أ : أنه یفاجاً بوجود الله سبحانه وتعالى : فيوفيه الله خابه. 


ولذلك قالذى يكفر بالله ويعمل ما يفيد البشرء فإنه يأخذ حسابه من 
عمل له » ولا بحسب له ذلك فى الآخسرة » وتجد الناس يُكرمرنه : 
ويقيمون له الشمائيل أو يمنحونه الجواتز وینطبق عليه قول الرسول ل : 
«فعلت ليقال ؛ وقد قبل؛ " 
() اسراب ما بر فى نصف التهار من اشتداد ار كاماء فى الصحراء تن بالأرض . وهر من خداع 
البصر . رقد سمی السراب سرب لأنه یسرب سروب ٠‏ أى ؛ بجری جربا ٠‏ أى : يتحرك حركة تخد 


الرائى من بعيد ؟ فيشنه ماه وهو ليس با » بل خداع ضوثى ویصری ناج من الخالة النقسية للش خم 
عند شدة عطشه ورجودة فی صحراء قاسلة + فأى حركة من بعيد یظنها ماه ؛ ريجرى إليها « ليفاجآ 


جع الفا ٠‏ لقع : مایسط من 

فیدر مامتا 6.0 4 [طه] . [اللسان :ماد 

(۲) عن أبى هريرة أن سول فل ت قال : «إن أرل الناس. 
فعرفه تعمه فعرفها . قال : قما عملت فیها ؟ قال: قاتلت فيك حش استشهدت. قال: كذبت ولکنك 
فاتلت لأن بقل : جری» فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار : ورجل تعلم 
العلم وعلمه ونرا القرآن فأتى به قعرفه نعمه فعرفها. قال؛ نما عملت فيها ؟ فال: تعلمت العلم 
وعلسته وقرأت فيك القرآن. قال : كذبت . ولکك تّمت العلم ليقال : عالم + وشرأت القرآن. 
لبقال: هو فارى». ققد فيل. ثم آمر به فسحب على وجهه حتی ألقى فى الداز . . ٠‏ . الحديك 
آعرجه مسلم فی صحبييحه [۱۹۰۶)وانسانی فى سته (۱۳/۹ طبعة دار الكنب العلمية - یروت 


:۷. 


وهنا يقول الق سبحانه عن الذين کذبوا بلقاء الله تعالی : 
»وم کانوا مهتدین 62 € [یرنس] 
أى: لم یکونوا ساثرین على المنهج الذى وضعه لهم خالقهم سبحانه » 
هذا المنهج الذى یمشل قانون الصيانة لصنعة الله تعالى » وقد خلق الله 
سبحانه الانسان لمهمة ٠‏ والله سبحانه يصون الانسان بالمنهج من أجل أن 
يؤدى هذه المهمة. 
والهداية هى الطريق الذى إن سار فيه الإنسان فهو يؤدى به إلى تحقيق 
المهمة المطلوبة منه ؛ لأن الحق سبحانه قد جعله الخليقة فى الارض . 
ومن لا يؤمن برب المنهج سبحانه وتسالی ولا يطبق النهج فهو إلى 
الخسران المبين » أى : الخسران المحيط . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
و د سے ر عدي e‏ عه سروس وود 
چ راید بعس ری نودم اوك ملا 
رز فده GA‏ گیل سا 
عر ج عمال سی دعل ماقمو @ 1 
وقول الحن سبحانه : «وم مكونة من «إن» و«ماة مدغومتين ؛ وهنا 
يسين لا الق سبحانه أنه يعد الذين كذبوا رسوله مله بالعذاب والهوان 
والعقاب والفضيحة . 
أى: با محمد » إما أن ترى ما قلناه فيهم من خذلان وهوان » وإما أن 
اترك قبل آن تری هذا فی الدنیا ‏ ولکنك سنراه فی الحرة حبن 
تشاهدهم فى الهوان الایدی الذی یصیبهم فى اليوم الآخر. 


وفی هذا تسرية لرسول الله عله 


مره دسا 
مسرت سس وحص ON DONO DDO‏ 


وقول بلق مجاه 

وان نك .. 6۳0 أى: أن نريك ما وعدناهم من اخذلان والهوان 
فى هذه الحسياة » وان لم تره فى الحياة الدنيا فلسرف ترى هوالهم فى 
الآخرة » حيث الرجع إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه سيصيبهم فى أنفسهم 
بأشياء فرق الهوان الذى يُرى فى الناس ؛ كحسرة فى اللفس » وكيّت 
للاسی حبن يرون نصر المزمنين . 

أما الذی يُرى نهو الامر الظاهر ٠‏ أى: الخذلان : والهزيمة ٠‏ والاسي ٠‏ 
والقتل . وأننذ الاموال ۰ وَسَبى التساء والأولاد » أو غير ذلك ها سرف 
تراه فيهم - بعد أن تفيض روحك إلى خالقها - فسوف ترى فيهم ما وعدك 


5 
اله به , 


لن نحتاج إلى شهادة من آحد علیهم : لأنه سبحانه : هید 
على ما پفعلون 0 . 
رکفاك الله سبحانه شهیداً : 


فی بالل هید © 4 56 


ويقول الح سبحانه بعد ذلك : 


چچ تلسكل شوه اه رَمْ لى 


نت الفط وم اشر © #ه 


(٩)قط‏ بف - كشرب - قفا وقسوطاء وقنط بقظ قسطأ كتضر: ظلم وغدل ء من الأغتهاة + 
وتنهم بالقرائن + واستعملة القرآن ممنی ظلم فی قوله تعالى :را سیون فكائرا هئم سا د6 © 
[الحن] وأقسظ ؛ عدل وأزال الظلم » راستعمله القرآن عن الحدل فى قوله تعالى ‏ فل مر ری 
باأفسّط .146059 الأعراف] . والقسطاس : الميزان والعدل . «القاموس الفرم» 


ی 
ان سس تمص سر سم مس رت 
والحق سبحانه لا یظلم احداً » ولا یعذب قوماً الا بعد أن یکفروا 
بالرسول الذى آرسله إليهم ٠‏ وهو سبحانه القائل: 
وان من أنه إلا خاد" نها نیرز و 4 لفاطر ) 
وهو سبحانه القائل أيضأ: 
طلم یکن ربك مهلك القُرى بظلر واه غاطرت ج ۾ لالا 
فلا تجريم ولا عقوبة إلا بتص وببيان لتجريم هذا الفعل أو ذاك » بارسال 
الرسل + حتى لا يحتج أحد بأنه لم يصل إليه شىء يحاسب بقتضاه . 
والحق سبحانه هنا ین أن لكل آم رسولاً يتعهدها يأمور المنهج . 
وقد خلق الحق سبحانه كل الخلق »وکانوا موحّدين منذ 
اسلا جک 
الالتقاعات 


ية آدم - عليه 
ت الأحداث أن یتباعدوا؛ رانتشروا فى الارض» وصارت 
+ وكذلك المواصلات » وتعددت الآفات بتعدد البينات. 


ولكن إذا تقاربت الالتقاءات ۰ رصارت الواصلات سهلة ٠‏ فما یحذث 
فى الشرق تراه فى لحظتها ونت فى الغرب » فهذا يعنى ترحد الأفات 
أو نكاد تكون راحدة ؛ لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم #لله . آما فى 
الأزمنة القديمة » فقد كانت أزمنة العزالية » تحيا كل جماعة بعيدة عن 
الأخرى ؛ ولذلك كان لا بد من رسول لكل جماعة ؛ ليعالج داءات 
البيئة » أمَا وقد التقت البيئات » فالرسول الخاتم يعالج كل الداءات'" 
(1 خلا: مضی وسلف . رمنه قوله تعال !کل افیا هنذا بم تیلم فا ی [1 انت 
أى: اللاضية 
راك دربا لتد من سبع يع تل مو يني : مدال لصا لته 
تا ون به رح والدى ریت رما وع به راهم وموسئ وعينئ أذ أقيموا لمن ولا رقو فيه كبر 
على عبن نارهم نيه له يب إل سی ناد وتهدى بهم بيب« 4 [الشورى ] 


يؤتس] 
وقد حكى التاريخ لتا ذلك » فكل رسول جاء آمن به البعض ۰ وكفر به 
البعض الآخر » والذين آمتوا به اتتصروا » ومن كفروا به عزمُوا. 
أو أن الآية عامة ولل زر أ : تنادى كل أمة يرم القيامة باسم 
رسولها » يا أمة محمد ل » ويا آمة موسی » ويا أمة عسی .۰۰ إلخ. 
تلج جين كر 
کی إذا جنا ن کل ئة هيد وجنا بك على مولام شيد ”ا 


د الذين كَفْروا وَعْصوا سول لر سوئ بهم الأرض ولا يمون 
ال خدیثا ۰ لاقام 


إذن: فالحق سبحائه هنا يبيّن أن لكل أمة رسولا جاءها بالبلاغ عن لله 

وقد آمن به من آمن » وكفر به من كفر : وما دام الایسان قد حدث - 

وكذلك الکفر - فلا بد من القضاه بين الومنین والكافرين . 

(۱) عن عبد این مسعود قال: قال لی رسول الله گل «اقرأعلئ'» فقلت: يا رسول لل ثرا عليك 

وعليك أثزل. قال: انعم ۰ انی أحب ان اسمعه من غبرى أت سورة تساه حتى نت إلى هذه 
الآية : نت إذا نلا من كل مد بهي وج بك من مؤلاء هيدا دى [النساء] خقال يله 
EIN‏ م نوجه قاری فی صحیحه 060839 وأحمد فى مسده 
FAY)‏ 
واللغة تقول : الشهيد صيغة مالقة فى الشاهد ٠‏ والشهيد من سمل له الممستى :ال لى ي 
شیم شهبدا 460 [الدساء] رقوله :ولا ضاز کانب رل هید 6۳0.۰ 4 [البقرة] ای شاهد . 
والشهيد من قشل فى مسييل لله : والشهادة : خبر اطع » والشاهد اسم قاعل وجمعه شهد وشهود 
[ القاعوس القرم] . 


لذلك يقول الحق سبحانه : 
١‏ فإذاجاء رَسُولَهُم فض بهم بالقسط وهم لا یمرن 460 (برنی] 


بباطياق E‏ المؤمن يُعتبر الكافر منازعاً له » وأن 


الکافر يُعتبر الزمن منازعاً له » ویصیر الأمر قضية نتطلب الحكم + لذلك 
بقول السق سبحانه: 
ظ قضی بینهم بالقسط وم اون 69 » [یرنس] 


آی یقضی بینهم بالعدل : فالزمنون یتقصی الحق سبحانه حسناتبم 
ریزیدها لهم » آما الکافررن فلا توجد لهم حسنات ؛ لانهم کفروا بالله 
الحق + فيوردهم النار » وهم قد أبلفهم رسول الله تل أنه سيأتى یرم 
يُسألون فيه عن كل شیء ۰ فاستبعدوا ذلك وقالوا : 

أئذا مسا رگا راا وعظاما أثنا لمبعُوُوت 


آر زا الأوُون 69 > 
[الصافات]. 

لقد تعجبرا من البعث وأنكروه » لکنهم یجدونه حتماً وصدتاً 
ويشاء الحق سبحانه أن يدل علیهم هذه السألة دخولاً إيمانياً » فیقول: 
اط أفعيينا بالخلق الأول 60.۰ 4 1ق 1 


فانعم إذا ممم وحلّاتم فى التراب » أيعجز الله سبحانه أن يخلقكم من 
جدید ؟ لا + إنه سبحانه القائل : 


قد علا ما فص الأرض ملهم وعندنا كاب حفيظ © ) 11 
أى: أنه سبحانه يأمر العناصر الخاصة بكل إنسان أن تنجمّع كلها » 
ولیس هذا بعسير على الله الذى خلقهم وا 


+١ 2 دلااه‎ 

وهم قد كبوا واستکررا واستهزأوا مجیء يوم القيامة والبعث » وبلغ 
استهزاژهم أن استعجلرا "هذا الیرم » وهذا دليل جهلهم ٠‏ وكان على 
الواحد متهم أن يفر من هول ذلك الیوم. 

وس ون و 0 

نى کت ارنا گت ردەق هھ 

هذا الإنكار والتكذيب والاستهراء هو منطق المشركين والملحدين ” م 
كل زمان ومكان ؛ وفی العصر القربب قاله الشيوغيرن عندما قاموابشورتهم 
الكاذبة » وذبحوا الطبقة العليا فى الجتیع بدعوى رفع الظلم عن الفقراء . 

وإذا ما كانوا قد آمتوا بضرورة الشواب والعقاب ۰ فمن الذی يحكم 
ذلك ؟ هل الظالم يحكم على ظالم » فتكون التيجة أن الظالم سيهلك 
بالظالم » وقد حدث ء فأين الشيوعيون الآن ؟ 

لاذا لم يلتفتوا إلى أن لهذا الكون خالقاً يعاقب من ظلموا من قبل » 
أو من بظلمون من بعد ؟ 

إنهم لم يلتفعوا ؛ لأنهم اتخلوا الادة إلهاً » وتالوا : لا إله » والحياة 
مادة ٠‏ فأين هم الآن ؟ 

رإن کتم قد تمذكتم فى المعاصرين لكم ۰ وادعيتم آنکم نشرش العدل 


بينهم ۰ نساذا عن الذين سبقوا » والذين لحقوا ؟ 


)رفد قال رب العزة عنهم :¥ ونك بالعتاب ولن ی له ده .. 0 4 اليج ٠‏ ويقرل 

سبحانه فی ية اخری: وإ ريس وفك مقاب وآولا جل ی لانم نذاب .. 6219 [المتكيوت]. 

(1) لللحدون: جمع‌هلخد » وهر العلاعن فى الدين ٠‏ الائ عنه - قال تدالی :۵ الذين يفحذون فى تاتا 
رن نا . .469 [قصلت ]. [العجم الرسیط : نا (د6]. 


وهم لم یلتفتوا إلى أن وراء هذه الدار دارا أخرى یجازی فيها الحسن 
بإحساته والمسىء بساءته: 

وكان المنطق بقتضى أن يؤمن هولاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلاً , 
ولابد أن يجىء الیرم الذى يجازى فيه كل إنسان با عمل ٠‏ ولكتهم سخروا 


مغل سخرية الذين کفروا من قبلهم » وجا 
على آلستهم: ۳ ريقولون مئ هذا الوعد إن 
ولكن وعد الله حق ۰ ووعد الله قادم : ومحمد لله رسول من ال 
يبلغ ما جاء من عند الله تعالى » فرسول الله 6 لا يملك لنفسه شین 


فمالی رد أله سسا 
وصادقين 4629 إيرنس) 


ولذلك يقول القرآن بعد ذلك 


و نب عي مد ميج 


والرسول تله یبریء نفسه من كل حول وطول "۰ ویعلن ما أمره الحق 
(1) يغول اغق: و سي اله غافلا فنا یضاق مغر تخس في لغار مد 
لهم رد 4 [إبراهيم] ٠‏ ویقول الرسول :فان له لیملی 


للظالم حنی إذا أخذه لم يقلته 4 
0 ول: ان وجرد النظروالقدرة على دق تصرف في مور 
والطول: خضل والشنى واليسر. قال تمالی: ومن ام سطع كم مواد کج تفای 
فمن نا مكلت نكم . . 402 [النساء]. [العجم الوسيط]. 


0000 

حبمت. ++ مت ۰۰۷۲۰ ۰۱۷۱۰ 
سبحانه أن يعلئه ٠‏ فهر لله لا يملك لنفسه نفغاً ولا ضرا + لان التفيع 
أو الضر بيد خالقه سبحانه ٠‏ وهو سبحانه وتعالى خالقكم ۰ وکل أمر هو 


أوزده الحق سبحانه فى الآية 
إن كسم صادقين 6۵ 4 ولي 

لقد تساءلوا بسخرية عن هذا الوعد بالعذاب ١‏ وكأنهم امتطأوا نزول 
العذاب تهكما + ومذا يدل على آن تول البق سبحانه: 

رلک سول قفا جاه رسولهم ی هم بالقسط وه 
لا فلمو« 4 ایز 

هذه الآية لم تنزل ليوم القيامة » بل تزلت لتوضح موتف من كفروا 
برسول الله لله والذين قالوا بعد ذلك: 

خی هنذا اوعد إن کم مادقن م6 4 رقي 

وهذا یعنی أنهم قالوا هذا القرل فبل أن تقوم القيامة ؛ والآية التى 
توضح أن لكل أمة رسولا تؤيدها آيات كثيرة ؛ مثل قوله سبحائه: 

رم کنا مین سی نمث رسرلأوه ۾ سردا 

وکذلك قول اخ سبحانه: 

لم یکن ربك مهلك القرى بظلم رها غنرذ ج 4 لاسما 

وكذلك قول الح سب‌مانه : 

رر أن آملکناهم بصذاب من فبْله تاوا ربا نولا آرسلت لین 
رسولاً.. 4 t1‏ 


33000 

شولة و 

NA‏ مب مرب نوحص موص سس سس 

وکل ذلك یزید أن الرسول الرس إلى الامة هو الرسول الذى جاء بمنهج 

اله تعالى ؛ فأمن به قوم ٠‏ وکذّب به آخرون » وقضی الله بين الزمنین 
والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر الؤمئين 


وان اسسبطأ الكافرون النذلان فلسسوف يرونه + ولذلك أمر الحسق 
سبحانه رسوله 4 : 
قل لأ أملك نتفسى طرا ولاتفًا .. 6 4 ارت 


أى: أنكم إن كنتم تسالون محمداً تله عن الضر والنفع ۰ نهر تكله مب 
عن الله تعالى ۰ ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ٠‏ نضلاً عن أن يملك لهم 
۰" 


هم ضرا أو نفعاً » وكل هذا الامر بيد الله تعالی ۰ ولکل أمة أجل "ینزل 
بالذين كفروا فيها بالعذاب ۰ ويقع فيها القول الفصل . 


[يونس] 

بيد أن مشيئة الله هی الفاصلة ۰ ويدل على أن التبى والناس لا يملكون 
لانقسهم الضر أو النفع ؛ لأن الانسان خلق على هيئة القمْر " فى أمور » 
وعلى هيئة الاختبار فى أمرر أتحرى ۰ والاختبار هو فى الأمور التكليفية 
(۱) الأجل - مدة الشی» ء رغابة الونت ورقت اللمياة ٠‏ أووفت الدين أر ونث السمل . والأجل نفس 


لوقت الى أجل الا اوقل فى ترس لال 4۰ [القصمن) أى : أم اد للحددةله ٠‏ 
: 6 رسای | حد لوت أو الهرع 


(e‏ [البقرة] ای : تهاية مد ةالعنة ا لل ضد السایمل » والآجلة خد الماجلة 
[القاموس القرم: 
(۲) الفسر : القهر والإجبار 


شوت 
حمح حبصت 2۰022 ۰ ۰۱ ره 
مصداقاً لفوله سبحاته: فمن شام من ومن ناء فیک .. 460 
[الكيف] 
نت خی في اسسرع فى وك وان 
اختيارك » وان صنع الإنسان طاعة » فهو يصنع لفسه نفعاً ٠‏ وان صلع 
معصية ۰ صنع لنقسه ۳ 
إذن: قهتك فى الامور الاختيارية ضر ونقع . 
ومقال ذلك: من ینتحر يأن يشتق نفسه ۰ فهو يأثى لنفسه بالضر » وقد 
ينقذه أقاربه ٠‏ وذلك بمشيئة الله سبحانه. 
غفی الأمور الاختيارية يملك الإنسان - مشينة الله - الضر أو التفع 
له : لله سبحانه يبين لنا أن لكل آمة أجلاً » فلا تحددرا أنتم آجال 
الثم + لان آجالهم - استتصالا: أو عذاباً -هى من عند الله سبحانه وتعالی. 
والعباد دانماً يعجلون + والله لا يعجل بعجلة العياد ع حتى تبلغ الأمرر 
ما آراد سبحانه » فالله تعالى مره أن يكون موظفا عند الخلق » بل هو 
الخالق الأعلى سبحانه وتعالی 


ايء 


ر ماه بلْخَيْرٍ وان الإنساا عبرلا “ه4 


[الأسراء] 
مبالغة تفيد التعجل فى الأمور. واستعيجل ار طلبه عاجلا سريما ٠‏ قال تعالى : 
ای ال انیم بالخير قفي رهم أجلهم . 46:۵ (برنس] 
الآجل؛ والعاجلة الدنيا » والآجلة الآخرة » يقول ای : كلا بل تون ال 


لین : وعجل الأمر عللبه قبل أرانم بدافع الشهوة ٠‏ وعجل الأمر سيق 
رجع موسي إل هغبان سنا قال بنسما خفتمونی من دی أعجام أمر يكم .473۰ [الأعراف] 


إذن: فالحق سبحانه يؤر مراداته رحمة بالق ؛ واذا جاء الأجل فهو 
لا تاشر هن سما » ولا یلم هن میماده. 


الال بول اقلق سا 


لأن الجواب هو : (فلایستخررن6. 
فهم لا يستقدمون فبل أن يحين الأجل 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
<88 لبان اتن عاب 
و 4 لجل نة القع 


وهذا رد شاف ۳ استعجالهم للعذاب ۰ فإن جاءكم العذاب فلت ماذا 
سیکون موقنکم ؟ 

رهم باستعجالهم العذاب بیرهنون على غبائهم فى السوال عن وقوع 
العذاب. 


وقول الحق سبحانه: 4 . أى: أخبرونى عما سوف يحدث لكم 


)إا : تنی كمنين شرطية وفجاية . إذا الشرطية : اسم ضرط للزمن الستقبل : فتخقص بالدخول على 

من مان ا ر متصرب یجوبه ۰ قالتسالی 
40 [الانسام] ٠‏ وتدخل أحيانآ على الاسماء 
الرفوعة ٠‏ فيكون الرفوع بعدها فاعلاً لغمل محذوف بغسره الفعل الای بعدهمثل : ذ سم 
سف و4 [الانشقاق] أى : إذا اتشقت السماء : وإذا تكون حرفا للمفاجأة : وتخفض بالجملة 
الاسبة ٠‏ قال تمالى : مين © 4 (طه] القامرس القريم» 


[یوشس] 
والییات مقصود به اللیل؛ لان الليل محل الییتوتف والنهار محل الظهرر. 
والزمن الیومی مقسوم تفسمین : ليل » ونهار . 


وشاء الق سبحانه إبهام اليوم والوقت ۰ فان جاء ليلا ء فالانسان فى 
ذلك الوفت یکون غافلاً نائماً فى النالب » وان جاء نهاراً » فالانسان فى 
النهار مشغول بحركة الحياة. 


والح سبحانة يقول فى موضع آخر : 
آفآمن آهل اف أن باتهم یس ۲ انا وهم نائمرة 4660 [الأعرافة 
4 يهم هم نان 
ويقول سبحانه: 


بآ أمن أل ار أن باتهم باستا ضحی رهم بو © 4 «لامراد) 

ولو نظرت إلى الواقع لوجدت أن العذاب يأتى فى الليل رفی النهار 
معا ؛ لان هناك بلاداً یکوت الوقت فيها ليلاً ؛ ونی ذات الرقت یکون 
الزمن نهاراً فى بلاد أخرى . 

واذا جاء المذاب بختة » وساولوا (علان الإيمان » فان یتفعهم هذا 


(۱) باسنا : عذابنا رالباس القوة» نال تعالی :ل راز الحديد فيه با شید .. 6۵ 4 [الحديد] ‏ فی : 
قوة وصلاية » وقرله تعالى : ط یال أن مكف بسن اکر © ) [النساء] شدتهم رقرتهم 


تکم وق 
ل بسا : ار بت خی 
©( [البقرة] فى وفت الفقر والحاجة . 


«الآن رقد عصيت فل ركنت من المقسدين (6 4 [بونس] 

فان جاءكم العذاب الآن لا استقلتم منه + لأنه لن بتفعکم إعلان 
الإيمان » ولن يقبل الله منكم » وبذلك ب يبكم عذاب فى الدنيا » 
بالإضافة إلى عذاب الآخرة » وهذا الاستعجال منکم للعذاب يضاعف لكم 
» ثم العذاب المند فى الآخرة 


العذاب مرتین .۰ فى ال 
وقول ان شیبعانه زد فلت: 
i‏ امن ف 
أى: إذا ما وقع العذاب 3 ۳ 
إن إعلان إيمانكم فى هذا الوقت لن يفيدكم ۰ وسيكون عذابکم 
بلا مقایل. 


إذن: فاستعجالكم للعذاب لن يفيدكم على أى وضع ؛ لآن الإيمان 
لحظة وقوع العذاب لا يفيد . 


: فرعون”" حين جاءه الغرق طقال ت اه لا إنة إلا الذى 


أشرعرن خرح قى جيش كبير يقدر مالة ألف وشق يرسي عند حافة الب رقت شرون 
لي مس يشرب الجر بعصا $ لوحي إلى موسي أن اطرب ال 


E E EA‏ قال آمت أله ل إل إل الذي آست به بر 
امن السلمن هي [یرنس] 


لله فرمون تال : آمنت آنه لا إله إلا اذى منت به ينو 
نافیل . قال جبريل : ها محتند فلو ربخي وأنا أذ من حال محر ای + طين البشر) أده نیقی 
(آي : شمه) مخافة أن تدركه الرحمة ۶ أخرجه الترمذى فى سلنه و قال : حديث حسن . وانظر 
تفسيرى لبن كثير ( 66۳۰/۷ والقرطيى (6/ 70-8 


O۹1 


۳ 


3 
چ یورین تۇۋات كرمز 
رو ابم اکر برد © هه 

وهذا إخبار عن العذاب القادم لمن كفروا ويلقونه فى اليوم الآخر » نهم 
بكفرهم قد ظلموا أنفسهم فى الدنیا > وسیلقون العذاب فى الآخرة » وهو 
عاب الد أى : عذاب لا يتتهى . 


وينه الحق سبحاته الآية بقوله: طهل 


آی: أن الحق سبحانه لم يظلمهم ۰ AEE‏ 0 
رسول ذى معجزة ٠‏ ومعه منهج مفصّل مؤيد . وأمهلهم مدة طويلة » 
ولم يستفيدوا منها ؛ لأنهم لم يؤمتوا. 


|ذن: نسیلقون عذاب الخلد » وقد جاه سبحانه هنا بخیر عذاب لد + 
لأن عذاب الدتبا موقوت ؛ فيه خزی وهوان » لکن محدودیته فى الحياة 
یجمله عذابا قليلا بالقياس إلى عذاب الآخرة الوبد . 

وجاء الحق سبحانه بأمر عذاب الخلد کأمر من کسبهم . والکسب زيادة 
عن الأصل + فمن یتاجر بعشرة جنیهات » قد یکسب خمسة جنیهات. 

وهنا سؤال: هل الذی يرتكب معصية یکسب زيادة عن الأصل؟ 

نعم 4 لأن الله سبحانه حرم عليه أمراً ؛ وحلله هو لنفسه : فهو يأخد 


(1) الخلد: النوام : والراد أنه عذاب دائم. [الفان : مادة(خ ل ها]. 


ag 
مروا و‎ 
صمح مص مح ح محص نح ه هه‎ MO 


زيادة فى التحليل ۰ وينقص من التحريم وهو يظن أنه قد كسب "" جفهومه 
الوهمى الذى زين له مراد النفس الأمارة ؛ وهذا يعنى أنه ينظر إلى واقع 
اللذة فى ذانها » ولا ينظر إلى تبعات”" تلك اللذة ۰ وهو يظن أنه قد 
كسب ؛ رغم أنه خاسر فى حقيقة الأمر. 


وبعد ذلك يقول احق شبحانه: 


و 


49 وسوک و هلح 


0 


وا انشرب مجرت 


ب نج رت 

رهم هنا قد عادوا للساول. نویه آی: یطلبون منك النبا. 
والنبأ هو الخبر التعلق بشیء عظیم » وهم يطلبون الخبر منك يا رسول الله 
ويتساءلون: أهو حق ؟ 

رکلمة هحق؛ هنا لها معطیات: ؛ لان هرک يمكن أن تعود على 
آصل الدين قراناً ؛ وتبوة ۽ وتشریعاً ‏ وهی كلمة تحمل التصدیی بان 
القرآن حق + والتشريع حق » والنبوة لمحمد مله حق » والقيامة والبعث 
حق + رالکلام عن العذاب فى الدنيا بخذلانهم ونصرة الژمنین عليهم حق. 
1) فال الله تعالى : لها ما مسبت وعلیها ما سيت ..6250 4 [البقرة] فالذى يحلل ارام وأدخك على 


تفه عليه أن يتحمل النبعات امخرئية على هذاء فله يعمله الصالح الكسب : وعلیه بعمله السىءجزاء 
مااکتسب 

(۲) نبعة الشی»: نتيجته وعاقبته ومایترتب عليه من أثر . [العجم الوسبط 7 مادة لات بع)] 

(۳)ای: تعم. حرف جواب 

(1) أى: نکم لن تُعجزوا اله كن أن بعيدكم بعد موتكم وان يحشركم وأن بعذيكم با کت تكسبون 


شر 


إذن: فقولهم :و وونل "احق هو .. © 4 لها آکثر من مرجع ٠‏ 
كأنهم سألوا: هل القرآن الذى جثت به حق ؟ 


وهل التبوة التى تدعیها حق ؟ 


وهل الشرائع - النى تقول: إن الله آنزلها كمنهج بحكم حركة 
الانسان - حل ؟ 

وهل القيامة والبعث حق؟ 

وهل العذاب فى الدثيا حق؟ 

إنها كلمة شاملة يمكن أن تؤول إلى أكثر من معنى . 

ویأنی الجواب من الله تعالى: 

لاقل إى ورت هلح 4062 تبون 

وأنت خين يستفهم منك أحد قائلاً: عل زيد موجود؟ فأنت تقول: نعم 
موجود. ولا تقول له: والله إن زیدا موجود ؛ لأنك لن تؤكد الكلام لمن 
يسألك + لأنه لا ینکر رجود زيد. 

إذن: فائت لن توکد إجابة ما إلا إذا کات هناك فى السؤال شبهة إنكار. 

إدن: فانت تستدل من قول الحق سبحانه: 


)الآ : الخبر . ویر ذو الشأن ‏ قال تعالی :عم یضاءلرت و٠‏ عن الا فعیم 63 14 البأ] رهذا لب 
هو البعث . وآناه باشی» ونیا به : أخيريه ٠‏ وأنبآ تصدی افصول به واحد ؛ سل قوله تصالی : 
اج أنبتهم باسمائهم 0.۰ 4 [ال ریتحدی لفعولين معل :فالتا من اتاك هدا .6۳۱ 
[التحرم] ٠‏ وقد یتمدی يحرف ار (من) کترله : رهم من ميف رهم (-) 
ححدثهم . راستتاء : طلب أن ينينه كقرله تسائى : وزوب دونك احق هر فل ىور 
لیرنی] 


و 


ات سس سس سر ور مس رت 
ظ ریستبئوند أحق هر .4020 على أن سزالهم يحمل سمانی الانکار 
رالاستهزاه ؛ ولذلك جاء الجواب ب لإ" "وهو حرف جراب یمنی : 
«نعم» ۰ وتأنی ٍی» داتماً مع القسم. 
ولکل حرف من حروف الجواب مقام ۰ فهناك «بلى» وهی تأتى فى 
جواب سوال منفی ۰ فى ملل وله تعالى: 


الست بریکم قالوا بل .6 [الأعراف] 
وقول الحق سبحانه هنا : 8 اک ورنی ...)¢ اوا 


تعنی: نعم وأقسم بربى إنه حق. وأنت لا تسم على شىء إلا إذا كان 
السائل عنده شبهة إنكار ۰ وتأتى ب #إن؛ لزید من هذا العأکید. 


ومثال ذلك فى قوله سبحانه 


وماذا كان رد من بعث اليهم الثلا: 


« ثالوا ما أشم إلا بشر مغلا وما أدزّل الرخمن من شیء إن 
إلا تکدیره 409 


هكذا كان إنكار المكذبين للرسل الثلاثة شديدا فقال لهم الرسل : 


(۱) ای : حرف جواب » مثل نعم . ويقع بعد القسم كقوله تعالى : $ سوقت اح هر قل إى نی 
أخوا . .4 [ يونس] 

1 قبل! هى أنطاكية ٠‏ يبن سوريا وتركيا وقد تكرن قرية أخعرى ۰ وكا ملكها يميد الأصنام ٠‏ فبعث الله 
تعالى إليه ثلاثة من الرسل فكذّيهم . هن تفسير ابن كثير (0046/6) بتصرف 

۳ مرن ناوت 


شون 
مرس سس سس سم سس رد كي 


را يعلم إا |لیکم فمرسلون هم )¢ تس 

فكان قولهم هذا مناسياً لإنكار الكافرين الشديد. 

إذن: فالعأکید فى آسلوب الستول اما يأتى على مقدار الانکار ۽ فان لم 
يكن هناك إنكار ؛ فلا بحتاج الأمر إلى تأكيد. 

أما إذا صادف الكلام إنكاراً قليلاً : فالتأكيد يأتى مرة واحدة . 

ون صادف الكلام لجاجة فى الإنكار جاء التأكبد مرتين . 

آما إذا ما صادف الكلام تبجّحاً فى الانکار فالتاكيد يأتى ثلاث مرات 

وقد علّم اغق سبحانه رسوله ملك هنا أن يرد على استنباتهم بان يقول 
لهم : اف ورت إنه لحن ۹0۰ رشا 

وما مشج الرسرل که لوب ٠‏ لان لرب هو ين اغد وم يوعد 
لب نى لان سؤالهم تضمن الانكار رالاستهزاه, 

وما دام قد قال: ری هل 4 فهم إن لم يؤمنوا فسوف یلقون 
العذاب ؛ لأنه ليس هناك مُنْجَى من الله تعالى ٠‏ ولن تُعُجزوا الله هرباً » 


ولن عجزوه شفاعة من أحد » ولن تعجزوه بیعاً : ولن تعجزوه خُلَّةَ 
ثم يأتى قوله سبحاته فى نهاية الآية : 
وا أنكم بمعجز لبرنس] 


وقد آراد ای سبحانه أن يفسر لحة من الإعجاز ۰ ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى من المکن أن يفيل شفاعة الشافعين ۰ ومن الممكن أن يقيل 


و 


4 
القداء "+ ولذلك جاء الایضاح فى الآبة التالية » فيقول سبحانه: 
مه ما لش فد بد 

وم امامت تا لمات وشو يتنر 

دج کته 4ه 


یأتی العذاب فالانسان برغب فى الفرار منه ٠‏ ولو بالافتداء 


مرو 


وساعة 

وانظر کبف بحاول الاتسان أن یتخلص من کل ما يملك افتداء لتفسه : 
حتی ولو كان يملك کل ما فى السموات وما فى الارض ۳ 

ولکن هل یشاتی لاحد - غير الله سب‌حانه - أن يملك السموات 
والارض 

طبعا لا 


إذن: فالشر لا يتأنئى. رهب أنه ی ۰ فلن يصلح الافتداء مك ما فى 

السموات وما فى الأرض ؛ لأن الإنسان الظالم فى الدنيا قد أحذ حق 

الغیر » و ی أخذه الظالم منه ۰ والظالم 

فا يأخنذ ثمرة عمل غیره ۰ ولو صح ذلك لتحول البعض إلى مختصبین 

خقوق الفیر » ولأخذوا عرق وكدح غیرهم » ولتعطلت حركة اليا 

(1)الفداء: ما يقدم من مال وتخخرء لتخليص المندى . قال تعالى :م وفدياه بذبح غطیم 627 4 [الصافات] 
[ العجم الوسیط : نافة(ف دى)]. 

:)ندم على ما قعل يندم ندم وندامة :من باب فرح :اسف وتمسر وقنی آنه لم يقعله م قال نعالی 
ؤرأسورا اثدامة ماروا داب .. 4۳0 [يونس) ونادم اسم فاعل قال اق :قح من الادمین 

ai (€ 

(۳) يقول سبحانه: هلمج و يفندي من عذاب یوعد بيه 10 وصاحبته راخیه © وفصینه ای تیه 

6 رمن في اضر میم يجيه 46 (المارج] 


ی 

هس سس سس سس مر رح مرح محر رت 
ولذلك إن لم يردع الله - سبحانه وتعالی - الظالم فى الدنیا قبل الآخرة 
2 تشرى الظلم » وإذا استشری الظلم فى مجتمم ٠‏ فانبطالة 
ويحاول كل إنسان أن يأخذ من دم وعرق غيره ۰ وبهذا بختل ميزان العدل 
وتفسد حركة الحياة كلها 
وب أن الظالم تخد مك الدنیا كلها » وأراد أن يفتدى به نفسه ساعة 
يأتى السذاب ۰ ویفاجاً بان كسبه من حرام لا يُشْبّل فداء ۰ أليس هذا هو 
الخسران الكبير؟ وهذه ظاهرة موجودة فى دنيا الناس . 
وهب أن واحداً ارتشى أو اختلس أو سوق ء ويفاجئه القانون ليمسكه 
من تلابيبه " فیقول: خذوا ما عندى واتوکونی. ولن يفيل القانمون على 
القانرن ذلك . وان كان مغل هذا التازل یحدث فى (ابسسارك) فتری من 
يتنازل عن البضائع الهربة مقابل الافراج عنه ۰ هذا ما يدث فى الدنيا » 
لكنه لن يحدث فن الآخرة 


فيه ۰ 


وی سورة البقرة يقول احق سبحانه: 


شتاغة ولا برَخد ها عدل "رلا هم مُصرود 4 لر 


وقال الحق سبحانه فى آية اشری: 


(1) الثلايب : مجامع تياب الرجل . والتلييب: هو جمع الثوب الذى پلسه عند صدره ونطره ‏ وج 
[اللسان مادة لیب] 

(1)العدل: الفدية المماثلة » قال تعالی : رلا بوخد متها عل .4400۰ [ایترق]آی : لا یسجیها من المذاب. 
دقع فدية مان ولا تقبل منها . ومدل الشى: واه أقامه وسواء ٠‏ قال الحق : ای فك فسوا 
تلد © [الانقطار] وعد الشرك يريد : جعل له مسساويا ٠‏ قال تعالي :للم لذن ور 
دود 44٠0١.‏ [الأنعاع] وما كا يتف نیع لوا غیره قبس كمعله شی» ۰ ومعلها قوله : لأ 

ون دت © [النمل] ی : یجعلون له شريكآ اويا . وأماقوله : ف رمن خفلا أ 

يكرت بلق ويه يدلو نهن ) [الأعراف] ای : يحكمون بالعدل [القاموس القرمي 


2 :6۰65656662 
واوا یوما لا تجزی نفس عن فس شیا شیا ولا يقل منها عل ولا تفعها 
شفاعة ولا هم ينصررن 9 4 [البقرة] 


ی 


والبلاغة | 


امجا ا ؛ لان الفاریء مدر كل آية منهما » 
والفاهم للمّلكة اللغوية العربية بعرف أن جر كل آية يناسب صدرها 
ومن يقرأ قول الحق سبحائه : 
فا رما له قجزی تفس عن ننس .460 زیت 
بری أنه آمام نفسین : اللفس " الاولی هى التى تقدم الشفاعة ٠‏ 
والنفس الثانية هى الشفوع لها. والشفاعة هنا لا شقبل من النفس الاولی 
الشافعة ء وکذلك لا يُقبل العدل 
وفی الآية الغانية لا تُقبل الشفاعة ولا العدل من النفس الشفوع لها : 
فهى تما أن تقدم العدل آولا ٠‏ ثم حين لا ينشعها تأتی با 
وهكذا جاء التقديم والتأخير فى الآبتين مناسباً للموقف فى كل منهما. 
وهنا يقول الحق سبحا 


ورن لکل تفس ظلمت ما فى الأرض لاقت به . .2 4 ابوس] 


ون كتا القنول تعثر مالك التضس الراحدة لکل سا فی الأرهن .+ 
ولو افشرضنا أن هذه النفس ملكته فلن تستطیع الاقتداء به ؛ وتکون 
النتينجة هی ما يقوله احق سبخانه: 
(۱) فالآية الأرلى تتحدث عن عدم الفبول من انفس الشافعة ٠‏ وال 
ارلا والشماعة ثانا من النفس المشفوع لها » هذا ما يفهم من مرا 


الثانية تتحدت عن عدم قبول العدل 


یخ رضى الله عن 


فإ وأسررا امه مار لعتاب . .9ي ¢ Etê‏ 


أى: أخفوا الحسرة التى تأتى إلى النفس » وليس لها ظاهر من انزعاج 
لفلی أو حركى . 

إن كلاً منهم یکتم مه فى قلبه + لانه ساعة يرى العذاب يتبهر ويُصعق 
ويْبِهّت " من هول العذاب » فتجمد دماؤه : ولا يستطيع حتى أن يصرخ» 
وهو بذلك فا يكبت أله فى نفسه ؛ لأن هول الرقف یجمّد كل دم فى 
عروقهم » ويشرس الستهم : ولا يستطيع أن ينطق ؛ لائه يعجر عن 
التغبير الحركى من الضراخ أو الالم. 

ونحن نعلم أن التعبير اشرکی لون من التنفيس البدنی ۰ وحين 
لا يستطيعه الإنسان » فهر يتألم أكثر. 


هم - إذن - يُسرون الندامة حين يرون العذاب المفزع الفجع » والکلام 


أن كافرا بالله بمنأى عن الدين ظلم كافراً آخر ١‏ أيقف الله سبحانه من هذه 
المألة موققاً محايداً ؟ 

لا ؛ لأن حى خی الله سبحانه - الكافر الظلوم - یقتضی أن یقتص الله 
سبحانه له من أخيه الکافر الظالم ؛ لأن الظالم الكافر ۰ إنما ظلم مخلوقاً 
لله » حتى وان كان هذا المظلوم كافراً . 

ولذلك يقنغى الله ينهم بالق ۰ أى: یخفّف عن المظلوم بعضاً من 


(1) يهث؛ أى : يتملك هرل ما يحدث ١‏ فيتتطع عن الكلام او غیره 
050 القسط: الراد ه ما العدل. 


وهای 
شور توا 
MYO‏ مرو مر مرو هم تمن نمت 6 


العذاب بقدر ما یتفله على الظالم 


هذا هو معتى وفعی بيهم لأنها تتطلب تضاء ۰ أى: عدم تحيز » 
وتتطلب الفصل بين خصومتین . 


ویترتب على هذا القضاء حکم ! لذلك یبین لتا الحق سبحانه آنهم - 
وان کانرا کافرین به - إلا أنه إن وقع من أحدهم ظلم على الآخر ۰ فالحق 
رب الجميع وخالن الجمسيع » كما اعطاهم بقانون الربوبية کل خير مثلما 
أعطى الومتین ٠‏ فهو سبحانه الذی أعطى الشمس ۰ والاء » والهواء » 
وكل وسائل الرزق ولوت لكل الناس - مؤمئهم » وکافرهم - فاذا ما 
حدث ظلم بين منديئين بدين واحد » أو غير معدینین » فلا بد أن یقضی 


فيه الق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل. 
ویقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


و تن الوت رالاس لد وعدا 
oI‏ 


» وهى تنبه السامع أن التکلم سيقول 
لاما فى غاية الأهمية : والتکلم - كما نعلم - یملك مام لسائه ؛ 
بحکم وضعه کمتکلم » لکن السامع یکون فى وضع الُفَاجَأ 
وقد يتكلم متکلم با دار فى ذهنه لیبرزه على لسائه للمخاطب » ولکن 
الخاطب يفاجأ , وإلى أن ينتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان ما بقرله التکلم. 
1 0 بی لمفمولين ٠.‏ 
4 النساء! كلا : مقعول به أول مقدم » 
أى : أخبرهم اذ آنه سيعطيهم أحسن الدرجات » والوعد ياتى للخير تیر 
أحباناً كما فى قوله ' ظ الشبِطان بعکم الفقر . ا [ ۱ ربخونگم 
والفعل متمد لقصولین * كمه مفعرل أول ؛ والققر مقعوا بتصرف] 


HEHE 
O وجح حتت جح وح حو وت موحت‎ 
والله سبحانه وتعالی يريد ألا يفوت السامع لقوله أى كلمة » فأتى بأداة‎ 
: تنبيه تبه إلى الخبر القادم بعدها ۰ زهو قول الحق سبحانه‎ 
لذ لله ما فى السّمروات والأرض .. 9 4 دض‎ 
هكذا شاء ای سبحانه أن تأتى اداة التنبيه سابقة تلقضية الكلية + وهی‎ 
أنه سبحانه مالك كل شىء » فهو الذى بلق الكون ۰ وخلق الإنسان‎ 
الخليغة » وسخّر الكون للإنسان الخليغة : وأمر الأسباب أن تخضع‎ 
» لسیبات عمل العامل + فكل من يجتهد ریاتی بالأسباب ؛ فهى تعطيه‎ 
سواء أكان مزمناً أو كافراً‎ 


وإذا خدمت الأسباب الإنسات » وكان هلا الإنسان غافلاً عن ريه أو عن 
الإيمان به » ویظن أن الاسباب قد دانت له بقوته ۰ ويف بشلك 

الاسیاب ٠‏ ویقول مشلما قال قارون: 
إِنْما أوتيئة "علي عم غندى ..(63 © [القصض] 
فاللی سی يبب الآسباب ربط بالآسيات رة هوان 
العذاب » إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة ؛ فكان الحق سبحانه يثبههم: 
هرا أيها الجاهلوت ۰ وانهمرا هذه القنضية الكبرى: إن لله ما في 
السموات والأرض.. شتا 4 [یونس] 
فإياك أيها الانسان أن تفتر بالاسباب » أو أنك بأسبابك آحذت غير 
لك » فهو سبحانته الذى أعطاك وقدر لك » تكن اماب 


الل ون لا فرح إن لذلا بحب قرحت 6۳0 [القسص| - وقارون عو ابن عم موس 
عليه السلا ٠‏ أغطاء الله من الأموال اأردعة فى لزان حتى أن نها لا ت عطيع الجماعة من لاس 
حملیا لكثرتها وثقلها » فآملكه الله تب وفرحه اله وتعظمه على الاس ٠‏ وقوله :وت على 
عل دی . . لذ 4 | القصعى] فكان جزازه : فقا به ويدار الأزض لما كان له من قنة رو 
من دون الله وما کانمن المتصرين 4103[ القصص] 


ار 


سرو اواس 
2222 بحص بح هت بح ت 


تتفاعل لك بعطاء وتقدیر من الله عز وجل . 

وفی أغيار الکون الدلیل على ذلك » ففکرك الذی تخطّط به قد نصيبه 
لاخر وابسوارح مثل لیدآو القدم آو اللسان أو العین أو الأذن قد 
تصاب أى منها برض ؛ فلا تعرف كيف تتصرف. 

وکل ما تأتی فيه الأغبار ؛ فهو لیس من ذاتك ۰ وکل ما لکه موهوب 
لك امن سیب الأسبات 

فإياك أن تنظر إلى الأسباب » وتسی السیّب > لأن لله ملك الاشیاء 
التى تحوزها والأدوات التى تحوز بها ؛ بدلیل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها 
منك » فتنبه أيها الغافل ۰ وإياك أن تظن أن الأسباب هی الفاعلة » بدليل 
أن الله سبحانه وتعالی يخلن الاسیاب + ثم يشاء ألا تأتى بتتائجها ۰ کمن 
E‏ - مثلاً - ويحرث الأرض ٠‏ ويرويها فى مواعيدها ۰ ثم 

تأتی دودة القطن لتأكل المحصول 

فمردٌ كل ملوك إلى الله تعالى 
واعلم أن هناك ملكا » وأن هناك ملكا » واللك "هو ما تملكه ؛ 


)املك : فى الأعيان والحسوسات حقيقة » وفى العانی مجاز + فمن الملك الحقيقى قال تعالى : #إتى 
وجدت اسْرأة كه . . 00 [التسلق] ٠‏ رمن للجاز نرله : ممن يملك الشمُع والأبصار .4 
ا 
ومالك مرجم ماكيون ‏ قال بطق :ار .0 )ولو اسم مقعول 
الى ٠‏ قرب وکا اه نسل] واقلك مصدر ٠‏ قال تعالى :لوا 
يلكا , 0 [طه] ى : بإرادتنا واخشعيارنا .لك معسدر عمنى السلطان ,ال 
: أى : على عبد ملك سليمان . والملك : الحاكم + قال 
تعالی :عا زفال امل المرنى به هه لفسى . .00( [یوسف ]هو فرعرن ٠‏ وقرىء ملك يوم 
الدين ٠‏ ومسالك يوم لین . الماك والالك رافليك من أسماء له سني ٠‏ والملكرت : الك 
العظيم + وهولله خاصة ٠‏ قال طسق : ید وت كل شىء .ل © [بس] رالملك واحد الملانكة 
* القاموس الق -بتصرف» 


o‏ صمح ص محص صوص مص صمح حم 
جلباباً + أو بيتاً » أو حماراً ؛ إلى غير ذلك » آما المّلك فهو أن تملك 
من له ملك » وتسيظر عليه » فالقمة - إذن - فى الكلك : 


وانظر إلى قول الحق سبحاه: 
فل الهم مالك سك تى مك من تشاء وتزع لك مدن 
تغاء .©4 [آل عمران] 


إذن: فالمّلك فى الدنيا كله لله سبحانه. 

وكلمة «ألا» جاءت فى أول الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
مه الغافل عن الحق ؟ لان الأسباب استجابت له وأعطته النتائج » فاغتر 
بها » فيجعل الله سبحائه الاسباب تختلف فى بعض الأشياء ؛ ليظل 
الإنسان مربوطأ بابب . 

وبقول الحق سبحائد فى نفس الآية: 

ألا ان وعد الله حق. .هی » [يونس] 

والوعد إن كان فى خير فهر بشارة بخیر يقع » وان كان بش فهو إنذار 
بِشر يقع + ويغلب عليه كلمة «الوعيدة. 5 
ففى غالب الأمر تأثى كلمة اوعد؟ للاثنين ؛ الخير والشر + 
أما كلمة «وعيد» فلا تأتى إلا فى الشر . 


ذه 


والوعد: هو إخبار" بشىء سيحدث من الذى يملك أن یسدث الشىء . 
وانفاذ الوعد له عناصر: أولها الفاعل ۰ وثائیها الفعول ؛ وثالشها 
الزمان » ورايعها الکان ؛ ثم السبب. 


والحدث يحتاج إلى قدرة » فان قلت: *آتيك غداً فى المكان الفلانی 
لأكلمك فى مرضوع کذاه قماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث + إنك 


شون 


22*2 مص حص مص‎ DRDO NS 
وکذلك المكان‎ ٠ لا تضمن حيانك إلى الفد » ولا يملك ساسعك حياته‎ 
الذی تحدد فيه اللقاء قد يصيبه ما یدمره » والوضوع الذى ترید أن تتحدث‎ 
قد يأتى لك خاطر الا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء‎ ٠ فيه‎ 


عَبْ أن كل العناصر اجتمعت » فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر 
الوعد ؟ لا شیء أيداً ‏ 

ولذلك يعلّم الله سبحانه خلقه الآدب نی إعطاء الرعود » التى 
لا يملكونها ٠‏ فيقول سبحانه: 


ولا تفوئن "لشیم إتی فاعل ذلك عدا ص إل أن 


[الكيف] 
وحَير تقدم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاباً 

ومکذا بعلمنا ربنا صيائة أخبارنا عن الكذب ۰ وجعلنا نتكلم فى نطاق 
راتنا » وقدراتتا لا بوجد نيها عنصر من عناصر الحدث » لكن إذا قال 
الله سبحانه » ووعد » فلا راد لا وعد به سبحانه + لأنه منزه عن آن 
بخلف الیعاد ؛ لأن عناصر کل الاحدات تخضع لشبتته سبحانه » 


ولا تتابّى عليه ۳ ۰ ووعده حق وثابت 
آما أنت فتحکم فيك الاغبار التى یجریها الق سیحانه عليك 


(۱)ذکر محمد ین اسحاق آن کفار قريش بعثوا وفداً منهم إلى احبار البهود يسألونه عن صفة الرسول ك 
قاظين لهم : إنهم أمل الكتابالارل ۰ وحندمم مالیس عندنا من علم الأنبياء ٠‏ قأوصی اليهود کفاز 

رش مسؤال محمد عن ثلال مر »مناد سوه عن نتبة ف الدهر الأول ما كن من أمررهم 

تنم قد كان لهم حدبت عجيب ٠‏ فسآلوء ففال رسول الله که : «أخبركم غدا عما سألتم عن ۰ ولم 

بسن - آی : لم يقل :إناشاء الل فملكث رسول الله که خمی عشسر 

* فنزلت حذه الآبة . ذكره أبن كثير فى تفسيره (©/09/1. 

(؟)التأبى: هو الامتناع وعدم الانصياع ٠‏ والإباه: أشد الامتناع . [انلسان : مادة آیی] 


لا یوی آلب فى ذلا 


ر و 
سرو وار 
ON DDO DOCONODONOOS‏ 


وهّب أنك أردت أن تبنی بيا » رقلت للمهندس الواصفات الخاصة التى 


تريدها فى هذا البيت + لكن الهندس لم يستطع أن يششرى من الأسواق 
بعضآ من المراد التى حددتها أنك ؛ - إذن - قد آردت ما لا يملك 


المهندس تصرف فيه . 
لکن الامر يختلف بالتسبة للخالق الاعلی سبحاته ؛ فهو الذى يعلك كل 


شی- ۰ وهو حين بعد يصير وَعده محّم النفاذ ۰ ولكن الكافرين ینکرون 
ذلك + ولذلك قال الله سبحانه : 


ذولكن رُم ایرد ی 4 لیرنس] 
أى : أنهم لا یعلمون هذه الحقيقة » فقد سبق أن قالوا : 
م هنذا الْرَعْد .. 6۵ 0 


أو آن ‏ آکذرهم لبون 4 تعنى :أن الانسان يجب آلآ بضع نفسه فى 
مسوعد دون أن یلم المشينة ؛ لأنه لا يملك من عتاصر أى رعد إلا ما 
يشاؤه الله تعالی . 


له 


رہ ا رد و 2 
چچ هری یت ولد یدرت © چ 
ور سوت او هی ۳ 
الأحيات بعر سا عن لاه مالك الأصل ۰ وهو القادر على أن 
يميت ٠‏ وكل ما یصدر عن الحياة بسابه "الله سبحاله بالوت ۰ فهو 


(1) يله لی ويسليه من باب تخر سا :رنه قرو انی پھر الي < زد يلبهم ماما 
شين لأ یره مه .هت [المج] آی :ينزع متهم شا« ومو فمل يتصدى لمفسولين «القامرس الق 


شا 

:»هه :2 222 ORONO‏ 
سالك الاشنباء + والاسباب التی تسج الاشیاء » ولا یفرنه شسی- من 
وعد ولا وعید : ونحن نحيا بمشيئد حانه : وغوت بشید 
سبحاله : فلن نفلت نه 

لذلك قال سبحانه : «وابه تُرْجْعُونَ 4 فمن لا يعتبر بأمر الأحياء + 
عليه أن برتدع بخوف الرجعة 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

جم کا اش بتکم تروط تی یرتا 
لش دوروهکی ومد نیت 57 3 

والخطاب هنا للناس جميعاً ؛ لأن الحق سبحانه حين یخاطب الؤمنين 
بقوله تعالى 

اج ايها الذين آمثرا. .670 4 [البقرة] 
فهنا خطاب لمن آمن بالمنهج . 

والحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس كافة بأصول العقائد » مثل قول 
ای سبحانه 

ل ایا الئاس ثرا رگم .ت4 السا 
أما المؤمنون فسبحانه یکلنهم بخطابه إليهم » من مثل قول الحق 


ن آمنوا کب عَلَيْكُمٌ الم . .دی 4 [البقرة] 


اس 
۰۱۱۱۱02022 65 


نها الذين مرا كيب علیکم الفساص " نی القثلى .. 6۵ 4 
[ترت 

آی: أن خطابه سبحانه للمزمنین یکون دائماً فى الأحكام التى یخاطب 
بها الزمنین ؛ آما فى آصول العقاند والایمان الأعلى بالراجد الوجد ۰ فهذا 


یکون خطاباً للناس كافة . 
وانلق سبحانه يقل هتا: 
ایا اقا فد جامتکم مُوْعطة .. وت » ا 


والآية هنا تصور الموعظة وكأنها قد تجسّدت وصار لها مجىء ۰ رغم أن 
الوعظة هی کلمات + وآراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة 
خر ی تثر وی على انا 

والرعظة "هن الوصية بالخير والبعد عن الشر بلفظ مؤثر ؛ ویقال: 

فلان واعظ معمیز > آئ: أن كلافة مستنیل وأسلوبه مؤثر وجمیل» 

رالوعوظ دائمآً أضعف من الواعظ ۰ وتکون نفس الوعوظ ثقيلة » قلا 

تتقبل الرعظة بیسر الا من بجيد التأثیر بجمال الکلمة وصدق الأداء 9۳ 

(1) الفصاص: هو توقيع العقاب على من قثل أو جرح غیره كثل ما قتل أو جرح ٠‏ وهى شريعة جات 
النوراة بها وتا شريعة الإسلام » قال عالي و وکا عقهم فها ان الى باس وان ال لأف 
بالأنف والأذّد بأد والس بسن واررح قسامي 10 

() وله يمظله وعظاً وعظة : تصحهبالطاعة والعمل الصالح ٠‏ وأرشذء إلى الخير ,قال تعالى مورآ عناد 
الكافرين : ع الوا سوا علينا آرفظت لملم نكن من الراعظي 699 ¢ [الشعراء] فهم لعنادهم يتساوى 
عندهم الأمران : والمرعظة. ع به من قول أو فعل كقوله تعالى : $ رموصطة لين ت [البفرق] 
ونال :ادن سيبل زد امد رالمرعظة اة . . 46179 [لانحل] + والوعظة لها مقدمات 


(۳) وقدكان رسول الله هة الأسوة اخستة رال الأعلى فى الموغظة التكيمة + نعن السرباض بن سارية. 
قال: قنام فنا رسول اف 4 :نات يوم ٠‏ فوعظنا موعسظة بليطة ٠‏ وجات متها القلوب رذرفت 
مها العيون. .4 لأسدیث أخرجدابن ماجه فى سنه (4۲) والتومذى (۲۱۷۱) وأحمد فى مسنده 
I/D‏ ۱۱۷۰ 


لآن المرعرظ قد يقول فى نفسه: لفد رأيتنى فى محل دونك وتريد آن 
ترفعنی ۰ وأنت أعلى منى. فإذا قدّر الواعظ هذا الظرف فى الموعوظ فهو 


پستمیل ا 
ولنتذکر الحكمة التی نقول: «النصح ثقیل ۰ فلا تجعلوه جدلاً 
ولا ترسلوه بلا » واستمیروا له خقّة البیان» + وذلك لفستميل آذن 


السامع إليك فتأتى له بالاسلوب ابخمیل المقنع المتع الذى يعجبه » وتلمس 
فى نفسه صمیم ما ترغب أن یصل إليه 

والوعظة تختلف عن الوصية ؛ لان الوصية عادة لا نتأتی الا فى خلاصة 
حکمة الأشباء » ومّب أن إنساناً مريضاً وله آولاد ٠‏ وحضرته الوفاة » 
فیقوم بكتابة وصيته » ویوصبهم بعبون " السائل. 


والحق سبحانه يفول 

» قد جاءتگم معط .)4 

والوعظة إما أن تسمعها أو ترفضها » ولانها مرعظة قادمة من نكمي 
فلا بد من الالتفات والانتباه ۰ وملاحظة أن الحق سبحانه قد احتص 
الوعظة بأنها من الرب ٠‏ لا من الاله ؛ لأن الاله يرينك عابد لکن 
الرب هو المربى والکفیل » وان كفرت به 

وهذه الموعظة قادمة من الرب » أى: أنها من کمالات التربية ؛ ونحن 
تعلم أن متعلقات الربوبية تترزع ما بين قسمین: الفسم الأول هو مقوعات 
الحيأة التى یعطیها الح سبحانه من وت ورزق - وهذه المقومات للمؤمن » 
وللکافر - والقسم الآخر هو مقومات القيم التى ترسم منهج ركة ۶۱ 
وهذه للمؤمن فقط . 
(1) عیون السانل : آی : أصولها ٠‏ وللهم منها » رعين كل شیء : خيارة . [اللسان : مافة (عین)1 


ف يمل 
شور 

صصح هبح حص هه ح هه ...دنه 
فالموعظة هی نوع من التربية جاءت من ربكم الأمون علیکم ؛ لاه 
هو الذى تلتق من عَم ومد من عم ۰ ولم یختص بنعمة الربوبية الزمتین 
فقط ۰ بل شملت نعمته كل الخلق. 

إذن: فالوعظة تجىء تمن يُعطى ولا ینتظر منك شيئاً ٠‏ فهو سببحانه مر 
عن الغرض ؛ لأنه لن ينال شيعا منك " فأنت لا تقددر على شىء مع 
قدرته سيحائه:. 

والموعظة القادمة بالهج تخص العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة العاقل 
الراشد تر على عقله أولا : ويختار بين البدائل » آما حركة اللجنون فهى 
غير مرثَّية ولا منسفة » ولا تعر على عقله ‏ لأن عقله مختل الادراك وفاقد 
للقدرة على الاختبار بين البدائل . 

ولکن لاذا یذ العاقل الاختيار بين البدائل ٩۳۳‏ 

إن الذی يقسد حركة اختیار العائل هو الهری » والهوى إا ينغا عا فى 
النفس والقلب ؛ ولذلك يقول السق سبحاله وتعالی فى الآية الى نحن 
بصدد خخراطرنا عنها 

قا جاعتکم مر 


03 وقد اسلا 


ی دی لیبس 


عمل انوم رأبدله الشىء من الشى. ری ولآ کی ا لت ود لد 
ومن الشی» جعله بدلا مت ٠‏ کقول تعالی : و عل لت النساء من بد ولا أن بال بهن من آزراع زلا 
ميك ھن وا ما ملت میت وکان للا ل کل شي رقا دت 4 [الأخزاي] . 


ا ج ي ج ا ي ت ا ت 


© 


آی: أنه سبحانه قد أنزل عليكم ما یشنی صدوركم من غل يؤثر فى 
أحكامكم » وحقد. وحسد ۰ ومكر ‏ وى باطن الانسان ؛ لأن أى 
حركة من حركات الانسان لها نبع وجدانى » ولا بد أن يُشفى النبع 
الوجدائى ؛ ليصح + حتى تخرج الحركات من الجوارح وهى تابعة من 
وجدان طاهر مصفی وسليم ؛ وبذلك تكون الحركات الصادرة من الإنسان 


و2 


ولذلك قال الح سبحانه: 


لإ وشفاء لما فى الصدرر وهدی ورحمة ل 

وجاءت كلمة «الشفاءه أولاً ؛لتبيّن أن الهدا 
تقتضى أن تُحْرج ما فى قلبه من أهواء ٠‏ ثم تدلّه إلى النهج ١‏ 

وان سأل سائل عن القارق بين الشفاء والرحمة ؟ نجيب: إن الشفاء هو 
إخراج لما يُْرِض المدور + أما الرحمة فهي اثباغ الهداية با لا یأتی 
بالرض مرة آخری » واقراً إن ششت قول الحق سبحانه : 

ول من الفرآن ما هو شقاء ورحمة مین 

وهکذا یتبین لنا آثر الموعظة: شفاء » وهدی ۰ ررحمة ء انها تعالج 
ليس ظواهر الرض فقط ۰ ولکن تعالج جذور المرض 

إذن: فشفاء الصدور يجب أن يعم أولآ + لذلك نجد الطبیب افاهر هر 
من لا ينظر إلى ظواهر امرض فقط لبعالجها » ولكنه يبحث عما خلف تلك 
الظواهر » على عکس الطبيب غير الدرّب الحَّجُول الذى يعالج الظواهر 
درن علاج جذور الرض . 


(۱) عن التعمان بن: 
كله »ولا فسات تسد الجسد كله »لا وهی القلب »أخرجه اليخارق فى ميس (83) رمام فى 


0 #4 [الإسراء] 


قال: ستعت رسزل ال يقرل: ان ی اد عة إذا لحت صلح المد 


محیحه (۱۵۹4). 


222226 2 عه 
ومثال ذلك : طبیب الأمراض الجلدية غير الماهر حين بری بثوراً + فهر 

يعالجها با بطمسها ويزيلها مز ؛ لكنها تعود بعد قليل : أما لطبیپ 

الدرب الفاهم نهو یمالج الأسباب التی ت تتج البخرر » ویزیلها بالعلاج 

الفعال ؛ فیقضی على أسباب ظهورها. 

الکرم مجد تصة ابتلاء سیدنا أيوب عليه السلام » فقد قال له 


ارک ۳ برجلك ها متسل برد وراب 469 9 

أى : اضرب برجلك ذلك المكان يخرج لك منه ماء بارد » تختسل عنه ؛ 
فيزيل الأعراض الظاهرة ۰ وتشرب منه لبعالج أصل الداء. 

إذن: فالمرمظة وكأنها تجسّدت . فجاءت من ربكم - الأمون علیکم - 
شغاء حتی تعالج المواجيد " التى تصدر عتها الأنعال : وتصبح مواجيد 
سيت فسعقيبة دو یال چا فيها ٠‏ وهدی إلى الطريق الوم إلى الغاية 
نید ۰ ورحمة إن اتبمها الإنسان لا یستاب بای" فا ء وعذه الموعظة تؤدى 
إلى العمل القبول عند الله سبحانه . 

رد لت ریت تعد ارم : الشفاء ؛ والهدى : 
(۱) ابتلى لله سباك عيذ 


عليه السلام - بالرض فى جسده وفقد مال وأرلاد. . واستمر هذا 
عاشها سای على فضاء »رم بيق بع إلا ژر جنه ال اضطرت للع 

2 
ار رات شا ا وازال عه اضر له : امبرل 
هدا متسل يارد شراب 450 | لند مره لله أن يقوم ریرکض الارض برجله قفعل ؛ قائ اف 
الارغن عینآوآمی:آن ینتسل منهاه فاقعب جميع ماکان فى بدثه من الأذى » ثم موه آن يضرب 
ار فی مک آر فمل ايع ڑ۵ ین أخرى رار شرب سنا ليت جمي ما كلاخ 
٠‏ [ذكرهااين كثير فى تقسيره ۰۳۹/4 ١‏ 4] وقال 


(5) الراجيد: القصردبها بل الب نی اد ات اتخات ما 


5000 

1.6 

والرحمة » والعمل الصالح ۰ فإيّاك أن تفرح بذلك ؛ قفوق كل ذلك نضل 
الله عليك ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه 


2 اه 


TT n 
نؤدى حى النعم الموجودة عندنا قبل أن لكلف » وعلينا أن نتدبّر قول رسول‎ 
قالوا : ولا نت يا رسول‎ . ٩ الله مله : « لن بدخل أحدكم الجنة بعمله‎ 


الله ؟ قال ١:‏ ولا آنا إلا أن بتخمدنی ”الله برحمته "۲ 


إذن : فإن افتخر إنسان بطاعته لله ۰ فهذه الطاعة تعوذ غلى العبد فى 
دنياه » وهو لن يؤدى بطاعته حق كل النعم التى أسبغها الله عليه 

وسدال E‏ سیتالا ملاع اب 
٠ 1‏ نان نظر إلى النعم ای أشبنها لله تعالی عليه حتی 
وصل إلى هذه ان ٠‏ فهر لن یحصیها ۳ ۰ فما بالنا بالنعم التى تغمرنا فى 
E‏ ا و ا E‏ 
بل يعاملنا بالفضل . 

: إياك أن تقول : آنا تصدّفت بكذااء أو بت كذاء عتى لا 

TTT‏ اه 


الخائسة عشرة 


)٩(‏ تشم قل برسمته : اوخل فيها وشمره بها قال ی عبید: فرله بعتمدنی*: ایی ریتفشانی 
ویسترنی. [لسان العرب: مادة اغ م 

(1]سفی م : ار جه یحاری خی سم ا ا ی تی سمي [11 ۳۸ من لت می 

(۳) وقد قال الق سبحانه : وان تعدو تغنة الل لا تحص رها [النحل] وقد آفرد سبحان النعمة 
هنا ١‏ لان كل نعمة من نعم الله عليك وان اعتبرتها واحدة فى نظرك فهی منتملة على نعم لا تحصى 
ولا فمابالك بالنسم مجعمة 


ی 


ات 


للأنون :وب نسصية اورفت فلا وانکسارا + سير من طناعة ورف 
عرزا واستکباراً :. ۳ 


ویقول الق سبحانه بعد ذلك : 


حت بل تشر کل أم لح رع ل 
مشر ينا تراما ا ف تكلا مل آله آرت لک ار 
5 عب 


الانسان فى الحياة بالك واللك » فكل ذلك يحتاج إلى استبقا 
الحياة بالرزق الذى يهنا لمق سبحانه یاه ٠‏ وكذلك استبقاء النوع بالترارج 
بين الذكر والأنثى . 

ولكن الرزق الذى بستبقی الحياة لا بد أن یکرن حلالاً ؛ لذلك حدّد لا 
الحق سبحانه وتعالى الحرمات فلا تقربها » وأنت عليك بالالتزام با حدده 
الله ء قلا تدخل أنت على ما حل الله لتحرعه + لان الق سبحانه حدّد 
لك من الطمام ما يستيقى حياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة ۰ قعامل 
نفسك كما تعامل الآلة التى تصنعها > فأنت تعطى كل آلة الوقود 
المناسب لها لتؤدى مهمتها ٠‏ كذلك جعل الله سبحانه لك الواصفات الى 
تفعك وتستفيد منها وتؤدى حركات اغياة بالطاقة التى بعل بها ما حَلّله 
الل لك . 


وكذلك حرم الل عليك ما يضرك . 
وإياك أن تقول : ما دامت هذه الأشياء تضرنى فلماذا خلقها الله + لآن 
عليك أن تعرف أن هناك فارقاً بين رزق مباشر ؛ ورزق غير مباشر » وکل 


1) يمول رب العزة سبحانه: نا حرم غلك موادم ولعم الخزير رما أمل لير لله به ...همي 
[التخل ]. 


| 
ارۇ 
...26:20:0۰ هه هه 
ما فى الکون هر رزق : ولکنه ينقسم إلى رزق مباشر تستفید منه فوراً ٠‏ 
وهناك رزق غير مباشر . 

ومثال ذلك انار » فأنت لا تأكل الثار ۰ لكنها تُنضج لك الطعام . 
شي مخلوق لهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك 

والحق سبحانه قد حلل لك - على سبيل الخال - خم الضأن والاعز + 
والإبل والبقر وغيرها » وسرم عليك للحم الخنزير "4 فلا تسا لاذا خلق 
الله الخنزير ؛ لأنه علقه لمهمسة آخری » فهو يلملم قاذورات الوجود 
ويأكلها » فهذا رزق غير مباشر ‏ فاتركه للمهمة التى آراده الله لها . 
وبعض التاس قد حرم على نفسه أ شیاه حللها الله تعالی "۰ وهم بذلك 
قفون خن نشیم ويل لش ان حين يحلل ما حرم الله أنه يوسلّع 
على نفسه ۰ فيأمر الحق سبحانه رسرله لله أن یقول : 


إذن 


١‏ ریم آنزل الله کم من ررق .. 469 اليوتسن] 


ای : أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق ٠‏ وهو كل ما تنتفعون به ؛ إما 
» وإما بالوسائط » فكيف تتدخلون بالتحسليل والتحريم » رغم 


أن الذى أنزل الرزق قد ب 


بت ید لزق که نام مر اعلی "۰ وکل ما ترونه 


(۱)یقول احق سبحانه : # اها الذين توا لا محر موا ات ما أل الله تم ولا نفعذوا إذ الك لا یسب 
امین ٠٠‏ رکو مما رركم اله حلا عي واوا الله الدي اننم بد ومنو وه $ [tht‏ 

()بقول احق اسبحانه عن يعقوب عليه السلام :مكل العام قان حلا بى إسرايل إلأما حرم سراي عل 

را قل فانرا باه الما إن کم الین 059 4 [ آل عبرا 

(6) يقول البق سبحانه: ل رفي لا وا رو 4609 [الذاريات] فتزول المطر من السماء هو رزق 
بنزه المسبحانه » فتحيا به ارف اة بت الزرع فبأكل منه كل كائن حى على الارضی من إنسان 
أو حيوان :نما تل نیالنا كماء نا بن الشماء فالخطط به بات الأرض سنا يأك الاس رام 
© 4 [بونس] 


OI NON O DENO Oe GOGO 


حولكم هو رزق » تتتفعون به مباشرة » أو بشكل غير مباشر ۰ نالمال الذى 
نُشترى به أغلب الأرزاق لا بأكله الإنسان » بل يشترى به ما يأكله . 

وكلمة #أتزل 4 تعنى : أوْجَدٌ + وخلق من أعلى ٠‏ وما دام كل شی» 
قد وجد بمشيئة هَن هر أعلى من كل الوجوة : فكل شیء لصالخك 
مباشرة أربوسائط . 

ولا تأخذ كلمة «إأنزل 4 من جهة العلوّ الحسية ؛ بل خغذها من جهة 
العلو العنوية » فالطر - مثلاً - ينزل من أعلى حسیّاً ؛ ويختلط بالارض 
فيأخة النبات غذاءه منها ۰ والرزق بالطر ومن الأرض مد من لّق » 
وهو الأعلى سبحانه. 

وقد قال الق سبحانه : 
وأتزفا معهم الكتاب والميزات قوم الاس 
بانط رأنرلنا الخدید فيه بأس شدید ومافع لاس" ..2© 4 (لحديد] 


قد رسن وسقنا با 


نعم » فد آنزل الق سبحانه متهجه على الرسل علیهم السلام لتصلح 
حياة الناس ۰ وأنزل الحديد أيضأ . هذا الذی نستشرجه من الجبال ومن 
الأرض : 

إذن : فالراد هنا بالإتزال » أى : الإيجاد من هو أعلى متك لضالحك 
آیها الانسان. 


وما دام الحق سبحانه هو الذی أتزل الرزق » وبين اضلال والجرام ٠‏ 
قلماذا تدخلرن أنوفكم فى احلال والخرام » وتجملون بعض اللال حراماً » 
(۱البات: الابات الواضحة. والقسط عنا: العدل. والباس: القوة. [لسان العرب]] 


© همحهح بح هه ح .2 ص ONO‏ 
وبعض الحرام أو کل الحرام حلالاً ؟ لاقا لا تترکون ابلتعل لمن ملق وهو 
سبحاله أدرى بمصلحتكم ؟ 

ل فل آل آذن لكم .. 
آی : هل أعطاكم الله سبحانه تقويضاً فى جَعْلٍ الحلال حرام ٠‏ والحرام 
حلالا ؟ ‏ أم على الله تون 69 4 أى : 


وقد جاء الحق سبحانه بالحلال والحرام ليبِيّن لتا مدى شبح السلوك فى 
تحريم ما أخل الله ۰ وتحلیل ما حرم الله . 


لیوس] 


ويشير الق سبحانه - فى إنجمال هذه إلى آیات أخرى قصلت 
الحرام » وسبق أن تناولناها بخواطرنا ٠‏ مثل قوله تعالى 

ها جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام رلکن الذين كفررا 
يفترون على الله الكدب وا 
والبحيرة - كما ذكرنا - هى الناقة التى أنحبت حمس بطون آخرها 
ذگر » وكانوا ینقون أذنها » ويعلئون أنها قامت بواجبها وترکرنها 
بر ملوكة . لا يركبها أحد . ولا يحمل عليها أحد أ حمل ۰ 
ولا يحلبها أحد : ولا يجرٌ صوفها آحد »تم بذبخها عنام الآلهة التى 
كائرا يعبدونها » وسموها «تحيرة 


2 لانهم كانوا يشقون آذائها علامة 
على أنها أدت مهمتها. 


(1) السائمة: الغئم والاشية ترعن حبث شبات . والسائم: الذاهت على وجهه حيث يشاء . [اللسان مادة 
ا 

(1) رسيب الس مية بالبحيرة هو ان تب نها يكون شقا انما فاشبه البحر فى سعته. (بتصرف من اسکام 
القرآن لالجصامن 104/5 ٠‏ رفن تاديد اللقضره بالبحيرة - هل هى الناقة ای ولدت خنصة 
نتها التی ولدث فى آخر بطن ؟ - اختلاف . انظر فى هذا تفسير أبن كشير (۲/ ۱۰۷ ۱۰۸۰) و 

أن لللجصاص ٠‏ ولذالك قبل فى بعضض اقول أن السائبة هي أم سیر 


هم لا یاون ت 4 [ناستع 


حجمحجح :2:26 :حت بحت :5 .1ه 

آما السائبة فهى غبر المربوطة ؛ لأن الربط يفيد الملكية . وكان الواحد 
منهم إذا شفى من مرض أو آراد شيعا "وهب أن يجمل تاقة لخدام 
الأصنام » واسمها سائبة ؛ وهی أيضاً اثرکب : ولا تُحلب ؛ ولا يحمل 
علیها : ولا أحد عرقي لها , 

والرضيلة : هى الأئثى تلدها الناقة فى بطن واحدة مع ذکر ۰ فیقولون : 
توَصلّت آخاها » ؛ فلا ذبسونه للأصنام من أجل أخته. 

ولا عام 4 راشام : هو القضل الذى يحمى ظهر نفسه يتاب 
عشرة أبن » فلا يركبه آحد بعد ذلك ۰ ولا يحمل عليه ۰ ويترك دام 
الاصنام . 

هذه هى الأتعام الحلّلة التتى حرموها على ألفسهم » بينما يأكلها 
الاصنام » وفی ذكر عدم تحريم تلك الأنعام رأفة بهم . 

وهناك أيضاً قول الق سبحانه 


3 


و الله ی 
[الأتسام] 


إذن :فند حرّموا بعضاً ما آحل الله لهم ٠‏ الوا ما آورده القرآن : 
HEE)‏ قد من فرب ای من » اوه داب من مشفة أ رحرب قال 


نانتى سائبة أء یتفم بظهرهاء ولا فحلا عن ماه ولا قنع من كلا » ولا تركب . لذكره 
ابن متظرر و 


...202۰22262 ت 
وَجَعَلُوا لله مما ورا "من الخرث والأنمام نصيبًا فقالوا هنذا لله 
بزعمهم ۲ هنذا لشركاننا فما كان لشركاتهم فلا یصل إلى الله وما کان لله 
فهر بصل إلى شركائهم اء ما بحکُمود 4679 [ الأنعام] 
وأجمل الحق سبحانه كل ذلك فى قوله الحق : 
ظ فلا یم ما أنزل الله نکم من رق فَجَعلكُم مه حرَامًا خلال فل 
نکم ام على الله ففترون € > ليرنس] 
وهكذا تدخلوا قى نحريم بعض الحلال وحَلّلوا بعضاً من الحرام » وفى 
فوه "؛ لان الق سبخانه هو خالقهم » 
وهو خالق آرزاقهم ۰ وفی هذا كذب متعمّد على الله سبحانه . 


أذت 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
+9 وما لز نار اکرب يم 


مه بسک لَه ول عل الا وک 
کم لاشکرون © © 


وهذه الآية توضح أن کل آمر بحساب » فالذین یفترون على الله الکذب 
يجدون حسابهم يوم القيامة عسيزاً » فالحن سبحانه منزّه عن الغفلة » 

ولر ظنوا أنه لا توجد آخرة ولن بوجد حساب ؛ فهم يخطئرن الظن. 

1)ذر: لق واطرت: هر الزوع والتماز 

(۲) بزعمهم » آی: بقولهم الكذب . [لسان العرب] 

(۳) وند جمل الحق سبحانهللحرمات من المطاعم فى قوله: و فل # آجد فى ما أوحئ إن محرا عفن طاعو 
بطم إلا أن يون می أ هما فوح أو لمم نوير فإنه ربس أو فسا أهل قفر الله به فسن افر غير ا 
ولا عاد فود فور يسم 40 لاما 


هه ,حت حت وحوح مح حرم حرص ره 
ولو استحضروا ما أعله الله لهم من العذاب رالشكال "یرم القيامة 
ما فعلوا ذلك ۰ ولكنهم کالظان بأن الله - سبحانه وتعالى - غافل عن 
أقعالهم » وكأنها أفعال لا حساب عليهاء ولا كتابة لها » ولا رقيب 
ثم يقول اطق سبحاله: 
جم لو فضل علی لاس رلکن آرهم لایشگرونج 4 برس 
إن الله سبحانه متفضّل على کل خالقه - رأنتم "منهم - بأشياء كثيرة و 
فلم تحرمرن آنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شکرتم الله تعالى على هذا 
التفضل لزاد من عطائكم : لكنكم تنسون الشکر , 
ويقول الق سبحانه بعد ذلك: 
4 تردق ساو وما ترآ نژین 3 قزر علو 
ْمَل لاک مک شرا فیصوت ید 


اب ويك كَ قال کرو فلا ولا 
الما ولا لا سك رمن که بر کلب م یی 


4 


تعالى: «زوالسارق رارقا فافطعوا دهاجم بما کی نکال من الله ول یر حکیم 00 لداع 


رت ٠‏ بقول الق سبحانه ا( أل ورا نا عقا خرن نينط امن وله 


()التصردبهم 


لمن لذن اکن رهم لبون هى 4 [القصص] 
نيه أى: تندقعون فيه وتنبسطون فى ذكره. ما يعزب: لا يعد » ولايغبب عن على 
مسف الاو E‏ 


ON.‏ جحت تحص و موس ص بصت 

والخطاب هنا لرسول الله عله » أى: ما تکون يا محمد فى شأن . 
والشأن؛ هو ال حال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر 

ونحن فى حياتنا اليومية نقول : ما شأنك الیرم أو ما حالك؟ وهنا يجيب 
السامع بالشیء الهام الذى حدث له أو فعله » ويتناسى التافه من الأمور. 

ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول : 

کل بم هو فی شان و 4 الرحمن؟ 

آی: لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالی - خلق النواميس والقوانين + 
وقال لها: اعملی أنت + لا نهر سبحانه كل يوم فى شآن. 

ولذلك عع عمل اند العلساه ۳ : سا شان ربك الان ؛ وقد مح أن 
القلم قد جف ؟ فقال: «أمور يبديها ولا يبتديها .٩‏ 

أى: أنه سبحانه قد رسم كل شىء ۰ وجعل له زماناً ليظهر . فهو 
سبحانه قيّوم » أى: مُبَالعْ فى القيام على مصالحكم ؛ ولذلك يطمثننا 
سبحانه - وقد جعل الليل لنومتا وراحتنا - بأنه سبحانه قرم لا تاخذه سا 
ولا نوم ٠‏ وهو يراعينا. 1 


فاطمدیت فى الآية التى تحن بصده‌ها موجه لرسول الله 6ه : 

وما تون فى شأن ...© 4 آیونس] 

وشأن رسول الله 4 الذی يهنم به ليس المأكل ولا الشرب » إنما الهم 
بالنسية له هو بلاغ الرسالة بالمنهج ب «افعل وهلا تفعل» 

جوم تکو ۵ فی شان وم تلو منهُ من فان . .60 4 رش 


(۱) هر : سین بن الفضل ٠‏ وذلك أن عبد اله بن طاهر دعاه ليفبر له ثلاث آبات أشكقت علي + منها هذه 
الآية ۽ فقال: نها شون يبديها لاشثون ييتدبها. ذكره القرطبى فى تفسیره (6/ 1۵۹۷) 


00 


OU VOIDS 
وتعتى تأبيدا لآيات‎ ٠" أى: ما تتلو له‎ ٠ وتمندة هنا معنى اللام‎ 
. القرآن‎ 
وعناك فى موضع آخر من القرآن يقول احق سبحانه:‎ 
نا خطياتهم " أغرفا .هه ) رجا‎ 


آی: أغرقوا لجل خطيئاتهم . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد مواطرنا عنها نفهم ما تكون فى شأن 
وما تتلو لاجل هذا الشأن من قرآن ۰ فالبى لله فى شأن هام هو الرسالة » 
ويتلو من القرآن تأبيداً لهذا الشأن وهر اليلاغ بالمنهج . 

ویدخل فى هذا الشأن ما رض ربول الله # فيه حب قول الق 
سبحانه 

وما كناكم "سول فخذره وا تهاکم عه فاشهرا. . ©4 االخدر] 

ومثال ذلك: تحديد كيفية الصلاة وعدد ركعات كل صلاة » وكذلك 
نمتاب " الزكاة ؛ وهله أمور لم يآت بها القرآن تفصبلاً ٠‏ ولكن جاءت بها 


إذن: فهناك تفويض من الق للرسول كله ليكتمل البلاغ منهج الله > 

بنصوص القرآن ۰ وبتفريض الله تعالى له أن بشرع . 

(۱)ماتسلو له أى: لهذا الشأن. وهذا بترافق مع ماذكره القراء والزجاج أن الهاء فى «منه ٠‏ تعود على 
الشأن » أى :تحدث شأنآ : فيتلى من أجله القرآن ٠‏ فيعلم كيف حكمه. ذكره القرظيى فى تفسیره 
(FATE‏ 

(۲) هم قرم توج عليه السلام. 

()أناكم: مرکم 

() نصاب الزكاة : هو القدار الذى إذا بلغه مال المسلم أو ماشيته أو تجارته وجبت فيه الزكاة » بالمقاهير الى 
حتف ات 


:261660:20 22 2 2۵ 
إذن: فكل شآن رسول الله علله إما بلاغ عن الله بالنص القرآنی ۰ 
وإما تطبيق قعلی للدض القرآنى بالحديث التبوى » وبالأسوة التى تركها 

لنا يله فى متته 

وَالحّجَّة على اشکم - أى حکم - يأتى بها القرآن ۰ فإن كانت الأحكام 
غير صادرة من الله مباشرة ۰ فيكفى فيها أنها صدرت عن رسول الله كله 
بتفویض من الله تعالى ليشرّع . 


وبذلك نرد على المنافقين ال الذين [ذا حدّئوا بشىء من حديث رسول الله 
لله قالوا: تا وبینگم کتاب الله "۳٩‏ ۰ وهدفهم أن يردا حلیث رسول 
الله له - فمْلا ء آر تولا ٠‏ أو إقراراً. 

ثم ينقل الق سبحانه الخطاب من الفرد إلى الجماعة فيقول جل شأنه : 

ولا تعملون من عمل إلا كنا کم هرد .. 9 4 توقنا 

وفی هذا انتقال للسامعین للفرآن ؛ بل البهم هذا النهج ۰ فكل عمل 
فا بشهده الق سیحانه . 

والعمز ل هو مجموع الأحداث التى تصدر عن الائسان ۰ فكل حدت 


يصدر من الاتسان - ولو بنية القلب - يسمَّى عملاً ؛ لأن عمل القلوب هو 
النية . ولکن إذا صدر امد من اللسان كان قولا ٠‏ رإذا صدر الحدث من 


بقية الجوارح كان فعلاً 
وهکذا ینقسم العمل إلى قسمین : قول » وفعل 


)١(‏ عن القداء بن سسد گرب سول لله 2 نال: «يوشاك ار مل یکی« علی رکه بات 
بحديثى فقول: ييثى وبينكم کتاب الله : نما وجدنا فيه حلالاً استحللناه ٠‏ وما كان فيه حراما خزمناة : 
وان ما حرم رسول اله که كما مرم الله », أعرجه أحمد فی بسنده 1814) والترمنی 603143 
وابن ماجه (۱3) والدارنطنى /٤(‏ ۲۸۹) فى ستتهم ۰ زاللفظ للدارنطتى. 


ES 

OND‏ ججح اانه 

وقد احص حدث اللسان باسم القول ؛ لأن اصل مستندات التكليف 
كلها قرلية. 

ثم يقول الق سبحانه: ! ۰ أى: تسرعون إلى العمل 
بتشاط وحيوية وإقبال ما يدل على حسن الاستجابة للمتهج فور أ: 
الرسول ل . 

والاقبال على العمل التکلیفی بهذا الشوق ٠‏ وتلك اللهفة ‏ وحسن 
الاستقبال » وإخلاص الاداء » كل هذه العانی یژول إنيها قول احق 
سبحانه: لذ تفیُرة فيد كما یفیض ماء الإناء إذا امتلا ليتزل . أى: أن 
تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب وانسکاب 

وقد قال الحتى سبحانه: ظفَإذا أف 2 

أى: رتم " فى الذهاب مسرعين ؛ لانکم آدیتم نُك الم من 
طاقة ۰ رتفيلوت بها على سك ثان. 

إذن: فاخق سبحانه يشهد كل عمل منكم » لكن ماذا عن الات 
وما بت فيها من خواطر؟ 

ها هو الحق سبحانه یخبرنا أن كل شیء مهما صفر واختفی قهو معلوم 
اوعخسوبا. 

يقول الحق سبحانه: 


(۱) يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس + ولكن بالسكينة فا بالناس ؛ لان هذا اليوم ينزاحم فيه 
ناس ريدقع بعضهم بحضآ ٠‏ ولذلك سميت إقاضة . انظر فقه السنة(01821) وقد لبت عه حك أنه 
كان يضم إل زمام ناه «حنى إن رأسها لبصيب مورك رححله ۰ یقول بيده اليمنى : أيها ناس السكيئة 
السگیة» أخرجه سم فى صجیحت (۱۷۱۸) من جدیٹ جابر ین مید ال 

(۲) شرعت فى الأمر: بدأته ودحلت فيه. 


00 


ن رات .. 46 للق 


ی 
2 حبصن وحص ص مص 2:2 22*22 
وما يعزب عن ربك من مثقال رة فى الأرض ولافى السّماء ولا آصغر من 

ذلك ولا اکر إلا فی کناب مین © 4 55 


أى: أن كل أمورك ٠‏ وأمور الخلق » والخلونات كلها معلومة لله 
تعالى » ومكتوبة فى كتاب مبين واضح ؛ نلا آحد بقادر على أن یختلس 
حركة قلب ٠‏ أو بختلس حركة ضمیر »وکلمة ایعزب" تعنى: يخيب 
ویختفی 

واق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نبة مهما بلخ 
ال 


ولم يوجد عند العرب ما يضرب به امثل على الوزن القليل إلا ال 
وهی النملة الذقيقة الصغيرة ج » ثم أطلقت الذرة على الهياء الشائع فى 
الجو » ويمكدك أن ترى هذا الهبّاء إن جلست فى حجرة مظلمة مغلقة » 
تم دخلها شعاع من ضوء » هنا ترى هذا الضوء وهر يمر من الثقب وكأنه 
سهم » وتری مكونات هذا السهم من ذرات الهسباء المنحركة الوجودة 
فى الجو » تلك الذرات التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أر فى الظلام 
فقط ؛ رلكن التنانض بين الضوء والظلام يبرزها 

وأنت لا تدرك الشىء ولا 2 لأمرين: اما ناميه فى الصغر » 
واما لتناهيه فى الكبر + فلا تحيط به ۰ وحين تقدم العلم التطبیقی 
اععرعوا المجاهر التى كبر الشىء التناهى فى الصغر آلاف ؛ 
أو ملایین الرات. 

وأنت لو وضعت جلدك تحت عدسة الجهر فستری فجرات وکانها آبار 
لم تكن تراها أو تمسها من قبل + لأنها بلغت من الدقة والصغر بحیث 


م يس 
2*2۵« معن وح و و0 وا رادت 
لا تستطيع عيناك أن تدرکها . فإن رأبعها بالجهر کبَرّت فغری 
قجوات ونعاریج وعُلُواً وانخفاضاً - مهما كان الجلد الذى ترا 

تحت الجهر تاعماً. 

وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشىء الضخم + وقد تفصل 
الشيء الكبير مسافة + قتراه أصغر من حجمه ٠‏ وكلما ابتعد 
إذا رأبت - مثلاً - رجلا طویلاً على مسافة كبيرة ٠‏ فأنت تراه وكأنه طفل 
صغير ء وكلما اقتریث مله زاد طوله فى عيئيك. 


إذن: لا الضخامة ولا اعد ولا القنة تمنع من علم الق سیحانه لای 


وقد خاطب الحق سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه > وهو الثرة ٠‏ أى: 
الثملة الصغيرة: 

وأنت إذا وطأت تملة فى آرض رملية فهى لا تموت . بل تدخل فى 
فجوات الرمل ۰ وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى . 

قد بين ال سببحانه»‌هذه السالة حين قدت عن سليسات عليه 
السلام - فى رادی النمل ۰ فتال تعالی : 

« .. قالت تلا نها یل ادخلرا مساکتکم لا بتکم 
وجنودة وهم لا شروت 00 » الا 

لأنهم لا يرونهم ؛ للنجمهم التناهى فى الصغر . 

وهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة فى الحياة » وأن من بينهم 
جنوداً یحرسون بيقظة ؛ فالتمل؛ قامت بإنذار قومها من سلیمان وجنوده »> 


لأنهم لن يروا التمل الصغير” 
إذن: اد إما أن يكون النمل » وإما أن یکون الدرات الهبا 
وأراد الله سبحانه أن يضرب لنا مثلاً بلحاطة علمه في أنه لا يعزب عنه 

مكقال فرة 


ويعزب ٠‏ أى: ینیب » ويقال: «هذا البثر ماژه عازب" ١‏ أى: قادم من 
وحبال طويلة 


عمق بعيد ۰ ويحتاج استخراجه إلى 

ونسمی الرجل الذى يبعد عن أهله «عَرب* 

وقول الق سبحانه: « وما یرب 4. أى: لا يبعد ولا يغيب عنه أصغر 
شىء رلا أكبر شىء 

یقرل سبحانه ذلك ؛ ليطمئئنا أن كل خاطرة من خواطر الإنسان 
إنما يشهدها الله ٠‏ ريَنْلَمُها ٠‏ وهر المُّجَازِى عليها. 

وان استطاع إنسان أن یی على قضاء الأرض » فلن يستطيع أن يُعسى 


على قضاء السماء 
ومسألة الذْرة والصغر يقول عنها احق سبحانه 

(۱) ثال تمالی : فإ وحشر تسلزمان جترذة من ان والإنس والطير فهمبرزعود 0:70 #[النمل] وسار سليمان 
مرب الحظيم هذا :یلاع واد تل .. .»6 ال )اي : مروا على وادى التمل فقالت 
ملة لإخرائيها : سوا مساككم لا يمُشتكم سيان وجترده رهم لايشمرود 9 [الدمل] فهى 
غعافت على العمل أن معطم ها خيول بجوافرها فأمرنهم بالدخول إلى مساكتهم ٠‏ ففهم ذلك سلیمات 
فسنم ضاحکا من فلا وقال رب آوزخی أن أشكر تمتك ای منت على رعلى رالدی وأن مل مالعا 
راه نی بر نات فى عبادلذ اصالحین © €[النمل] . أى : هم أن أشكر نعمك النى آنعمت 
بها علی من تملیمی منطق الطير والخيوان وعلى والدی بالإسلام لك : [لبن كثير : ۳/ ۳۵۷ - 1524 

(1) عن ام سلمة قالت ! قال رسول الله لله : «إنكم تختصمون إلى » وإفا آنا يشر ٠‏ ولعل بعضكم أن بکون 
ان ب قاف وای لاط عا ا نسم مت وروا سب 
تاه .فا لع له بد قطعة ما أخرجه الیخاری فى حيس (۲۹۸۰) ومسلم 01901189 


E 
حتت سس أ‎ 
«فمن يعمل مثفال رة حيرا رة 60 ومن یعمل مشقال ذز شرا‎ 
بر 4 لالرلزلة)‎ 
هذا للمتساوى فى الثقل والوزن » أما إن كان أصغر من الذرة : فقد‎ 
: ذکره خی سبحانه هنا فى الآية نی نحن بصدد خنواطرنا عنها فقال‎ 
ولا آصفر من ذلك ولا كبر .هي لت‎ # 
وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف آن هناك ما هو أصغر‎ 
من الذرة ؛ وکنا جمیعاً حتی ما قبل الحرب العالية الأولى لا تعلم أن هناك‎ 
شيتاً اصفر من الذرة » وكان العلماء يعتقدون أن الذرة فى الجزء الذى‎ 
زا ؛ لانها أصغر ما يقع عليه البصر » فضرب لله مثلاً بالأقل فى‎ 
. زمن نزول الفرآن‎ 
ولا تقدم العلم بعد الحرب العالية الاولی واخترعت ألانيا آله لتحطيم‎ 
الذزة قيل عنها : إنها آلة تحطيم الجوهر الفرد. أى: الشی؛ الذی‎ 
لايتقتسعء وهذه الآلة مكونة من اسطوانتین مغل اسطواتی عَصّار:‎ 
القصب » والمسانة بين الاسطوانتین لا تكاد ترزی : وحين خَطلّمت أمانيا ما‎ 
قيل عنه «الجوهر الفردة تحول إلى ما هو أقل منه : وت الذرة.‎ 
وقد جعل الحق مبحانه المقياس فى الصغر هو الذرة.‎ 
وحين اعترعت ألانيا تلك الآلة توجس التصلون بالدين وخافوا أن‎ 
يقال: إن الق سبحانه لم يذكر ما هو أقل من الذرة ۰ ولكنهم التفتوا إلى‎ 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ۰ فقرأوا قول اطق سبحانه:‎ 
ط وما عرب عن وبك من ال وق فى الأرض زلا فى السّمَاء لصف من‎ 
ذلك ولا كير إلأفى کناب مين 6 4 لش‎ 


ا 
تج. وت رس 226425252552229 


ولإما يعْرْب» ای: لا يعد أو يغيب عن زنك أى: عن علمه 


وقديماً قلنا : إن البعض يقول: إن «من» قد تكون حرفا زائداً فى 
اللغة ‏ کتولنا: ی شرت دي يحرف جر 
زائد » ودرجل؟؛ فاعل مرفوع بالفمة الظاهر: التی منع من ظهورها 
اشتغال ا لمحل وهو «اللام* بحركة حرف الجر الزاند 

ولکن فى کلام الله لا یوجد حرف زاند ۳ ف «سن» فى قوله : 

من مقال ذر 

ویقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 

قال لذبن کفروا لا تن لسع فل بلئ وربی نت م الم لیب 
رة فى السّمْسسوات ولا فى الأرْض .40 ll‏ 
وكلمة #وربى» مُعسمٌ به » وحرف «الواوه هو حرف الجر » ولم يات 
بالغیب + ولم یأت بعلم الغيب فى الآية التى نحن 


أى : من بداية ما يقال له «متقال». 


لا يغب عه تال 


هنا بالشهادة 
0 

رعالم الشهادة + تعتى: أنه عالم بكل ما يشهد ۰ ریظن البشر أنها غير 
محاط بها لعظمتها ؛ أو لان الله غبب فلا يرى إلا الغيب ۰ لكن الحن 
سبحانه يرى ويعلم الخيب والشهادة. 


اللفظبة نی اح ران آن حروف ابر 
ی ,فخلمة هنن * نی جملة ما جای من رجل تفيل 
بذكره فضيلة الشيخ فى مقرلات » قرب هذه الأعطلة » 

اما مني مال ) نامع قن مال : كلمة فين 
امع امتكلم ٠‏ وهذا التأكيد ليس موجردآفی جملة ما 


تأكيد معن النفى. وهتاك مثال خر كثير 
لان الحرف ما دام موظفاً فلا یکون زان 
فى الحملة الاخیر: تفيد تأكيد نفی وجرد أى مأل 
معی باه 


ا 
فا 
۰۲۱040270۷0025۰0 2 

لقد قال الحق كلمة استقال ذر: 


زارد 
قال ذَرْة نی الأرْضٍ رلا فى الحُمَاء . ,60 تفر 
وجاء ب «من» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له 


متقال». 

وقال الق سبحائه فى هوضع آخر : 

لا يعزب عن مثقال در فى ارات ولا فى الأ 40۳۰۰ ابا 

وجاء بالسمواث أولاآ » وجاء فى الآية - التى نحن بصدد خراطرنا 
عنها - بالارض آولاً ٠‏ وهر فى ال 
قال الذرة ويقدّم السماء ویأنی بها مفردة ٠‏ ثم يأتى ا هو آفل من الذرة 
ویقدم الارض 


وهذا كله من (عجاز آسالیب القرآن التی أراد البعض من الستشرقین أن 
یعترضوا علیها : وکانت جمیع اعتراضانهم نتيجة لعجزهم عن انتلاك 
که الأداء البيالى . 


وان عرضنا الرد على تساؤلاتهم ند أن الق سبحانه قد الأرض فى 
الآية انى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأنه سبحاته يتكلم عن أهل الأرضن: 
(۱) غاب الشىء یغبب غيب اه استغر عن العين آرعن علم الإئسان فى المعنوى . والفيبة : اسم هرهم 
خابه ٠‏ أى : ذكره فى فيه بالسوء كاغتابه , قال الحق : ولا بب ب © » [المسيرات] 
والغيبة : اسم هيثة ث . والقيب مصدر ويسمى به من غاب واستتر ٠‏ يقول الحق :اد لو 
باب .. 425 [البقرة] كابجنة والنار واملالكة والجن + وجمعه غيرب . يقول الق : ل إثلك أنت عم 
لوب وم [ لاست] 


مهس 


سرو وا 


وجاء أبضاً بالسماء » وهی السماء الدنيا التى يراها أهل الأرض. 


أما الأية الأخرى فهو سبحانه يقول 


ف وقال الذين کمروا با 
لا یفرب عنه من 


نا الساعة قل ب ورنی کم عالم ایب 
ل در فى السْمسوات ولا فى الأرْض 62۰ با 


والكلام هنا عن الساعة » وعلمها عند الله تعالى » ولم تنزل من 
اء الدنيا حتی نقول للمکلفین فى الأرض: قوموا 


ولذلك جاء الحديث هنا عن السموات أولاً + لأن علم الساعة عند 
ری + ولن ينزل إلا يمشيئته سبحانه 

وهكذا جاء كل أسلوب لا بإجمال المعتى ۰ ولكن بدقة جزنياته ‏ فتکلم 
فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ٠‏ وآية سيأ عن العلم والثر » 
والسماء والأرض ٠‏ وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب 
مجالها 


ثم يقول الحق سبحانه: اال فى كناب مین "ت 4 ا 


ولنا أن نلتفت إلى أن الاستثناء هنا لا بخرج ما قبله » بل کل شى. 


(1) بان الشئ» ین ببانً قهر واتضح ۱ فهو ین ومی بين 
معنى الظهر والظهرة روضح رالوضحة 


أى : ظاهر وظاهرة » ويستعمل البين والبينة 


48 [البقرة] والبينة تستسمل هنیا شية والبرهات - 
وقوله : ف قن بساحم من اله و وكتعاب ضبن (* 46[ المائدة؟ أى : موضح للح اسم فاعل من أبان 
المتعدى ١‏ وقوله : وهو في الغصام غر من 60 [الزخرق] ای : غير مظهر [حرف ب من 


EES 
هتح موسوم لا وت‎ ONO 
مكتوب فى الکتاب البين » ونحن فى الدنيا ند الإنسان إن كان له دين عند‎ 
۰ آحر فهر يحخفظ بالوئاتق المكتوبة التى تسل فا له وما عليه. ولكن‎ 
أيحتفظ الحق سبحانه بأعمالنا ونياتنا مكتوبة كحجة له » أم حجة لا ؟‎ 
إنه سيحانه يعلم أزلاً كل أعمالنا » ولکنه يسل لنا بالواقع تلك تلك‎ 
+ الاعمال والنیات ؛ لتعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا‎ 
وقع به العقاب.‎ 


لع حجة من أساء إذا 


ويقول الحق سبحانهبعد ذلك : 
4 ال سک رة اث انز می ولاهم 


5 ان بت © هه 


وجاءت هذه الآية e‏ بأنه عالم 
الغيب » ولا يخفى عليه شىء ۰ وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلّمنا أنه قد 
يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمداد على قَدْر زياضات الرناضین ؛ 
َب أن الله قد امتن عليك بنضحة ء فإياك أن تقرل إنها من عندك » بل هى 
من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا یشفی عليه شىء فى الارض ولا قى 
السماء. 


رعلى ذنك فلا يقال: إن قلاا قد عُلم غيب لأنه ول لله » بل لتقل : «إن 
فلاا مَُلَم یب + لآن الغيب هر ماً غاب عن الناس ٠‏ رما يغيب عنك 
ولا يغيب عن يرك فهو ليس غيب مطلقاً. 

ومغال ذلك الرجل الذي سرق منه شىء ۰ هو لا يعرف أبن بوجد 
الشىء الذی شرق منه » ولكن اللص يعرف ۰ وکتلك من ساعد اللص 
وأعناء راعفی له السروقات > كل هؤلاء يعلمون ؛ وأيضاً الجن الذين 
كانوا فى تفس مكان السرقة يعلموت ۰ وهذا لبس غيا مطلقاً . 


اه 
O‏ 2 566566200 


وایضاً أسرار الکون التى كانت غیباً موفوتاً . مثل جاذبية الأرض + 
والسالب والوجب فى الکهرباء ۰ وتلقیح الریاح للسحاب "" لینزل الا ؛ 
كل ذلك كان غیباً فى زمن ما + ثم شاء الحق سبحائه فحدد لكل آمر متها 
میعادٌ کشف + قصارت أموراً مشهورة 1 

وقد شاء الق سبسانه ذلك ؛ لیسمل الانسان ویجتهد لیکشف أسرار 
الكون 

ومن العجيب أن الباحث قد يعمل من أجل كشف معين ۰ فيصادف 
کشفا آخر + لأن الله تعالى قد أذن لذلك الکشف الذى كان غ 


یولد » 
وإن لم يبحث عنه أهل الأرض. 


ومن اكتشف «الیتسلین» رأى العفن الأغضر حول بعض المواد الحضو؛ 
فحت عن أسرار ذلك » واكتشف «البتسلين» 


واأرشسيدس» الذى اکتشف قانون الطفر » واستفادت منه صناعات 
السفن والغواصات ۰ وكل ما یسیر فى البحر + وقد تم اکتشاف قانون الطفو 
صدفة 
ففى الكرن غيب قد يصير مدا ٠‏ إما بمقدمات يتابعها َل لله 
بالبحث ‏ وإما أن تأتى صدفة فى أثناء أى بحث عن شىء آخر 
ومثال ذلك: عصر البخار الذى بدآ من رجل رأى إناء مُغَطَى يغلى فيه 
الاء ٠‏ فظر ل غطاء ان يرتفع ليخرج يعضا من البخار » واه الرجل إلى 


اج لزاقح فاتوا مي ماه مه اس موه وما شمف ماي 4007 [الحجر] 
ای : أنها لجمل حيرب الفاح ای تلقح بات والشجر : أو نات عدر الب 
رف من اللسان] 


ا 
ره ح مه هبح 6 2 2 1:2 
أن البخار يمكن أن يتحول إلى طاقة تجر العربات التی تسیر على 
وهکدا جاه غضر الخاز.. 


|ذن : قميلاد بعض من أسرار الکون كان تنبيهاً من الله تعالی لاحد عياده 
لکی یتامل + لیکتشف سرا من تلك الاسرار". 


وآغلب آسرار الکون تم اكتشافها صدفة » لتفهم أن عطاء الله یلادها - 
دون مقدمات من الق - أكثر نما وصل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق. 
ولنلك تجد السعبییر الادانی فى القرآن عن لوئی الغيب ۰ 
تعبيراً دیق لتفهم أن هناك غيباً عن الخلق جميعاً ولیست له 
مقدمات » ولا يشاء الله سبحائه لهاميلاناً : واستاثر الله بعلمه » قلا 
یعلمه إلا هو سبحانه. 
يقول الق سبخاتة : 
أيديهم رما خلفهم ولا یحیطرن بشيم من علمه الا بنا 
(البقرة] 


هذا هو الغيب الذى يكشفه الله سبحانه لهم ۰ إسا بالفدمات » 
أو بالصدفة : وقد نسب الشيلة له سبحانه : والاحاطة من البشر » وهذا 
خو عيب الابتکارات. 

آما الضیب الآخر الذی لا یسلمه آحد الا هو سبحانه ولا پُجَلیه 
إلا الرسول له ۰ فيقول الحق عنه: 

(1) من الغيب مايسير مشاهد أ عند الإذن يلاد بأمر اله سبحان ‏ إما بمقددات أو بغير مقذدات رحمة 


اللبعرية ٠‏ مصداقا لشوك تسالی + أن لتر نقد فل تسوا .. 000[ التحل] ٠‏ وماك غيب لل 
لا یظهره لأحد إلا من ارتضى من رسو 


هه سم 
شر 

.صمح وح حه 22 2 بح ONO‏ 
«(عالم ایب فلا یظهر "على غیبه دا 6۵ إلا س ارتضی . 

رسول 4۳0.۰ اجر 
إذن: فاحل سبحانه يفيض من غيبه الذاتی على بعض خلْقه » والقرآن 

الكريم فيه الكثير من الغيب ۰ وأفاضه الله تعالی على رسوله لله ۰ وتحققت 

الأحداث كما جاءت فى القرآن. 


راطق سبحانه يهب بعضاً من خلقه بعضاً من فيوضاته » وقد أعطى الله 


سبحانه رسوله له بعضاً من الهبّات رحدّد من يعطبه بعضآ من الغيب : 


لالا من ارتضیٰ من رُسُول 60.۰ 4 ج 
وهی لیست للد + لان الرسرل لله اسوة " »وفال نيه الحق 
سبحانه: 


وقد كان نکم فى رسول الله أسوةحستةً لمن كان برجو الله یوم 
الآخر وذکر الله كيرا © 4 (احزاب] 


رمن یسمل يعمل الرسول يه ویقعدی به + يهبه الله تعالی هبة يراها 
الناس فيعرفون أن من تب الرسول ته کقدوة يعطيه الله سبحانه الهبات 
النورائية ٠‏ ولكن هذه الهبّة لیس وظيفة » وليست (دُكانا) للغيب ٠‏ بل 
هی من عطاءات الله تمالی 
(۱) ظهر ااشی» يظهر ظھورا قل الما حرم ری 
الفواحنى ما هر ها وما بقن .. 05[ الاعراف] وظهر على خصمه قلبه»بقول الحن هم إن 
یظهروا علكُم جنوك 4 [الكيف] أي : إن بنتصروا عليكم يقتل كم رمیا با حجارة 
رل على دوه نضره ما چیک من مه رن لمشي ی قاین وچ 
[ الترية] أى : لينصره على جميع الأديان (حرف الظاء - القاموس القوي 
القدوة . [نسان العرب : مادة (أ س ى)] . أى: الاقتداء بفمل الفيز واتخاؤه میتی : 
سواء أكان فى ایر أو فى الشر : وشاع استخدامها فى الخير 


اب فتح من نبین ۰ وبرزبعد الحخفاء. 


EA ECU 
ا‎ 


سیب مر مه مه مهم موم مهافت 
وانظر إلى دقة الفرآن حين یقول: 
لإ رعنده مقائح الب لا يعلمها إلذ هر . .وج 4 لاسام 


آی: أنه سبحاته لم يط مفتاح الغيب لاعد . والولی من أولياء الله غا 
يأخذ الهبة منه سبحانه » لکن مفتاح الغيب هو عند الله وحده. 


وعندما تتأمل قول احق سبحانه: 
١‏ ألا إن أرلياء الله لا خرف عليهم ولا هم يحرئوت 460 لبرنس] 
نجد أن كلمة «ولی» من وليه ٠‏ يليه » أى : قريب منه ۰ وهو أول مفرح 
إلى معاونةه من غيره ٠‏ وان احتاج إلى 
على سن والاه. 
ب عالاً يأخذ بعضاً من العلم ۰ ومن يقرب قویاً يأخذ بعضاً من 
القوة ؛ ومن يقرب غت » إن احتاج + فالغنی بعطیه ولو قَرْضاً. 
إذن: فالرکی هو القريب الناصر این الوالى . 
وتطلق «الولى» مرة لله سبحانه » وقد قال القرآن: 
نله هر الول ".¢ [الشوری] 
07 قال الؤجاج زج فى سیر آنه عنی کول : إا اق عدا علم انا رل ی ين فى فاعم 
وما ری نفس اذا تسب غدا وما ی نی بأف از وت .. 4۴۵ [لقمان]. قال: فمن ادعى أنه 
بعلم شيئاً من هذه الحسى فند كغر بالقرأن ا لأنه قد له [لاذ ارب :اد ( قح )1 
17) تقول اللغة: الولى : هزالقریب بالنسب أو بالخية أو بالطاعةء أو الولى الصديق ن وغو ضد النتر 1 
والولى:اللشر بعد لطر والولى من بلی أمر إتسان: ریقرم علي شعونه » كالوكيل ٠‏ یچم على 
وألياء الله هم المؤمنون اللتفوق ٠‏ يتول الحق :بل رال ارف ماهم ول هم يحرقون 
لین را رثا شود + ابوئس] لول : من تولاه اله ار ایة وتو هو متهع اف 


بالساوك للهداية :لك يقول سبحانه : لهم اشر فى یاه الا وفى خر لا یل لكلمات الله 
فك هو الم © + يونس ] (حرف الراء - القاموص القوع). 


HO‏ موص و جحو بح ص مص ص مص حص بحت 

لأنه انه القريب من كل خَمَلمَه . عكس ال الذ 

بعضهم أو ینباعدون حسب إمكاناتهم » أما الله سبحانه وتعالى فهو الولی" 

۰ فقربه من ی لا يبعده عن لق ۰ ولا يشغله شیء عر عن شی*‎ ٠ 
وهو سبحانه یقول:‎ ٤ لولی الق‎ 


قحربون من 


0 الولاية لله الح . [لکیت] 
فمن بحتاج إلى الوا خرس ود بر 
الأوفياء لنهجه من الوا 

التعبير القرآنى الدقيق 
« اله ولی الذين آمنوا و [البقرة ] 


فهو سبحانه يقرب من عباده المؤدتين ۰ والمؤمنون يقربرن من الله تعالى 
ی اقوال الق سبمانه 


< ألا إذ أرلياء الله .. جع 4 ا 


إذن: فالولاية الطلقة لله » وان قُيّدت بشىء مضاف ومضاف إليه » فهى 
تكون من المؤمنين لله » ومرة تكون من الله للمومتین. ۰ 7 

والحق سبحانه لا غکمه قوانين ؛ فبطلاقة تُدرته سبحان إذا رای فى 
إنسان ما حَصلة من خير : فيكرمه أولاً » فيصير هذا العبد طائعاً من بعد 
ذلك 


وتسمع من يقول: إن فلاناً قد خطف من المعصية أى أنه كان عاصياً » 
ثم أحب الله تعالى خصلة خير فيه » فهداه 


ومثال.ذلك: الرجل الذی سفی كلباً ء يل احتال لیسقیه بأن سلا ف 


وروی 
محح: هه هبح هه QI. NDC‏ 
بالماء من البغر لبروی ظماً الکلب + فغفر الله - سبحخانه رتعالی - له 
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سيقاقة”. 
هذا الرجل لم يكن ليروى الکلب تفاقاً للكلب ۰ ولكن لان الرجل شعر 
بالعطف على كائن ذى كبد رطبة . 

إذن: فليست المائل عند الله تعالى آلية أو ميكانيكية » بل طلاقة قُدرته 
سبحانه تقدّر كل موقف كما قدرت اختلاف الق » ولذلك قال سبخائه: 
خرومن آياته خلق الزات والأرْض زاختلاف آلنشکم ۳ 
اراتم .409 [الروم] 
فليس عند لله تعلى قالب يمع نيه اخلق. : يل سبخانه يخلق الطویل 
رالقصیر والمين رالرفیم والأشقر والزنجی » وهذا بعض من طلاقة 
قه الذین آمتوا أولاً ٠‏ 
رقربه سبحانه منهم :طيُخْرِجْهم من لمات إلى الور 4620.۰ [البقرة؟ 
ھور ر عم کے ا له ر 


قدرته سبحانه ؛ وبرحمته سبحانه قرب من 


والحق سبحاته يريد من المؤمن الأدب مع خلق الله ۰ فإذا علم سيئة عن 
إنسان فعليه أن يسثرها ؛ لأن الحق سبحانه يحب الستر ويحب من بتر . 


(١]وذلك‏ أن با هربرة روى أن رسول هك له قال : * يتما ر جل شى بطريق اشنذ عليه العطش ١‏ فوجد 
بر فنزل فبها فشرب ٠‏ ثم خرج فإذا كلب یلهت + يأكل لتری من العطش , فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مكل الذى كان بلغ بي » فتزك البعر : فملا خفه . ثم أمسكه فین(بة مه فسقی 
الکلب : فشكر اٹل + فغفر له . قالوا : يا رسول الله : وان فنا فى البهانم اجر؟؟ فقال : ٠‏ فى كل 
اقات کید وطبة أججر * , أشمرجه البشازى فى یه (۰6 13۰ ؛ ومسلم فى حيحة (۲146) 

(۳) اختلاف الالنة: انعتلاف اللغات. 


ده 
.22۰6646۷-۰ هه 
وأنت قد نكره إنساناً تعلم عنه سيئة ما » وقد تکره كل حسنة من 


حسناته ٠‏ فيريد الله أل يحرمك من حسنات من له سيثة فيسترها عنك 
لتأخذ بعضاً من حسناته ۰ ويأمرك الق الا حسقر هذا السی, + لاله قد 
يتمتع بخصلة خير واحدة ۰ فیکرمه الله سبحانه من أجلها أولا : ثم بطیعه 
هذا العبد ثانياً 


والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى: 


"يا ابن آدم نا لك محبٌ فبحقى عليك كن لی ما 

ويقول الله سبحانه فى حدیت قدسی : 

* آنا عند ظن عبدى بی » وأنا معه إذا ذکرنی ٠‏ فان ذکرنی فى تفسه 
ذكرته فى نفسى ۰ وان ذکرنی فى ملأ ذكرته فی ملأ خبر منهم1. 


وفی هذا القول بضع مسخولية القرب من الله فى يد الق » ویضیف 
الق سبحانه : 


وان ترب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » وان تقرب 
إليه باعاً ٠‏ وان أتانى يمشى أتينه هرولةه"* 

ومن يريد أن يأتيه الله هرولة فليذهب إلى الله ماش 

إذن : فالامان بالله یسم المؤمن مفناح القرب من 

ومن يكن من آصحاب ال اللتزمین بالمنهج يفريه لله مه أكثر وأكثر 
(1) أخرجه البخاری فى صحيحه (۷6۱۵) وسلم (۲۹۷۵)عن أبى هريرة والذراع من الإنسان من طرف 

اللرفق إلى طرف الإصيع الوسطی. والشراع من المفاييس ۰ ومن أشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهی ۴۲ 


إضيعاً أو 14 ستعيمثرً. [اللعجم الرسيط : ذرع]. والباع: مساقة. إذا اتبسطت الذرامان 
عناً وشمالآ» والمرلد: البالغة فى الانساع [المجم الوسيط :برع :لاسرا 


إذن؛ فسن الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ۰ ويدق على باب 


الق » فیتفتح له الباب ۰ ومن الناس من بصل بكرامة الله لا إلى طاعة 
الله ثانياً. 

ولله ال الأعلى : أنت كواحد من البشر فد يدق بابك انسان يحتاج 
إلى لقمة أو صدقة فتعطیه > وهناك اٍنسان آخر تحب أنت أن تعطيه : 
وعندما تعطيه يطيغك من منطلق الاحسان إليه» فما بالنا بعطاء الحق لعياده ؟ 

إذن : فمنهم من یصل بكرامة الله إلى طاغة الله : ومنهم من يصل بطاغة 
الله إلى كرامة الله ۰ رحين یصل الإنسان إلى القرب من الله ٠‏ ویقرب الله 
من العيد + هنا يكون العبد فى معية الله » وتفيض عليه هذه المعية كثيراً. 

وقد قال آبو العلاء العری "" لحبوه 


أنت الحبيب ولکنن أعرذ په من أن أكون حبیباً غير محیوب 


أى : أنه يستعيذ بالله من أن يكون محباً لمن يرفض حي ؛ ولكن محبة 
الله تختلف عن محبة البشر » وسبحاله لا يعامل محبيه كذلك » فأنت خين 
تحب الل يقريك أكدر وأكثر » ویسمی ذلك « المصافاة » ۰ فإذا أفاض لله 
سبحانه على بعض خَلقه هبات من الكرامات فعلی العباد الذين احتصهم 
احق سبحانه بذلك أن بحستو الأدب مع الله » وألا يتبج واحد منهم 
متقاخ را بعطاء الله سبحانه له 

فالباهاة بالکرامات تضيعها : ویسلیها الق سبحانه من الذى یتبجم بها 


ا .لام RE GOSTE ra SSA‏ 
اد اتی فى رامق کرد > ”7ه وهر بخ رعا بشره نة :وكا مات وف خی 
قبره ۸٩‏ شاعرا تون [الأعلام للزركان (1/ 1۱۵۷ 


تمصت + :5:5 5 
ویتفاخر ویتباهی ۰ فمن نظاهر بالكرامة ليس له كرامة 

إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائمأ فى معیته ٠‏ رهو سبحانه 
الذى بدا وبين بالآية الواضحة أنه سبحانه ولی المؤمنين + ولذلك 


سیخرجهم من الظلمات إلى النور". فقال: 


لال وی الین ارا يريصم مات إلى وه » ار 


ونحن نمام أنه سبحانه يأتى بالحسّات لين المعسويات ؛ لأن الّف 
پالحسات » وهی آثرب إلى تريب المراد ؛ فحين 
یضرب الق سبعحانة لد( الثل بالکفر والایمان ۰ یصف الکفر بالظلم : 
والایسان بالشور . تما يريد الحق أن يجعل لك المراد واضحاً 
موصولاً بمفيومك. 


معاظب الظلمات الحسية ۰ اليس الأجدر ينا س 
أن نتجنب معاطب الظلمات العنوية ۰ إن الظلمة الحسية تستر الأشياء 
فلا نرى الاشیاء ‏ وقد نرتطم بأضعف شىء فنحطمه أو نصطدم يأقوى 


إذن: قحجب الرائی يسبب الکوارث » أما حين يأتى النور ؛ فهو بين 
ملامح الأشياء فتسير على دی وأنت مطمشن 


وهب أنك فى مكان مظلم ويوجد شىء آخر فی مکان متير» فأنت فى 


(۱) بقول افق :ما يسأبها ال اهنوا روالد كرا كشيرا (0© وسبحره بكر وأضيلا )هر الذى تصلی 
علیکم وملاتكله یرجم من الظلمات إلى الور و کان بای رجيما 4107 الأحزاب] فقد عبر 


الخور والمراد هلان ۰ وهذه هى بلاغة الإسجاز نی كتاب الله 


بر هن 
ست 
حمححهح 22 :6212 ۰2 ON.‏ 
ما قبل الاسلام ٠‏ حيث کانوا يظنون أن الرزية إنما تحدث من انتقال شماع 
من عين الرائى إلى المرئئ ٠‏ حتی جاء «الحيسن بن الهیشم؟ العالم الاسلامی 
واکتثف قوانین الضوء ۰ وكتعف خطاً ما سبقه من نظریات » وسدد آن 
الرتی هو الذی یصدر منه شعاع إلى الراتى ۰ وإذا ما كان الرتی فى ظُلمة 
فلن يراه آحد ۰ ولو كان هناك شماع یخرج من الرائی ؛ لرأى الانسان فى 
الطلوم 
إذن: أول ولاية من الله للمؤمتين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى 
الترر ۰ رالظلمة المعتوية أقوى من الظلمة احسبة ‏ وكذلك التور العنوی 
أقوى من الثور الحسى ۰ فعالم القيم قد يكون أقوى من عالم الحس + لا 
الجر فى عالم الحس یمکن أن يحدث » آما فى عالم القيم فهو أمر شاق + 
ولذلك قال الشاعرة 
جراحات السنان "نها لام ولا يلتام ما جر اللسان 
ویقول الق سبحانه فى الآية التی نحن بصدد خواطرنا عنهاء 
< ألا إن یاه الله لا خرف علهم ولا هم یحزتون 49 ابرنس) 
ودآلا» كما آوضحنا من قیل آداة تبيه من ا حكلم للسخاطب حتى 
لا تفونه كلمة واحدة ما يجىء فى الخطاب. 
وقوله سبحانه ؛ ظ لا خرف عَليّهمْ. .4©9. آی: لا حوف عليهم من 
غيرهم «ولا هم یحزنون 469 أى: أن الحزن لن يأتى متهم » 
واضوف بكرن من توفع شىء ضار لم بقع حتی الآن » ولکنه قد 
()لسنات: الام والرماح ..رجراحاتها: آثار لجرو تتيمة الإضابة بها. والالنعام: هر انمال هذه 
الجروح: [ انظر لسان العرب] . 


وفی حباتنا البومية نجد الاب يمسك بيد ابنه فى الزحام خرف علبه » وقد 


ترى وليّأ من أولياء الله وقد أصيب ابنه فى حادث أو مات الابن » تجد 
الولی فى ثبات لاه يعلم حكمة الله فى قضانه » فلا تشط و 
با خوف عليه . 


إذن: فا خرف یأتی من الستقبل ۰ وهو أمر مرنقب ‏ أما الحزن فهو 
|حناس ا على کی قانت. " 

والحق سبحانه بقول: 

لکلا تاسوا "علی ما انم . .م 4 [الحديد] 


والحزن على ما فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود. 


لياء الله تعالى لا خوف عليهم ؛ لأنهم دائماً بصدد معرفة حكمة 
الله » وسن لا يعرف حكمة الله تعالى فى الأشياء فد يقول: «إن فلاناً هذا 
مسكين؛ ؛ لأنك لا تعرف ماذا جرى له 


الزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله 


وقد قال مله حين افتقد ابنه: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون» وأ 
حزن الورّع الذى یتجلی فى قول لله 


«إن العين تدمع ۰ رالقلب یسزن ۰ ولا نقول إلا ما يرضى رينا »” 
1) الأسى: الزن الشدید. وقام الآبة :ولا فرحو بها ناکم . . © 4 [الحديد ] بل عليه أن یکون 


متوازتاء فلا يجرت حلن شیء فاته ولا يفرح بش + جاعم قد بلحب بعد حين. 
() مق عليه أحرجه البغاری فى صحیحه (۱۳۰۳) ومسلم (۲۴۱۵) من حدیث نس بن مالك 


ا 


۲۰ 
ويبين الله بحانه لا شروط الولاية فيقول: 3 


82 ال > ماوت ری © هه 
والایمان هو الامر الاعتفادى الأول الذى يبنى عليه كل عمل » ویقتضی 
تنفيذ منهج الله » الامر فى الأمر + والتهی فى النهي. والإباحة فى الإباحة. 
والتقوى - كما علمنا - هی اثقاء صفات الجلال فى الله تعالی » وایضاً 
اتقاء الثار » وزاد رسول الله عله فى صفات من نضدر عنه النقوى ؛ لأنها 
مراحل + فقال تله يصف التفين : 
هم قوم ابا بروح الله على غير أرحام بينهم نهم ٠‏ ولا أموال یتعاطونها » 
فوالله إن وجوههم لتررء وانهم لعلى نوزه 
وقد مل عمر - رضى الله عنه - عن النقین فقال: ۶ الواحد منهم ب 
النظر إليه ربا من الله . وكأنه-رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه 2 
وتان مرج ار کی موي - ۰ تسا 
i‏ یس ۳ 
وساعة ترى المتقى لله تسر وتفرح به ۰ ولا تصرف مصدر هذا السرور 
إلا حين يقال لك: إل ملتوع يفوي 5 وهنا اشرو يلفعك إلى .أن 
تقلده + لان رژیاه تذکرك بالخشوع” ۰ والمتضوع والشكينة » ورئة 
(1) أخرجه أبرداود نی‌سته (۳۵۲۷) من حديث عمر بن الطاب ۰ رقامه: إن من عباد اله اناا ما عم 
بأنبياء ولا شهداء» یتبطهم الانیءوانشهداه يرم القيامة بمكاتهم من الله تعالى » نلوا يا سول لله 
اتغرنا: عن هم قال 000 على غير أرحام يينهم + ولا أمرال تساطونها , 
لله اد وجوههم آترو. وا نورء لا بخاقون إذاخاف الاسء ولا بحزنون إذا حزن افاس 
رقرا مد الآية: و بت هم رلا مم یرود ۵ 4 [یرنس] 
(؟)سيماهم: علامات التقری والإيمان ؛ وهز ذلك الور فى وجرههم. 


اتروع إلا ضع » وحم فى صلانه ودعاك , وقيل : بقبه على ذلك ٠‏ وهو ماغوة من 
لخت الأرض إذا كنت واطدأنت [المصباح امبر 
)وضع لغريه (يخضع) خضرعا : ذل واستكان فهر خاضع وأعضمه الفقر :له . والخضوع ثريب 
من الأشوع إلا أن الخشوع أكعر ما تسمل فى الصرت وم :رخفت الأموات رشن .. 41۰.0 
اله]والخشوع فى الأعى وت قرل ارزو : خضع الرقاب توکس الأبصار . [المصباح الدير]ا 


المت » وانبساط الأسارير 


والواحد من هزلاء ينظر إلى الکون ولا يجد فى هذا الكون أى خلّل.بل 
یری کل شىء فى مرضمه تماماً؛ ولا یری أى بح فى الوجود. وحتی حین 
يصادف القبح: فهر بقول: إن هذا القبح يبيّن لا الحسن؛ ولولا وجود 
الباطل ومتاعبه لا عشق الناس الحق» وهکذا يصير الباطل من جنود الق . 

إن وجود الشرٌ بدفع الناس إلى الخير ؛ ولذلك یقال: كُنْ جميلاً فى 
دینك تَر الوجود جمیلاً ؛ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيها > 
هنا يفيف لله عليك بهبات من الفیض الاعلی؛ وكلما تقربت إلى الله زاد 
اقنتراب الله مسبحانه مسك ۰ ویفیض عليك من الکمة وأسرار الخلق”" 

ومثال ذلك : العبد الصالح الذى آثاه الله من عنده رحمة وعلّمه من لدنه 
علماً » هذا العبد يعم موسى عليه السلام ۰۳ فحين قارن بين حرق العبد 
اا ی رم یکی ا تما ا 
بآ + ولذلك ناقش موسی العبد الصالح » وتساءل: كيف تخرق سفينة 
نليمة؟ وهنا بين له العبد ال الح أن انلك الظالم ين یجد أل 
مرو ا ری ساك 
ن قتل العبذ الصالح غلاما + كان هذا الفعل فى نظر سيدنا موسى 


(۱) ويشول وسول الله ع : ما تقرب إلى عبدی بشی» أحب إلى ما افترضحه عليه ۰ و 


رب إلى لتاق ستی یه :فا بت کت سمعه الى يسمع بها , ویضره التق ويضربة :وب 

ی وکن باه ورجه وى پا واس الى یه رن اسسا ی ییات مريب 
البخارى فى صحیحه (1۵۰۲) وأحمد فى مسنذه (1/ ۲۵3) عن آبى هريرة 

) قال سبحاته عن موسي وضاء فى لقانهما بالخضر عليه السلام : « قوجدا عبد مي عاد اة 
عندنا وعلمتاه من لا علما 7 ال له موسي هل بعك علي أذ طمن مما 
انستفيع معى عبر ۱9 ینعی ما لم نحط به را :) فال تجدنی ن شاه له سار ولاعصی 
را قل ای ایی م شوم عیشت لد مله قرا د ۾ [الكيف] 

(۳) وذلك أن موسى استشكر عليه نله هذا فقال :ره رل نقد نت دين 
فکان رده عليه فيما بعد : أن اليه كانت سكين لوا ىر ا نس ره ود 
اعد كل ية غم 4 [الكيف] 


ت ود[ 
1 


ا 


حمحت ,مح وح محص مص ص وحص حبصت .2 

جريمة » ولم يعلم سیدنا موسی ما علمه العيد الصالح أن هذا الولد سوف 
يسى. إلى آله » وآمر لله الحبد الضالح بقعلة قبل البلوع حتی لا يفتن 

۳ ۰ وسوف يدخل هذا الولد الجنة ويصير من دعاميص "امه . 


ويقال: إن من يوت من قبل البلوغ ليس له مسکن محلّد فى الجنة ؛ بل 
يذهب حیث يشاء + فهو كالطفل الصفیر الذى یدخل قصراً ٠‏ ولا يطيق 
البناء فى مكان واحد ؛ بل يذهب هنا وهناك + وقد بذعب إلى حيث سيدنا 
محمد 6 أو أبو بكر الصديق » أر عند أى صحابى جليل. 


وأيضاً حين دخل سيدنا موسى - عليه السلام - مع العبد الصالح إلى 
قرية واستطعما أهلها فرفضرا أن یطعموهما - وطلب الطعام . هو أصدق 
ألوان السؤال - نأبى أهل القرية أن يطسموهما » وهذا دلیل اس راللؤم : 
فأقام العبد الصالح الجدار الآبل للسقرط فى نلك القرية. 


ولم يكن سیدنا موسى - عليه السلام - قد علم ما علنه العبد الصالح 

من أن رجلا صا حا قد مات وترك لأولاده كنزاً تحت هذا الجدار +ویناه بتاية 
موقوتة بزمن بلوغ الأبناء لسن الرشد؛ فيقسع الجدار ليجد الأبناء ما ترك 
لهم الهم من كز ولا بحر ة أهل لقي الام على سره 


)قل بوسی E E‏ ۱ 60 4[الكهف] قنبأءالخضر بتأريل مالم 

واا الفلام فكات ماه مس قخشیاآن برهقین طفمانا وکفراد» 

اولرب رهما ها [الكهف] 

(1) دعابيص : هم ضفار الأطفال؛ فسر بالدوبية الت تكرت فى مستتفع انم قال : واللممرص : ال 
قن الأسور الى . أنهم سيا حون فى الجنة الوت فى متازلها: لايُمنعون من مرضعء کسا أن 
العسبيان فى الدنيا لا یستعرن من الدخول على ارم ولا يحعجب متهم أسد. [لسان 
العرب: مادة ادع مص)] 

0ه مق رب العزة فى كتايه فقال عن موبى والخضر :ل فافا حن بذ نا أ قي نقتا للها 
غأيرا أت شوه فا فيها دارا رید نشف اه قال لو 
انقال له الخضر فيما رهد :هو داز فكان لفلامين یمین فى المديئة وكات ته تخ آهما راد أرما 
صللح فآزاد رك أن يلغ آشتهما ويستَطْرجا کنزهها رمام ك رما فاته عن آمری..«تدا 4 [الكهف]. 


| 
!۳ مه بح هه بح هه هبوت 
إذن : هذه هبات من فيض الحق سبحانه على عباده الصالحين » وهو 
سبحانه وتعالی یجعل مَثَل هزلاء العباد کالصراری النصوبة التی نهدی 
الناس ؛ أو کالفتار الذى بهدی السفن فى الظلمة . 


ویقول الحق سبحانه: 
j‏ اچ ر ا 5 
+8 لها لاش قالح الاو الأضرة 


والیشری ": من الیشر والبشارة والتبشير » وکلها مأخحوذة من البشرة + 
وهى الجلد ؛ لان أى الفعال فى باطن النفس الإنسائية إنما ينضح على 
البشرة ٠‏ فإذا جئت للإنسان بأمر سار تجد أثر هذا السرور على أسازيره ٠‏ 
وان جعت للانسان بخبر سىء تند الکدر رقد ظهر على بشرته : 
فالبشرة هی آول منقعل بالأحداث السارة أو المولة . 

وحین يقال : «بشری» نهذا بعنى كلاماً إذا سمعه السامع یظهر على 
بشرته (شراق وسرور ؛ لأنه کلام میشر بخیر 


وحين سئل رسول الله عله عن 0 
الصالحة ثری للمزمن أو يراها». .رقال 4۶ : « إنها جزء من سعة 
وأربعين جزءاً من النبوة؟ 
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(۱ )شر يكذاء وبيشر مت + فرح + ززل ومعنى + وموالاستيشار : والصدر : یشور واسم الفاعل من 
الخفف يشي ؛ وهوابشير فى اخير أكثر من الشر ؛ والبشسر والبشرى : تُعلى من ذلك ۰ والبشارة 
إذا أطلقت اخحتصت با طلاقة الوجه ٠‏ والبشثرة : ظاهر الجلد . وين البشرى انى 

شرة ظاهر مد تفاع ل بظهر مر نی السرور وغيره . [المصباح الخير -بتصرف] 

رجه البخاری فى صحیحه (1۹۸۲) ومسلم (۲۲۹۵) عن آنس بن مالك أنه له قال 

من الرجل الصالح جزء من سستة وأربعين جز ءا من النبوةا 


رر 
MNONONONONONONS‏ ] 
وقد أوحى للنى تله بالرؤيا ستة أشهر » وأونحى إلبه فى اليقظة ثلاثة 
وعشرين عاماً : فإذا نسبت الستة أشهر إلى الثلاثة والعشرين عاماً » تيد أن 
الستة أشهر تمثل جزءا من ستة وآربعین جزعاً. 
والرؤيا ليست هى الم + لآن الرؤيا هی شىء لم يشغل عقلك هارا » 
ولیس للشيطان فيه دخل. 
وا مغل العامی يقول: «ابموعان يحلم بسوق المیش» فإن كان ما براه 
الانسان فى أثناء النوم له علاقة بأمر یشغله ۰ فهذا هو الحلم 2 
الرؤيا ؛ وإن كان ما يراه الإنسان فى آثناء النوم شيا یخالف مد 
فهذء قذفة من الشيطان ٩۳‏ 
إذن: فهناك فارق بين الرؤيا والحلم ؛ وأضفاث الاحلام ”" 
البشری - إذن - هی الرؤيا الصالحة ۰ أو هی المقدمات النی تعر خَلق 
الله بهم فنتجه قلوب الناس إلى هؤلاء الأولياء » وقد تجد واحناً آحبه الله 
تعالی فى السماء » فيقول لله سبحائه وتعالی لجبزيل عليه السلام: ١‏ إنى 
أحب فلانآ فأحيّة. قال : جبريل ء ثم ينادى جبريل فى السماء 
فیقول: إن الله يحب فلاناً تأحبوه » فيحبه أهل السماء . قال: ثم يُوضع له 
القبول فى الارض "4 
(1) ونحو ذلك دراه جاير ن عبد لله عن رسول لله 
قأنا آتبعه» فزجره النبى تنه رقال: ۰ ا 
صحييحة (۲۲۱۸). 
(؟) آضنات الأحلام: الرؤيا ام اکن 


لاقل رجا قال ای حلت ری 
تلعب الشيطان بك فى النام» أخرجه مسلم فى 


اختلاطها والتباسها + والضغث: اخلم ای لا توب 
انات الاو 02 + وؤياك علاط لیت 
روا نا سوم ا ارسق ۰ 


0 اا اعفن بدا دما 
تخیریل. ثم یادف فى أفل باه 0 
الإفضاء فى الأرض». 


ا 
شور وار 
۰220270207220250 


وساعة تراه مکتوباً له القبول » فالکل يُجمعون على أن فى رژیتهم لهذا 
الحبوب من السماء طيباً » وهذه هی البشری. 

أو أن البشرى تأنی لظة أن يأتى من اموت ۰ نی علبه السلام + 
تشع رآن للوت مسالةطییعیة : مضداقا لقول' اق مب‌حازه؛ 


«الذين توفاهم الملانکة طَيْبِين بقولون سلام علیکم ادخلرا الْجنّه 


[التحل] 


وساف يوي لاحي يلقل اش ان مها لاه كاي مله وغل 
بشرى فى الدنيا وفى الآخرة . 

والحق سبحانه يقول: 

0 لين قائوا 5 الله تم تام 
ولا تحزئوا وأبشروا بلج الى کتم توعدرن © نحن کم فى اْحیاة 
©{ [فصلت] 


إذت: فهؤلاء الأرلياء " يتلفون من فيوضات ” الله عليهم براسطة 
الملائكة ویتمیزون عن غيرهم ؛ لأن الواحد منهم قد يفرض غلى نفسه 
نوافل فوق الفروض + لأن الفروص هى أقل القليل فى التكاليف 


وقد يرى واحد منهم أن القيام بالفروض لا يتناسب مع حبه لله تعا الى 


(1) هؤلاء الأوليا؛ الذين توا عن المعاصى وملا بالطاعات فتجلّى مبحانه عليهم بالفيوضات ومن هذا 


لا تعلمها ۰ لل يعلمها . وهر علام القيوب 


,رحبم ۲۳7 ¢ [نصلت] رهتاك عطاءات وإمدادات 


فيزيد من جنسها على ما فرض الله » ويصللى - بدلا من خمسة فروض - 
عشرة أخرى نوافل » أو یصوم مع رمضان شهراً أو اثنين + أو يصوم 
يزمى الاثنين والخميس من كل أسبوع ‏ 

وهنا دلبل على أنه وجد أن الفروض قليلة بالنسبة لدرجة حبه لله 
تعالی ؛ وآن الله تعالی يستحق أكثر من ذلك ۰ وهذا معناه أن مثل هذا 
العید قد دخل فى مقام الرد ” مع الله تعالى » وهنا يفيض الله 
سبحانه وتعالى عليه بمايشاء ۰ وينال من رضوان الله ما جاء فى 
الحديث القدسى : 

#من عادى لی ولا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدی یشیء 
آخب إلى ما انعرضته علية ۰ وما بزال عبادى يتقرب إلى بالئوافل حى 
اجه زط احج کاب لدی ینیع تور اللی يفراه : 
ویده التى يبطش بها ء ورجْله التى یمشی علیها ٠‏ وان سالنی لاعطينّه » 


ولعن استحاذنی لأعيذنّه » وما ترددت من شىء آنا فاعله ترددى عن تفس 
الزمن ٠‏ یکره الوت وأنا آکره مسناءتة»”©, 

وهکذا تختلف القاییس بين عبد يحب الله تعالی ويؤدى فوق ما عليه » 
وعبد آخر يقوم بالتكاليف وحدها. 

ریبهی التق سبحانه الآية النی نحن بصدة خواطرنا عنها بقوله: 

ولا تبدیل لكلمات الله ذلك هر وز لظم جح 4 لزني 
الذكر والأنثى . [االضباح امثير ] 


الوا نی بیع فيقال : هى 
الوا العورةء ولسع 


ETD‏ والاسم : امودة , وودود» ای خب + يستزة 
(1) لفساءة : تقيض المسرة ٠‏ وأصلها: ا سبوا 

(لساوی) لکن استعمل الجمع مخشا و 9 
سوا لأنها انکشانهاتسرء صاحيها . [ المصباح البير ] 
والحديث اخرجه البخارى فى صحیحه (۱۵۰۲) رأحمد فى ماده (581/1) عن أي هزيرة . 


لوانتا و 


EEE 
OOO OHO OHO HOODOO TEY 


وما دام الحق سبحانه قد قال: لا تبديل لکلمات الله. .€ فلن نجد أحدا 
قادراً على ذلك ۰ كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة ؛ رمن كان 
يبيح له الله تعالى أن يملك شيئاً فى الدنيا لم يعد مالكأ لشی» بدلیل أن 
الكل سيسمع قول الحق سبخانه : 

لس اتلك ارم لل الواحد القهار ف 4 غا 

وما دام الحن سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة » قلا تبديل 
لما حكم به الله » فلا شىء يتأبّى على حكم الله تعالى » والوعد باز 
فى الدنيا وقى الا 


ويقول اطق سبحانه بعد ذلك : 
ديم فصر وف ويد دمع 
چو رارت رین ۳ 
ج ءاش التي الماد © 4ه 
تبىء هذه الآبة بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى اعتراضات الکفار ؛ 
وإيناءهم لرسول الله تله وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالره » وفيما تالوه 
ما أحزنه تله : لذلك طلب منه الحق سبحانه ألا يتقعل لا قالوه انفعال 
الحزين ۰ فقد قالوا: ساحر » وكاذب » ومشگر > ومجنون > وقد نفى عنه 
الحق سبحانه كل ما قالوه : فلو كان محمد 8 ساحراً نلماذا لم یسحرهم 
هم أيضأ » وهل لمسحور إرادة مع الساحر؟! 
إذن: كدب تولهم فى أنه تله سحر عيدهم وأولادهم. 
وقالوا: مجنون » ولم يكن فى سلوكه ل أدنى أثر من جنون » وفتّد 
أقرالهم هذه بقوله سبحانه 


ف 3 والقلم وما طرف © ما لت بدغمة رَبك بمجلون ج رن لك 


لأجرا غير منود "' © وإنّك لعل لق عظیم د الم 
فالجنون لا يكرن على ملق عظيم أبداً . 


وخین قالوا : إنه انترى القرآن » تحداهم أن يأنوا بسورة من مثل 
ما تال ۰۲ وعجزوا عن ذلك رغم آنهم مرتاضون " للشعر والأذب 
والییان. 


وقول الق سبحانه: 
رلا يزنك قولهم .. 6۵ )4 لان آفوالهم لا حصيلة لها من الوقوف 
أمام الدعوة ؛ لان ؤ .. العزة لله جمیعا .. ® 4والعزة هى القوة » 
واللبة ۰ ریت : هذا الشی. عزيز » أى: لا يوججد مثله » وهو سبحاته 
العزیز اماق ؛ لأنه لا إله إلا هو لا یشب وا 


وتلحظ حين تقرأ هذه الآية وجود حرف «الميم' نوق كلمة «قَولَهم 4 

وتعنی : ضرورة الوقف هنا. 

١‏ من عليه بالق وطیره )من باب قل. وم عليه به : أنعم عليه به : والاسم اة ه والبمع (نان) 
رال الم وَعَى من اناد , ومنت عليه :ی : عدت له سا فعلت له من الصا 
وف هذا تكذير وتذير تک من القلوب. . لهذا تھی الشارج عنه فى قول 
صلاقاتكم امن دی كالذى ين ماله رتا الاس و بال او خر ۲ 
فاعبه رامل سره نیون عن یم نما سیوا ال دی القوم الكالرين 44۲ [البقرة] 
ومنت الشی- أيضاً إذا تطمته فهو منون . وان : شىء يسقط من السماه . فيجتى . [الصياح - 
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هرت 
(۲) وذلك فرلهتعالی؛ تاره فل نا بسورة نله لهو من امعطم من درن الله إن نم مدق 
0 [یونس]. 


تون لش :ی :هم لول مروت 
(2) وه هو لوف اقلازم ومثله قو الى + میب لمن مشود اف 
[الأنعام] 


OOS OO DED OO ODDO ات‎ 
ولسائل أن يقول:‎ 


كيف يلزم الرقف هنا مع أن القرآن الكريم مین على الوصل ١‏ وآخر 
حرف فى كل سورة نجده منوا » وليس فى القسرآن ما بُلزم الوقف 
للقارىء ؟ 

واقرل ردا على هذا التساؤل: إن العلماء حين لاحظوا ضعف مُلكة 
انلنة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم الفاری» - الذى لا علم له بالبيان 
العربى - كيف يقرأ | هذه الآية » فهب أن واحدا لايملك فطة الا 
فيب 8 .. إن العرة له جميعا 4 إلى ولا يُخزنك فوم . 
© 4. ويخطىء الفهم ٠‏ ریظن تاد اف أن لتر للضي مر خرن 
النبى لله ؛ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا القراءة تخسن الفهم 


ولذلك علينا أن نقرا ‏ .. ولا یحزنك قولهم .. (2© 4 ثم نتوقف قبل أن 
القراءة إن الع لله جميعا .. 62 4 +ربهذا نفهم العنی : بجب 


لا تحزن يا محمد ؛لأن أقوالهم لن تغير فى مجرى حتمية التصارك غليهم 


ین 


ویرید الق سبحانه هنا أن یطمئن رسرله ته فى آمر محده » هر أنه 
لله مهمته هى البلاغ فقط » وئس عليه أن بُازمهم بالایمان برسالته 
رالتسلیم لمنهجه . 

ويي له احق سبجانه : أتهم إذا ما سدوا بمد بلاغك ۰ فلا غزن عا 
بقولون ؛ فأقوالهم لا يقوم علبها دليل ٠‏ ولا تهض لها حُجَّة » وقد جاء 
فيهم قول الق سبحانه : 

وجحدرا بها واستیقتها" لشهم 460.۰ اسل؟ 


(3)الججحود: الاشکار رغم العلم. واستيقن الأسر: علمه على سيل اليقسين . [لسان العرب: مادة 
(یقش)] 


ا 
بح حبحههبح DON‏ تت , 1 أكه 

وأقوالهم لن تقف قى سبيل دعونك + وسبتم الله نوره : ولا يوجد أعز 
من الله سبحانه وتعالی : ولن يجير أحد على الله أحداً » فهر سبحانه يُجير 
ولا جار عليه . 

وإذا كانت العزة هى القهر والغلبة » وقد تكون عزة حجة » وقد تکون 
عزة حلف » وقد تکون عزة حکمة » وکل واحد من خلق الله سبحانه قد 
ترجد له عزة مجال ما أو محیط ما » لکن المزة لله سبحانه شاملة مطلقة 
فى كل محيط وفی کل مجال + شاملة لکل شىء وأی شیء. 

ولماذا لم يأت الق سبحانه بأسلوب القصر " فى هذه الآية ؟ 

أي : أن تأتی الصفة للموصوف وتتفيها عما عداء ؛ كأن نقول: لزيد 
مال ليس الغيرة٠.‏ اوافا قدمنا الجار والجرور - وهو الحم - فقول 2 
#لفلان کذا» ٠‏ وهنا يعنى أن غير فلان ليس له كذا. 

وان قلنا: «فلان له کذا" فيصح أن نقول: «ولفلان كذا » ولقلان كذا » 
ولفلان کذا». . 3 

آما إذا قلت : «لفلان كذاء فمعناها: اماع أن یکون لغیر فلان شىء من 
عثل ما قلت. 

وهنا يقول الحق سبحانه : . إن العزة لله جميعا 423.۰ وجاء بانتأکبد 
ولم يأت لها بأسلوب القصر الذى يعطى العزة لله سبحانه وينفيها عن 
غيره ؛ لأنه لا يوجد لهذه الآية مناهض + وهو كلام ابشدانی يخبر به الله 
سبخانة حبرا كونيآ بآن المزة لله جميعاً , 
(۱) آسلوب القضره أو الخضر) :هو تخضيص أو باخر بطریق مخصوضء وهر إثبات الحكم للمذكور 


رتیه عدا عداء : وييقسم إلى : قصر الوصوف على الصفة» رقصر الصفة على الوصوف؛ وكل میم 
ما حقبقى راما مجازى . [الإتقان فى علوم القرآن: بجلا الدين السبوطی - 44/5 0 


IE 

لو 
NO‏ .2۰-۰-۰2۰2 
- وهو خالق الخلق - فلن 
تأتى فضية كونية تناقضها » ولو وجدت - معاذ الله - قضية كرنية 
تتافضها . فالآية لن تكون صادقة وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الق 
سبحانه ؛ لأنه هو خالق الكون . وهو منزل الآيات + فلا يمكن أن يحدث 
تناقض أبداً بين الکون وكلام خالق الكون سبحانه وتعالى 


وما دام الحق سبحانه هو الذى یقول 


وقد حدث أن ادعى بعضهم ”" العزة لنفسه وقالرا: 
.أن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل 
وكان مغزى قولهم هو ادعاء العزة لأنفسهم ۰ وادعاء الذلة للمؤمئين 

إذن قالعزة فد اذعیت + وما دامت قد ادعيث فلماذا لم تأت بأسلوب 


القصر؟ 
قر لان القداقناء اند 


۰( النافقون] 


سبحانه آن بقول: 
مط .وله العرة رلرسوله موس ..() 4 االافقرن] 
فالعزة لله لا تتعداه » ولكنه سبحانه شاء أن تكون عزة رسوله له وعزة 

المؤمنين من باطن عزة الله تمالی. 
وقول السق سبحانه هنا 
. .اد عر لله جمیعا۔ .€ أى: فى كل آلرانها هی لله سبحانه وتعالى ٠‏ 

إن كانت عزة حكمة فهر الحكيم ؛ وإ كانت عزة القبض على الأمور فهو 

)هو عبد الله بن أب 
السادسة من الهجرة ؛ وذلك أنه وصف محمداً وصحبه تقال: ‏ قد نافرونا وكائرونا فى بلادناء وال 
ما أمننا وجلایب قريش إلا كلما قال الاول: سم كلبك يأكلك. أما اظ لعن رجعنا إلى الدينة 
لیخرجن آلامز منها الأذل. شم أقبل على من حضره من نومه ققال 1 


آسللعموهم بلادكم. وقاسمدموهم لمرالكم: أما وال لو أمسكتم حنهم مابایدیکم لتحولوا إلى ير 


فادكم؟ : أورده ابن هشام فى السيرة الثبرية (۳/ ۰1۹۰ ۲۹۱ 


التغاق فى اللدية » ركان ذلك فى غزوة بنى المصطلق فى شهر شمیان فى اس 


جبی حو جح ,وروت جح روح جح وج جو اكه 
العزيز » وان كانت عزة الخلم فهو الحليم ؛ إن كانت عزة الفضب 
والانتقام نهر المنتقم الجبنار : وکل ألوان العزة لله تعالى : 
(. .دیع لیم جه 4 لبنس ] 
وما دامت العزة هى الغلبة والة + قالله سبحاته يسمع من یستحق أن 
یقهر من ؛ وبا دام الأمر فيه قول فهو یجیء بالسمع » رات كان فيه فعل ۰ 
فهو یأتی بصفة الملیم ۰ قهو السمیع لا بقال والعليم ما يُفعل. 
رنحن نعلم أن اللهی عنه منا هو : ولا يحزنك قرم .:3 #إيرنس] 
لذلك كان المناسب أن يقال : لهو الم ..) أول. 
ويريد الق سبحانه أن يدل على هذه القضية دلالة كونية فى آيات الله 
تعالى قى الكون » وليس فى الوجود أو الکون من يقف أمامه سبحانه ؟ 
لذلك لا بد آن نلحظ أن قائرن «العزة ثله جميعاً ١‏ محکوم بآن لله تعالی ما 
فى السموات وما فى الأرض . 
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
5 عبن و سس مضه - نب 
9 الاک رر نف الوت وین یآلازض 


9 
وک من 


فان سبحانه - إذث - لن يخرج کائن مَنْ كات عن ملكه. 
وساعة تجد الق سبحانه ین الشیء وضد» + فهو يأتى بالقانون والاظار 


(۱ )شون | يتبعون طنونهم وكفيهم وافكهم [تفسير لبن كثير (۲/ 16454 . 


وی ین 
عاك وا 
:2:20:22 حح ص OHO‏ 
له ما فى السموات وما فى الأرْض 4670.۰ [لبقرة] 
ومتال دنك : : حي تیم قوم فرضود تر - عليه السلام - وقومه ۰ قال 
أصحاب موسی : طا لمدركون 60 » [الشمر 


قالوا ذلك ؛ لأنهم رأوا البحر آمامهم » فشاء الحق سبحانه أن یبن 
مآ ار أن مرق كشي سا رل بهت الكو عار 
الله تعالى ؛ لأن لله ما فى السموات وما فى الأرض » والبحر منها + 
لذلك انفلق البحر » فکات كل فرق كالطود العظيم * 

فلا شىء يخرج عن مُلكه سبحانه نعالى +ولذلك يأتى الحق سبحانه 
بالتقيض ٠‏ نبعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكاً فى البحر ء وكل فرق 
كالطود العظيم » ويظل البحر مفلوقاً فيدخل قوم فرعون فيه 

والح سبحانه بقول لوسی عليه السلام :ف واثرّك بح رهوا نهم جنا 
مفرفرن 0 4 [الدخان] 


الق سبحانه البحر أن یمود كما كان ؛ فيغرق نوم فرعون بعد أن 
أنجى الله - سبحانه وتعالى - مؤسى - عليه السلام - ومن معه » قأهلك 
وأنمى بالشىء الواحد + لأنه سبحانه له ما فى السموات وما فى الأرض + 
وليبيّن اخق سبحانه لنا أنه لااشىء فى کون الله تعالى یقزم مقام عزته 
سبحانه آبداً. 


)١(‏ يقول رب العزة سبحائه! ل فاضا ی الجممان قال تخاب موسی ندر 


007 فال كلا إن معي ري 
سنن مُوسئ أن ارب تمسال الع فاطي فا کی فرق اله اقيم وح وأا ] 
في ذلك لآبة وما کان رهم 


ہیں ۱0 
الآخرين ۱0 رن مرس وس مد بجعي 
مین 0+ ری ريلك لهو العزيز الرحيم .+40 11 
والفرق: الفاق أو الجزء مته : والطود: الجبل ار ذکره ان کی فى نفسیره (۳/ 4۳۲ ولا 
05 


ره الآخرين رد 


العرب : مادة اف رق 


ف 


محمححصمص ح + حهح بح ص بح ح بح : د 
وهناك مشال آخر : حين یقول نسوح - عليه السلام - لابنه: 


< نا ہنی اركب ّا 4 0 
فيرد الابن قائلاً: 
و ساوی إن جل بخصسی من المَاء ,45 آمو 


وهذا كلام صحيح من ناحية أن ابل یعلو مستواه عن مستوى المياه + 
ولكن ابن نوح نسى أن لله تعالى جنديآ آحر هو الموج ؛ فكان من | 


صسيم أن ابن نوح فطن إلى أن السفيتة سوف تستوى على 
«الجودىء "+ وأن من يركبسها لن يغرق ۰ وكذلك من يأوى إلى الجيل 
العالى ۰ لکته لم يفطن إلى الموج الذي حال بينه وبين الجبل ؛ فكان من 
الغرفینن. 

إذن: فكل كائن هو مزغر بأمر من الله تعالی » وما دامت العزة لله 
جمیغا تتسداقها أن لله تعالی ما فی الستوات وما فی الارض + وين 
هناك كائن فى الرجود یتابی على أن يكوث جندیاً من جنود الحق سبحاله ۰ 
فیکون جندیا للإهلاك ۰ وجندياً للنجاة فى نفس الوقت "۳ 


وقول الحق سبحانه هنا: (ألا) نعلم منه أن (الا) أداة تبيه للسامع 
فلا بؤخذ على رة » ولا تشرته حكمة من حكم الكلام + إلى أن 
(۱) يقول رب العزة سبحانه :قال ماود إنئ بل صمي من ماء فال لا غاصم ابم من أمر الله زا من حور 
7 8 قن :5) 4 (هود ] لغد اعتقد ابن توج يجهله أن الطوفات لا يبل إلى 
موس الميال» رك لو تعلق فى رای جبل ناه ذلك من لفرق .تسیر ین كثير 415/۴ 
(1) الجردى: نال مجاهد: هو جيل بالجزيرة: وهو الذى رست عليه سغية نوج - عليه التلام . [نفسیر 
ابن كثير 48/5 4]. وفیل : إنه جبل أرارات فى شرق تركبا بالأناضول. 
(۲ یقول تعائى : وله سه دشرت والررض ركاذ له غیت حكيس(2) 4 [الفتح) وينول أبَغسًا: 
وما يلم جرد رك اه هو .6020۰ [المدثر]. 


ات 
...هموح محص هه 2 2 حص مح صمح 
هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما فى هذا الخطاب 
ويقول ال سبحاته 
ل آلا إن لله من فى السّمُدوات ومن فى الأَرْض .. 69 4 ١‏ لیونی] 
ل: هناك كثير من الكائنات غير العاقلة » وقول هنا من 
مقصود به الكائنات العاقلة ؟ 


ولقائل أن 


ولنا آن نتساءل لر على هذا القائل : 


وهل هناك أى شىء فى الوجود لا يفهم عن الله ؟ 
طبعا لا نک وت ویو دز تن الأرض : 


1رر 


إذن ات ف الاستقبال عن الله سبحانه سواء ب لمر 
اريم اما وكل من ی وجرد ی رع ياد 

وتک أ الق سان با مسرة بالعسول: رلد اسم من فن 
السْمسوات رالأزْض طَرْعًا وکرا.. )¢ [آل عمران) 


O ل‎ 

ظ ألا إن لله من فى السملرات ومن فى الأرضٍ ®4 ني 

كما جاء فى هذه الآبة التى نحن بصددها الآن . 

شاء ال سبحانه ذلك ؛ لأن هناك جنساً فى الوجود يوجد فى السما 
ويوجد في الأرض : وهم الملائكة اكرات "مرا > هؤلاء هم 
القصودون بأن لله ما فى السموات والارض 


من السماء إلى الارض بأمر ريها - عز وجل 


ادرت اھا هی فانک در 


5-5 


موحت جح رج و ججح ججح 050 وح را ذه 


ولله سبحائه وتعالى ایضاً جنس فى السموات لا يوجد قى الأرض وهم 
اللانکة المهيمون ”' العالين + وليس لهم وجود على الارض ۰ كما أن 
لله تعالى جنوداً قي الأرض ليس لهم وجود فى السماء » فان لاحظتا 
الملائكة المدبرات أمراً . نجد أن قول الحى سبحانه: 

لله ما فى امنرات والأرْض .600۰ 4 [البغرة] 

مناسب لها 

وزن لاحظنا أن لله ملائكة مهيمين فى السماء » وجنوداً فى 
الأرض لا علاقة لهم بالسماء يكون مناسباً لذئك قول الحق سبحانه : 

لله من فى الس نوات ومن فى الأرض ...69 4 تيرئس] 

وما دام كل شىء فی الكون مملركاً لل تعالی فلا شىء يخرج عن سراده 
سبحانه » فلا يوجد مثلاً غار يدخله كائن فراراً من الله ؛ لأنه سبحانه قادر 
على أن يسد الغار » وإن شاه الله سبحانه أن يساعد من دخل الغار فهو 
تعالی يعمى بصر من يرقب الفار ۳" 


إذن: فلن يجير "شنیء على الل تعالى ۰ وستظل له صفة العزة 
(1) الهبمون: ین بهيمرن فى غبادة الله وظاعته» فلن الاک من لا تغل لهم إلا العبادة تجد متهم 
القالمين نلا يركعرن: رالركع فلا يسجدرن. رالسبره فلایرفمون . رمتاك الاک الكرور 
آقرب ال لحملة المرش الثمانية ٠‏ قال عم سبحانه ‏ الذين يمأو و ومن - 
بحمد رتهم ویون په ویستفرون تلذین نوا .۰ ۳ 4 [غافر]. 
013 استجاربه : طلب مایت . قال تعالى :لو رفح شیر رن بیع هر ا 
العو ] وأجارء : تكفل بحماينة . قال تعالى : ظ . .وهر حير ولا نار عة .. 3 
أى : أنه يتكفّل بحمايته من بلجا له ولا يستطيع أحد أن يجبر من رید لله عقابه [الفامو س القويم < 
بتصرف]. 
(۴) هذا إشارة إلى مااحنث فى جر الرسول عله وسمه أبر بكر من مكة إلى ای عندما دخعلوا القار 
غلی بابه شجرة وأوجد خمامتین ترقدان على البيقى ٠‏ رعنکیوتاً كبيرآ قد سد باب الغار 
ببخيوط علاما ثراب وكائهتزاب السنين : 


aE 

شی 

وزل سس مت مس وس مس مرس وس موم موتت 
لا بخدشها خادش من وجود الله فى الکون. 


وا ی 


¢ [بونس] 


ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء » رغم أن الأصل والحقيفة 
الااشيكاء له سسا 


تامع لین شون من دون اله شرا 


فهم يتبعون غير شىء ؛ والدلییل على ذلك موجود فى طى 
القضية » فهم يعسبدونهم من دون الله تعالى » ومعنى العبادة أن يطاع أمر 
وينهى نهى » وما يعبدونه من آشياء لا أوامر لها ولا نواهی ؛ فليس هناك 
منهج جاءوا به 

إذن: فلا ألوهية لهم. 

إذن: فالاصل ألا شركاء نله تعالى » ولو كان له شركاء لأنزلوا منهجآ 
ولاوجدرا أوامر » وكان لهم نواه ؛ لأن الذی يقول: «اعبدنی» إغا یحدد 
طريقة وأسلوب العبادة . وهاتوا واحداً من الذين تتسعونهم وتدعون لهم 
يكون له منهج ۰ ولن يستطيعوا ذلك » والحسق سبحانه هو القائل: 

تقل أو كان مع آلهة كما يَقُولُونَ إذا لوا إلى ذى الرس 
ميلا 409 [الإسراء] 

أى : أننا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة کالشمس التى نضىء 
والقمر الذى بنير »> والمطر الذى ينزل من السماء » والملائكة النى تدبر 
الامر : لو صدقنا أن كل هؤلاء آلهة ۰ فهم سيبحثون عن الاله الواحد 
الأحد ؛ ليأخذوا منه القوة التى ظننتم آنها لهم. 


یسم مب سم ت +1102 
ولذلك یقول الحق سبحانه: 
وا كان مُعْدُ من الم إذا لحب كل شم با 
يعض سیحاذ الله عَم بصفون 4 
إذ لو كان هذا الامر صحيحاً لکانت هناك ولایات (لهیة. 


ولذلك قال احق سبخانه : 

«أوديك الذين يُدعون یود إل رتهم ارس ..0© 4 لاسرد 

و هم قالوا إتهم يعبدون الملائكة » وعليهم أن يعلموا أن الملائكة نفسها 
تعبد الله سبحانه وتعالى ۰ وما دام لا يوجد شركاء لله لتتبعوهم ؛ إذن: 
فأنعم تتبعون الظن 

لذلك جاء قرل كك 


3 


را هم 1 تخرصو ۳ او 


کید مساو میا بو اپ ونی آخرها يثبته. 


(1)لطن: ما يحصل فى النقس عن أمازة : فهو شك راجح وفعل من أفعال لرجحان :من باب تعبر - 
ار الذى یسمل فی لس .قال تمالی :روا هم به مغر 


القوم- بتصرف] ۳ 
(۱) الخرص: الكذب والقول بغير علم . وقال تعالى : «فل الخراصونا 60 4 [الذاريات] قال الزجاج: 
أى: الكذابون. [لسانالعرب: مادة (خ ز صر) - بتمرف] 


۰2۰.2 
ومذا جهل عن تال بهذا وادعی أن هناك تناقضاً فى الآية : فالله سبحانه 
ينفى أن یکون ما یدعوه هولاء الشرکرن شركاء لله فى ملکه ۰ فللّه من 
فى السموات ومن فى الارض »> ولکنه بثبت أنهم یتبعون الظن واخرص 

والتخمین. 

ونقول: ما مو الظن؟ وما هو اخرص؟ 

إن الظن حکم بالراجح كما أوضحنا من قبل فى النسب من أن هناك 
نسبة إن لم تكن موجودة فهى مشكوك فيها » أو نسبة راجحة ؛ أو أن نسية 
يتسارى فيها إلشك مع الإثبات ٠‏ فان كان الشك مساوياً للإثبات نهذا هو 
الشك . وإن رجحت » فهذا هر الظن . أما الرجرح فنسميه وهماً 


الظن - إذن - حكم بالراجح. والخَرص: هو الشخمین » والقول 


بلا قاعدة أو دليل 
واخ مجان ان ا 
«إد یمرن إلا لطن وان هم لا يُخْرْمْردْ )¢ اشا 


والقرآن حين يرجه خطاباً فهو يأتى بالخطاب الستوعب لكل مكن ۰ 
وهو سبحانه حكم عليهم هنا أنهم يتبعون الظن والمخرصض 
ونجن نعلم أن الكافرين ن قسمان: قسم یلم حقيقة الشىء ۰ ولکنه بغير 
الحقيقة إلى إفك "والی عرص » وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشىء ۰ بل 
يستمع إلى من يعفد آنه يعرف . 
(1) فلت افك ويأفك- من باب« فرح وه ضرب؟ : كذب وا 


الكذب : وأفنك صيخة مبالغة أى : كثير الكذب . قال تعائى : ويل لكل 
[القاموس للقريم] يتصرف 


الستیم ET‏ 
ويزينها ٠‏ أما المع - بکسر الباء - فيظن أنه يتبع ناسا عاقلين أمناء نأخذ 
كلانهم بتضدیق. 
إذن: فالمتيع ( بكسر الباء» يكون الظن من ناحيته ۰ أما المنبع (بفتح الياء) 
فيكون الشرص والكذب رالافتراء من ناحبته ؛ ولذلك يقول لا الق 


سیحانه: 


رهم 


إن لا یتسرد لكاب إلا أماني رإنا هم الا یو 


¢ 
(الیتر:] 
مولاء - إذن - يصدقون سا يقال لهم ؛ لانهم امیرن + والکلام الذی 
يقال لهم راجح ۰ وهم لو فکروا بمقولهم لما انتهرا إلى أنه کلام راجح . 
أما الآخرون فیقول قيهم الق سبحانه : 


بوذ الاب بأيديهم ورن هنذا من عند الله 


وهؤلاء عم الذين يأتى منهم الخَرْص والافك ونول الزور والهتان""ء 

إذن : فالكفار إن کانوا من الامیین فهم من أهل الظن » وينطبق علبهم 
قول التق سبحانه: « إن ییون ال الط . .6 4 

وإن کانرا من القادة والرؤساء فهزلاه هم من بنطبق علیهم قول الح 
سبّحانه :طون هم إلا یرون 69 4 . 


)١(‏ البهتان: الافتراء و الکلب: قال تسالی :و بای یناد یره ,۰ ۲۳ 6 [ للمنجنة] [لسان العرس 
: عافة(باهات)] 


© 


و سبحانه بعد ذلك: 


و من 5 


EES 
ioe و‎ 
الإيمات والزمنین ۰ وما يمكن أن يدعيه‎ 
ن المنهج » ها هر مسبحانه يأتى‎ 
أ للمطلوب بالرجود‎ 
فالطلوب أنه نؤمن برسول یلم منهجآ عن الله ؛ ليكون هذا المنهج نافعا‎ 
ن اراد أحد دليلاً على ذلك فلينظر إلى الآيات التى وجدت للإنسان‎ 
أن يُكلّف ؛ أهى فی مصلحته آم فی غير مصلحته؟‎ 


راء افق متتحانة بعد 


الكافرون فى تبی الرسالة » وبعد أن 
بالكلام عن آیاته سبحانه فى الکون تا 


من قبل | 


والمسشرة للانسان - تفيد 
الإنسان فى حياته » فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم ؛ وقد 
أعطى الحق - سبحانه وتعالى - الانسان من قبل التكليف الكثير من 
النعم » وفور أن يصل إلى البلرغ يصير مكلّفاً. 


ومادامت الآيات الوجودة فى الكون - و 


إذن: فالله سبحانه لم يكلف أحداً إلا بعد أن غمره بالتعم التافعة له 
باعتقاد من العبد ۰ وصدق من الواقم 

فإذا ما جاء لك التكليف » فقس ما طلب منك على ما وأجد لك + 
فإذا كنت تععقد أن الآيات الكونية التى سبقّت التكليف ناقمة لك قبل أن 
بطلب منك «افعل کذا» ولا تفعل کذا» + خد من 
صدق ما لب منك تکلیفاً » فکما نفعك فى الأولى » فان سبحانه 


ا صدقاً واقعاً يؤيد 


م 


21. + OENON ORONO 
سيشعك باتباعك التكليف : واستقبل حرکة الحياة على ضوء هذا‎ 
التكليف + لتسعد”",‎ 

ونحن نعلم أن الاصل فى الانسان أن يرتاح أولاً ليتحرك » ثم يتعب ٠‏ 
ثم يرتاح ؛ ولذلك نجد التكاليف قد جاءت على نفس التوال » فقد آراحك 
الحق سبحانه إلى سن البلوغ وأخذت نعم الله تعالى وتمتعت بها إلى سن 
البلوغ » ارتحت اختعياراً ٠‏ وارتحت فى مراداتك : ثم تجىء «افغل؟ ودلا 
تفعل» لتلتزم ما یسح لك كل أحوالك. 

وإذا خان التكليف سيأخذ منك بعضاً من الجهد . فهداك فاصل زمنی 
للراحة » فى حياتك تجد وقتاً للراحة ‏ ووقناً للحركة ء والراحة 
تمعلك تسعى بنشاط إلى الخركة ؛ والحركة تأخذ منك الجهد الذى تحب آن 
ترتاح بعده. 

إذن : فالحركة تحتاج للراحة » والراحة تحتاج للحركة . 

رجاء الق سبحانه إلى الفثرة الزمنية المسماة «اليوم! » 
قسّم الوجود الإنسانى إلى مرحلتين 

الأولى : هى ما تبل البلوغ ولا تكليف فيها . 
هى ما بعد البلوغ وفیها التكليف . 

و ویر سس جر هس بر یم سا رب 
فقال تعالی هر الذى جَعْلَ نكم الل تسوا فيه والهاز مبصوا . 
Gaal ۹‏ 
10 مصداقا شرل تمالى : لین قفرا رل کم قارع الشلائكة ا9 تخافرا رلا نوا 


وانشروا بالة لني شم ترعدون د قح اک في الحية لان وفي الآخرة کم ها لهي نکم 
نکم فيها ما تون 400 [فصلت] . 


لنا آنه كما 


وا 


برا ا 
AO‏ .بح حم تمت + ت م620 
فكما خلق الحق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة ٠‏ ووقت للحركة » 
كذلك شرع الحق سبحاته منهج الدين ؛ لتستقيم حركة الحياة ؛ لأن 
الانسان - الغليفة فى الارض - لا بد أن يتحرك » ولا بد أن تكون 
حرکته على مقتضى !انحل كذاء ولا تفعل كذا» + وما لم برد فيه 


2" 


#افعل» وهلا تفعل" فهو مباح ؛ إن شاه فعله » وإن شاء لم یفعله 


وكل فعل » وکل تهی یتطلب حركة ؛ وإياك أن تنصور أن النهی 

لا يتطلب حركة ؛ لأنك نتحرك فى أمر ما ثم يأتيك قرار التوقف ۰ وقد 
تترهم أن التوقف لا يحناج إلى حركة + لأنه سلبك ملكة القيام با تعمل » 
ولكتك تنسی أن هناك حركة داخلية ٠‏ وهى الدوافع التى كانت تلح عليك 
أن تقوم يما يه نفسك ولا يواكب منهج الله » وأنت تكبت تلك الدواقع 
وتكبح جماحها ۳ ؛ لأن الله سبحانه قد أمرك بذلك 


وما دامت هناك حركة فلا بد أن يآئى متها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى 
لك حقّاً فى الراحة 

ركذلك عُْسْر الإنسان » لم يكلف الله - تعالى - الانسان إلا بعد 
البلوغ » وترك له الفترة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب »> 
لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف فى تلك المرحلة يتات ٠‏ رانما منع 
حسابه على ما ايفعل» أو لا يفعل» ۰ وترك مثرلية الدريب على 
التكليف للأب مثلاً ۰ فالآب يفول لابنه: «لا تكذب» فان كذب ؛ فالاب 
يعاقبه ۰ وهكذا يكون الامر من الوالد . والنهى للولد والأمر والنهى 
يتطلب ثواباً أو 


() لأنكلمة ( افعل) يندرج حنها الأمر من الله ورسوله للك نى الواجبات والفرائض رالسان والدويات 
والمستحيات . ركلمة (لا تفعل ) یندرج نحتها النهى من الله ورسرل عله وذلك فى الحرام والمكروه .ما 


من كبح الداية آى : جذيها إليه باللجام.. وضرب فاها به 


بے 


کی تقف ولا تجری. [لسان العرب : مادة(ا 


EES 
OL. N ORDO صمح وح محص نت وح رخص ص‎ 
وییّن لنا رسول الله عه هذا الأمر فيقول: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع‎ 
, "6 ستین : واضربوهم عليها لعشر سنین‎ 
والذی يأمر هنا الاين بالصلاة هر الاب » وهر آیضاً الذى بعاقب على‎ 
ترك الصلاة » وهو الذى يثيب ابنه إن آراد أن یجعل الصلاة محبوبة‎ 
وأن یجعل للابن آنساً بالعبادة.‎  نبالل‎ 
وحين يكلف الأب ابنه بالصلاة » فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الذى‎ 
يفضى حاجات الابن » ويحقق له مضالحه : والابن يعلم أن والده لن‎ 
يكافه إلا با يحقق تلك الصالح ۰ وعو يفعل ذلك‎ 
جعل رسول الله لله الامر والتهی من النانع للابن ؛ لتوجد حيئية قبول فى‎ 
. التقس‎ 
وما إن یأت البلوغ فيكون اك التكليف من الله والآمر من الله » والشراب‎ 
والعقاب سه سبحائه.‎ 
إذن: فالأمر والنهى قبل البلوغ يأتيان من الأب + ليتعود الانسان استقبال‎ 
. الأمر والنهى من ربه ورب أبيه‎ 
وإذا كانت الحياة والسیر قبها على ضوء منهج لله تعالى يقتضى حركة فى‎ 
«افعلار «لا تفعل» فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى راحة من الحركة ؛ تذلك‎ 
لنا اله سبحاته أنه جمل فى *البرم» ليلا ونهاراً » ولکل مهمة > فياك‎ 
أن تضع مهمة شىء مكان شىء آخر +حتی لا ترتبك الامور ۰ ولكن‎ 
الظروف قد تضطرك إلى ذلك » فهناك من يسهر للحراسة ء وهناك من‎ 
يسهر للعمل فى للخایز ۰ أو إعداد طعام الإفطار للتاس ؛ ولتلك فهناك‎ 
احتیاط قدری » فقال الق سبحانه قى آية ثانية:‎ 


(1)أخرجه أحمد فى مسئلة (۱۸۷/۲) وأبوجاود فى سته (158 6 نن حديث عبد لله بن عمروين 
العاص. واللقظ الأحمد. 


© .1 صوصح+وت 645:55 
ومن آیاته مَامْكُم بالل واثهار رابتعاو کم من تله .46۳ [الروم) 
لأن الحق سبحانه قد غلم أزلا أن هناك مصالح لا يمكن إلا أن تكون 

لبلا . فالذى يعمل ليلا برتاح نهاراً ٠‏ ولو أن الآية جاءت عمومية ؛ لقلنا 
لن ینام باللهار :الا + لیس هن وقت السکن والرائعة 
ولکن شاء الحق سبحاله أن يضع الاحتیاطی القدرئ ۱ لیرتاح من یتصل 


عمله بالليل 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
مر لدی بل نم« نکر فيه وش 


ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين «الخَشن؛ » واالجغل؟ ۰ واا مك » 
والمثال على الخد أنه سبحانه َد الزمن ۰ ثم جاء لهذا الرمن ليجعل 
منه ليلا ونهارا ". 


إذن: فالجعل هو توجيه شىء مخلوق لهمة. 

ومثال ذلك - ولله الثل الأعلى - وهو منزه عن أى نشبيه أو مثل: 

تجد صانع انشخّار وهو بمسك بالطين ؛ ليجعل منه إبريقاً ٠‏ فهو يصنع 
الطين أولا بآن يخلط الاء بالعراب ویمجنهسا معأ ٠‏ ثم يجعل من الطين 


(۱)نامفلان نوما : اضطجع آر تمس وإليه سكن واطمان ووثق به ومن حاجته غفل عنها ولم هتم با 
وانامه : أرقده + ونرم فلان : أرقده . والتناوم التظاهر باللوم . واستنام : نام واطمأن . والنوم من 
أياث الله ٠‏ لاه راحة وسکن : والرحة مع السكن تعطى قوة الحركة ولبات فى القكير والتركيز 


3 کی سرع نز 


إن جحل اللا کم شهار رال 


[القصص] 


هه جح روح ررح ح هه 6١6‏ 6 .+ 
إبريقاً أو أصعن" زرع أو زهرية ورد ۰ وهو بذلك إثما يحرّل سخلوقاً إلى 
شیء له مهمة 
والزمن كله لله سبحائه » جعل منه قسم اللیل » وقسم التهار » مثلما 
غلق الانسان ء:ووبكّه جزهً مته + لیجعله سمعاً ۰ وچزها آغر + الیجعله 
بصراً وجزها آخر ؛ لیصیر منخآ » وجزءاً آخر + لیکون رئة » كل ذلك 
مأخوذ نما خلقه الخق سبحانه. 
أى: أنه سبحانه جعل أشياء ما خلق أصلاً ؛ لتزدی مهمة للمخلوق: 
وفی حیاتنا - ولله للثل الأعلى - جد من يغزل من القطن خيوطا ٠‏ 
ينسج من تلك المقبوط قماشاً ؛ وبسد ذلك تمد من يآخذ هذا 
القماش ؛ لیجعل منه جلباباً أو بنطلوتا أو قميصاً أو حاقاً. 
إذن: فالجعل هو آخذ من شىء مخلوق لمهمة. والخلق قد يترتب عليه 
ك ملك ٠‏ والجعل آیضاً قد يترتب عليه ملك ؛ فمن عمل قدرآ من الطين هو 
مالکه ۰ ومن جع من الطين إيريقاً ما يملكه. 
وهكذا ند الق وغل قد یترتب عليهما ملكية ما » لکن الملكية 
المنسحبة بعد الخلق رابمل تجملك تفع بالاشیاء وقد لا قلکها + لذلك نجد 
قول الحق سبحانه: 
وش یتست ولاز . 
والحق سبحاته خلی لنا الأنعام » وذلها لناء وملّكها ننا » ولفا تال 
الحق سبحاله : «ملّك» فملکیته سبحاته لا تتتهى لأحد أبداً سراء من الخلق 
أو الجعل ؛ با تملوكاً ؛ ولذلك قلتا: إن نقل الاعضاء هو تحكم 
قيما لا يملكه الماخلوق » بل يملكه الخالق سبحانه وتعالى - 


[برنس] 


.صرح ح بح 2616 مص حص هه هت 
يذكر الحق سبحانه الیل والنها 
هر الذى جل تكم ال سكو فيه والهار مصرا .. 469 لرنر] 
وکان مقتضی الکلام أن بقول: 
جعل لكم اللیل لتسکنوا فيه والثهار لتتحركوا . 
وشام سبحانه أن يأتى هنا بالاداء القرآنی الملمجز ننال: «والهاز 
ae‏ 


7 


فهل النهار هو الذي يُبصر آم نحن؟ 

هل التهار سُبصر آم مت فیه؟ 

و و وت ی را وی اب 
الان ۰ فقد کانرا يمخقدون أن الضوء ‏ یخرج من العین إلى المرثى فتراه » 
إلى أن جاء #الحسسن بن الهيثم» العالم اا م 3 وأوضح بالنجربة أن 
الضوء (ما ينعكس من الرتی إلى العين ‏ بدلیل أن المرئى إن كان فى الور 
وأنت فى الظلام ‏ فأنت تراه » وإذا كان الامر بالعكس نأنت لا تراء 

إذن: فقد سبق القرآن كل النظريات ۰ وبين لنا أن التهار إغا يأتى بالضوء 
فينعكس الضوء من الكائنات والوجودات إلى العين فتراه. 

إذن: فالنهار هو الميصر ؛ لاله جاء بالضوء اللازم لانعكاس هذا الضوء 
من الراتی إلى العيون . 

ونحن نجد القرآن حين يتعرضص لليل والنهار يقول 
)١(‏ الغارء - بنع تضاه وله - بنسمها والضيا ٠‏ ولغوا : الور الدی يتشر من لاحسام شب 
الضوء ماکان صادرا من شی» مفسىء. ١‏ بتفسه كضرء الشمي » وقد يُخصص بالنور ما كان 


مستمدامن ضرء ء کنور القمر . قال تعالى :هر الذى جعل المي ضياء والفسر ورا .ج ۾ 
رنتر] - مرب لیر یرت 


« رجعأنا اليل والنهار آیمن فسحونا " 


رة .46 السرا 
وهی مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيثم العالم السلم » وان كانت فى 
ظامر الامر صر فيها. 


ويعطى لا الق سیحانه تجربة حية مع موسی عليه السلام ء وذلك فى 
قوله سبحانه لوسی - علیه السلام 1 


هی مد بها 


هی رص 11 

وشاء ای سبحانه ذلك ؛ ليتعرف موسی بالتجربة على ما سوف يحدث 
من عصاء آمام فرعون » ثم أمام السحرة » ثقة منه سبحانه أن موسی حين 
يراها تنقلب إلى حبة آمام عينيه لاول وهلة سوف يفزع ؛ فيطمكه الحق 
سبحانه بقوله : 

.نها وله خف سنعدها سيرتهًا الأولن "6 4 i‏ 

وکانت الرة الاولی حول الصا إلى حب هی جرب 
حتى لا یجزع موسی - عليه السلام - أو یخاف لحظة أن يمر بالتجربة 
العملية » وحتی ينيل على تقدیم المعجزة وهو وائق تام الثقة آمام فرعون 
(۱) جعل الله لليل آبة رعي القمرء وجعل للتهار آية وهی الشمس : وجمل آية اهار بصرة أی ‏ مره تبر 


الک كله . أماالقمر فقد مجداآيته وهو سواد القمر ای فيه . يتصرف من تفر لبن كثير (6/ 4۳۷ 
(۲) أى : ستيدهاكما كانت (عضا) 


واه وه 
سرو اورا 
١.1‏ جح ججحعج مج 22 2:2 222 م . 
ثم قال الق سبحانه لموسى - عليه السلام : 
م وآدخل يدك فى جيك ۰.۳ © 4 امل 
والجيب : هو الكان الذى تنفذ منه الرقبة فى الجلباب ويسمى (القبة) » 
فلا ین أحد أن الجيب القصود هنا هو مكان وضع النقود ؛ لأن مكان 
وضع النقود ق ا کان يوجد من داخل الجلباب » مثل 
(الصدیری) الذى برندية أهل الريف . وقد سم الجيب الذى نضع فيه 
النقود جيباً + لأن اليد لا تذهب إلى ال جيب إلا إذا دخعلت فى الفتححة التى 
تخرج متها الركبة 
وقد قال الح سبحانه لموسى - عليه السلام : 
رد : تخرج بيضاء من غير سوم ..©6) االسر] 


فی تسع آنات إلى فرغو وقومه انهم کانو قَرْمًا فاسقین 9© فَلَمًا 
جادتهم بات مبصيرة .© 4 لالتمل] 
هكذا كانت الآيات مبصرة " وكأنها تقول للعين: ابصرینی. 


(۱)لیب : البحر والصدر. فال تعالى : ف ولیضرین بضمرهن طی يرهن  .‏ 609 [النور ]. 

(1) ضيه : رآهبصره ؛ قهو پصیر : وی بالأمر : عله كأئهرأء ببصره . وقوله :م رت به عن حب 
409[ القصص] آی : رأ من أحد جراب ال . وانصر :رای . قال تعالى : وفلوف 
رود 6:1 4 [السافات] ی : انظر ورب . وأبصره : جعله ُبصر » وجعله بعلم علم من یمر 
تال تعالى : وأتصرهم قراف يُصصرون 2 (الصافاث] , رالصیر : من أسماء الله شت . 
والبصير : مله عيئان صر بهما » ضد الأعمى . قال تعالى: هل يسوي الأعمئ رالبصيرٌ . .3+) 4 
[الأنعام] رالبصيرة : ثور الغلب والحججة الواضحة ومن الجاز قولهم : نهار مبصر ۰ أى : عضيء . قال 
تعالی : هو اذى حمل لم الل كوا فيه ولثهار ضرا 60 [یونس] ۰ رقوله + وج نا 
الثهار ببْصرة .. 0 [الإسراء] وقوه :و شلد الافة مبصرة . . 6420 [الإسراء] ای : مسجزه 
راصحة , رقوله :۵ .سم لعف تن هشیفانندگرو فاعم مرت هچ ۾ [النعراف] فى 
عارفوت الق . [القاموس القريم -بتصرف] 


EEO 

ممم ت20 2 ۰ 

وهنا فى الآية - التى نحن بصدد ختراطرنا عنها - يقول الحق سبحانه: 

هو اذى جمل لم الیل سکنوافیه وناز بر .469 إبرنس] 

ولم يقل : لتتحرکوا فيه » بل جاه با يضمن سلامة الحركة ۰ فقال 
سبحانه: «مبصرااه لآن الضوء الذى بتعکس على الأشياء هو الذی یحفظ 
للانسان سلامة الحركة. 

ولکن البعض من الناس فى زم‌انتا بستخدمون تعبة الکهرباه فى 
الاسراف فى السهر » وحین بأتى الليل یسهرون حتی الصباح أمام جهاز 
(التليفزيون) أر (الشیدبو) أو فى غير ذلك من آمور الترفیه » ثم ینامون فى 
النهار ء ویتسنون أن الليل للرقود ٠‏ والتهار للعمل . وقد ثبت أن للضوء 
آثرآ على الأجسام » فالضوء يؤثر فى الكائن ال ۰ وقد سيق النى کل 
ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 

«أطفئوا الضابيح إذا رقدم» ۳ ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات 
الضوء التى تتسبب فى تفاعلات كيماوية فى الجسم . 

لدلك أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لها ؛ لأننا يجب آن 
نتبح للفلاح أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مصنعه ؛ لان السهر ضار > 
هو الذى تحضر » فليحترم قيمة العمل الذى يصن 
الحضارة ؛ لأن الآلة التى يسهر لمراقيتها ومشاهدتها هى إنتاج أناس يلتزمون 
بقواعد احضارة » واحترام قيمة العمل فى التهار ؛ وقيمة الترفيه فى الوقت 
الخصص : 

نحن نسی» استخدام آدوات الحضارة ۰ فالزمن الذى وقرته الللاجة 
للزوجة + حتی لا تقف فى الطبخ نصف التهار لحد الطمام » وصارت 


(1) أخرجه البخاری قی صتحبحه (0158) وأحمد فى مستده(۳۸۸۱۶۲) عن جابر بن عبد له » والقط 
للبشارى 


وإذا ادعی الإنسان أ 


شو 
1:۰2 مون وحم مضع مص ص بص0 5 
تطهو وجبات ثلاثة أيام وفظها فى الشلاجة ؛ وتستخلم الغسالة 
الكهربائية فتنهى الغسيل فى ساعة من الزمن ٠‏ لكن بقية الوفت يضيع 
أمام ( التليفزيون ) ولا تلتفت إلى تربية الأبناء . 
وهكذا يسىء البعض استخدام الالات التحضرة ٠‏ وفى هذه الإساءة نوع 
من التخلف ء فإذا أذنا الحضارة بمنطقية فهذا حو التحضر. 
رعلی سبیل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها فى طريق 
متربة حتى لا يتور الغبار ويملا صدور الناس بالحساسية . 
وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يغسد الوتور ؛ ويخرج العادم 
الضار بصحة الناس واليعة » فلا يسائر الإنسان فى الطريق المتربة أو بسيارة 
ير جيدة الصيانة ؛ فيصيب صدور الناس بالرض ۰ ويصيب الزروع 
ويفسد الهواء 
ريجب ألا نأخذ احضارة بتلصص » إغا علينا أن نرتقى إلى مدارجها 
بضيانة أساليبها + لأن من لا يأعذ الحضارة بتواعدها هو من یتخلف رغم 
تقدّم الآلة : قتصير الآلة أكثر تحضراً منه. 


إذن: فان آخذنا كل أمر بمهمته فتحن نحقق الراحة لأنفسنا ولغيرنا. 


ولذلك قلنا فى تفسير قول الق سبحانه: 

رال إذا خش اك والهار إذا نجلى ت 4 اکیلم 

وان بدا للإنسان أن هناك تعارضاً بين غشيان الليل ( أى: تفطيته 
للمرئیات ) وتجلى النهار ( آی: كشف المرئيات) فهذا لبس تعارضاً بل هر 
التكامل + لأن حركة النهار تتولد من الليل » وراحة الليل تتولد من التهار 

ثم يقول اطق سبحانه: 


تحت رح موی مس مرح و موم موس ام 


ون حل ماكر ون 4 امير 
ومذا الخلق للذکر والأنتى هو للعکامل » لا للتناقض . هکذا جاء الحق 
سبحانه بنوعین : 


الاول: هر الزمن ليلا ونهاراً . 
والگانی: هو الانسان دکراً وأنثى . 


ويقرل الق سبحانه :إن یکم تی "يه »4 ر 

آی: أن حركتكم هی المرضّلة إلى غايتكم » والحركات شتى (أى: 
مختلفة) ۰ سواء فى الليل أو النهار أو للذكر أو للأنثى > فان خلطنا الحركة 
وعبئنا بأنظمة الحياة ؛ فالحياة ترتبك » وتعانى من مرارة السجربة إلى أن 
تتعقد الامور + فنبحث لها عن حلول. 

وقد ناذينا أن تعمل المرأة نصف الرقت لتعطی البیت بغضاً من الوقت » 
أو أن تعتنى بالبيت إن كان لها ما یکنیها من دل ۰ أو كان لزوجها 
ما يكفى لحياة الأسرة ۰ ولكن أحداً لم یلتفت إلى ذلك إلا بعد مرارة 
التجارب. 


وهناك مغال آخمر: فى قول البعض أن الليل فى تلك البلاد المشخضرة 
لا ينعهى وأنت تجد السهر هتاك حتى الصباح » وعندما أسمع مثل هذا 
القول آقول: إن هذا ئيس فى مصلحة سكان تلك البلاد + لان الليل يجب 

أن يكون سباتاً لتأتى الخركة المشجة فى النهار. 

(۱) شت الجميع يشت تا ء وشتانا : تفرق فهو د + وحم شتى وآمر شت مفرق وجممهآشتات . قال 
تما : یی عام جاح أن تلو حمیعااو ات .. 400 [انور]لى : متفرقن . وقوله :اذ 
معيكم لش © 4 [الليل] أى : متنوع مه الحسن ومته :هط .. اواج ض نات حل 
[طه] مختلفة الطعم والنرج ؛ وقوله :تسه جسينا قرم لت [المعر] أى ؛ مطرفة 
[القامرس القوم - بتصرف] 


ا 
في 
هت مهف و مهم مح تمض مس حبصت 
إذن: فالآفة أن تتقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر + سواء أكان فى 
الزمان أر فى الإنسان » واقرأ جيداً قول الحق سبحانه : 
< إن سکم لشت 460 [الليل] 
فكل فرد من أقراد الكون له مهمة وله سعى يختلف عن سعى الآحرين 
وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يُنهى الق سبحانه 
الآية فيقول : 
إن فى ذلك لآيات لقوم یسم 


لرن 

ولقائل أن يقول: لم بقل «إن فى ذلك لآيات لقوم ییضرون! . 

ونقول: لنتبه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهر ین فى 
هذا الزمان مهمته ۰ وهر القائل فى صدر الآية ووسطها : 

< جل لم الیل لتَسَكنُوا فيه رانهار مسر .ت 4 رسن 

فالعلّة فى هذه الآية هى سكون اللبل ۰ لا حركة التهار » والعين فى 
الليل لا تؤدى مهمتها » بل السمع هو الذي يؤدى مهمته 

واغق سبحانه هو القائل: 

طقل ریم إن جعل الله عَليكم الیل سردا "ان يوم القيامة من نه 
غر الله ینیکم بضياء أقلا تسمعون © ) [القصص] 


آی أن أحداً لن يستطيع الحركة فى مثل هذا الليل السرمدى ولا أحد 


شتا 


١١‏ السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار: وليل سرمد: طوبل. کال الزجاج: السرمد الدائم . الان 
العرب: مالس رمد)]. 


اتح وطح وح جح ناج جح مح وح س س 


والحق سنحانه هر القائل : 
وأ دج یم قاس يو ال نإف خر 


الله تیم بر کون افلا تمورد ت) 000 
3 : 5 1 

إذن: نقد جاء الق سبحائه فى آية الليل بالسمع » وجاء فى آية النهار 
بالابصار » وبعد أن تكلم الله سبحانه عن مجال الحركة بالتهار والراحة فى 
الليل ء ياتى الكلام عن اليبوع الذى يجب أن مدر عنه الحركة 
أو السكون » وهو ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم حركتك 
بأمر له آخر يقول ما ينافض حركة الإله الأول. 

رکسا شحرك فى التهار » وترتاح فى الليل لا بد أن تكون حركتك 
صادرة عن أمر واحد ؛ هذا الامر الراحد صادر من الآمر الواحد ؛ وهو الله 
تعالی الذى تعبده بلا شريك ۰ ومن يقول بغير ذلك إا يريك حركة ایا 
والله سبحاته يقول! 

إا لدب کل ره بما خی 40 (الؤمترت] 
رلذلك يقول الله سبحانه بعد ذلك : 


8 كارا اک ائھ رکا شیک رال 


شاف سوناف ا 
نینس لل اکر © يه 


() رهنا يلحا قضيلة الشيخ إلى الإعجاز الفرآنی فى أسسراره ٠‏ حيث رضح الماسة فى سکن رطيضتها اتی 
تستطيع الأداء فيه » فجعل الإبصمار للنهار لاه مكاته : وجعل السمع كليل حيث إن البصر لا یژدی 
مهسته .وا الهنة متاتخص الع رهذا كمال الأب وجلا الأسرار قى اب الله بلاغة ین 
ومعتی يرق 


ات مج 2027 OOOO‏ 
ونفس نص الآية الكرية یکلبهم فيما يدّعونه 
ومثال ذلك: أنك حين تفول: #اتخذ فلان بيت أى: أن فلاناً له ذاتية 
سابقة على اتخاذه للبيت ۰ ربها اتخذ البيت ٠‏ فإذا قيل : انح الله 


ولد 4 [یونس] 


فهذا اعتراف منهم یکمال الله تعالی وذاتيته قبل أن يتخد الولد. 

وهم قد اختلفوا فى أمر هذا الولد » فمنهم من قال؛ إن الملائكة هن 

بنات الله وكذبهم الح سبحانه فى ذلك » ومنهم من قال : عزیر ابن الله 

وهم اليهود " وقد کلّیهم الله سبحانه فى ذلك .. وطائفة من السيحيين 
: إن للسيح اين الله ۳ ۰ وکذبهم الق سبحانه في ذلك" 


ثم ما الداعى أن يتخذ الله الولد؟ 
هل استنفد قوته حتى يساعذه الولد ؟! 


وهل يمكن أن بضعف سبحانه - معاذ الله - فيمتد ب 


مثلما يقال حين يراجه شيخ شابّاً ٠‏ ويعتدى الشاب على الشيخ ۰ 

يقال للشاب: احذر ؛ إن لهذا الك يخ ولداً آنری نك + فیرتدع 
الشاب ؛ أو أن يقول الشيخ للشاب: إن أبدائى يفوقونك فى القوة ٠‏ وفی 
هذا اعتداد بالأولاد. 


ويريد الق سبحانه أن يغفل كل هذه الدعاوى ولتكون حركة الحياة 
متماسكة متلازمة » لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغى أن يكون 
(1) يقول رب العزة سبحاته ال  :‏ رفانت الود عزير هن لله ..9© 4 ترا 
يقول الله عز وجل ونت الثمارى اسبح ابن اله . 1 4ار r A‏ 
(۳) يقول الله تعالى : ۶ ذلك قولهم بالواههم یضاهنون فول الذين کفروا من قبل قاتلهم الله أل يؤفكرن ( 4 
[التوبة] 


وی ا 
سا 
ON ORORONRONONOOS‏ 


الحرك إلهاً واحداً تصدر مته كل الأرامر » فلا تعارض فى تلك الأوامر + 
لآن الأوامر إن صدرت عن متعدد فخركة الحياة تتضادم با يبدد الطاقة 
ويفسد الصالح. 

ولذلك لا بد أن يكون الأمر صادراً من آمر واحد یلم له كل آمر > 
رهذا الإله مره عن كل ما تعرفه من الاغيار » فله تتزيه فى ذانه 4 
فلاذات تشبه ذاته روم فى صناته + قلا سدقا اتشيه صفته ء 


ومنزه فى أقعاله ؛ فلا فمل يشبه فعله 


o 


وحتى نضمن هذه المسألة لا بد أن يكون الاله واحداً : ولكن بعضاً من 
القوم جعلوا لله شركاء » ومن لم یجعل له شریکاً ۰ ترهّم أن له ین 
وولداً . 

ونقول لهم 

إن کلمتکم :لط شند الله ولد » ترد عليكم + أن معنى اتخاذ 
الرلد أن الألوهية وجدت آولا مستقلة ۰ وبهذه الألوهية انخذ الولد. 


ومن الشرکین من قال : إن الملائكة بتات الله . 
فرد علیهم الق سبحانه: 
نکم الک وله الأنن قسةً ضيزئ 460۳ انا 
والکمال كله لله سبحانه فهو كمال ذاتی ؛ ولنلك يأنى فى وسط الآية 
ویقرل تعالی: 
(۱) رذلك مصداق لقرله تعالی : ټی که ية رامع سیر 60 [الشورى] ۰ نهو سبح 
لامعل له فی ذاه را فی صفاته رلا فى له 


(1) ضاز قى الحسكم' ای: جار. وقسمة ضيزى وضوزى أى؛ جائرة ليس نیها حق ولا هدل [لسان 
العرب : ماد (ض ى ز) - بتصرف] 


| 


مرا سس رس رس رس رس مرس رس مر رس رت رت ] 
انه هو الف .. 63 4 آیرنس] 
وسبحانه تعسی : العتزبه » وه والغنئ أى: السعننی عن مین 

كما تستعینون انتم بأبنائكم » وهو داتم الوجود ؛ فلا یحتاج إلى ابن مثل 
اشر وهم آحذاث تبدأ وتتهی ؛ لذلك یحبون أن يكون لهم ابناء 

كما يقول الشاعر: 


فا ابنى يا آنا بعد ما قضتی # : 

ريقال: «من لا ولد له لا ذكر له» » كأن الانسان لما علم أنه یوت 
لا محالة أراد أن يسثمر فى الحياة نی ولده. 

ولذلك حين يأتى الولد للإنسان يشعر الانسان بالسرور والسعادة » 
والجاهل هو من يحزن حين تلد له زوجته بنتآ ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم 
لمن بعدها » أما الولد والحفيد فيحملان اسم الحد » فيشعر اند أنه ضمن 
الذكر فى جیلین . 

إذن: فاتخاذ الولد إما استعانة وإما اعتداد ع واحق سبحانه غنی عن 
الاستغانة ٠‏ وغنى عن الاعتداد ؛ لأنك تعتد من هو أقوى منك » رلیس 
هناك أقوى من الله تعالى » وهر سبحانه لا يحتاج لامتداد ؛ لأنه هو الأول 
وهر الآخر » وعلى ذلك ففکرة اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على 
أى لون من ألوانها. 

ولذلك بقول الجن سبحانه مرادفاً لتلك الفكرة 0 
لأنها تقطع كل احتمالات ما سبقها » ویثیم ذلك بقوله: هو الى ) لاله 
17 )سبح بسح من باب قتح ‏ سبحاه وسباحة : عام وم فی الاه . ومن المجاز سبح الجواد ٠‏ آی جز 

كانه يسح تی اما » ومن لجازسبحت النجرم » آی؛ سارت فى لاه قال تمالی : .. آل لی 

فك يحون 479 [الانياء] وغرملت معاملة العقلاء لانتظابها فى سيرها . وسبّح اسم ربك : نز 


اسمه عن كل نقص وصله بكل كمال أر قل : سبحان الله رمعناها أنزه الله تتزيها عن النقص واصفه 
بالكمال » رهر منصوب على اللصدزية ٠‏ ومس در ناشب عن فعله . [ القاموس القوم - بتصرف] 


غنی عن اتضلة الرند ۰ وغنی عن كل بىء ۰ وقولة: سبخانه6 تتزیه 
له » والتنزيه : ارتفاع لته عن مشاركة شىء له - فى الذات أو الأفعال ٠‏ 
وإذا ورد شىء هو لله وصف ولتلقه وصفء فإياك آن تاخد هذه 


الصفة مثل تلك الصفة . 
فإن قابلت غنياً من البشر » فالغنى فى البشر عرص أما غتی الله تعالى 
ققی ذانه سبحانه 


وانت سے ول سبحاله حن » ولکن احيانك کجبانه؟ ۷+ لآن حياته 
سبحائ لم يسبقها عدم ؛ وحياتك سبقها عدم : وحبانه سبحانه لا يلحقها 
عدم ۰ وأنت پلحق سياتك العدم: 

والله مرجود وأنت, «متوجود ؛ لکن وجوده سب‌حانه رجود دای 1 
ووجودك وجود عَرضى. 

وذا قال ای سبحانه: 

إن له - نبحانه وتعالی - يدا ید الله قوق أيديهم . .409 تما 

فلا یمکن أن تکرن يد الله سبحانه مثل يدك + لان ذاته سبحانه ليست 
کلاتك » رصفائه سبحانه ليست كصفاتك ۰ وهو سبحانه القادر الاعلی » 
ولا بمكن أن یکرن مقدوراً لأحد. 

ولذلك حين یتجلّی الله سبحانه له ۰ نسوف یتجلی بالصورة الى 


یی يعنيا كرض برشي رح ادا رحبوانا ضد مات فهو حى ۽ وهو حاص بكل ذى 
ا 6۰ اناطر] 


T8‏ 1 .وما ل 
ميم على ليلد RO‏ اج قاذ مدي زک ونیا نیز اقا د {o‏ 
[الانعام] أ : خیانی ونوتی 


.+ :5:2 
تختلف عن كل خيال العبد ۰ وهذه الصورة تختلف من عبد إلى آخر» 
ولو كانت الصورة التى یتجلی بها الله سبحانه مقدوراً عليها لكان معنی 
ذلك أن هناك ذهناً بشریاً قد ندر على الاحاطة بها. وما خظر ببالك فالله 
سبحانه بخلاف ذلك + لأن ما خظر بالبال مقدور عليه لانه خاطر ؛ والله 
سبحانه لا يتقلب أبداً إلى مقدور عليه 

رأنت حين تاتی بمسألة فى الحساب أو الهندسة - مثلاً - وتعطيها لتلميذ 
ويقوم يحلها » فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها ۰ آما إن جثت لتلميذ فى 
المرحلة الإعدادية - مثلاً - بمسألة هندسية مقررة على طلبة كلية الهندمة ؛ 
فعقله لن يقدر عليها 


إِذن : لو أن الإنسان قد أدرك شيعا عن الله عير ما قاله الله لانقلب الإله 
إلى مقدرر علبه » والحق سبحانه مره عن ذلك ؛ لأنه القادر الاعلی 
الذى لا ینقلب أبداً إلى مقدور . 


للك يعلّمنا احق سبحانه أن نقول نتزيهاً لله تعالى كلمة حاف » 
وهو التنزيه الواجب عن كل شىء يخطر ببأل الإنسان عن الله تعالى ۰ وهذه 
السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتبة فى الله تعالى ٠‏ قبل أن يوجد شىء ٠‏ 
وبعد أن خَلّق الخلق » فعلی كل المخلوقات تنزيهه » وبدأ الخلق فى 
اتسبيح. 

والتسبيح فعل مستمر لا ینقطع ولا يتقضى ؛ لذلك تجد استدلالات 
القرآن فى السور التنريهبة ”' تؤكد ذلك » فيقول الحق سبحانه : 

(۱) نتجد ایح فى افاضی : س لله ما فى لسمشوات ولاز وو مير لحکیم ©4 [الحديد] وفى 
المضارع : يسح له ما فى ان وات ونا فى الأرض لهاك وله فحمد وهو على کل يم ندر دتا 


[النغاين] وفى الأمر : سبح اسم رك الأعلى (:46 [الأحلى] وقی الصدر سبحاته . وبهذا نلاسظ أن 
اثاضی يسيحه ء والستقبل 


+ والكوت مع الزمن في تسبيح مستمر :ل .. واف من 


الذى بَاركًا حول .©4 [الإسراءا 


وإياك أن نظن أن محمد مله قد سرى بقرار من نفسه + بل الذى أسرى 
به هو الحق سبحانه ؛ فلا تظن أن السافة يمكن أن نع مشينة الق 
المطلقة ء ولا الكان ؛ ولا الزمن + لآن الفغل منسوب لله تعالى ؛ ولا 
يمكن أن نقيس فعلاً متسوباً لله تعالی بقياس الزمان أو الکان : أو حسب 
قانون الحركة النسبية + لان الق سبحانه له طلاقة القدرة » وأنت بشر 
مجرد حادث محدود الزمان والكان. 

وأنت إذا سوت من هنا إلى الاسكندرية - مثلاً - على قدميك فستقطع 
اللسافة فى ابيع ؛ وان امعطيت دابة فقد تأخذ فى الوصول إلى 
الإسكتدرية آباماً ؛ وان ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة فى ساعتين + 
وإت ركبت صاروخاً : فستصل خلال دقائق. 

أى: أنك كلما زادث قرة آداة الرضرل قل زمن الرصول ٠‏ وهنا موجز 
نظرية الحركة » وإذا كان الذی أسرى هو الله سبحانه ۰ وهو قوة القرى + 
لذلك لا يمكن أن بقاس بالنسبة لمشيئة أخرى ٠‏ أو أن يقاس الامر بیعل 
أر قرب المكان أو كيفية الزمان الذى تعرفه 


وإياك أن نفهم أن إسراء الله تعالی مثل إسراتك + لأن الفعل اما يأحذ 
قوته من الفاعل » وما دام الفاعل هر الله سبحاله فلا أحذ قافن الا یحد 
آفعاله بزمن . 

وقد استهل اطحق سبحانه سورة الإسراء بالسبحانية وآباتها الأولى نتکلم 
فى أدق شىء تكلم فيه رسول الله له عن فاته بآنه قد آسری به » وبذلك 


را رس 
شوت 
.مه هبح هه 2 حح ه 22 ح 
آثبت بحادث الاسراء حقيقة العراج » وأن الناموس "قد شرق له : 
وحدگا عما تعلم للصدق حدیله عما لا نعلم » وحتی نقیس ما لا نعلم 
على ما تعلم » فيتأكد لنا صدق که فى حدیثه عما لا تعلم 
كلمة «سبحانه» -إذن - هی للتتزیه » وهی لله تعالی آزلاً قبل أن يتخلق 
الخلی » فقد شهد سبحانه لذاته آنه إله راحد » ثم شهدت اللائكة » 
ریتکرر التسبیح من کل الخلوقات التی أوجدها الله سبحانه. 
وا تجد سور القرآن الکریم التى جاء فیها التسبیح مؤكدة أنه سبحانه 
مره » وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق » نم < الخلق ؛ ليسبّحوا» 
فقى سورة الحديد يقول سبحانه: 


« سبح لله ما فى السّمُدوات والأرض. .460 [اخدید] 
ویقول سبحانه فى سورة اشر : 
« سبح لله ما فى السّمدوات ونا فى الأرض .ت ¢ [الشفر] 


فهل سبح كل من فى السموات ومن فى الارض مرة واحدة وانتهی 

الأمر؟ لا + لأن الله سبحانه يقول: 
« يسح لله ما فى ااسمضوات وما فى الأرض الْطَك الرس .. ج4 
[الجمعة] 


ويقول سبحانه فى سورة التغابن: 


یسح لله ما فى امنرات وما فى الأرض له الم وله لحم َو 
عل کل شیم یر ت 4 [التغاين] 


(۱) ثواميس الكون : الأسرار التى أودعها له -ضبحانهرتعلی - في الکو من قراتين تنظم حركة رانا 
ومکوناته 


ومح مس سس سر مرح رح سر ررك 
إذن: فالسبحانة لله ازلا : وسبّح ويسبّح الق وكل الرجود بعد أن 
خلقه الله سبحانه ٠‏ سموات وأرض وما فيهما ومن فيهما » وما بقی 
إلا أنت أيها الإنسان فسح باسم ربك آلاعلی: 
التى نحن بصدد خراطرنا عنها یقول الحق سیحاله: 
قارا تخد الله رد سحا . .469 لو 
وعلة التسبيح والتنزيه عن أن يكون له ولد تأتى فى قوله تعالى: 
هر الق € ؛ لان اتخاذ الولد إنما بكرن عن حاجة : إما استعانة : 
وإما اعتماداً ٠‏ وإما اعتداداً ٠‏ وإما امتداداً ٠‏ وكل هذه آمور باطلة بالنسبة له 
سبحانه » وهو الحق الأعلى » وهو سبحانه القائل فى آية أخرى : 
9 رقائوا اعد الله ولا سبحانه بل لا ما فى السّمنوات والارض کل له 
ارذ وى 4 [البقرة] 
والقنوت ”معناه: الاقرار بالعبودية لله تعالى والخضوع له وإطاعته . 
ويقول سبحاته فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ١‏ 
4 ایتا 


بعکم ی لطن يهنا وله على اله ما له 
ودإن» قد تأتى للنقى فى مثل قول الین سبححانه 
بت انماهم إلا ی رهم O.‏ 4 نجل 
وقى قول احق سبحانة عنا؟ 


٠‏ والقترت الطامة رالدعاء 
رن . . 9© 4 [الأحتزاب] رقزل : ف وقالوا الحذ الله ولدا سحانة 
بل لما فى ترات والأرض رل فاشون ره ) [اليقرة) أى : خافضمرن معترفرن بألرهيعه 
مطيسوت - [القاموس اتقو - بتصرف] 


00000 
ولط ودرا 
2 حومصت 222+ 26 
ذل إنأعندكم من سلطا بهذا . .۵ © ی 
أى: ليس عندكم حُجَّة تدل على أن 
ولذلك بنهى الحق سبحانه الآية بقوله: 
ل نون على الله ها لا تعلمُونَ و 4 يونس 
آی: أنكم لا تملكون إعلاماً من لله تعالى بذلك ۰ فلا إعلام عن لله 
إلا من الله وليس لاحد أن یغلم عن ريه » فهو سبحانه من یلم عن 


ویقول انلق سیحانه بعد خلك + 
E‏ 
تبرت ج هه 
والحق سبحانه وتعالى حینما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهايته يأنى 
بالقلآح كنتيجة لذلك الإيمان ٠»‏ فهو سبحانه القائل: 


فد قح من وا 


[الشيس] 
وهر سبحانه القاكل: 

فد أفلح لسن هي [الزمنون] 
ويقول أيضاً: 

اند هم رن ه 4 [الأعراف] 


وكلها من مادة «القلاح» وهی مأخوذة,.من الأمر الحسى المتصل بحياة 
الكائن الحى ۰ فمقومات وجود الكائن الی: تس ء وماء » وطعام » 


(۱) زكاها: علهرها وبرأها من أنذار البدث وا 
زکاما: طهرها وبرأها من آفنار الس 


0 
صمحح 2:2 ۷2۰*۰2۰2 .+ حه 
والتفس باتی من الهواء الذى يحيط بالارض ؛ والاء بنزل من السماء 
أو يُستتبط ما تسرب فى باطن الارض. والطمام يأتى من الارض + رکل 

ها أصله من الأرض يُستخرج بالقلاحة. 
لذلك نفول: إن الفلاحة هی السبب الاستبقانی للخياة » فکما یلح 
الإنسان الأرض > وھا وبترفيها تر ثم یرویها ۰ ثم تنضج 
وتخرج الثمرة » ويقال: : أفلح » أى : أنتجت زراعته 
وشاء الحق سبحانه أن یسمی الحصيلة الإيمانبة الطيبة بالفلاح. 


وبين لنا رسول الله كله أن الدنیا مررعة الآخرة » فان كنت ترید ثموة 
فابدل ابلهد . 

وإياك والظن أن الدين حینما يأخذ منك شيعا فى الدنيا أنه یفص 
فاعنبك > لا > يل عو ینمی لك ما عدف ۳ 

واثتل الى أضربه دائماً - ولله الخل الاعلی - تمد الاح حين بزرع 
نداناً بالقمح ء فهو يأخذ من مخزنه إردباً ؛ ليستخدمه کیذور قى الأرض + 
ولو كانت امرأته حمقاء لا تعرف اصول الزراعة ستقول له: «أنت أخذت 
من القمح » وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم ؟ » 

هذه السرأة لا تعلم أته اعد اردب القمح | ووهه 
الخصاد عشرة أو عمسة عشر ارب من المح 

كذلك مطلوب الله سبحانه فى الدنیا قد يبدر ركأنه ينقصك أشياء » لكنه 
يعطيك ثمار الآخرة ويزيدها. 


1) يقول الق سبانه :ما هکم فد وبا عد له باق قا 4[النحدل )اه < وما قفا من شيو في 
سبل اله يوق يكم .409 [الاقال] وقوله : طمن جاء بلحس فل ع شر انفالها .تتا [الانعام] 
وقوله : اد تقرضوا الله فضا عستا باعل آم وير نکم .0۰ [النخاين] 


إذن : فالفلاح مادة مأخوذة من فلح الأرض 

ركما آنك تاخذ حظك من الشمار على قدر a‏ 
العمل ۰ نذلك أمر الآخرة وأمر الدنيا. 

ومثال ذلك: الفلاح الذى يحرث الارض » ويحمل للأرض السماد 


0 


على الطية "+ ثم بستبقظ مبكرأ فى مواعيد الرى » تجد هذا الفلاح فى 
حالة من الانشراح والفرح فى يوم الخصاد » وأمره يختلف عمن يهمل 
الارض ویقضی الوقت على التهى ۰ ويسهر الليل أمام التلیفزیون » 


ویأتی يرم احصاد ليحزن على محصوله الذى لم يحسن زراعته 


ی ست الب بت "> 


1 


١‏ کر فيج يعر ترد عن لل تان ای مدا قرعم من 
الله » هم الذين لا يفلحون. 

وآرضحت من نبل أن كل ما يتعلق بالله تعالى لا یلم عنه إلا عن 
طريق الله . لكن ما الذى يحملهم على الافتراء؟ 

نعم ۰ إن كل حركة فى الحياة لا بد أن يكون الدافع إليها تفعاً » 
وتختلف النظرة إلى النفع وما يترتب عليه ۰ فالطالب الكسول المنسكع فى 
الشوارع ؛ الرافض للتعلم + نجده راسباً غير مونق فى مستقبله + أما التلميذ 
الحريص على علومه » فهر من يحصل على الكانة اللائقة به فى الجتمع + 
والتلميذ الأول كان محدود الأفق ولم ير امنداد النفع وضخامته ۰ بل قصر 
النفع على لذة عاجلة مضحیاًبخیر آجل. 
(1) المطية الدابة + وح انش يركب مطاما ل > ظهرها . وجمعها : مطايا . [لسان العرب :.مادة 


ام لی( 


(۲) بغترون الكذب: یکذیون. آر يفولون بغير علم. لا یفلحون : لا یفوزون ولا یتصرون . قال تعالى 


وقد خب قر 49 [طد] 


حمح ح مح نح محص ح مح ح بمصحص مص 5 .۰ 

والذى جعل هؤلاء يفشرون على الله الكذب هو انهبار الذات : فكل 
ذات لها وجوة ولها مكانة » فإذاما انهارت الکانة ؛ أخس الإنسان أنه 

والمثل الذى ضرینه من قبل بحَلآق الصحة فى القرية > ركان يعالج 
الجميع ٠‏ ثم تخرج آحد شباب القرية فى كلية الطب وافنتح بها عيادة + 
نان كان خلاق الصحة عاقلاً » فهو يذهب إلى العلبيب ليعمل فى عيادته 
ممرضاً » آر (مرجبا) ۰ آما إن أخذته العزة بالإثم ٠‏ فهو يعاند ريكابر » 
رلكته لن يقدر على دفع عام الطيب. 

وكذلك عصابة الكفر ورؤساء الضلال حینما یفاجاون مُقدم رسول من 
الله ء فهم يظنون أنه سوف یأخد السيادة " نفسه ۰ رغم أن أى رسرل من 
رسل الله تعالى - عليه السلام - إغا یعطی السيادة لصاجبها , ألا وهو الحق 
الاعلی سیحانه . 


أخيذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم المكانة والوجاهة رالشأن 
والعظمة : نهم يصابون بالانهيار العصبى : ويحاولون مقاومة الرسول 
دفاعاً عن السلطة الزه 


ومثال ذلك: هو دم النبى ته إلى المدينة ٠‏ وكان البعض يعمل على 
تنصيب عبد الله بن آبی ليكون ملكا" ؛ رلذلك تارم الرجل الاسلام + 
(1) وعذا ممشالف متلق الرسرل تا ومقهوم الدعوة : حبيث عرض عليه الکشارالال ولللك والسلطان 
راما ناختار رب الكل + وقال فرلته ای د جلها الزمن وحفظتها العقرل الواعية : : والله ولو 
وضعوا الشسی فى بين والقمر فى پساری على أن آترك هذا الأمر حتی بطهره لله أو آهلك فيه ما 
ترکنه أورده ابن خشام نیا 
اکا وان سحاق فى اتبا 
علیهم؛ قجاءهم لله پرسوله وهم على ذا 
الله که قد استلبه ملكاء نلما رای قومه قد ایا 
سیر این هام 0۱0/9 


ن ابی كانوا اند نظهرا له الخرز لیشوجوء ثم یمشکره 
: قلما اتصرف قومه عت إلى الا لام سفن ورأى أذ وسول 
الام دل فب کارها مرا على ثفاق وضغن» 


وحين لم يستطع آمن نفاقاً ٠‏ رظل على عدائه للإسلام » رغم أنه لو أحسن 
الإسلام راقترب من رسول الله تله لنال أضعاف ما كان سیاخنه لو صار 
ملكا 


UT‏ ا و 
على السلطة الزمنية ؛ لأن الرسول حینما يجىء ( 
لذلك يففون ضد الدعوة حفاظاً على السلطة الزمنية 


ا ی 


ENGR‏ شم تام جمهم ثم تیه 
اماب آنگریدیما کازایکنررن © 44 

ريعز - إذن - على قادة الكفر وأئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة 
داع جديد إلى الله سبحانه رتعالى ۰ ويخافون أن یأخذ الداعى الجديد لله 
الأمر منهم جميعاً » لا إلى ذائه » ولكن إلى مراد ريه 

ولو كان الداعى إلى الله تعالى يأخد السلطة الزمنية لذاته ؛ لقلنا: 
أمام ذات » ولکنه عله أوضح أنه یمود - حتى فيما يخصه - إلى الله 
سبحانه وتغالى , 


ويكشف لنا الحق سبحانه الكسب القلیل الق يدافعون عنه أته 


اع التمتع + وهو كل ما 
وال [امسسجم الوسيط ] والراد أن لله سبحانه وتعالى برك الكفار تمتعود تاع الدنيا زنل - لا 
لد كلها لا تساو عند لله بان جتاح بموضة - رلك ميعاهم على كفرهم بالعذاب الشديد فى 
الآخرة وبحرمهم من ندیم الجنة. ويقصد بالتاع یضأالزوجة الصا حة مصداقاً لقول رسرل لل 2 
*الدنيامتاع ؛ وخير متاح ادن ار لصا 
آخرجه مسلم فى صحيحه کتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيالمرأة الصالخحة » حدبث (۹) عن عبد 
الله بن عصرو ٠‏ وعند أبى نعیم فى خلية الأرلياء (۲/ )59١‏ زيادة 9 إن نظر إليها سرته ۰ وان آمرها 
إأطاعهة 


به ويرغب فی افنتائه. کالطمام. وأثاث البيت. والسلمة؛ والأداق 


ی 
:2222:2222 هه هه ره 
ظ ماع في الد 6 + لان كلا منهم يحب أن يقنع نفسه + حمق 


تقدیر النفعة ۰ وکلمة «الدنيا» لا بد أن متها حقينة الشىء النسوبة اليهٌ 
والاسماء - كما تعلم - هی سمات مسمیات + فحين تقول: إن فلاتاً 
طويل ۰ فأنت تعطیه سمة الطرل . 
وحین تقول: #دنیا؟ فهی من ال آو 1 الدناعته _ 


وان اعتبرت الدنو هو طريق موصل إلى القمة ۰ فهذا آمر مقبول ؛ لان 
الدرجة الاولی فى الوصول إلى الاعلی هى الدنو ۰ وتلتزم منهج الله تعالی 
فتصعد علواً وارتفاعاً إلى الآخرة. 


إذن: فمن يصف الدنيا بالدناءة على إطلاقها نقول له: لا » بل هی دتيا 
بشرط أن تأخذها طريقاً إلى الأعلى » ولكن من لا یتخنها كذلك فهو من 
يجعل مكانته هی الدئيثة : آما من يتخذها طريقاً إلى العلو فهو الذى أقلج 
باتباع منهج الله تعالی. 

إذن: فالدنیا ليست من الدناءة ؛ لأن الدين ليس موضوعه الاخرة » بل 
موضوعه هو الدنيا + ومنهج الدين پلزدك ب «افعل؟ و ١لا‏ تفعل؟ فى 
البنیا ا دالا خرو مى داز البلراء + وار على الشىءالمس بين فرضرعة 

a‏ م 

اياك آن سل غلى اباس أن الفا “برها سلاین السنين ١‏ 
اند نی کنماش فى انیا رن طال ال عمرها آم فصر :بل بعنيك فى 
الدنیا مقدار مك فيهاء وعمرك فيها مظنون » بل وزمن الدنیا كله 


(1)وند وصف لا رب العزة سبحانه انا ال  :‏ فل متاح الايا فيل وخ غير لمن القى .169 
[الساء] وقال تعالی : 3| منامام فاط به بات رش 
والانعام حنی إذا ادت الأرض ز وظن ی هم درون عليه هنن يلا أزنهارا فمتاها 
حمیدا کالم نف لاش کت فصنل الات فوم رون( 4 [يونس] 


دی ین 
ول ولا 
هت سرت سس سس رس مس مرحم موس مت 
ن » وهناك من يموت وعمره ستة آشهر ٠‏ وهناك من يموت رعمره 
هاثة سلة » وکل یتمتع بقدر ما يعيش ۰ ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالی . 
ومولاء الذين لوا وقالوا على الله سبحانه افتراء » هزلاء لن یفلتوا 
من الله + لأن مرجعهم إلبه سبحانه ككل حه » ومولاء المُضِلُون لم 
یلتفتوا إلى عاقبة الأمر » ولا إلى من بيده عاقبة الأمر ۰ ولم يرتدعوا. 
ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر واحسن فى الدنيا فمرجعه إلى حسن 
الشواب والجنة » ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافترى على الله - سبحانه 
وتعالى - الكذب فالاب والمآل "" إلى العذاب مصداقاً لقوله تعالی : 
ثم نذيقهُم العذاب الشندید بما کارا یرون ت 4 نوسن 
ودرجة المذات تختلف باعلاف العتّب ۰ فان كان العلاب ضعیفاً : 
فتعذيبه یکون ضعیفاً » وان كان العذّب متوسط القوة + فتعذيه یکون 
متوسطاً » آما إن كان العذّب هو قوة القوی فلا بد أن يكرن عذابه شديداً » 


ور باه الق اقا : 

طف أخده ليم ديد 4c"‏ هود 

وبعد أن تكلم الق سبحانه عن مبدأ تنزيه الألوهية عن اتخاذ الولد » 
فهو سجاه الذي الذي له ما في السموزت ولارن وين اسحا 
آنا يجب أن تأخذ المنهج من مصدر واحد وهو الرسل البلضرن عن الله 
تعالى » شاء الحق صبحانه أن يكلمنا عن مركب الرسالات ؛ لأن الكلام 
حين يكون كلاماً نظرياً لیس له واقع يسنده » فقد تنسحب النظرية عليه . 

أما إن كان للكلام واقع فى الكون يؤيد الكلام النظرى ۰ فهذا دليل على 
صحة الكلام النظرى ؛ ولذلك فنحن حبين نحب أن نفسخم مسألة من 


الاب وامآل: المرجع وللصير. 
, )ئيم + صيغة مبالخة من الألم» وشديد: سيغة مبالغة من الشدة: آی: شديد لالم 


محص مسحت متت مح همح ج1660 
المسائل فى داء اجتماعى + نحاول أن تصنع مته رواية 5 أى : أمراً لم بحدث 
أنه حفيقة + لبن الأمر النظرى فى راقع متخیل - 
ويقص علينا الق سبحانه فى القرآن قصصاً من الموكب الرسالی + 
للكفار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة »> وأمامكم سجل 
التاريخ ۰ وأحداث الرسل مع آمهم ؛ الزیدین بالومنین ؛ والكفار المعاندين 
والعارضین ۰ فان كان فر من یی لتعسروا على رسای 0 
فللكفار الحق فى أن یکون لهم أمل فى الانتصار على رسول الل لله 
ولا بد أن يكرن هذا الكلام مرجهآ إلى آناس لهم غلم ببعض أحداث 
الموكب الرسالى . ولكن قد یکون علم هذا قد بهت ؛لأن الزسان قد طال 
عليه . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
رال عم ماد 115 کی 
ساب داس سينا 
Ê KE SA‏ 
اک ور رکفت لايك أ: درک کته اقطموا 
ولا نيرون © 4د 


بف کان عاق گید 460 [الأنمام ] 
رن د4 سل 

بآیات الله : دعوتی إياكم إلى الإيمان بالله 
٠‏ رعلية اعتمدث وتوكلت. فأجمعوا 


(۱) وقد جادت آيات كع 
والجرمین» تحر قوله تعالى 
وقول تعالى : ل« فق سيروا في الأرض فا 

(1) كبر : عظم زشق عليكم. مقامی: از 
تعالى . فعرمتم على قتالی وطرهی. قبالله نت 0 
مر روا على ما تب علي وندهوا شراک :مب مهم ای :ونوا هرما 
واحدة ضدى ؛ واققدوا إلى: أ : انضرا إلى م فى اکم رافرغوا .وا گنظرون: لا تؤخررث 
ولا هلون. وشدة إيسان نرج - علبه السلا - بل تعالی وثقته فى نصرته ی میتی دعت لا 
بتسدى نومه الكافرين هذا دی" فكان نصر ط له والخرق رالهلاك لأعدائه بالطرقان. [سختصیر 
تفس الطبرق - يتصرف ]م 


ا 
شور سا 
.صوص و موص نوص نص وص صمح صمصه 
رلفائل أن يقول ولماذا جاء الله سبحانه هنا بخبر نوج - عليه السلام - 
ولم يأث بخبر أدم ا ل 
الرسل السابقين على نوح عليه السلام ؟ 
ومن هنا جاءت الشبهة فى أن آدم لم يكن رسولاً ؛ لأن البعض قد ظن 
أن الرسول يجب أن يحمل ر سالته إلى جماعة موجودة من البشر : ولم 
يفطن هؤلاء البعض إلى أن الرسول إغا پرسّل لتفسه أولا. 
وإذا كان آدم - عليه السلام - أول الخلق فهو مُرسّل لنفسه ۰ ثم يلغ 
من سوف يأتى بعده من أينائه 
وقد أعطى الله سبحائه وتعالى النجربة لاد - عليه السلام - فى 
الجنة » فكان هنك أسرء وكان هناك نهى هر ما با آم اکن أقت 
لجن وگلا منها رد شتا ولا تقربا هذه الششجرة > 
[البقرة] 


ره من الشيطان ۳ ثم وقع آدم عليه السلام فى إغواء الشيطان . 
وأنزله الله تعالى إلى الأرض واجتباه ۳" ٠‏ وتاب عليه » ومعه تجریته » فان 


و 


خالف آمر ربه فسوف بقع عليه العقاب + وحذره من اتباع الشيطان حتى 
لا بخرج عن طاعة الله نعالى 
1 ) الشيطان : كل عاد متمرد من الإنس وان ۰ والشیطان من المن مخلرق يث لق من النار + وهو 
عدو للإنسان بخريه بالشر إلا من حفظه الله باه يقول ان :طوحفظاها من کل شاد زر 49 
لاجر أى : سفظ السماء من عبت ال خبطا َك 
© #لإناطر] وتال ؛ «وكذاك َك لكل 
القوم - بتمرف] ا : 
۲ اجتیاء: اصطفاء واختاره» رمصداقة وله تعالى عن آدم: اجه ر قاب عله رما :)4 
اطعا 


اني را ای الإنس وافجن .. 4000 [الانعام] 


تن 
حمن سمت جح بص هه هر .© 
أعطاء الحق سبحانه المنهج ۰ وأمره أن يباشر مهمته فى 
الارض ؛ فى نفسه آرلا + ثم یلغه لمن بعده. 


إذن 


وکما عم الحق.سبحاته الأسماء كلها ء علمآدم الأسماء لآبثائه 
فتکلموا: وكما نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم النهج » وقد علمه الق 
سبحاته الاسماء ؛ لیممر الدنیا . وعلمه المنهج ؛ لیحسن المسل فى الدنیا ؛ 
لیصل إلى حسن جزاء الأخرة 
واقرأ قول اش سبحانه وتعالی : 
ل وعصی هم رنه فقون تت 4 
ریتبعها الحق سبحانه بقوله تعالی : 
ونم 
ومعنی الاجتباء : هو الاصطفاء بالرسالة لتقسه آولا ؛ ثم لمن يعده بعد 
ذلك » والحق سبحانه هو القائل: 
فا بتکم تی مُدى .. 6 4 [ البقرة] 
والهدی: هو النهج ازل على آدم عليه السلام ٠‏ والرسالة ليست 
إلا بلاغ منهج ومدی من الله سبحانه للخلق. 
واذا كان الحق سبحانه وتعالی هو القائل: 
سرلا آلاسرد] 
فالسابقون لنوح - عليه السلام - هم من آبلفهم آدم عليه السلام + 
وائدلیل هو ما جاء من خبر ابنی آدم فى قول الق سیحانه: 


i 40۳۰ 


طا وھا كنا معذيين خی 


شا 
ONO ORONO. MS‏ 
وائل علَيهم نبا نی آدم بالحق إذ قربا را 460۳ الس 
رهما قد قدما القربان إلى الله تعالی. 
إذن : فخبر الألوهية موجود عند ابتى آدم بدليل قول الحق سبحانه : 
«إإذ قربا نافیل من أحدهما ولم یتقبل من الآخرٍ قال ل 
تما يقل اله من القن 0 4 


إذث: نهم قد أقروا بوجود الله تعا 


قال 


ی + وایضا عرفوا هی ؛ لاه نی 
نمی اب 


ین بسطت "إلى يدك فى ما أنا ساسط دى نك لقنت إتى 
اخاف الله رب العالمين هع 4 [لاندة ] 


إذن: فالذين جاءرا بعد آدم - عليه السلام - عرفوا الاله الواحد » 
وعلمرا المنهج 

إذن: فالذین یقولون: إن آدم - عليه السلام - لم يكن رسولاً » نقول 
لهم: افهموا عن الله جیداً ٠‏ كان يجب أن تقولرا: هذه مسألة لا نفهم 
فيها ء وكان عليهم أن بسألوا أل الدكر ليفهموا عنهم أن آدم - عليه 
السلام - رسول ۰ وأن من أولا ابيل » وقد تكلما فى التقوی. 

أما ناذا جاء الحق سبحانه هنا بالحديث عن نوج ٠‏ عليه السلام » فلنا أن 
نعلم أن آدم عليه السلام هو الانسان الأول ۰ وأنه قد نقل لارلاده اللهج 


(۱) القربان : هو ما يتغرب به العبد إلى الله أو إلى الآلهة الزعومة؛ وقد كان أحد أيناء آدم صاحب غنم 
الترب أكرم انمه رأسمنها رأحسنها طبة بها نفسه أما الآعر فكان صاحب حرث فقرب آشر حرق غير 
طيبة بها تفسه» فتقبل اه فردن صاحب الم الذي قدم أنضل ما عنده طيبة بها تشه انظر تفسير أبن 


كتير 043/50 


o tt 
۰.۱۰0۰ 6 حبص مص به‎ 


المُيلّعْ له » ودلّهِمٍ على ما ینفعهم » ثم طال الزمن 
إدريس عليه السلام » ثم تبعته الغفلة ء إلى أن جاء توح عليه السلام. 


وهنا يآتى لنا الق سبحانه بخير نوح - عليه السلام - فى قوله: 

وال عله با وح إذ فال لقرمه . 4 [یزتتر] 
والنبأ: هو الخبر الهام الذى يلت الذهن + وغو الأمر الظاهر الواضح. 
والحق سبحانه يقول: 

اعم اوت ج عن اتا العطيم ت الذى هم فيه 


qa 
i 
اذن : فالتبأ هو الخير الهام الملفت ۰ وقد جاء هنا خبر نو - عليه‎ 
السلام - الذی يلغ قومه أى: يخاطبهم ۰ ومو قد شهد لنفسه أنه رسول‎ 


وكلمة شِفَرْمٍ» لا تطلق فى اللغة إلا على الرجال "۰ يرضح القرآن ذلك 
فى قول الحق سبحانه: 
لا بسر قوم من فوْم عسي أن يُكرئرا خیرا هم ولا ناء من سام 


سین أن یک خرا مهن 4 لجرا 
إذن: فالقوم هم الرجال » والمرأة إنما يُبنى آمرها على السر » والحركة 

فى الدنيا للرجل ٠‏ وقد شرحدا ذلك فى حديث الق سبحانه لادم - عليه 

السلام - عن إبليس ۰ فقال تعالى: 

)١(‏ القرم: جماعة من الرجال لبس معهم تساه ويستعمل لفظ القوم فيشمل الآمة كلها رجالا ناه مثل 


قوم توح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان (مادة قنوم) : را دخل النساء فيه على سيل القع : 
لان قوم كل تی رجال ونساءه. 


إن هنذا عدو لك ولزوجك فلا بخرحتکُما من اج فنشقئ و 4 

(ض 

ولان الخطاب لادم فقد قال الحق سبحانه: طفتَشقَئ 09 4 . انا 
ولم يقل: ف ؛ ما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالاعمال التى 
خارج البيت والت القن تتطلب تة > فالرآه نه ” "فی البيت 4 جتن 
الأبناء ٠‏ وتهيىء السکن للرجل با فبها من حنان وعاطفة وقرار واستفراو 


أما القيام والحركة فللرجل . 
والحق سبحانه يقول 
فلا یخرجنکما من الج فنسقی و ¢ [طه] 


إذن: فالکدح للرجل ومتطلبه القيام لا القعود. 

ثم يقول الق سبحانه على لسان توح - عليه السلام : 

یا قوم إن کان کر علیکم مقامی .. 60 4 انين 

وهنا يُحَنّن نوح قومه بإضافات التحنن » أى: جاء بالإضافة التى عر 
المخاطبين بأنه منهم وهم منه » وأنه لا يمكن أن یخشهم فهم أهله » مكل 
قرل النائب الذى يخطب فى أهل دائرته الانتخابية: «أهلى وعشیرتی 
وناخبى» وكلها اسمها إضافة تحان. 

وكذلك مثل قول لقمان لابنة 
لك بالله إن الشرك لظلم عَظِيمٌ © ي الفمان] 


یا بنی لا 


)١١‏ القر فى اییت: الاستقرار فيه. وذلك قرله تعالى  :‏ وفرن في بيوتكن ولا تبرجی تراج الجاطية الأولق 
0 [الأسراب] 


وقوله: 


i» 


طا بنئ نا إن نك مثقال حبّة من خردل ”'فتكن فى صخر أو فى 
السّمنوات أو فى الأرض بات بها الله 35 اللا یف خر 09 4 [لتمان] 


و 
يا ی أقم العلاة ...0 4 لقان 
وهذه إضافات التحان وفيها إيناس للسامع أن يقرب ويستجيب للحق . 

ی فوم إن کان کر کم ُقابِى ..9© 4 یرس[ 


ودالكاف والیا» والراء» تأنی سيين : 
الزن کر اکن وهی EE‏ 
والشانی: العظمة رالتعظیم ۰ الا آن النعظيم یانی لیبیّن 
على النفس + متل قول الق سبحانه : 
.رت " کلم نضرح من آفراههم إن وود إلا کنبا © »4 
[اتکیف] 


اس هبخن 


أى: أن هذه الکلمة التی خرجت من آفوالهم آمر صعب وشاق ؛ وهی 

قولهم: 

(۱) مشفال حبة من خردل:زنة حبة من خردل. والفردل: نبات عشبی بلیت فى الحقول وعلی جواشى 
الطرق» تستعمل بوره فى الطب» ومنه بزور پتبل بها الطعام . الراحد؛ حردلة. ویضرب به ال فى 
الصكشر يقال : ما ندي خر لة من كلا . [المسيهم الوسيط: مةخ ر دلا 

إل الکنار بان لله - مسمحانه وشعالى 

5 هن الصاحبة رالأرلاده وعن الشركاه 

والانداد. قال تمالی: N‏ آي امن عبندا 63 [سريم] . وقال 

سیحانه: اتقولون على اله ما ۷ فلع [بونی] من إثات الرلد له» والرلد یقتضی للجانسة 

والشاهة وله تعالى لا یجانس شیناء ولا يشابه شیتآ . 


at 
شرو ا‎ 
OOOO TOGO .وحمو‎ 


فالوا اتخ الله ولد تی 4 [لکیت] 
وهذه الكلمة إنما تعظم على المؤمن ۰ وهی مسألة صعبة لا یمکن قبولها 
فلا يوجد مؤمن قادر على أن یقبل ادعاء خلق من خلق الله تصالی أن له 


سبحانه ولداً. 
ومرة تكون العظمة من ى + مثل قول ای سبحانه 
ط كبر على المشركين ما دعوم له 405۰ [الشورى] 


أى: عظم على المشركين ۰ وصّعّب على آنفسهم ۰ وشن عليهم 
ما تدعوهم إليه من أن الإله هو واحد أحد ٠‏ ولا سلطان إلا له سبحانه. 


وهكذا » إن كانت الكلمة مناقضة للإيمان نهی تكبر عند المؤمنين » وان 
كانت الكلمة تدعو الكافرين إلى الإيمان فهى تشق عليهم 
وهنا أنى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 


إن كان کر علیکم مقامی ”'. .650 4 355 
ونحن نعلم أن سیدنا توحاً - عليه السلام - مكث فى قومه ألف مسنة 
الا خمسين عاماً 


(۱) الثقام : مصابر ميمى بسن القبام را 
وقول : عوْخذُوا من مقام إنراهيم فصلی .0۲ 4 [البقرة] آى : مكان قيامه السجد احرام. و 
م وكنوز ومقام كر 3 4 [الشعراء] أى : موطن فيه خيرات . وقوله :ما طا إلا مقام 
6۳۱ [لصانات] ای : منزلة معلومة . وقوله :ی فوم إن كان بعكم قامى رتد کیری بات الله 
600 [يونس] ای : قيامى بالدعرة إلى الله وتذكيركم بأ 

م( بالضم) مصدر ميمى من أقام الرباعى الزيد بالهمزة معني الإقامة . و اسم مكان وا 

وقوله تعالی: مز وذ ات طامنا نیا اهل بثرب لا ملام نکم فاجعوا يسنان فرق مهم ای يشركون إن 

يبوت عور ونا هی مرو رو .»4 [الأحزاب] ی : لا [قامة کم فى أمن مع دی 

فارجعوا إلى بيوتكم . . [ القاموس القريم - بتصرف] 


ما ممتي مچ 


e ور‎ 

بح ج مجح 5۰۱۳۰-۰۰۰۰2 
أى: أن حپانه طالت كثيراً بين قومه ۰ كما أن نقریعه للكافرين جعله 
أو آن : بر علیکم قامی . 


4 [برنس] 

تعنی: أنه حمللهم ما لا يطيقون + لأن نوا - عليه السلام - آراد أن 
يُخرجهم عما آلفوا من عبادة الأصنام » قشق علیهم ذلك 

إذن: فمبداً عبادة الإله الواحد یصعب علیهم. 

أو أن الاصل فى الراعظ أر المبلّخ أن يكون على مستوی القیام وهم 
قعود » وكان سیدنا عيسى عليه السلام يتكلم مع احواریین وهو واتف + 
والرقرف إشعار بأن مجهرد الهدی يقع على سبدنا عيسى - عليه السلام 7 
بینما يقعذ الحواريون لیستمعوا له فى راحة. 

إذن: فقول الحق سبحانه: 

إن کان کر علیکم ای . . © ) 1 

آی: إن صعب عليكم ما أدعوكم اليه . 

ویصح أن نأحذها من ناحية طول الرعظ والتكرار فى الف سنة 
الا خمسين عاماً , أو أن مقامى كبر عليكم »تمعنى: أننا القسمنا إلى 
فسمين ؛ لأن المتهج الذى أدعو إليه لا يعجيكم + وكنت أحب أن نكون 
قسماً واحداً. 

وها هو ذا سيدنا عمر بن المخطاب - رضى الله عنه ۽ وأرضاه - حين 
أحس أن التلافة تقتضی آن یسمی من يَخْلُفُهُ من بعده ۰ قال له بعض 
الناس: ناذا لا تولی علينا عبد الله بن عمر ۰ فقال ابن الخنطاب؛ بحسب 


ره وس 
شوش 
:22.۰ وح نح مح ت مح 22*2 


آل خطاب أن يُسأل منهم عن أمة محمد لله رجل واحد. ثم أضاف: : أعلم 
أنكم مَلَلُِمٍ حكمى + لأنى شديد”' علیکم 

إذن: فقد أحس نوح - عليه السلام - أنه اتفسم هو وقومه إلى قسمين: 
هو قد أخد جاتب الله سبحانه الذى يدعو إلى عبادته » وهم أخذوا جاب 
الأصنام التى آلفوا عبادتها. 

لذلك يفول الح سبحانه على لسان نوح - عليه السلام : 

« فعلى الله توكلت ..© 4 ارقا 

أى: أننى لن أتنازل عن دعونى ۰ ونلحظ أنك إن قلت: نولت على 
لهه نقد يعتى هذا أنك قد تقول : وعلى فلان » وفلان ٠‏ وفلان » لكنك 
إن قلت : « فعلى الله َكلت . .0 »4 ابونس] 


فانت قد قصرت توكلك على الل فقط. 


وهكذا واجه نوح - عليه السلام - قومه » ورصينه فى ذلك هو 
e‏ على من أرسله سبحاه » ويحارل أن يهديهم ۰ لکتهم لم 


4۰ إيرنس] 


ومعتی جمع الأمر :(أى جمع شتات الآراء كلها فى رأى واحد) » 
أى: اتففوا یا قوم على رأى واحد » وأنتم لن تضرونی. وجمع آمسر 
الأجيال التى ظل سیدنا نوح - عليه السلام - یحاول هدايتها نعتاج إلى 
جهد ؛ لأن الجبل العقلی ينقسم إلى عشرين سنذ. 

(1) فسیدنا عمر ہن اخطاب رضى الله عنه لم يردها ملكأ ونا أرادها تارأى را الشورى ليضرب اكثل للاجيال 


أن الأمر فى حباةالاستقرار للشوری مصداتآ لقوله تعالى : ۶ وآموهم شوری منهم .. 4600 [الشوری] 
رلکنه أجاب جوا دا یحمل 


AE 


ومح تجح رم توت جح نحص ننه 

وقد ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يدعو القوم بعدد ما عاش فيهم ٠‏ 
أى : آلف ستة إلى مسين ۰ فكم جيل - إذن - ظل توح یعابله ؟ 

نها أجيال مععددة» ومع ذلك ثم يظفر إلا بقدر قليل من المؤمنين "© 
بحل سفينة واحدة » ومعهم الحيوانات أيضاً ٠‏ فضلاً عن أن ابنه خرج - 
أيضاً - مع القوم الكافرين » وناداه نوح - عليه السلام - ليركب معه وأن 
يؤمن ‏ فرنقی ؛ وآلر آن يظل فى جانب الكفرء با فيه من قناء للقوم 
الکافرین » وظن أنه قادر على أن يأوى إلى جبل بعصمه من الطوفان + 
ولم ینظر ابن نوح إلى جندی آخر من جنود الله سبحانه يقف عقبة في سبيل 
الوصول إلى الجبل ۰ وهو الوج. 

إذن: فقول نوح عليه السلام: 

نی الله تركلت . .د » ا 

له رصيد ایمانی ضمتی » فلا يوجد مجير على الله من خلق الله + لآن 
الخلق كله - جماده ونباته وحيوانه - إنما يتصاع لأمر الله تعالى فى نصرة 
توح - عليه السلام - ولن يتخلف شىء . 

هکذا كان توكل نوح - عليه السلام - على الله تعالی با فى هذا التركل 
من الرصبد الإيماتى المتمثل فى : 

ل ملك امترات والازض 46۳.۰ 

وله نا فى السمنوات وم فى الأرْض ...629 4 
0 ) ومصداق ذلك تول تعالى : وها ال فیها من ل رخ این ولد إلأ من سبل عليه اقول ومن آم 

ونا آنن معة إا قلي 63 4 [هرد ] معن ابن عباس: كانوا تمانين نفساً متهم نساهم؛ وعن کمب 


الاحبار: كانوا این وسبعين تفسأء وقبل : كانواعشرة. رقيل غير ذلك. رايأ كان عددهم فهر قبل 
جد یالب دة مکت فرح فيهم. 


5 حم مت ,ص حصت 
ولن بخرج شىء عن ملكه سبحانه, 
من المجیب أنه لم يخرج عن مراد الله فى «كن؛ إلا الإنسان الختا 
الوم كا e‏ تک 
سختاراً ٠‏ ولو لم يهبه الله تصالی أن يكون مختاراً للا استطاع أن یقف » 
ولکان كل المشر من جنود الحق. 
وقد قال توح - عليه السلام : 


« فعلى الله توكلت قاجموا مر کم ونشركاءكُم ".. @ 4 [یونس] 
والإنسان حين يهمه أمر من الأسور یظل متردداً بين خواطر شتى » 
ویحاول أن یری میزات کل خاطر ۰ ویختار آقضلها ۰ وإذاما جمع الانسان 
خراطره كلها فى خاطر واحد ۰ فهنا یعتی استقراره على رأی واحد ؛ 


وجمع آمره عليه 


أما إذا كان الأمر متعدد الناس + فكل واحد منهم له رأى ف 


اق على رأى واحد : فهذا جمع للأمر. 


وقرروا الا 


رأى واحد اما يختلف باختلاف هويئة المجتمعين » فان 


والاتفاق على 
وا أهل خير فهم يترلون بالشر + وان کانوا أهل شر فهم يصعدون بالشر. 


ومشال ذلك: أ 


بناء یموب - عليه السلام - حينما حدث بينهم وبين 
أخيهم من الحسد لمكانة يوسف - عليه السلام - ققالوا: 


(۱) كلمة اش ركاءكم هنا منصوبة على أنها 
۱- مفعول به لفغل عضر 
۲-مفمول معه أى : أجمعوا أمركم مع شرکانکم 
۳- معطرف على أمركم. نکر سای المزم على فمل الشى. ركقالك جمع اشرک. 
وفی ضبط اشمركاءكم؟ تفصيل أنظره فى تفسير القرطيى (1/ 2616 


اقرا يومف أو ۱ 
أى: أن الافتراح بقتل يوسف هدفه الا یلتفت وجه بعقوب وقلبه إلى 
CIE‏ و نب هن 

هم البعض + 

ط وتکوئوا من بفده فوا مالین 

وهم قد ظنوا أن التوبة إن نشوا لقتل ستصبح مقبولة , 

وهذا الشر البادى فى حديئهم لم يقبله بعضهم فى بادئء الأمر ؛ لأنهم 
أبعاء نبرّة + وما يزالون هم الاسباط 7 ٠‏ لا بصعد فیهم الشر + بل ينزك ٠‏ 
فقال واحد منهم: : لا تقتلوه بل (اطرخوه ارس + [یرست] 

آی: أنه خف السالة من القتل إلى الطرح أرضاً : وعه أرل درجة فى 
نزول الاخیار عن الشر الأول » وأيضاً تنازلوا عن الشر الثاني + وهو طرحه 
م ا E‏ ام تام :اوه فى غيَابة 


e 


+ [بوسف] 


[بوسف] 


E‏ أغبيراً حتى نزل الشر مرة أترى لاختمال ورود 
النجاة. 
(1) يخل: تعل مجزرم لأنه جواب الامره معناه: يخلس ويصقو. [تقسير الترظبى: (/ 40۲ ۳]. 
(؟) قوماً صالسين: + وقبل: ‏ صالحن» ای: يصلح شأنكم عند أبيكم من غير 

ولا تفضیل : [تفسير القرطبى (1/ 06851 
45 الأسباط فى بنى إسرائيل بت التبائل فى ہنی إسماعيل: فالأنباط هم بتر يطوب لثنا عشر رجلا . ولد 

كل رجل منهم أمة من الناس فوا الأسباط . انظر تفسير ابن كر (۱/ 63۸۷ 

آی: مكان مظلم من الجب. والمب: لت . آي وا ری مل من لب و 

يلحفه نظر الناظرين ‏ قيل: هو ب بيت القدس؛ وقيل : هو بالأردن؛ قال ت البثر 
چا لأنها نابت فى الأرض قطما, واسيازة: كلت اللو سیون فی ارين سر 2 
هذا حتى لا يحناج إلن حمله إلى مرضع بعبد ۱ ريحصل المقصود؛ فإن من يلنقطه من السيارة بحم 
إلى موضع بعيد. وکان هذا وجنهأ فى تدیر حتى لا يحتاجرا إلى رک بأنفسهم؛ قرب لا يأذن لهم 
ایهم وربا يطلع على قصدهم . [تفسیرالقرطیی : 4/ ۰۳۶۵۳ ۳۵۵1 


رةس 


شیو اوسا 
2 حمحصصحمصحح محص حمصحمحصبصه 
إذن: فالأخيار حين یجتنعون على شر لا بد أن بنزل. 
ومثال ذلك: رجل طيب رأى ابنه وهو یضرب من آخر » فيفكر للحظة 
فى أن يضرب غريم ابنه بطلقة من (مسدس) ۰ ثم يستبدل هذه الفكرة 
بفکرة الاكتفاء بضریه ضرباً مبرحاً بالعصا » ثم يتنازل عن ذلك بأن يفكر 
فى صفعه ضفعتين » ثم يتنازل عن فكرة الصفع ويفكر فى توبيخة ١‏ ثم 
يتنازل عن فكرة التربيخ ويكتفى بالشكوى لوالده ۰ وهكذا يتزل الشر عند 
أهل الخير 
آما إن كان الرجل من أهل الشر : فهو يبدأ بفكرة الشكوى لوالد 
من ضرب اينه » ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يصفعه هو » ثم 
لا ترضيه فكرة الصفع ١‏ فيفكر فى أن يضربه ضرباً شديداً » ولا ترضيه 
هذه الفكرة ء فيقول للفسه: «سأطلن عليه الرصاص؛ . وهکذا یتصاعد 
الشر من أهل الشر. 
وهنا يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا توح عليه السلام : 
« لأجمعوا أمركم وت رکاءکم 
اجتمعوا والزموا رأباً واحداً تحرصون على تنفيذه نتم وشركاؤكم » 
وهو ينصحهم رغم آنهم أعداؤه : وكان عليه أن يحرص على اختلافهم ۰ 
ولكن لأنه واثق من توكله على ربه ؛ فهو يعلم أنهم مهما فعلوا فلن يقدروا 
عليه ۰ ولن یتتصروا على دعوته إلا بالإقدام على إهلاك أنفسهم. 
أو أنه منلما يقول العامة : «أعلى ما فى خیولکم ارکسوه! أى: أنه 
بهددهم ‏ ولا يفعل ذلك إلا إذا كان له رصيد من قوة الشوكل على الله 
تعالى 
ولا یکتفی بذلك بل يضيف: 


[بونس] 


DRDO‏ نأ 
ج للا يكن مرکم عليكم ما 46۵.7 توت 
والغمة: منها الخمام » ومنها الإغماء . أى: فقد الوعى وسثر العقل ٠‏ 
أي : أنه قال لهم : لا تنعبوا أنفسكم بتبادل الهمسات فيما بیتکم : بل 
افعلوا ما يحلو لكم » ولا تحاولوا ستر ما سوق تفعلون. 
إن علیکم أن تجتمعوا على رأی واحد أنتم وشركاؤكم الذين تعتمدون 
عليهم » وتعبدونيم » أو شرکاژکم فى الكفر ؛ ولم یاب نرج - عليه 
السلام - بتقوية العصبية الضادة له + لأنه متركل على الل فقط. 


لذلك بقول: $ 


ای زلا تظرون ت 4 a‏ 

أى: أنه یحمّزهم على الاجشماع على أمر واخد وعهم شركاؤهم - 
سواء من الاسنام التى عبدوها أو من أقرائهم فى الكفر - وأن یصمموا 
على المضئ فى تنفيذ ما اتفقوا عليه. 

و#قضى؛ أى: حكم حکماً » لکن الحكم على شىء لا يعنى الاستمرار 
بحيث ينفذ » فقد یی على إنسان بحکم ؛ ويوقف افیا 

لكن قوله: اضرا إلى یعنی: آصدررا حکمکم وسیروا إلى تفیذ 


ما قضیتم به . 
ثم يقول: ولا ظرون6 آی: لا تمهلوتى فى تفیذ ما حکمتم به على" 
والتأمل للآبة الكريمة بجد فيها نحديا أء فهو أولاً يطلب أن 


لا یکون على هذا الأمر 

(1) فة وعم سوای ومعناه: التخطیة: من كولهم : عم الهالال إذا لسجرء أى : لیکن أمركم ظاه رأ مكشقاً 
تمکنون فيه ما شكتم: ليس کمن يخفى أمره نلا يقدر على مايريل. وهذا دلیل على ثقة نرج عليه 
السلام من ریه منبحاته؛ ونعيره یاه على قومه الكافرين : [تغسير القرطبی : 4/ ۳۲۹۰]. 


يجتمعوا على آمر واحد ؛ هم وشركاؤهم + 


ا 
سر نا 


أء ثم اقضوا | عليه من حكم وافستره ولا توجلوه:: 
فهل هناك تمد للخصم أكثر من ذلك ؟ 

لقد كائرا خصوماً معاندين ۰ ظل نوح - عليه السلام - يترفق إليه 
وبتحن لهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » وصبر عليهم كل هذا الوقت » 
ولا بد - إذن - من حدرث فاصل قری ٠‏ ولهذا كان الترقّى فى التحدى ۰ 
فدعاهم إلى جمع الأمر ومعهم الشركاء » ثم بإصدار حكمهم عليه وعدم 
الإبطاء فى تنفيذه » كان هذا هو التحدی الذى أخذ يترقى إلى أن وصل إلى 
قبول تنفيذ الحكم 

رلتیه E‏ خاو مهيا تلقال سين داسك » ومبهرطة + 
وصفحت فى أمر لا علانة له منهج الله ٠‏ بل بأمر يخص خلافاً على 
الأرض + تجد الشاعر العربی يقول عن «بنى ذُهْل! الذين أتعبوا قوم الشاعر 
کثیرً ٠‏ ولكن قومه صفحوا عنهم ؛ يقول الشاعر ۳ : 
فحنا عن بنى هل وقلنا: القومٌإخوان 
عسى الأيام أن يرجم سن قوما کالذی كانوا 
نلاس اش ماقي سی 
ولم يبق سوی العدوا ن دناهم كما دانسوا 


دا واللیث غضباة 


(۱) غم لشی«پنمه - كتصر - غما :آخفاه وغطاء وستره وغمه الأمر : کربه واحزنه» فال تمالی 


جي المژسین وان 4 [الاثبياء] والغمة الامر وعدم 
رضرحه ‏ قال تعالی ٠‏ وام لا یکی آمرکم یکم مد ,4۱۷۰ [يونس] وتال :ظ رعق عقهم اشنم 
07 4 [ الأعراف] 
1 هو شيل وو شیان بلقب بان نی توف نحر ۷۰ ه سن ہی كزين وفل : شاعر جاملی 
سمی الفند لمظم خلت نشبيه ا بالقطعة من بل وهی الفند. (الأعلام زر کلی ۱۷۹۸۳ 


Ed 
و‎ 


حسمحههیحهح :۰۰222 ۱۰۱ 
اللي وهیین. وتخضيع " وانسران 
وطن كفم السزق 


وفی لش ماج لزلا يجيكإحسلاً 


55 اقا عه 
ندا رالزق ملآن 


94 


ویس الم عند اله ل للتكة دعاه 
إذت: فالمتاجنزة بين نوح - عليه السلام - وقومه اقتضت التشديد.» لعل 
بشریتهم تلین > ولعل جبروتهم يلين » وتعلهم يعلنون الإيمان بالله 
تعالی ۰ ولکتهم لم پرندعوا. 
زذلك بقول الق سبحانه على لسان ترح بعد ذلك : 
@ 


چ ن امال كارن ىلاغ 


ررر ثانا ودب تالت © 44 
أى: إن توليتم عن دعوتى لعبادة الاله الحق » فأنا لا أدعوكم إلى مثيل 


لكم هو أنا. بل أدعوكم إلى من هو قوقى وضوقکم ؛ قاتا لا أريد أن 
أستولى على السلطة الزمنية منكم ۰ ولا أبحث عن جاء ۰ فال جاه كله لله 


بعکم به فا سکم ن خر آی: فلب ذلك لانی سألتكم أججراء؟ فيل 
عليكم مکافاتی . [تقسير لقرطی ]0۳1٩۱/2(‏ 

- ثاقية معتی (ما) أ :ما أجری إلا غلى الله - مبحانه وتعالى . 

زو) قنلین4 آی: الوحدين لله تعالى : [تفسير القوطى (4/ 16۳۲۹۱ 


وال لا يحتاج إلى جاه منكم لان جاهه سبحانه ذاتى فيه ٠‏ ولک كن لنمنع 
جبرونکم ونجبرکم + لتعیشوا على ضوء النهج الحق ؛ لتکون حياتكم 
صالحة » وکل ذلك لصلحتکم 
۱ گم من أخر .. ©4 فهل يُسَالىء "نوج - عليه 


إن الانسان بسالیء العدو ؛ لأنه یخاف أن يوقع به شرا » ونوج عليه 
السلام لا يخافهم ؛ لاله يعتمد على الله تعالی وحده ۰ بل هو يدهم على 
مواطن ال بة فيهم » وهو يعلم أن قوتهم محدودة ٠‏ وأن شرعم مهما 
فهر غير ناقذ » وقد لا يكرن متهم شر على الإطلاق » فهل هناك نفع 
سيعود على نوح - عليه السلام - ویمت عنه ؟ 

۷ ؛ لأنه يعلن أنه لا يأخذ آجراً على دعوته 


3 لا یدرون على مسر » ولا یقدررن على تفعه » وهر 
E 8 3‏ 
لا يريد منهم نفعاً ؛ لان مركزه بإيمانه بالله الذى أرسله مرک فوئ. 
وهو لا يسألهم أجراً » وكلمة «أجرة " تعنى : ثمن المتفعة ٠‏ والأئمان 
تكون عادة فى العاوضات ٠‏ إما أن تكون ثمناً للاعیان والذوات » راما أن 
تكون ثمناً للمنفعة 


ومثال ذلك: أن إنساناً برغب فى شراء «شقة فى بيت فيذهب إلى رجل 
بملك بیتاً » ويطلب منه أن يبيع له عدداً من الأسهم بقيمة الشقة 
() یم قال ابر عبيد: يقال للقوم إذا تتابعرا بر أيهم على أمر : قد مالؤرا عليه 
[لسان العرب : مادة(م ل أ)] 
)الاجر : الجزاء على السمل, وایشی : آجور. والأجر: لش 


واجره . ای أعطاه الثواب: السا المرب : مادة(أج ر)] 


ا 
حم مح بح 26 حبص حيصت 1 أنه 
وهناك آخر يريد أن بستاجر شفة فیلهب إلى صاحب البيت ؛ ليدفع له 
قيمة إيجار شقة فى البيت ؛ أى: يدقع له قيمة الانتفاع بالشقة » والأجر 
لا يُدفع إلا لطلب منفعة لح 
وكات على نوح - عليه السلام - أن يطلب منهم أجراً ؛ لأنه يهديهم إلى 
الق . هذا فى آصرل التقييم للأشياء + لانه يقدّم لهم نفعاً أساسياً » لكنه 
یسلن أنه لا بطلب اجراً وكأنه يقول: إن عملى كان يجب أن يكرن له 
آخر ١‏ لان مشعته تعود علیکم » وكان من الواجب أن آخد أجراً عليه 
ولكن نوجاً - عليه السلام - تنازل عن الأجر منهم + لاله آراد الاجر 
الأعلى » فلو أخذ منهم ؛ فلسوف یاعد على قدر إمكاناتهم » ولكن 
الأجر من الله تعالى هو على قدر إمكانات الله سبحانه وتعالى ۰ وفارق بين 
إمكانات المحدود العطاء وهو البشر > ومن له قدرة عطاء لا نهاية لها رهو 
الله سبحانه وتعالى . 


وهنا يقول : فان توليعم . .69 4 وني 
قهذا النولى والإعراض لا یضرنی ولا ینفعتی ؛ لأنكم لا قلکون لی 
ضرا ولا تملکون لی نفعاً + لأنى ن آخذ منكم جرا 
ومن العجيب أن كل مواكب الرسل - عليهم السلام - حين یخاطیون 
أقزامهم يخاطبرنهم بهذه العبارة : 
ناک من جر .. ه) 3 
إلا فى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وقصة موسى عليه السلام > 
فعن قصة سيدنا إبراهيم يأتى قول الحق سبحانة: 


1.2 سر سس رس ص وص ص موصت 


« رائل عليهم نبأ إبرآهيم ® إذ قال لأبيه وقومه ما تَعَبّدْرنَ © قالوا 
: قال هل يسمعونگم إذ دون 69 
أو یفمونکم او یضررن 6 قارا بل وَجَدنا انا كذالك فرذت 4 

[الشيراء ] 


ولم يأت الق سبحانه نیها بشىء عن عدم السؤال عن الأجر. 

وأيضًا فى قصة سيدتا موسى - عليه السلام - قال الحق سبحانه: 

فال زب ئی أخَاف أن یکذیرن 29 وبضین صدری ولا یطاق لسانی 
فازسل إلئ هدررن © ولهم علی نب فاضاف أن یفتلون 69 فال کل 
قاذها بیاتا إا معکم مُسْتْمِعُودَ 60 فاتیا فرعون فقولا إا رسول وب 
العالمين ر أن آرسل معا بنی (سرائیل © )¢ االشعراء] 

وهنا أيضاً لا نجد قولاً لموسى - علية السلام - فى عدم السؤال 
عدن الأجر. 

أما هنا فى قصة نرح - عليه السلام - فنجد قول الحق سبحانه 

إن نولیم فما سالك من آجر إن آجوی إلا على الله وأمرت أن أكون من 
اسمن 9ه 4 لو 

وكذلك جاء نفس المعنى فى قصة هود عليه السلام ٠‏ حیث يقول الحق 
سبحانه 


(۱) المکوف على الشىء و الإقامة زا شتمرار عليه؛ أى: أنهم مقيمون مستمرون على عباده الأصنام 
[تفسير لبن كثير (0۳۳۷/۳] 


ی 
ON NORIO‏ 


۵ کیت عاد المرماین 9© إذ قال لهم آخرهم هرد ألا قر 6 إنى 
رفع م هد و م 00 E EE‏ 
لكم رسرل أمين (652 فاتقرا الله وأطيعرت (055) وما أسالكم عه من جر 
إن آجری إلا على رب لالم وم 4 [الشعرا] 


وجاء نفس العنی أيضاً فى قوم ثمود » إذ قال الحق سبحانه: 
۲ كذبت مود المرسلین 9 إذ قال لهم أخرمم صالح ألا تلود 99 
ای کم رسول آم دك فَائقُوا اللا رَأَطيعُود 9 رما آسالگم عل من 


جر إن آجری إلا على رب لالم هتي [الشيراء] 
وكذلك جاء نفس القول على لسان لوط عليه السلام » فیقرل الق 
تالا 


ؤ کذبت قوم لوط المرسلین دح إذ قال لهم آخرهم لوط اقفر 
چت بتي نکم زسول أبن كه فائقرا الله واطیفون د ون أسألكو عل 


من أجر إن أجرى لا على رب امین و 4 [الشعراة] 
ونفس القول جاء على لسان شعیب عليه السلام فى قول الحن سبحانه : 


ذب آصخاب اه " المرسلین دت إذ قال هم شیب ألا تون 
هت إتى کم رسول امین هت فانرا الل وأطیفون جم ونا سالک عليه 
من أجر إث آجری إلا على رب العالمين 3ج6 4 [الشمراه] 
إذن: فغالبية الموكب الرسالی يأتى على ألستتهم الكلام عن الأجر : 
(0) أصحاب الابكة: هم آمل مدين - غلى الصحيح - وكان نی لله شیپ عليه الام سسوم 


وف لم بقل سبحائه هنا ؛ أغرهم شعيب؟ لأثهم نسبرا إلى عيادة الأيكة : عى شجرة انرا یمبدوتها 
[ذكره ابن كثير فى تفسيره 50/ 10۳80 


رما أمالكم عليه من أجر ..9© 4 [الشمراء] 


فکان الرسل عليهم السلام يقولون لليشر الذين أرسلوا البهم : لو أنكم 
فطتم إلى حفیقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما تقدمه 
لكم من منفعة » لکت لا نريد متكم أنتم اجراً إغا ستاخذ أجرنا من رب" 
السالین ؛ لآن النشعة العى نقدفها لكم لا يستطيع بشر أن یفومها » 
وإنما القادر على تقييمها هو واضع التهج - سبحانه - ومتزله على رسله 


رها هو القرآن الكريم يأتى على لسان رسول الله محمد عله » ويقول: 


جقل 9 سالک عليه أجرا إلا لمر فى الْعَريّئ .4 العورى) 
آما لماذا لم تأت مسألة الاجر على لسان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 


فنحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام أول ما دعا ؛ دعا عمه » وكان للحم 
حظ تربية إبراهيم » وله على سیدنا إبراهيم حق الأبوة . 

وكذلك سيدنا موسی عليه السلام » فقد دعا فرعون ۰ وفرعون هو الذی 
قام بتربية موسى ۰ وکانت زوجة فرعون تريده قرة عين لها رژوجها » 
حتی إن فرعون قبما بعد قد ذكره بذلك » وقال: 


طانم ريك 


ينا ولیدا لبت "افیا من عمرك سبين @) [الشیر] 
آما هنا قى دعوة سيدتا نرح - عليه السلام - فيأتى قول القرآن على 
لان نرح با یوضح الامر لقرم نوح 
فان تولیتم فلا حزن لی ۰ ولا جزع ؛ لانکم لن تصیبونی بِضرٌ » ولن 
قتعوا عنی منفعة ؛ لأنكم لم تسالونی أن آنى لکم بالهدی لآخذ آجری 
متکم ۰ ولکن الحق سبحانه هو الذى بعثتى » وهو الذى سیعطینی أجری + 


1) لبنت: عشت ومكثت بنا 


ES 
ON NOHO RDM جح و‎ ODO 


وقد آمرتی سبحانه أن أكرن من السلمین له حَقاً وصدقاً. 

وفى حباتنا مد أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاملاً من عنده لبصلح 
شیناً ٠‏ فهو يأخذ الأجر من المرسل » لا من المرسل إليه » وهلا أمر متطقى 
وطبيعى , 

ویقول الق سبحانه بعد ذلك 


چگ 
کا ا 5 


و و 


دق الاي وجنات ۳ 


المکن أن بشمله ؛ لائه لا يقال: يمك من كذا إلا إذا كان الأمر الذی 
جيك منه ۰ توشك أن تقع فيه + وكان هذا بالفعل خو الحال مع الطوفان ٠‏ 
فاق سبحانه یقول: 


و 


اب السُناء يماو مهبر ۲ © وفجرنا الأرض عیرثا 4۰ 


(١)الفلك:‏ الفيتة. 

(1) خلقه يخلفه من باب نصر : جاء بعده قضار مكانه - نما شلد 
تعالی : فال بنسما ونیم يغدى . . 60.0 [الأعراف] زا تلف 
أى الجيل بعد الممبل ۰ والخلف الولد الصالح أر غير الصا . قال تمالى : تلف من تدهم 
انب سس : البعض واليدل والراد الصالج أر الرلد تير السال وا لین 

ره + أو ينوب عنه + تال تمالی جاعل فى الأرض خليفة. € »[البقرة] » وخليفة 

3 رل تسالی :طول كرو إذ طلم قا من بشد قرم لوح .0 (الاعراف] 
وقال : وهو الذى حملكُم خلائف الأرضي .. 4:32 [الأشعام] . [القامرس الوم - بنصرف]. 
(۳) باه متهمر : مطر غزير 


AO‏ سس سس حص مص مص مس مروت 
ومن التوقع أن تشرب الارض ماء الطر » لکن الذى حدث أن الطر 
انهمر من السماء والارض أيضاً تفجّرت بالماء ؛ ولذلك جد الحق سبحانه 
وتعالی یقول : 
ا« فالتقى الماء علی ر فد در 0١‏ ) [القمر] 


1 


ای : أن ذلك الأمر كان مقدّرة؛ حتى لا یقولن أحد: إن هذه المسألة 


ظاحرة طا 
لا إنه آمر مقدر » وقد كانت السفينة موجودة بصناعة من نوح عل 
السلام ؛ لان الحن سبحانه قد أمره بذلك فى قوله تعالى فى سورة هود: 
«وامتع افك باعینا وخا .. © ¢ [مرد] 


ويقول الح سبحانه فى الآية التى بعد 

ويصلع الك وکلما مر عليه ملا "من قومه سخروا له قال إن 
تسخووا ما نخر یکم کم تنخرون هه 4 قود 

ویرکب توح - عليه السلام - السفينة ٠‏ ویرکب معه من آمن بالله 
تعالی » وما حملوا معهم من الطبر والحيوان من کل نوع اثنين ذكراً وأنثى . 

وقول الحق سبحانه: 

اه ون مه .. 49 لبف 

يوحى أن الذى صعد إلى السفينة هم العقلاء من البشر ۰ فكيف نفهم 
مسألة صعود الحيوانات والطيور إلى السفينة ؟ 


(۱)ملا : جماعة 


تقول: إن الأصل فى وجود هله الحيوائات وتلك الطيرر أنها مسخر: 
لخدمة الإنسان » وكان لا ند أن توجد فى السفيتة ؛ لائها ککاثنات مسخر: 
تسبح الله "'» وتعبد الحق سبحانه ؛ فكيف يكون علمها قوق علم العقلاء 
الذين كفر بعضهم ۰ ثم اليس من الكاتتات المسسمّرة ذلك الغراب الذى علّمٍ 
«قابيل» كيف یواری سوا أخيه "1۴ إنه طائر » لكنه علم مالم يعلمه 
الإنسان 1 


والح سبحانه هو القا 
يإفبّعت الله راما يسمت فى الأرض لیریا كيف یرارف سول 
آخیه . .60 4 اا 
ثم يقول الق سبحاته فى الآية التى تحن بصددها الآن: 
5 4 ومن مه فى الك رجاهم خلائف رأغرقا الذين كذبُوا 
تا فانظر كيف کان عَاقَةُ المرين @ 4 ig‏ 
وكلمة :القّلْك؛ من الألفاظ التی تطلق على المفردء وتطلق على الجماعة. 
وقول التق سبحانه: 44 نعلم منه آن الفعل من الله تعالى ۰ وهر 
سبحانه خين یتحدث عن أى فعل له ۰ فالکلام عن الفعل یأتی مثل قوله 


سجاه 
إت نحن نز انکر "و له تحانون ت © سرا 
(3) يقول انق تیاه وتعالى ۲ وإ ثن شرء إلا بسح بحمده ولكن لا قهن فسبعهم إن ان حليما 
ورا 40 لاسرا 


(۲) براری سوأة یه : يقي جد آخيه #هايلة الذى قله له يغير حق. أى : يدق 
( ال : اران لكريم ۔ قال تعالى : ل وأت زلا یك رفن لفاس ما تر هم ری زونه 4 
[لتمل] . 


و 
E E‏ 
ولكنه حين بتحدث عن ذاته ۰ فهو يأنى بكلمة تؤكد الوحدانية وتكون 

بضمير الإفراد مثل :ای أنا الله .. © )¢ 1ط[ 


وهنا يقول الق سبحانه ؛ 


[یونس] 
كلمة «أنجى؛ للتعددية ۰ وكلمة «تجی» تدل على أن هناك معالة شديدة 
لاإنجاء » وعلى أن الفعل يتكرر 
وقرل الق مبهائة؟ 
وجعلناهم خلائف ۷ 


3 ی 


تعنى: أن الخليقة هو من يجىء بعد سایق » وكلمة «الخليفة» تأنى مرة 
للأعلى + بل امال هنا جیث جعل الضالج ية تلصالج افيد أن أنجى 
الله سبحانه العناصر المؤمنة فى السفينة » أغرق الباقين . 

إذن: فالصا حون على ظهر السفينة أتجبوا الصالحين من بعدهم 

ومرة تأتى كلمة «الخليفة» للأقل ۰ مثل قول الحق سبحانه 

۲ فخلف من يدهم خلف أضَاعُوا اة انوا الشهوات 
۹ [مريم] 

فهنا تكون كلمة الخليفة موحية بالکانة الاقل » وهناك معبار وضعه الق 
سبحانه لتقييم الخليقة » هو قول الق سيحانه : 


هملاكم خلانف فى الأرض من دمم لطر كيف ت 


یخلف من سيقه . وتجمم أيضا على اخلفاءة. قال تعالی: راذکررا 


(١)خلاتفب:‏ جبمع خليفة وهو 
40 [الأعراف] 


جك له من بعد قرم توج 


ONDER ORONO 
فسوف يَلْقَى مكانته على‎ ٠ ولان الإنسان مخير بين الإيمان والكفر‎ 
ضؤء ما یختار.‎ 
ويقول الق سبحانه:‎ 
وعد الله الذين آشرا نكم وعمارا الصالحات ل‎ « 
كما اتف الذین من قبلهم ومن هم دینهم الذى ارنضئ هم‎ 


هم من بعد خوفهم .و [الور] 
إذن: فالخليغة إما أن یکون خليفة لصالح » واما أن یکرن صاا بح 
قاسداً. 3 


بوهنا يقول التق سبحانه: 


رجاهم غلائف وأغرقنا الذين کذبرا با 


والآيات - كما قلنا من قبل - إما آيات الاعتبار التی تهدى || 
يالقوة الخالقة » وهی آيات الکون كلها ۰ فكل شیء قی الكون ب 
آن هذا الکون مخلوق على هيئة ولغاية ء بدليل أن الأشياء فى هذا الكون 
تنتظم انتظاماً حكيماً. 


وإذا أردت أن تعرف دتة هذا الخلق ۰ فائظر إلى ما ليدك فيه دَخْل ٠‏ 
وما ليس ليدك فيه دخل + ستجد كل ما ليس ليدك قيه دخل على درجة 
هائلة من الاستقامة » والحق سیحانه یقول: 


<لا الشمس ينبغى لها أن ندرك القمر ولا اليل سابق الثهار کل فى 
فل" برذ ) 55 


(۱) القلك: الدار یسیع فيه ارم السماوى. والبميع: أفلاك . [العجم الرسيط : مادة (ف لك 


رن 
ولط ونا 
بح ح محص مح حص مص 22 22:2 


آما ما ليدك فيه دخل ۰ فاخنیارنا حين یتدخل فهو قد بفسد الأشياء. 

وهكذا رأينا أن الآيات الكونية تلفت إلى وجود الخالق سبحانه وهی 
مناط الاستدلال العقلى على وجود الإله » آر أن الآبات هی الامور 
العجيبة التى جاءت على أبدى الرسل - عليهم السلام - لتقنع الناس بأنهم 
صادقون فى البلاغ عن الله سبحانه وتعالى . 

ثم هناك آيات القرآن الكريم التی يقول فیها الحق سبحانه: 


طهر الذى أنزل عَلَبْلدَ الكتاب منه یات م خكمات هن م 


اكاب #0 [آل عمران] 
وهی الآيات التى تحمل الهج - 
وحين يقول الحق سبحانه 
< رأغرفا الذين کذبا بآياتنا ...© 4 آیرنس] 


فهو يعلّمنا أنه اغرق من كبوا بالآيات الكونية ولم يلتفتوا إلى بدیم 
صنعه سبحانه » وحکمة تكوين هذه الایات » وترتیبها ورتابتها ۳ وهم 
أيضاً كبوا الایات العجزات ٠‏ وكذلك كذبوا بآيات الأحكام التى جاءت 
ا وسل 

یف سوب يد 

ظ فانظر کف كان عاقبة المندرين "۲ 


رتسا 


والقطاب هنا لكل من يتأنّى منه النظر ۰ وآولهم سبدنا محمد هه » 


E‏ أ سیرهاعل نظام راحد a‏ بھی لھا ات رد 
شم ولا اليل سايق ار وکل فی فاك یسرد 63 ۾ [يس]. 
1 عاقبة : عقاب وجزاء ونهاية. امنذرين: اسم مفعول يشير إلى من وقع عليهم الإنثار: وهم قوم نوج 


الذين رهم نيهم فلم يؤمترا؛ فاستحقوا العقاب والعذاب. 


إل احق سبحانه: لا 


وهو أول مخاطب بالقرآ 


وأنت خين تقول: «انظره ؛ فأنت تفت إلى أمر حسی ۰ إن وجهت 
نظرك نحوه جاء الإشعاع من النظور إليه ليرسم أبعاد الشيء ؟ 
والكلام هنا عن آمور غائية » فهى أحداث حسية وقعت مرة ولحدة نم 
صارت خبراً ٠‏ فإن آخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة 


قیه. 


فمن رأى عصا موسى - عليه السلام - وهی تلقف الحبال التى ألقاها 
السحرة + آمن بهاء مثلما آمن من شاهد النار عاجزة عن لحراق 
إبراهيم عليه السلام » ومن رأى عيسى عليه السلام وهو يُشفى الاك 
والأترص " ویحیی الموتى بإذن الله تعالى ۰ فقد آمن جما رأى » آما من لم یر 
تلك المعجزات فإبمانه يتوقف على قدر توثيقه لمن أخبر ۰ فان كان الخبر 
بذلك هر الله سبحانه وفى القرآن الكريم فإيماننا يتلك العجزات هو أمر 
حدمى + لأا آمنا يصدق الب عن الله تعالى .. 

ونحن نفهم أن الرسالات السابقة على رسالة محمد ¥ ۰ كانت 
رسالات مرقوتة زمانً ومكاناً » لكن الإسلام جاء لينتظم الناس الوجه 
إليهم منذ أن أرسل الله رسوله محمداً © إلى أن تقوم الساعة 

لذلك جاء القرآن آيات باقيات إلى أن تقوم الساعة » وهذا هو السبب 
قى آن القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يستطيع كل من يدعو إلى منهج 
رسول الله لله أن يقول: محمد رسول من عند الله تعالى ۰ وتلك هى 
معجزته. 

وساعة یقول الق سبحانه: #فانظر» فمثلها مكل قول الحق سبحانه 


() الكمه الم الذى يراد به الإنسان. آماالبَرْص نهو: مرضي جلدى عبارة عن بقع بيضاء تكو فى 
الججسد. انظر اللسان. 


ين 
ص١‏ بح محص ح مح حبص صمح صمح 
وتغالى لرسوله ع : 
طانم ثر كيف فعل ربك بأصْحاب الفيل ”ت ) ايل 


وحادثة الفيل قد حدثت فى العام الذى ولد فيه رسول الل له ٠‏ 
وبطبيعة الحال فسيدنا رسول الله عله لم بر حادثة الفيل » ولكن الذين 
رآوها هم الذین کاتوا پمیشون وقتها : وعذا ما بفتن لی فارق الافء + 
فعیونك قد تری آمراً > رأذنك قد تسمع خبراً ٠‏ ولکن من ا+ 
تخدعك حواسك ۰ أما الخبر القادم من الله تعالی ۰ وان كان غائباً عنك 
الآن وغير مسموع لك فخذه على أنه آقوی من رزية العين . 

ولقائل أن يقول: لاذا لم يقل الق : «ألم تعلم» وجاء بالقول : 

الم تر .4 ؟ اسل 
لله سبحانه على أن العلم الأخوذ من الله تعالى عن أمر 
غيبى عليك أن تظقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأی العين 


إذن: <فانظر 4 تعنى: اعلم الأمر وكأنه مج أمامك ؛ لأنك مؤمن 
بالله تعالى وكأنك تراه ؛ ومُيكَفك عن الله سبحانه هو رسول تزمن 
پرسالته » وکل خبر قادم من الله تعالی ورسوله عله لا يمكن أن يعسرب 
إليه الشك.ء ولكن الشك لا یمکن أن يتسرب إلى المخبر الصادق أبداً 
أن يقول: ولاذا لم يقل الحق : «فانظر كيف كان عاقبة الکانرین» 
بدلاً من قول الق سبحانه : 

«فانظر كيف كان عاقبة السذرين 60 4 ؟ الوسر 


1 أصحاب الفيل: هم جيش «أبرهة» الحبشى حين قدموالهدمالکمبه» فمزقهم له شر عزق وأرسل 
عليهم طيورآ عن السماه ترميهم بجر من سجيل فجحلهم الله كنصف فأكول . ورافق ذلك قبل موقد 
النى تة یضمس وخدمسين ليلة ؛ فهر لم ير الحادث بعينبه؛ ولكن إخبار اله ل أمر لا بحتمل إلا 
العصدق» فكأنه قد رأء بعنيه نع 


500 
وا اسن 
سس سس هر ده 
وهنا نثول: 


إن الحق سبحانه وتعالى قد بين أنه لن يعدب قبل أن ندر " 3 
فهو قد أنذر ول ولم يأخذ القوم على جهلهم . 

«فانظر» - كما تعلم - هی خطاب لرسول الله عله > وخطاب رسول الله 
ته يشمل أمنه أيضاً » وجاء هذا الخبر تسلية لزسول الله له : فان صادف 
من قومك يا محمد ما صادف قوم نوح - عليه السلام - فاعلم أن عاقبتهم 
ستكون كعاقبة قوم نوج 

وفى هذا تعذیر وتخويف للمنارثين لرسول الله له . 

ويقول ان سبحانه بعد ذلك: 

ا لون قوم الي 


مر عق 


۳ موس و ری 
لمر هه 


(1) يقول الق سیسانه: و۵ أخَلا فيها تير 69 6 [فاطر] ويقول : ونا کان 
رس هه [الإسراء] النذير والإنذار وجمعه نذر» ذال تعالی ‏ ماجنا من شير لاني ...® ) 
Caw]‏ 
رای هنا : هو الرسرل التذر بالعذاب .اد اسم مصدر نی انار 
فر وى عدر وا دن 4[للرسلاث] وقوله : 9 .. رما 
[بونس] ييحتمل أنها الإنذارات . أو المذررت من الرسل جمع دير ٠‏ وقوله : ل( وقد حفن هر من ين 
يديه وم خلفه. . © [الأحقاف] » والراد افو هم الرسل انرون 

(5)بالبينات: آی: بالحجج والآدئة والبراهين على صدق ماجاءوهم به. [ذكرء اين کشیر فى تفسیره 
۳۹/0 

()الطبع: هو الختم على القلب» ولکته لبم رليك أبدا 

د يقبل مع النوية الخائصة . ويكلا الأمزين 
م وآنصنارهم 672 € [النحل] . وقال سبحا :$ 
غذار..40 1 البقرة]. 


ره میس 

وا وشن 

۱۱۰ هبح هبح حه 22 2222 2 
وكلمة «بعث» هنا تستحق التأمل ۰ فالبعث إنما یکون لشیء كان موجوداً 

ثم انتهی » فیعثه الله تعالی. 
وکلمة با( هذه تلفتنا إلى أن اطحق سبحانه آول ما خلق الخلق اعطی 

النهج لادم علیه السلام » وأبلغه آدم لابنائه » وکل طمس أو تغيير من 

البشر للمنهج هو إماتة للمنهج. 
وحین يرسل الق سبحانه رسولاً ٠‏ فهو لا ينشىء منهجاً » بل يبعث 

ما كان موجوداً » ليذكّر الفطرة السليمة. 
وهنا هو الفرق بين أثر كلمة «البعث» عن كلمة «الإرسال» ۰ فكلمة 

البعث تشعرك برجود شىء ۰ ثم انتهاء الشىء ۰ ثم بعث ذلك الشىء من 

جديد » ومثله مثل البعث فى يوم القيامة » فالبشر كانوا يعيشون وسیظلون 
فى تناسل وحياة وموت إلى يوم البعث » ثم يموت كل الخلق ليبعشرا 
للحساپ 

ولم يكن من العقول أن يخلق الله سبحانه البشر ۰ ریجعل لهم اخلافة 
فى الارض » ثم یترکهم دون منهج + وما دامت الغفلة قد طرأت 

من بعد آدم - عليه السلام “ا تع تنشو علی المح الرس ۱ 

المبنّغين عن الله تعالى. 

)١(‏ نج الطريق من باب فح »نوج : سلكه . ونيج الطريق له: آوضحه والتيج والتيج رالنهاج 
الطريق الواضع والذهب حسياً ومعنوبا: قال تمالى :لح سکم شرعة وهجا .. ه4 
[افانده] أى: مذهباً أو طريقة أو دينآ » فهو هنا معنوى 

(۴) الرسالة : اسم لايرس مغولة عن المصدر » ورسالة الرسول ما مر بعيليمه هن الله للناس » ودصوته 
الناس إلى ما أوحى إليه . والرسول : رل . والرسول مصدر يعض الرسالة + وإذا وصف بالمصدر 
فلا يؤنث ولا شی ولا يجمع . قال الزمخشري : الرسول یکون بعنی الرسل ۽ ومعنى الرسالة فجعله 

له پعنی سل ٠‏ فلم يكن دمن تنيت . يقول الحق : إن رولا ريت ..400 [ط] 
بعتي الرسالة ٠‏ جات العسوية فيه إذا وصف به بين الغره والغنى : فلهذا قال ۽ 
1 رارسل تأتى لجرد البعث والاطلاق مثل : ظ فَأرْسل معى ى 

نيل.. 46-3 [الأعراف]( الزمخشرى - بتصرف ) . 


جحت »حت صوص و 11564 
وبعد نوح - عليه السلام - بعث الحق سبحاله رسلا » وهنا يقول الله 
ا 


آیرتس] 


آی: من ن بعد توح » فمسالة نوح - عليه السلام - هنا تعنى مقدمة 
الب الرسائى ؛ لان نوحا عليه السلام قد قالوا عته إنه رسول عامٌ ناس 
جميعآ آيضآ . مثله مثل محمد مله : وهو لم یعث رسولا عام للتاس 
جميعاً : بل كان صعوده إلى السفينة هو الذى جعله رسولاآ لكل الناس + 
لان سكان الأرضى أيامها كانوا قلّة. 

والح سبحانه قد خد الكافرين بذنيهم وأنمى المومنين من الطرقان » 
وكان الناس قسمين : مؤمنين » وكافرين ۰ وقد صعد المؤمنون إلى السقينةء 
وأغرق الق سبحانه الكافرين. 

وهكذا صار توح - عليه السلام - رسولا عامّاً بخصوصية من بقوا وهم 
اارستل إلبهم بخصوصية الزمان والمكان ۳" 


وهنا يقول الحق سبححاته: 


لبونس] 
نبل ا أخبا ا الرسل عليهم السلام؟ لا + ؟ لأنه سبحانه 
وتعالى هو القائ 

نهم من متا عك ومنهم من لم تقصص ليك 660.۰ فف 


(۱) آمارسالة مسد لله فهي لسامة الزمان ولان ۰ رهذا عا > ارسوله 46 وأمة : ویدل عليه 
حديث رسرل لله لله : « أغطيت عسآ نم يعطهن احد نبل : تصرت بالرعب صيرة شهر + وجعلت 
لی الارض مسج وطهورا ٠‏ نأي رجل من أمتى أدركته الصلاة بل + راحلت لى نم ولم تمل 
الأحد قبلى » وأعطبت الشفاعة :وان ی بعك إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ١‏ أخرجه 
البخاری فى صحیحه (۳۳0) ومسلم (0۲۱) من حديث جابر ين عبد الله - 


يس 


شرو ورا 
MO‏ 
وجاء الحق عز وجل بقصص أولى العزم منهم ۰ مثلما قال سبحانه: 
«وآرستاه إلى مان آلف أز زیون "وی 4 [الصافات] 


فمن أرسله الله تعالی إلى من همم أقل من ألفاء فقد لا يأتى 
ذكره » وتحن نعلم أن الرسول ما كان يأتى للامة المنعزلة ؛ لأن العالم كان 
على طريقة الانعزال » فنحن مثلاً منذ ألف عام لم نكن نعلم بوجود تارة 
أمريكا » بل ولم نعلم كل القارات والبلاد إلا بعد المسح الجوى فى العصر 
الحديث ؛ وقد توجد مناطق فى العالم نعرفها كصورة ولا نعرفها كواقع . 

نحن نعلم أن ذرية آدم - عليه السلام - كانت تعيش على الأرض ۰ نم 
الاي ۲۷ فى الارض + لأن الاتوات التى كانت تكفى ذرية آدم على 
عهده ۰ لم تعد تكفى بعدما انسعت الذرية » فضاق الرزق فى رقعة الارض 
التى كانوا عليها : وانساح بعضهم إلى بقية الارض . 


والح سبحانه هر القائل: 
وتن اجر فى سبیل اله يح فى از مر در وا ٩‏ 
)4 [انساء] 


(1) أولو العزم من الرصل هم محمد كا ٠‏ وإبراهيم » ونوج ؛ وموسىء وعیسی عليهم السلام . قال 
تعالى : سیرک صر أوثوا لعزم من اسل .و ¢ [الأحقافة 

12 هو بون عليه للسلام - أنماء لله سبسانهوتمالی من بطن الحوت قم أرضله إلى توس وهم آهل 
فیتری بجهة الوصل ۰ وکان ددهم ماثة ألف أو يزيد على ال الف - على اتحلاف بين النسرین! 

[تفسير الجلالين ص۲۹۹ و[تفسير ابن كثير (4/ 15)] + و[صفوة التفاسير للضابوتى (14/۳)] 2 

بتصرف. 

(۳) انساح: من السياحة وهی الذهاب فى الارضی» أو لهجرة من مكان إلى مكان . [لسان المرب : ماد 

«(مرىج)] 


المراغمة الهجران والتباعد. والمراد: أنه بجد أماكن كثيرة تصلح لأن يهاجر إلبها ليميش 
فيها. اسان -بتصرق]. 

وسعة: آی: بعبد عن تضييق لمشركين» وقبل: سعة » أى: كثرة فى الرزق . [مختصر تقسير الطبری] 
يتصرف 


ری ر 
اجه ح بح 62۰۰6 1۱۱۰۰ 
وهكذا انتقل بعض من ذرية آدم - عليه السلام - إلى مواقع الغيث "> 
نالهجرة تکون إلى مواقع المياه ؛ لأنها أصل ابا 

ویلاحظ مورخو المضارات أن بعض احضارات نشأت على جوائب 
الأنهار والودیان » آما البدارة فکانت تتفرق فى الصحاری » مشلهم مثل 
العرب » وکانوا فى الأصل یسکتون عند سد مأزب ٠‏ وبعد أن تهدم السد 
وأغرق الارض » خاف التاس من الفیضان ؛ لأن العَذوین اللذین لم يقدر 
علیهما الیشر هما النار والاء 

وحين رأى الناس اندفاع لاء ذعبوا إلى الصحاری ۰ وحفروا الآبار الى 
أخذوا منها الاء على قذر حاجتهم ؛ لأنهم عرفوا آنهم ليسوا فى قوة 
المواجهة مع الماء. 


وهكذا صارت الانعزالات بين القبائل المربية ۰ ومثلها كانت فى بقية 
الارض + ولذلك اختلفت الداءات باختلاف الأم ؟ ولذلك بعت الق 
سپحانه إلى کل أمة نذيراً > وهو سبحانه الفائل: 

واه من مد 

وقص علینا الله سبحانه نصص بعضهم ۰ رلم یقصص قصص البعض 
الآخر. 


خلا فيها تیر *..@ 4 [ناطر] 


لا أرسل ال إليهم من ينقرهم. خلا: مضى وسيق. قال 
هنم .. 4 [الرمد] .. 

(نذارلهم باب ظ إذا لم يزمنوابه . قال تعالى : فد 
الل أن تور نا لا منبش ولا بير  69..‏ [المائدة ] 


سیم من فصصت َلك ومهم ش لم تقصطص عليك وما كاذ سول أن یی 
بابة إلا بإذن الله .© 4 [غافر] 


وهنا يقول الق سبحانه : 

( نم با من بعده رسلا إن قزمهم جارهم بالات 460.۰ رن 
فهل مزلاء هم الرسل الذين لم یذکرهم الله ؟ 

لا + لان الحق سبحانه آرسل بعد ذلك هوداً إلى قوم عاد : وصالاً إلى 


إلى مدین » ولم يأت بذكر هؤلاء هنا » بل جاء بعد نوح - 
عليه السلام - بخبر موسى عليه السلام » وكأنه شاء سبحاته هنا أن يأتى لنا 


ركاه وا 


بخبر غيرن الرسالات 

وما دام الحق سبحا قد ارسل رسلاً إلى قوم ٠‏ فكل قوم كان لهم 
رسول ٠‏ وکل رسول بعنه الله تعالى إلى قومه. 

وكلمة «قوم» "فى الآية جمع مضاف ۰ والرسل جمع » ومقابلة الجمع 
بالجمع تقتفى القسمة آحاداً » مثلما نقول: ميا اركبوا سیاراتکم ٠‏ 
والخطاب لکم جميعاً : ويعنى: أن يركب كل واحد منكم سيازته. 

وجاء كل رسول إلى قومه بالبینات ۰ أى: بالآيات الواضحات الدالة 
على صدق بلاغهم عن الله تعالى 


ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 


(1)عبرن الرسالات: أكبرها وأهمها ذكرها تفصيلا + رذكر غب 

(11) الفوم : جماعة الرجال لیس مهم نساء . قال تعالى :۵ بغر قوم سن قر .. © [المحجرات] ٠‏ فم 
قال : ولا نساء نن تسام .. (6۱ 4[المجرات] فد ل على أن المقصود بالقوم هنا الرجال فقط : 
ریستممل لفظ القرم فبشمل الامة كلها رجالا ونساء ؛ مثل قوم فرح وقوم إبراهيم . [ النامرس القريم] 
رانظر سان العرب ماد : قرم] 


و وک 

ممه صصص وی أنه 
ها کارا ل ورانا دوا به من قبل كذ نط عل لوب 
المعتدين هه 4 [يرنس] 


أى؛ أن الناس جميعهم لو آمنوا لانقطع الموكب الرسالى ٠‏ فموكب 
إيمان كل البشر لم يستمر ؛ بل جاءت الغفلة "؛وطیع الله تعالى علن 
قلوب العتدین. والطبع - كما نعلم - هو اللتقم . 

ومعنی ذلك أن القلب الختوم لا يُخرج ما بداخله » ولا يدل إليه 
ما هو خارجه + فما دام البعض قد عشق الكفر فقد طبع الله سبحانه على 
هذه القلرب الآ يدخلها إيمان ؛ ولا يخرج منها الكفر ۰ والطبع هنا 
مسيوب لله تعالى - 

وبعض الذين يتلمّسون ثفرات في منهج لله تعالى یتولون: إن سبب 
كفرهم هر أن الله هر الذى طبع على قلوبهم . 

ونقول: التفترا إلى أنه سبحانه ین أنه قد طبع على قلوب العتدين » 
فالاعتداء قد وقح مهم ارلا » ومعنى الاعتداء أنهم لم ينظروا فى آيات الله 
تعالی ٠‏ وكفروا با نزل إليهم من منهج » فهم أصحاب السيب فى الطبع 
على القلوب بالاعتداء والإعراض . 

وجاء الطبع لتصميمهم على ما عشقوه وألفوه ؛ والحق سبحانه وتعالی 
هو القائل فى الحديث القدسى: 

نا أغتى الشركاء عن الشرك »۳ . 

رلله الل الأعلى » فأنت تقول لمن يسدر 
ذلك الأمر فاشيع به. 
(1) الغفلة : سهو يعترى الانسان من قل التحفظ وعدم البنظة » قال تعالى : ط للد كنت في فز 

60 [ق] ٠‏ آی : فافلا عن إدراك القيافة وغافلً عن أحداث ما بعد الوت [ ی 


(۲) أخرجه مسلم فى سحيحه (۲۹۸۵) وابن ماجه فى سته(۶۲۰۲) عن أبى عريرة وضى الأ عند 
(۳)اسادرفیغیه: الممعن فى ضلاله الستمر عليه لا بهتم لشيء ولا ييالى ما صنع . اسان اه سر 
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ومتل هولاء الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم » مثل 
وا من قبل وكاثوا معد 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


مسوم عله 


شرت ربقد وم موم وروت ل رعو 
مسا Ar BRL E‏ 

سکیا کت رى @ 44 

وکل من موسى وهارون - عليهما السلام - رسول + وقد أخذ البعث 
لهما مراحل » والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلام : 


عط وآنا ارت فاستمع نما بوخ ت 4 اطه] 
وقال اق سبحانه وتعالى لموسبى - عليه السلام: 
اذا إل فرع ره طفن © 4 ۳21 


ثم سأل موسى - ليه السلام - ريه سبحانه وتعالی أن يشد عضده 
بأخيه » فقال الحق سبحانه وتعالی 

«قد أوتيت سك با موسی ت ) ا 
لأن موسی - عليه السلام - أراد أن یفقه قوله » وقد رجی موسی ريه 
سبحانه وتعالی بقوله : 


ط واحثل عفدة "من آمانی 69 هرا فرلی 


4 [ط] 


( مله: قوسه. وقيل: هم أشراف القوم زرجوههم ورؤساؤهم الذين يُرجع إلى تولهم. [اللسان» 

عادة : i‏ 5 
(۲) العقدة : نطلق على رت اللسان رصعوية النطق « قال تمالى حاكيا عن موسی عليه السلام :ول 
امن لاني ون هرا قري 6۵ 4 (ط] 


آطه] 


فالاصل - إذن - كانت رسالة موسى - عليه السلام - ثم ضم الله 
سبحانه هارون إلى موسى إجابة لسوال موسى » والدليل على ذلك أن 
الایات كلها الميعرئة فى تلك الرسالة كانت بيد موسى » وحين يكون موسي 
هو الرسول ۰ وينضم إليه هارون ؛ لا بد - إذن- أن يصبح هارون رسولا. 


ولذلك نجد القرآن معبراً عن هذا : + وسولا را 

آي تما رسرلاة مت + 

وفی آية آخری یقول الحق سبحانه: 

انا فرعون ترا إا سول رب العالمين ) ارام 

فهما الاثنان مبعوئان فى مهمة راحدة + ولیس لكل منبمارسالة 
منفصلة » بل رسالتهما واحد: لم تتعدة ٠‏ وإن تعده الرسل فکانا موسی 
وهارون. 

ومغال ذلك - ولله الل الاعلی - حین يوفد ملك أو رئيس ونداً إلى 
ملك آخر » فیقرلون: نحن رسل الملك فلان. 

رقی رسالة موسی وهارون نجد الأمر البارز فى إلقاء الیات كان لوسی. 
ولکن هارون له آیضاً أصالة رسالية ؛ لذلك قال الحق سبحانه: 

وا را .. 46۵ Lb]‏ 


(1) لض ؛ عباوز الحذ . ومته قوله تسالى ؛ظ لین طنوا :4 [الفجر] آي : ظلموا وتجاوزوا للد 
فى العصبان , رقال تعالى : إن لما فا فماء لا کم في اجار © 4[احاقة] . 


ذلك أن فرعون كان 
ليشد آزر " آخیه ٠:‏ فقد يقول الفرعون: وما دخلك آد 
ولکن حين پدخل عليه الاثنان » ریعلنان أنهما رسولان » فان رد فرعون 
هارون » فكأنه يرد موسی أيضاً . 

أقول ذلك حنى تغلق الباب على من يريد أن يتورك " القرآن متساتلاً: 
ما معنى أن يقول القرآن مرة #رسول» ومرة #رسولاء ؟ 

وفى هذا رد كاف على مولاء التورکین. 

ويقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها: 

۾ م امن بعدهم وسل وََارودُ إلى فرعون وم بایاتتا 
استکیروا 460.۰ لین 
واللا: هم آش اف الق م » ووجرهه وا يانه والقربون من صا 
السيادة العلیا » ویقال لهم : «ملا؛ ؛ لأنهم هم الذين يملأون العیون : 
أى : لا تری العیون غيرهم 


وفرعون - كما تعلم - لم يصبح فرعوناً إلا باللا ؛ لانهم هم الذين 
یو علیهم » وکان «هامان» مثلاً يدعم فكرة الفرعون ٠‏ وکان الکهنة 
يؤكدون أن الفرعوت إله 


ج: الذی لا خير فيه إلسان العرب : مادة (س م ج) ۳ 

(۲) الل رالرقيل: انون من الناس: وقیل :هو انخسیس. وقبل: هو رده من كل شىء لأ 
العرب: مادة (ر ذل)) 

(۳) الأر : القوة والشدة» ور وآزه : أعانه وساعده ٠‏ [ لان العرب : ماد (آزر)] 

(4) الدوريك: إغسافة الذنب أو اا ,الشىء؛ وحمله عليه على غير 1 
عیبه على غیره [انظر : لسان العرب - مادة : ورك] والمراد أنهم حار القرآن تاقضاتهم. 


تسمل معني إسقاط 


ولكل فرعون ملا يصنعوته ؛ والمدل الشعبى فى مصر يقرل: «قالوا 
لفرعون من قرع » قال : لم أجد احداً يردنى». 

أى: أنه لم يجد احدا بقول له لعفل . ولو وجد من بقول له ذلك 
لمم تفرعن . 

والآيات "ای بعث بها الله سب‌حانه إلى فرعون وماشه مع موسى 


وهارون من العجزات الدالة على صدق نبوة موسى وهارون - علیهما 
السلام » وفيها مایت إلى صدق البلاغ عن الله . 

أو أن الآيات هى النهج الذى يثبت وجرد الخالق الأعلى ۰ لكن فرعون 
وملاء استکبرو!. والاستکبار: قر یت الا ۰ مثلها مثل «استخرج) أى: 
طلب الاخراج » ومثل «استفهم؛ أی: طلب الفهم. ومن يطلب الکبر إغا 
یفتعل ذلك ؛ لاه بعلم أن مقومانه لا تعطیه هذا الکبر . 

وینهی الحق سبحانه هذه الاية بقرله : 


.وا فا نجرین 

وش الاجرام هو ما یتعدی إلى النفس ٠‏ فقد يكون من القبول أن یسدی 
إجرام الانسان إلى آعدائه » آما أن یتعدی الاجرام إلى النقس فهذا آمر 
لا مندوحة "له » وإجرام فرعون وملثه أودى بهم إلى جهنم خالدین 
مخلدين قيها ملعونين ؛ وفى عذاب عظيم ومهين. 

ويقول الق سبحانه بعد ذلك: 


| 


)قال تعالى 7 رف نمی دع يات ينات فاسان ببي ریلپ جام فقان ف رم إت باد 
موس مورا بن » [الإسراء] رالآيات التى آرسل بها موسى عليه السلام هى : العصا ء وإخراج يده 
بيضاء من غير سوء + وس الجدب ٠‏ والبحر ٠‏ والطرفان ٠‏ والجراد » والقمل ء والضقادج + ولام ٠‏ 

(۲) المتدرحة: اتساغ الأمر ‏ وللراد: أن قعلهم هذا لاسبب معقول له» ولامبرر. [لسان العرب: ساط 
ن دح صرف 


ا 


الوا 


۱۰۵ 
نب هم لح ین یلم 


رد تین © 


ر عفدل هر سر سل وه 

أن یفهم أنه حين یستقبل من الرسول رسالة الق » » فلیفهم آنها رسالة 
ليست ذاتية الفکر من الرسول » بل قد آرسله بها الله الخالق الاعلی سبحانه 

ان . 

ولذلك فالتابی ‏ على الرسول ۰ لا يئابى على مساو له + لان 
الرسول هو مك عن الله تعالى ۰ والله سبحانه هو اللی بعثه» ويجب 
على الانسان أن یعرف قدر البلاغ القادم من الله الق + لانه سب‌حانه هو 
الحن الاعلی > وهر الذی خلق كل شىء بالحق: سماء سخلوقة باق » 
وأرض مخلوقة باحق » وشمس تجرى بالق ۰ ومطر ينزل بالق » وکل 
شیء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الحق سبحانه. 

ولو سيطر الانسان - دون منهج - على واثين الكائنات لأفسدها + لان 
الفساد ما يتأتى عا للإنسان دخل فيه » ويدخل إليه بدون منهج الله 
والفساد إما يجىء من ناحية اختيار الإنسان للبداتل التى لا بخضع فيها 
لمنهج الله تعالى 

ولذلك إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التى لا دخل 
و یت 


() لام فى كلمة اسر لترکید. النی :نما جات به ما هلا سحر قری ظاهر + والسحر هر کل 
امریخفی سیه والخداع + قال تعالى عن سحرة فرعون : ل( فل بر 
قا ذا لھم رعصيهم ييل إن من سحرهم آنا عن 6۳0[ 

(۲) التأبى: ار فض والكراهية . [النسان: اد( ب‌ی)] 


عام 


غير حقيفه بال 


أى: إن کنتم تريدون أن تعتدل أموركم + وتتضبط انف 


الاعری فلتكن إرادة الاختيار الخلوقة الک عامط یج الله تغالى + 
وتسير فى إطار هذا المنهج الربانی . 
وحین نتأمل قول اطمق سبحانه : 


[پونسی] 
جد فى هذا القول توجیهاً إلى أن الق لم يأت من ذوات الرسل + فهذه 
الذوات لا دخل لها فى الموضوع : : وإياك آن تهاجم رسالة حق جاءتك من 
إنسان لا تميه ء بل اقش ادق فى ؤاته » ولا تدخل فى متاهة البححث عمّن 
جاء بهنا الق » وانظر إلى من کفروا محمد رسول الله تيك من کارا 
لول زل هنا فان على رجل من این عَطيمٍ 0۳0.۰۳ [الزخرف] 
وهم يذلك قد أدخلوا النازل عليه القرآن فى الحكم ۰ مع أن العقل كان 
یقتضی أن بنظروا إلى القرآن ”قى ذانه » وأن يأخذوا الحكمة من أى وعاء 
خرجت . 
وعليك أنت أن نستفید من هذا الامر ۰ وذ الحكمة من أى قائل لها ؛ 
17) لان تداك الموازين ثبات للق > را ثبت من وا طريقه استقامت موازين ال .و 


لا تجدمحروماولا مظلوما . 
(:)القرينان هما: مک العف . وانختلقت الاو فى مدي هن لین 
الغیرةه وعروة ين مسمود الثقفى. وقيل : إنهما عمير بن عمرو بن سبعود وعتية بن رب 


ركان انظر ابن كثير (4/ 6۱۲۷ 
لقرآن ؛ الله إن لقرله خلارة : وا 
وإ أرب اقول فيه لان تقول اساحر + جاء بقول هو سح يقرق بین 
» وین ار وعشیرنه ٠‏ سيرة بن هشام (1/ 699/١‏ 
مه » رفاظا على مكالته بينهم جحد الترآن راتهم. 


ابن عبد الیل . والقصود أنه رجل كبير من آی 1 


| 


مر ای 
!2+2 مح صمح OHO ORD‏ 


ولا تنظر إلى من جاءت الحكمة منه. فإن كنت تكرهه فأنت ترفض أن تأخذ 
ن كنت تحبه آخذتها. لاءإن عليك أن تأخذ الحكمة سا 
دامت قد جاءت بالحق؛ لأنك إن لم تأخذها أضعت نفسك ٩۳‏ 

والحق هو الشىء الشابت » وان ظهر فى بعض الأحيان أن هناك من 
طمس الق » وأن الباطل تغلب عليه . نهذا يعنى ظهور الفاسد + فيصر 
الناس طالبين الحق. 

وانتشار المفاسد هو الذى يجعل الناس تستدعى الق » وتتحمس له + 
لآن الباطل حير يعض الناس ۰ تجدهم يتجهون إلى الحل ليتمسكوا به. 
والحق سبحانه هو القائل: 
م 


الب نضا نا “مايق ان ك0 في 
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الأرض كلك يرب الله ااال م [الرعد] 


(۱) عن أبى هريزة فال قال رسول الله غ : ١‏ الكلمة اميكمة ضالة الؤين ۰ تحيث وجذها فهر أحزابها » 
أخمرجبه الترسذى فى ست (/1880) راین ساجه فى ست (1۱3۹) . قال الترمذى : حديث غریب 
لا نمرفه إلا من هذا توجه + وإبراهيم ين الفضل ۰ یف فى الحديث من قبل سفظه 

(1) الزبد: هرما پل ماء بر إذا ماج موجه .ویر ی :مانب 
وقفاه. والجمع: آزباد. السا العرب: مادة 5ز ب «6] 

مرتفعا؛ لاه يكون أعلى سط الاء. [اللسان : مادة (ر ب ی)] 

(4) جفاء السبل: هو ما يقذفه من الزيد والوسخ ونحوهما. [اللسان: مادا (ج فى)]. 

(6) الل : الصفة العجيبة شب بها غيرها . فالامثال نصور المداثى بصورة الأشخاص ٠‏ لأنها أثبت فى 
الأذعان لاستعاة الذمن فيه اواس .رال رن نسمان 


- قسم كامن + سثل وله تعالى : ف( واأذن دا اقرا ف وا ونم قروا كا ين دافام وی ۾ 
[الفرقان] وهو يؤدى معنى مثل * خبر الأمور أوساطها 4.انظر : الإتفان فى علوم القرآن 4۱/4] 


E A, 
OM 6 60:6: مح‎ 
٠ والحق سبحانه هنا یضرب الئل النازل كسيل من السماء على الجيال‎ 
فياخذ كل واد أسفل الجبال على قدر احتماله ؛ ويرترى الناس ۰ وترتوی‎ 
الأرض » لكنّ السيل فى أثناء نزوله على الجبال إا يحمل بعضاً من‎ 
: الطمى . رالقش ؛ ويستقر الطمى فى ارض الأودية ؛ لتستليد منه‎ 
أما القش والقاذورات قتطفو على سطح الماء ۰ وتسمى تلك الأشياء الطافية‎ 
ربا وساعة تضعها فى النار » فهى تصدر أصواتاً نسمی (الطشطشة).‎ 
ومثال ذلك: حين نوقد النار ؛ لنصهر اخدید ؛ نجد الخبت هو الذى‎ 
. یطفو ۰ ويبقى الحديد النفی فى القاع‎ 
هذا الزبد الذى يوجد قوق الاء ينزاح على الجوانب » ومشال ذلك :ما‎ 
هه‎ ٠ نراه على شواطىء البحر حين یقذف الوج بقاذورات على الشاطىء‎ 
القاذورات التى ألقتها البواخعر ۰ فيلفظها البحر بالموج ۰ وهذا الزید يذهب‎ 
: جْفَاءً » أما ما ینفع الناس فيبقى فى الأرض ۶ لذلك يقول الق سبحانه‎ 
كذلك يغرب الله الح رالباطل ..9© »4 1 الرعد]‎ « 
إذن : فالله سیحانه يترك للباطل مجالاً » ولكن لا يسلم له احق » بل‎ 
ليحفز غيرة الناس على الحق + فإ لم يغاروا على الحق غار‎ ٩ ترك الباطل‎ 
الله‎ 


وهنا يقول الله سبحانه وتعالی: 

3 لما جاعم الحق من عددنا قارا إن هذا لسر و 

ولأنهم كانوا مشهورين بالسحر ؛ ظنوا أن الآبات التى جاءت مع 
موسى - عليه السلام - هی السحز المبين » أى : السحر الظاهر الواضح . 
(1) عن عيد لل بن مسهود قال قال رسول اليس آحد آحب إليه المدح من اء من أجل ذلك 


مدح نفسه « ولیس أحد أغير من لله » من أجل ذلك حرم الفراحش * خر جه مسلم قى صجيحه 
(017 ۰ والبخارى فى منتخيسه (43۳) 


مه 
شولا اونا 


111. 


ویقول اخق سبحانه بعد ذلك : 
خ9 ال مومع انقو و للح کنا اه کم حرا 
E‏ 
ایح لک © كد 
ونى هذه الآية ما يوضح رد سيدنا موسى عليه السلام : 
ولون للحي لما جَاءَكُمْ أسحر سَذَا .ر 4 تبون 


والذين بتورکون على القرآن يقولون : كيف یأتی القرآن ليؤكد آنهم قالوا 
إن هذا لسحر مبين ۰ ثم يأتى فى الآية التى بسدها ليقول إنهم قالوا 


متسائلين : أسحرٌ هذا ؟ 

وقهم هولاء الذين يتوركون على القرآن أن كلمة سر هذا من 
كلماتهم ۰ ولكن هذا هو فول موسى عليه السلام » وكأن موسى عليه 
السلام قد نساءل ؛ ليعيدرا النظر فى حكمهم : هل ما جاء به سحر ؟ وهذا 
استفهام استنکاری ۰ وأريد به أن يؤكد أن هذا ليس بسحر » ولكن جاء 
بصيغة التساؤل ؛ لأنه واثق أن الإجابة الامينة ستقول : إن ما جاء به ليس 
سحراً. 

ولو جاء كلام موسى - عليه السلام - كمجرد خَبّر لكان بحتمل 
الصدق ۰ ویحتمل الكذب » لكنه جاء بصيغة الاستفسار ؛ لآن الکذّب له 
سيجيب بلجلجة " . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت حين تذهب لشراء فماش ۰ 
فيقول لك البائع : إنه صوف خالص ونقى ۰ فتمسك بعود كبريت وتشعل 
()اللجلجه والتلجلج : التردد فى الكلام ‏ والاختلاط والاضطراب فيه . ولذلك قيل : « ال رل + 


والباطل لجالج .. ای : أن احق واضح قوی ظاهر » آما الباطل فهو ضعيف مضطرب لاتبات 
له . الماد العرب: ماد ( لجع )- تصرف ] 


OMI تبص هك‎ OOO 
الثار فى خيط من القماش + فإن احترق الضوف كما يخترق البلاستيك‎ 
أو القماش الصناعی » قأنت تقول لليائع : وهل هذا صوف نقی يا رجل ؟‎ 
- وهنا لن يجيب البائع إلا بالموافقة : أو بصمت العاجز عن حجب الحقيقة‎ 
إذن : أنت إن طرحت الأمر باستفهام إنكارى فهذا أبلغ من أن تقرله‎ 

كخبر مجرد ؛ لأن السامع لك لا بد أن يجيب . 

وقول ان سیحاته وتعالى على لسان موسی عليه السلام : 
انرون فحن لما جاءگم . . 46 ابونس] 
يفيد ضرورة النظر إلى التق مجرداً عمّن جاء به . 

ولذلك لم يقل موسی عليه السلام : آتقولون للحق لا جثناکم به:إنه 
ی 

إن الشول الحكيم الوارد فى الأية الكربة هو تأکید على ضرورة النظر 
إلى الق مجرداً من جاء به . 

وينهى الق سبحاته هذه الآية بفوله : 

< . .أسحرَ هذا ولا بقح الارن © 4 قرس 
إذن : فسيدنا موسى - عليه السلام - قد أصدر اكم بأن السحر 
لا یفم ۰ ولكن الآيات التى جاء بها من المق سبحانه قد أقلحت ۰ فقد 
ابتلعت عصاه - التى ضارت حية - كل ما ألقره من حبالهم + وکل 
ما متو من م 


() يقول احق سبحانه :رون موی أن ني من میت اند وم فوح لسن وا 
ما كوا یون هه الاعراف] 


ا 
سرو وار 
بو وصح مص صمح ص مص ص وح 
وأراد لفق سبحانه لعصا موسى أن نكون أية معجزة "من جنس ما تبغ 
فيه الفوم 
فالله سبحانه حين يرسل معجزةً إلى قوم ؛ يجعلها من جنس ما نبغوا 
فيه ؛ لتكون المجزة تحدیاً فى الجال الذى لهم به خبرة ردربة ‏ ود 
فأنت لن تتحدى رجلا لا علم له بالهندسة ؛ ليبنى لك عمارة » ولكنك 
تتحدی مهندساً أن يش لك هرماً ؛ لان العلوم المعاصرة لم تتوصل إلى 
بعض ما اکتشفه القدماء ولم یسجلوه فى آوراقهم . أر لم يعثر على كشف 
یوضح كيف فرّغوا الهواء بين كل بل حجر وآخر نتماسکت الحجارة . 
وقول الحق سبحانه وتعالى هنا : 
.. ولاح السناحرون هت 4 توص 
يبين لنا أن الفلاح مأخوذ من العملية الحسية التى یقوم بها الفلاح من جهد 
فى حرث الارض ووضع البذور + وری الارض وانتظار الشمرة بعد بذل 
كل ذلك الجهد . 
والفلاح أيضاً مأخوذ من فلح الحديد + آی : شق الحديد » ككتل 
أو كقطع » ولا يصلح إلا إذا أخذ الحديد الشكل المناسب للاستعمال . 
وقول الحق مبحانه : 
< ولا يقلح 4 ونی] 
هر لت نا أن السحر نوع من التخييل ٠‏ وليس حفيقة وافعة . 
ولذلك قال التق سبحانه فى مرضم آخر من القرآن : 
(۱) العجزة هى : الامر اخارق للعادة يُجريها الله على يد النبى | أوالرسول تايدله وتصديقا رات ٠‏ 
کممجزات موسى وعيسى عليهسا السلام انقلاب المصا حية والقلاق البجمر رإبراء الأكمه والأبرص 


وحص غ بمسجزة قران اد :ول که معجزات حسية کی اما من بين هه 
49 هرية : مان رخيرة أو تدریب 


لح الساحروا 


وین 


ODDO 6+ لمح‎ 


جروا ین الاس .دت 4 [الأعرات] 
قال الق السات ایشا ۶ 
۾ لذا حالهم وعمیهم یل یه من سخرمم أنْها تعن © 4 ند 


إن : فالسحر هو تخييل فقط " ولیس تغييرا للحقيقة . 
ولان معجزة موسى - عليه السلام - تحت كل القدرات ۳ ؛ لذلك 
كل من له علاقة بالسحر » الى هم 


آعلن فرعون التعبعة العا 
عتفوقون فيه » أو حتى من لهم شبهة معرفة بالسحر ۳ 

ولأن السحر مجره تخبیل : وجدنا الس‌خز: اتسوا والقرا لیم 
وعصیهم » ثم آلقی موسی عصاه » فاذا بعصاء قد تمولت إلى حية تلقف 
ما صنعوا » وهنا ماذا فعل السحرة ؟ 

پقول الق سبحانه وتعالی فى سورة طه : 

< فأتقى ۱ دا قالوا آنا برب هرون ونون 46 سل 
لأن الساحر يرى ما يفعله على حقیقعه : وهم خبّارا لأعين الناس » 
لكنهم يرون حبالهم مجرد حبال آر عصیهم مجرد عصى . 


(۱) سجر قوم فرعون هو من شرع سجر التخييل والأخل بالعيون ٠‏ ومبناء على أن البصر قد یشطی. 
بالشىء المعين دون غيره ؛ ولذلك قال تعالي :ظ سْعروا عن اس .629 [الاعراف] 2:۰ 
تمانی : ۰.3 يحل يه من سرهم ألها نس 09 [طله] . 

(۱) السحر : هو التأثير الشدبد » ان كان من الحلوق فهر تخيل وسيل » وإن كان من الخائق نهر (مجاز 
فير خا اللىء بل ند تاه اضر مزمی کب الام على شج :د 
سبخانه آغاته عليهم بقدرت الثى لا راد لها 

() وذلك أن فر عون من مک جعل اللا نمی بسا دارآ سما بسر لقان 


(الشعرا] . 
(4) اللقف : سبرعة لاعف والتاول .[ اللسان : ماد( لق ف )۲ 


سا مس 
EE‏ 
0۰22*2۱۲2 تحت بصت 


آما عصا موسي - عليه السلام - فلم نكن تخییلاً بل وجدها 
ار ج جانيفية جره اقل مااسموا 1 ولل و 
ساجدين ۰ وأعلنوا الإهان برب موسى وهارون . 

هم - إذن - لم یعلنوا الإيمان بموسى وهارون » بل أعلنوا الایان: 
Ll 4‏ 
لأنهم عرفوا بالتجربة أن ما ألقاه موسی لیس سحراً > بل هو من فعل خالق 
أعلى 

وكان ثبات موسى - عليه السلام - فى تلك اللحظة نابعاً من التدريب 
الذى تلقاه من ربه » فقد سأله الحق سبحانه : 


برب هدرن ومرس 


م 


وا تا ييل با نون 
وند أجمل موسى ونصّل فى الرد على الق سبحانه + إيناساً وإطالة 
للانس بالله تعالى » وحين رأى أنه أطال الایناس أوجز وقال بأدب: 
ین ی "الزن هه ا 
إذن: فقد آدرکته أولاً شهوة الانس بالله تعالی » وأدرك ثانياً أدب 
التخاطب مع الله تعالی ۰ ودربه الحق سبحانه على مسألة العصا حين آمره 
(۱) خر : سقط ووقع . والمراد أنهم أسرعوا بالسجرد لله رب العالين 
(۲) أتركا عليها : أتممل واعتمد وأستندعليها . [ اللسان : ماد (رك 1) - يتصرف ] 
(۳) ل رمش بها عل غنمى .®6 [طه] آى : أهز بها الشجر لنتساقط أوراقه لترعاه غننى . نقله ابن كثير 


فى تفسيرء( (1٤6/۳‏ 
(4) مارب أخرى : أى : مصالح وحاجات ومنافع أخرى غير فلك . 


فال هی عََائ أتوكاأ "علها وآهش 


[طه] 


ان 
دوش 


ON ۰۰02 ODODODOG 


أولآ أن يلقيها » فصارت أمامه حية تسعى ٠‏ ولو كانت من جنس السحر 
لا أرجس "منها خيفة ولرآها مجرد عصا. 
إذن: فالفرق بين معجزة موسى وسحرة فرعون» أن سحرة فرعون 
سحروا أعين الناس وغل إلى الناس من سحرهم أن عصیهم وحبالهم 
تسمی » لكن معجزة موسى - عليه السلام - فى إلقاء العصاء عرفوا هم 
بالتجربة أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها 
والعصا -کما نعلم -أصلها فرع من شجرة. وكان باستطاعة الق سبحانه 
وتعالى أن يجعلها تتحول إلى شجرة ملمرة » لکنها كانت سعظل نباتاً. 
وشاء المح سبحانه أن يتقلها إلى لمرتية الأعلى من التبات + وهی المرحلة 
الميوائية » فصارت حية تلقف كل ما ألقاه السحرة. 


ويقول الق سبحانه بعد لك 
تنل ماو سكن یه روتکو 
اکال کرای الاس 1 


(١)أجس‏ : أ وتع ف سوق خر ازع 9 فر لس ماد رس ]وقد وقع مشود 
الاين من الأنبياء ذكرهما القرآن : الأرل إبراعيم عليه السام عندما + : 

لپیشروه باسحاق ويعقوب ٠‏ وقد ذكر هذا قى القرأن مرئين: الأولى قى سورة ه 

ار 


و ل ير 
ك انت الأعلن 60 4 3طهآ 

(۲) تلفسا : لیا رتیعدنا عن آلهة ال پا والأجداد. 

(۲) كما : أى : فرسی وهارون عليهما السلام 

(4) الكبرياء ؛ العظمة والرياسة . 3 اين كير 1119/۲ 


ن 
شود و 
۳ 3558155-22 


وهنا يمد سحرة فرعون ینسبون مسجىء ممجزة حول المصا إلى حية, 
ينسبوتها لوسی - غلیه السلام - رغم أن موسی عليه السلام قد نسب 
مجیء العجزة إلى الله تعالی 

وکان واجب الرسل إليه - فرعون وملئه - أن ینظر إلى ما جاء يه 
الزصوقد» لا ال تة ۳ 


ولو قال فرعون لوسی : « جیء بك» لكان معنی ذلك أن فرعون یعلن 
الایان بأن هناك إلهاً اعلی ۰ ولکن فرعون لم يؤمن لحظتها ؛ لذلك جاء 
قوله : «أجنتنا» نسب المجىء على لسان فرعون لوسی عليه السلام 
ولاذا الجیء ؟ 

يقول الحن سبحانه على لسان فرعون وقومه : 
لاجقا قفتا عا رجا علا . .9© 4 
والالتفات هر تحريل الرجه عن شىء مواجه له » وما دام الإنسان بصدد 


شىء ؛ فكل نظره رانجاهه يكون إليه » وكان قوم فرعون على فساد 
وضلال » وليس أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال . 


وجاء موسى عليه السلام ؛ ليصرف وجوههم عن ذلك الفساد 
والضلال ء فقالوا : 


ا تلفت عم رجدا عليه نا . .62 4 قيضي 


ماه رب لعز في قله تمالی :عفر فى 


في دعا اه ری هراشا نار یل 
هلال 


وهكذا يكشفون حقيقة موقفهم : فتد كانوا ي آباءهم » والتقليد 
بع رطالا ره تاه اي و توب مدر وله 
0 
سلوکه 
والثل العامى یسور هذا الوقف يعمق شديد حين یفول : امغل 
الأطرش فى الزفة ؛ أى : أن فاقد السمم لا يسمع ما یقال من أى 
جمهرة » بل يسير مع الناس حیت تسیر » ولا یعرف له اتجاهاً . 
والئلّد إغا يعطل فكره + ولا يختار بين البدائل ۰ ولا یمیر الصواب 
ليفعله » ولا یعرف النطا فیتجت 
وفرغون وملژه کانوا على ضلال . هو نفس ضلال الآباء : والضلال 
لا يكلف الانسان تعب التفکیر ومشقة الاختیار » بل قد يحقن شهوات 


الصواب من الخطأ واتباع منهج السماء » فهو يحجب الشهوة ؛ 
ويلزم الإنسان یعدم الانقلات عکس الضلال الذى يطيل آمد " الشهوة. 
إذن: فالمقلد بين حالتين: 
الحالة الارلی: أنه لا عمل عفله ٠‏ بل يفعل مثل من سبقوه » أو مثل من 
)١7‏ وهنا التغليد تھی منه سول لله 8 فى حنديف + فمن حنيقة بن اليمان أن رسول الله قال : » ل 
تكونوا امعة ‏ تفولون : إن أحسن الناس أحسنًا ۰ وان ظلمرا ظلمنا ؛ ولكن وطنوا أتقسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا ٠‏ وان أساءوا فلا تظلموا + آخرجه الشرمدى فى سنه (۲۰۰۷) وقال : حديث حصن 


غریب لامرن الام هذا وبه 
.لد : متهي الاجل . وقد ورت هك الق ثلاث مرا فى رن نا 


اما 6( تکیت ]ی : مدة وزمانا . 


وص مص مص مح صوص صمح 
والحالة الشانية: أنه رأى أن ما يفعله الناس لا يلزمه بتكليف + ولكن 
الرسول الذى يأتى إنما يلزمه منهج ۰ فلا يكسب - على سبيل المنال - 
إلا من حلال ؛ ولا يفعل منكراً » ولا يذم أحداً » رهکنا يقيد انمج 
حرکته ٠‏ لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين ۰ فالحركة تتسم ناحية الشهوات. 
ولذلك آنول دائماً: إن مسألة التقليد هذه يجب أن تلفت إلى قانون 
+ فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت تلاحظ أنه بلا ذانية ويقلد 
الآباء » لكن فور أن تتكون له ذاتية يبدأ فى التمرد » وقد بقول للآباء: آنتم 
لكم تقاليد قذيمة لا تصلح لهذا الزمان » لكن إن تشرّب الدشء القيم الدينية 
الصحيحة + فسیمتثل لقانون الحق ۰ ویحجز عن الشهوات . 
ونحن مد آبناء الأسر التى لا تتبع منهج الله فى بية الایناء وهم یمانون 
من أبتائهم حين بتسلط علبهم أقران " السوه : فیتجهون إلى ما یوسع دائرة 
الشهوات من ادمان وغیر ذلك من الفاسد . 


لکن أبناء الأسر اللتزمة براعون منهج الله تعالی ؛ فلا یقلدون حداً من 
آهل السوء + لآن ضمير الواحد منهم قد عرف التمییز بين الخطأ رالصواب 


ثم إن الآباء قد يجعل الابناء مجرد نسخ مكررة من آبائهم » آما 
تدریب وتربية الأبناء على إعمال العقل فى کل الأمور ۰ فهذه هی التنشتة 
التى تتطور بها الجحسعات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالی » 
وتتکون ذاتية الابن على ضوء منهج الح سبحانه » فلا يتمرد الابن متجهاً 
إلى الشر ٠‏ بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحاً. 

التقليد - إذن - يحتاج إلى بحث دقيق ؛ لأن الإنسان الذى سوف 
تقلده » لن يكون مستولا عنك ؛ لأن الق سبحاته وتعالى هو الفائل: 


(۱)آنران : جمع قرف( بكر القاف وتسكين الراء ) وهو النظير والشيل . والمرادباقران السوء : أصدقاء 
السوء ورققاء الشر والرقائل . [ لسان العرب : مادة ( ق زان ) - یتصرف ] 


ا 
ل 
OOO ODD RDS IDO‏ 


وتاي الاس اقرا رنکم واخترا رما لأ بجر رالد عن ولده 


ولا وود هر جاز عن والده ی م [لقمان] 
إذن: فأمر الا يجب أن یکون نابعاً من ذاته » وكذلك آمر الاب » 
وعلی كل إنسان أن يعمل عقله بين البدائل”. 


ولذلك تمد القرآن الكريم يقول على السنة من قلّدوا الآباء: 
طوف قيل لهم اموا ما أنزل الله قانوا بل بع ما أت 
4 
ثم يرد علبهم اخق سیحانه: 
.او لو كان هم لا لو شیا ولا ندرد و46 دیترده 
فإذا كانت السألة مسألة ۰ قلماذا یتعلم الاين ؟ راذا لآ ينام لابناء 
على الاوض ولا يشترون أسرة ؟ وماذا ينجتبون إلى التطور فى الأشياء 
والأدوات التى تسهّل الحياة © 

قالتقليد هر إلناء العقل رالفكر ۰ وفى إلغائهما إلغاء التطور والتقدم نحو 
الأفضل . 

إذن :فالقرآن يحثتا على أن نستخدم العقل ؛ لتختار بين البدائل » واقا 
كان التهج قد جاء من السماء » قلهتد با جاء لك من هو فوقك . وهذا 
الاختداء للختار هو السمو تحو لطیاة الفاضلة . 


(۱) البدائل ‏ ما يصاح لان يختار من الإنسان ۰ فهی مواضع الاختبار فى التكليف ٠‏ قله أن يخعار بين 
الویات والكفر ء الطاعة وللعصرة ؛ قال تعالى : فوت رما موهفم فجررها وتفواها 62 فنا 
القع می زا مرخب فا وچ الس , 

نا . ألفى الشى» وجده > تال تعال: هر ام حال 59 4 [الماقات]ء رقال : 

مق الاب .603 [یرسض]فی : واه : 


1-7 ز 1 [ ا 11 ] 
يقول الحق سبحانه : 
وق نكم نز ری تايرك ال ران رن تا ۳ 

ما و 4 La)‏ 


أىة أنهم أعلنوا آنهم فى غير حاجة للمنهج السماوی ترد علیهم 


(..أرَ نو کان هم لا بعلمون شيا رلا يدون 
رهکذا تجد أن القرآن قد جاء بموقفين فى آيتين مختلفتين عن المقلدين: 


الآية الارلی: هی التى يقول فيها الق سبحانه وتعالى : 


Cl) 4 


هی قول الحق سبحانه وتعالى 
با ما وَجَدَنا عله انا أو و كان آباژهم لا یمرن یا 
Cad (CD û,‏ 


وهم فى هذه الآية أعلنوا الاكتفاء با كان عليه آباؤهم . 
وهتاك نارق بين الآيتين » فالعاقل غير من لا يعلم ؛ لأن العاقل قادر 
على الاستنباط ٠‏ ولكن من لا يعلم فهر بأخحذ من استنباط غيره. 
(۱)حسینا : يكفينا . وهدك فارق بين قولة الكاقرين القلدين لآبائهم هنا ؛ ويين قول المؤمنين لهذه 
الكلمة: « خاي + فالمؤمتون قالوا ج . -حَسبنا له ونهم الوكيل © 4 [ آل عمران] ٠‏ وقالوا 
حالس لل من فع رو( [التربة] ٠‏ فالومنون اكتفوا بماجاءهم عن الله وأوكلوا 


الأمر إلى لله رغم معاداة الآباء لهم ررقم أن مرقفهم هذا سبضرهم فى دنباهم وقد یفطع آرزاقهم > 
فهم تد نظرو إلى الآخرة ٠‏ أما الكافرون فإتهم بعيشون دنياهم کل ما فيه من ملذات وشهرات 


1 
م0.05 06ص تا ااه 
إذن : فالذين اكتفوا يما عند آبائهم » وقالوا: 
حا ما وجا عليه اما . .62 ¢ [ial]‏ 


هؤلاء هم الذين غالرا قى الاعتزاز با كان عند آبائهم + لذلك جاء فى 
آبائهم القول بأنهم لا يعلمون . 
أى : ليس لهم فكر رلا علم على الإطلاق » بل يعيشوت فى ظلمات من 


سبحانه على لسان فرعون وقومه: 

تا ما وجدنا عليه آباءنا ونون لَكُمَا الكبرياء فى 
,:.®{ لبون 
أى: هل جعت لتصرفنا » وتحوّل وجرهنا أو وجهتنا أو طريقنا وتأخذنا 
عن وجهة آباثنا الذين نقلدهم؛ لتأحذ أنت وأخوك الكبرياء فى الأرض؟ 
رهكذا ينضح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذى لهم فى الآرض قد حقن 
لهم ينقليدهم آباءهم » وهم يحبون الحفاظ عليه . والأمر هنا يشمل 
الأولى: هی کرک ما وجدرا عليه الآباء. 

والثانية: هی الكبرياء " والعظمة فى الارض. 

زمثال ذلك: نين يقول مقائل لآخمر: ٠‏ ازم سيفك » وهى تختلف عن 
قوله: اهات سيفك *: تم السيف تجريد من القوة ء لكن أخذ السيف 
يعنى إضافة سيف آخر إلى ما يملكه القاتل الذى أمر بذلك . 


(1)الكيرياء : العظمة واللك . وهی عبارة عن كمال الذات و کمال الوجود ء رلا يوصف بها إلا الله 
تعالى . فال صاحب القاموس الوم : هى العظمة والتجبر والسلطان والسيطرة و وهی فى حن الله 
سیحانه العظمة الحق » والسلطات القوى : والسيطرة الكاملة » تصرف . 


ا 
تهت صمح حبص حم بح صمح ] 
وهم هنا وجدوا فى دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة. 
الأولى: هى ترك عقيدة الآباء . 
والشانية: هى سلب الكبرياء ۰ أى: السلطة الزمنية والجاه والسيادة 
والعظمة والاثتمار ۰۳ والصالح القضية » فكل واحد من بطانة " الفرعون 
يأخذ حظه حسب اقترابه من الفرعون . 


ولذلك أعلنوا عدم الایسان ۰ وقالرا ما یتهی به الحق سب‌حانه الآية 
الكريمة التى تحن بصددما: 

عل وما نحن لکما بمؤمنين 

أى: أن قوم فرعون واللا آقروا ها حرصوا عليه من مكاسب الدنيا 
والکیریاء فيهاء ورنضوا الاینان با جاء به موسى وهارون- عليهما السلام . 


ویقول الق سبحانه بعد لك 


چ نرم و تن کل برع @ 44 


اليونس] 


وكان فرعون يعلم تقدم السحرة فى درلته » ويكفى أنه شخصيا یل 
للناس أنه إله ۰ وجاء آمره أن يأتى أعوانه بالسحرة » وفور أن قال الأمر 


جیء پالسحر: 
وأورد الق سبحانه فى الآية التى بعد ذلك : 


مه افو ألثواما اش شرت © بو 


الأتخمار : النشاو رفن الامر والتواصی به . ویسمی التشاى, بد امار لان الحشاورين يقبل بعضهم آمر 
يعض . وه قوله تصالی : وجا رحل من آفعا المَديئةيسْعَ قال یا موس( الملا يأنسرون بك 
يطول .. 49 [لتسس] . [ القاموس الفويم . وانظر تفسير لبن كثير 1۳۸۳/۲ 

(1) بطانة الرجل : خاصته . 1 لسان العرب :مانب ط )رز 


وقتية , طك حتی شیم أ آمر صاحب لاطا لا یحتمل من الناس 


التأجيل أو التباطق فى التفیذ. 

رالقرآن حينما یمالج أمراً من الأمور فهو یعطی صررة دقيفة للواقع » 
ولا يأتى بأشياء تغسد الصورة 

قزل ای اند 


فا جاء السحرة قال لهم موسی وا ذا أنثم من 
رفی هذ الاب للسرقف كله » فحین علم السحرة أن فرعون 
یحتاجهم فى ورطة " تتعلق بالحكم ع فهذه مسألة صعبة وقاسية ٠‏ وعلیهم 
أن یسرعوا إليه. 
ولم يأت الق سبحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك الموقف؛ لأن القصة 
تأتی بنقاطها المختلفة فى مواضع أخرى من القرآن » وكل آبة توضح التقطة 
اتی تأت بذكرها 7 
لذلك لم بقل الحق سبحانه هنا إن أعوان فرعون ثادوا فى الدائن ”* 
ليآتى السحرة ‏ مثلما جاء فى مواضع أخرى من القرآن ”" 
(١)الورطة‏ : الوحل نقع فيه الغنم نلا تفذر على التخلص منه . يقال + تورطت الغنم إذا وقعت فى 
ورطة + نم صار مثلاً لكل شدة وقع فيها الإنسان . وتورط فلات فى الأمرء راستورط فيه : إذا ارتيك 
1 غلم يسهل له ارج مت 17 لسان لعرب : مادة (و رط 16 
لقصص القرآنی فى الاشارة إلى قصصه عدا قصة یوسف عليه السلام . 
(۳) الدائن : جمع مدية ٠‏ وهی القری الكبيرة . وقد ررد هذا ابشمم فى القرآن عاصابقصة موسي ثلاث 
موات + أما اكقرد مته ققد ناه ۱۵ مرة منها ٤‏ نوات عباسة دید الرسول 8 [ العرية : ۰۱۰۱ 1۴۰] 
[الاعزاب : ٠‏ 
(4) وذلك فى شوه تعالى عن سحرة فر 
[الأعراف] ٠‏ رقال تعالى : ج قو أرجه رآ 


النونض] 


ینوا وز فى تان ارين س 
متا فى المدائن ماخر 3© 4 [الشعراء] . 


شا 


« .. بذ لا لأجرا إن كنا نحن القالبينَ هك 4 [الأعراف] 
ووضع مش هذا الشرط يوضح لا طبيعة العلاقات فى ذلك الجتمع + 
فطلبهم لاجر ۰ يعنى أن عملهم مع الفرعون من قبل ذلك كان تسخیراً 
وبدون آجر ۰ ولا جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون فى أزمة؛ طالبوا بالأجر. 


روعدهم فرعون بالأجر » وكذلك وعدهم آن يكونوا مفریین " ؛ لأنهم 
لو اتتصررا بالسحر على معجزة موسى؛ ففى ذلك العمل محافظة وصيانة 
للمكك ؛ ولا بد أن يصبحوا من البطانة الستفيدة » ووعدهم الفرعون 
بذلك شحذاً لهمنهم لیبادروا بإبطال معجزة موسی؛ لیستقر عرش 
الفرعرن 

وشاء الحق سبحانه الاجمال هنا فى هذه الآية - التی نحن بصدد 
خواطرنا عنها - وجاء ببقبة اللقطات فى الواضع الآخرى من القرآن. 

وهنا یقول الحق سبحا 


9 1 


(۱) فرعئة ؛ الفرعنة الكبر والتجبر » وفرعون الذی ذكر فى کتاب الله ترك متفه فى قول بعضهم 4 لأنه لا 
سم ىله وكإبليس فيمن أحله من أبلسه . وقال ابن سبده : إن فرعرن عم أعجمى . ولذلك لم 
يضرف . الجوهرى : قرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصره وکل عات فرعون + والعتاة الفراعتك : 
وقد تفرعن » وهر ذو فرعة لى دهاءً رتكبرأ . وقيل : الفرعرنيلغة قبط الاح ( اسان المرب 
وقيل فى القاموس القويم : فرعون لقب يسمى به كل ملك فی مصر نی الزمن القديم + وٹرعون موسی 
عو منفتاح ؛ وقيل رمسیس النانى . والعبرة بالأحدات لا بات فرعون . قال تعالى :مب 
فرع هطقن 4079 [طه] والله آعلم 

(۲) رذلك أن السحر: عندما طلبوا الأجر بقولهم :لظ .. إن نا لأر إن كنا نس القن 46709 [الأعراف] 
قال فرعرن : $ .. نم وان لمن رین (4)73 ( الاعراف] فزادهم القرب منه فو الاجر ؛ لذلك 
جاء حقابه هم شديدا بعدنا ترا موسى 4 لان ما وعدهم به کان حظيما : قجاء العفاب على قدرة. 


وألقى السحرة عصیهم رحبالهم. 

ويقول الحق سبحانه وتعالی بعد ذلك : 

چ تک مر ماش رل هر را 
رک لشیم انیود © أله 


وتحن نعلم أن الحق سبحانه هنا شاء الاجمال + ولکنه بین بالتفضيل ما 
حدث » فى آية آخری ‏ قال فیها سبحاته عن السحرة: 


قانوا يا موس إِما أن فى وا أن نکون تسن اليه ) [الاعرف] 
ونحن تعلم أن الواجهة تفتضى من كل خحصم أن يدخل بالرعب على 
خصمه ! ليضعف معتوياته. 


Ot: 


وهنا أوضح لهم موسى - عليه السلام - أن ما أتوا به هو سحر ومجرد 


وقد أعلم الق سبحانه نیبه موسى - عليه السلام - أن عضاه تتصور 
احية حقيقية » بينما ستکرن عصیهم وحبالهم مجرد تخیل " " للعیون. 

وقال لهم موسی - عليه السلام - حکم الله تعالی فى ذلك التخييل : 
َه تاجفشم به هرا لل سبط ایح عسل 


ليون 


الك فى اليقظقة أرق النرم من صورة . والظل : مایعصوره فاك من شىء - والخيال 
بل بها لاله ؛ ويتصورها . 

قال تسالی + یه بن سطرهم تن 400 [ط]أى :تشه له » ويصورله سیب 
سحرهم أنه نس ى کاغیات » وی پا ليست سات ولكه رهم وتیل (القلموس وم . 


:2:26:22 تمص 0م ص 

ومکنا جاء القول الفصل الذى أنهى الأمر وأصدر الحكم فيما فعل 
فرعون موه" والسحرة » فكل أعمالهم كانت تفسد فى الارض أ 
ولولا ذلك لما بعث الله سبحانه إليهم رسولاً مزیدا بعجزة من صنف ما 
برعوا فيه » فهم كانوا قد برعوا فى السحر ۰ فأرسل البهم الحق سبحانه 
مخجزة حقيفية نلتهم ما صنعواء فإن كانوا قد برعرا فى التخييل » فالله 
سبحانه خلق الاکوان بكلمة «کُن؟ وهو سبحانه يخلق حقائق لا تخیلات 

ولذلك يقول الق سبحانه من بعد ذلك : 

3 
موم و س کے موه وم 

9 نله لس بمو لكر مروت © 4 

فالمسألة التى يشاؤها سبحانه تتحفق بكلمة «کن» فيكون الشیء . 

وقوله سبحانه وثعالى: 


ایسا 
و«كن فيكون» عبارة طويلة بعض الشىء عند وقوع المطلوب » ولكن لا 
ترجد عبارة أقصر منها عند البشر؛ لأن الكاف والئون لهما زمن » وما 
يشاؤه الله سبحانه لا يحتاج مته إلى زمن ۰ والمراد من الأمر «كن؛ أن 
الشىء يوجذ قبل كلمة «كن» ؛ لان كل موجود إا یتحقق ویبرز بإرادة الله 
تعالی. 

ويريد الحق سبحانه هنا أن بين لنا أن الحق إنما یاتی على ألستة الرسل » 
وسعجزاتهم دليل على رسالهم ؛ ليضع أنرف المجرمين فى الرغام "> 
(1) ملؤه: أل فرعون رمن يرجع إليهم 


(۲) بسمن: يعبت وبظهر. بكلماته: بمراغيده [ تفسير الجلالين : ص 145 ]. 
(7) الرغام: التراب. والراد: إذلائهم رعقابهم على عصياتهم وإجرامهم. 


وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم . 
ويقول الحق سیحانه يعد ذلك : 


2 رتیل وو دك ر حرفن 


ا 


وکر ایی یتین ر وروت ایال 
انریا #ه 
وإذا كان السحرة - وهم عة فرعرن وعتاده اواجهة موسی - اعلنوا 
الإيمان ء فماقبهم الفرعون وفال: 
آم له قل أنذاذن لكم .0 4 L1‏ 
نهذا يذل على أن فكرة الألرهية كانت ما تزال مسيطرة على عقله ؛ 
ولذلك خاف الناس من إعلان الإيمان ؛ ولذلك قال الق سبحانه: 


تفت 


46 [ونس] 
وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم خميرة من الفساد الذى كان 
متشراً : كما أن الصغار يتستعرن بطاقة من الثقأء ٠‏ ويعيشون فى لو 


من المشاكل ٠‏ ولم يصلوا إلى مرتبة السيادة التى حرص عليها ٠»‏ 

ومع ذلك فهم قد آمنوا : 

(1) نرية: طافقة (جماعة) من لولاد نوم فرعون [تنسیر الجلالين ص ۰]۱۸۲ وفيل : من بتى إسراتيل 
[مختضی تسیر الطبرنی : من 174 

ته رالوافقرن لد 

بصرفهم عن دمن لهم م 

(4) عال فى الأرض: جر مستكبر. والراه بالارض هنا رض مصر 

(۶) المسرفين: التجاوزین الحد بادصاء الربوبية . تسیر الجلالين : ص ۱۸۲]. 


:20 مح صمح ص بحص ححبصه 
على خرف "من فرعن رمفهم .. 49 [برنس] 


رکلمة «على خوف) تفید الاستعلاء » مشل تولنا: «علی الفرس» 
أو على الكرسى» ويكون الستعلی فى هذه الحالة متمکناً من «الستعلی 
علیه»؛ ومن يستعلى إنما يركب المستعلى ۰ ويحمل المستعلى العبء. 

ولكن من استعمالات «علی» أنها تأتى بمعنى «مع». 

رمثال ذلك هو قول الحق سبحانه: 


وبطممُون الم عل 
آی: يطعمون الطعام مع حبه. 
رحین يأنى الق سبحانه بحرف مقام حرف آخر فلا بد من علة لذلك. 


ونال ذلك هو قول الق سبحانه وتمالی : 


[لانسات] 


جاء الحق سبحانه باطرف 'فى» بدلاً من «علی*؛ لبدل على أن عملية 
الصلب ستکون تصلیباً قوياً » بحيث تدخل أجزاء الصلوب فى الصلوب 


وکذلك فول الق سبحانه رتعالی : 

(۱) الخوف هو لفزع لتوقع حدوث مكروه ؛ أو فوت آمر محيوب ۰ والخرف ضد الأمن + قال تعاس 
ل الذي اسهم من جرع مخف 408 (قريش] ونال :ف فمنخاف امن موص جنهًا لت | 
ينهم فل لم عليه إن لله عفر ری( [اليقرة] لى : فزع لتوقعه طلم الوصى وجوره خونه جمله 
بخاف . قال تعالى : . .وتخوفهم فمابزیدهم إلا طفانا کسرا © 4 [الإسراء] وتحوفه فلا أى: جمله 
يخافه بتعدى لمفعونين قال نعالى : ام ذلكم الشيْطان رو .. 650۵ 4 [آل عمران] 


موز 
همه حبی صمح ص بح هت بح ص بصو زات 
یبولطم علی حه ..©) الان 


نكأنهم هم الستعلون على الحب؛ ليذهب بهم حيث يريدون ۰ 

وكذلك قول الحق سبحائه وتعالى : 

عا خرف .. 465 [یونی] 

أى: أنهم فوق الخوف يسير بهم إلى داليز وع ا 

وهم هنا آمنوا : على حَو ف من فرعون متهم آن 

والكلام هنا من الح الأعلی سجاه يبن لنا أن الضوف ليس من 
فرعون؛ لأن فرعون إغا يمارس التخویف من حوله » فمثلهم مثل زُوَار 
القجر فى أى دولة لا تقيم وزناً لكرامة الإنسان . 

وفرعون فى وضعه رمکانته لا یباشر التعذيب ینفسه؛ بل يقوم به زبافيته . 

والاشارة هنا تدل على المخوف من شيعة فرعرن رملئهم ٠‏ 

وتال الق سب‌حانه هنا: ط يفستهم # ء ولم يقل : (يفتنوهم»! لیدلنا على 
ملحظ أن الزبانية لا يصنعوت التعذيب لشهوة عندهم ۰ بل یمارسون 
التعذيب اشهوة عند الفرعون. 
(۱)من معانى مرف (علی):الامتملاه؛ وهو أكثر انيه استعمالاء نحر قرنه تعالى :9 تب 

تیم على بش .. 7غا 6 11 

م القعسص] أى : فى سين غفلة . وانصاحبة ١‏ شحو قوله تعالى :8 .- ال 3 
© € [الرعد ) أى : مع لمهم ؛ ونحو فوله تعالی: ومون اطم عا عب 
سکیا وی را )4 [الإنسان] . أى :مع حبهم للمال۔ وہ أيضاً: أن تكون منی (من) 
نحو وله تعالى : رل تصن ددم دين إذا نو على الاي بسترفوف ت ) (الملننین) أى : من 


الاس . وسن ممانی (علی) ایقآ: للجاوزة: والتمثيل؛ والإضراب» وأن تکرن معني الباء. انظر 
تسیل ذلك فى [التحو الوانی: (۲/ 9۰٩‏ - 11 قكل, 


مر زک 
25:2 موس و هموح OHO HOODOO‏ 


وهکذا جاء الضمیر مرة جمعاً : ومرة مفردا؛ ليكرن کل لفظ فى القرآن 
جاذياً لعناه. 


وحين أزاد الفسرون أن يوضحوا معنی (ذرية) قالرا ۳ : إن القصرد بها 
أمرأة فرعون (آسية) » وخازن فرعون ۰ وامرأة الخازن » وماشطة 
فرعون » ومن آمن من قوم موسى - عليه السلام - وکتم [یمانه, 

كل مولاء منعتهم خشية عذاب فرعون من إعلان الایمان برسالة 
موسی؛ لأن فرعون كان جار فى الأرض» مدعياً للألوهية ۰ وإذا ما رأى 
فرعون إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية ؛ فلا بد أن يبطش به بطشة فاتكة . 

لذلك كانوا على خوف من هذا البطش ۰ ققد سبق وأن ذبح فرعون - 
بنى إسرائيل واستحيا نساءهم ۳ ۰ وهم خافرا من 
هؤلاء الزبانية الذين نفذوا ما أراده فرعون. 

ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه وتعالى: 


بواسطة زبائیته - آیناء 


[ونس] 


وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه وتعالی: 


[یونس] 


(۱) هذا قول ابن عبامی ۰ ذکرهالفرطبی فى تفسیره(1/ ۳۲۹۱) وعلی هذا یکون الضمیر فى فوم عاش 
على قرعرن. وقد ذكر القرطبی قولأآخر - ونسبه للغراء - يجعل الصمیر يحتمل عودهعلی موس 
وقرعوك فى نقی الوقت» باعتبار أن الذرية ترا 1 


ا و ع و لوس بر سر انا 
ومن بد ما قتا ا ان المت ا ی ی ابل قبل 


تفن 46 [القصصر] 


ا 
ONIDRDROHONONOO‏ 
قهم خافوا أن يفتنهم فرعون بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه. 
والحق سيحاته وتعالى هو القائل: 


.. ون عون ال فى الأرض رنه لمن المسرفين 469 ونیا 
والسرف : هر الذى یتجاوز الحندود . وهو قد جاوز نی سرانه 
وادعی الالوهية. 

وقد قال الق سبحانه ما جاء علی لسان فرعون: 

.نا ریکم الأعلى 460 [التازعات] 
وقال الحق سبحانه أيضا : 


ول ق يها اللا ما علمت نکم من لد یری. 0۳۵۰ 06لتسمی] 

وعلا فرعون فى الارض علو طافية من البشر على غیره من البشر 
الستضعفین . 

وقال الق سيحانه على لسان فرخون : 

اليس لى ملك مصر "وعد الأنهاز تجری من تحتى ۰ #لالؤخرف] 

إذن: فقد كان فرعون مسرفاً أشد الاسراف. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ررکم ما رام قد يكوا 
4 


(۱) المصر : البلد العظيم + قال تعالى : ط اها معرًا. . 60 6 [ البقرة] آى : بلدا عظيما كيرا . 
ومصر بشي ر تتوين می بلادتا المزیزة » قال تمائى : رقا اذى اضرلا من نع واه .. 4009 
يوسف] ل القاموس التوم] 


جح لوخ ص مج مس مومت وح موس مس هموح OOD‏ 
وهنا شرطان » فى قوله تعالی 
إن کم آفتم بالله .۵ 4 آیرنی] 


وجاء جراب هذا الشرط فى قوله سبحانه : 


دفن وگل ..460 (مونس] 
الم جاء بشرط آخر هو :إن کم مین 6۵.۰ 4 و 


وهكذا جاء الشرط الأول وجوابه » ثم جاء شرط آخر ۰ وهذا الشرط 
ال خر هر الشرط الأول وهو الاسلام لله ؛ لأن الایمان بالله يقشضى 
الاسلام وأن یکونوا مسلمین 

ومثال ذلك فى حياتنا: حين يريد ناظر إحدى الدارس أن یعاقب تلمیذاً 
خالف أوامر الدرسة ونظمها » وبتعطف التلمية الناظر » فيرد الناظر على 
هذا الاستعطاف بقوله: «إن جنت يوم السبت القادم لك فى الدرسة إن 
كان سعك ولی آمرك؛ ومجیء ولى الأمر هنا مرتبط بالوعد الى حدده 
الناظر لعودة التثميذ لصفرف الدراسة ء وهكذا تجد أن الشرط الآخر مرتبط 
بالشرط الارل 

وهنا ينجلّى ذلك فى قول الق سبحانه: 
(.. إن کم آمتم بل له َوكُلُوا إن كُسْم مُسْلمِنَ 60۳ 4 ابونس] 

والایسان - كما نعلم - عملية وجدانية قلبية ؛ والإسلام عملية 
ظاهرية » قمرة ینفذ الفرد تعاليم الاسلام ۳ وقد ينفك مرة أخرى من 
(1)لانه لا لبان موصول إلا بالإسلام ٠‏ رلا إسلام واصل إلا بالإهان ٠‏ فینهما تلازم حقيقى لبلوغ المراد 
(1)الإسلام هو الانقياد لله تعالى وها جاء به الرسول ت من الشرائع والأحكام ‏ فهو الاتقياد لظاهری 

ليع أحكام الإسلام ما بق لجازم | ٠‏ قالتمالي :ر 

ا« فالت الأغراب آمنا قل لم تسوا وکن قروا أسنسا وما دحل ان فیقلوبکم وإن یعافد ورسُوق 

له يلنم ن أمالكم شا .41:0 » [اخجرات ] 


رار 
مه ح به هبح 6 جح ح رح ۲: ۱ج 


تنفيذ التعاليم رغم إيمانه پالله » ومرة تجد واحداً يتفذ تعالیم الاسلام نفاقاً 
من غير رضيد من ایمان. 

رلذلك نحد الحق سبحانه وثعالى يقول: 

«الذین موا وَعَمِنُوا السالحات . .609 ) [البقرة ] 
هذا الأمر بتحدید قاطع فى قوله تعالی : 


[الحجرات] 
والایمان عملية قلبية ؛ ذلك يأتى الأمر الالهی : 
قل لم شرا وکن روا سنا رما يذل ایا فى فيكم 
4۵۰ [الحجرات] 
أى: أنكم تزدون فروض الاسلام الظاهرية » لکن الإيمان لم يدخل 


كل آمر إلى سن آمن به؛ ولذلك لا يتفع الإيمان الا بالإسلام ٠‏ فان کنتم 
مسلمين مع إيمانكم فتوکلوا على الله تعالی - 

لكن إن كنتم قد أمتم فقط ولم تسلموا الزمام لله فى التكاليف إلى الله 
فى «افعل» و «لا تقعل؟ ۰ فهذا التوكل لا يصلح . 

وهكنا يتأكد ثنا ما قلناه من قبل من أنك إذا رأيت اسلوباً فيه شرط 
تشدم : وجاء جراب بعد الشرط ء ثم جاء شرط آخر + فاعلم أن الشرط 


شا 
»2+2 2 ه 
الأخير هو القدم ؛ لاله شرط فى الشرط الأول 2 + وبالثل هنا فإن التوکل 
لن عا إلا بالاسلام م مع الإيمان. 


ويقول الق سبحانه بعد ذلك: 
تاوت 11 کارا لااو 


mw 


وإذا تقدم ا لجار على المجرور فمعنى ذلك فصر وحصر الامر » وهنا قصر 
حصر التوكل على الله تعالی » ولا توكل على سواه. 


ويأتى بعد ذلك دعازهم : 


بل المذموم أن تكون النتيجة فى غير صالح من يمر با 
ویقال: فست اللمب » أى: صهرت الذهب ۰ واستخلصته من كل 

(۱) يجوز أن تنوالى أداتان - أو أكثر - من أدوات الشرط؛ باتصال مباشر؛ أر غیرمباشر.والترالی ع 
الانصال المباشر يكون الاعتبار نيه للأداة الأولى ؛ فهى وحدها التى تحتاج لشرط وجواب. أما ترا 
مع الاتصال غير اللباشر فتكون لكل أداة جملتها الفعلية الشرطية اا 
لا الشرطية التى بعدها وتساج كل أداة بعد هذا إلى جسملة 
کان التوالى بغبر عطف فالجمواب لللاداة الأرلى وحدها مال 
اثثالية فجواب أى منها محذوف لدلالة جواب الآداة الأولى علب 
الوافى: ۰2۸۹/۸ 11۹۰ 

(۲) ة: موضع عذاب. [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 

0ل جعلنافتنة للقرم الظالين: أى : لا تظهرهم علينا فيظوا أنهم على ال فيفتعرابنا. [تفسير 
ابسلاین : س 6185 


تعين غيرها. أما باقى الأدرات 
انظر تفص ذلك فى [ الحو 


و یی 
وف 


هم حح رح ح مح ح بح ح ح هه ده 
الشوالب ؛ ونحن نعلم أن نام الذهب يخلطونه بعناصر آخری ؛ لیکون 
متماسكا ؛ لآن الذهب غير الخلوط بعنأصر آخری لا یتماسك . 
والفتنة التى قالوا 
ظ .را لا نجعلا فة قوم الظالمين هت 6 رتیه 


می فحة القدوف من أن يرتد يعضهع عن الإيمان لق اضر علییم فرعو 
وعدّبهم » وكأنهم يقولون: با رب لا تسلط علينا نرعون بعذاب شدید. 


هذا إن کانرا مفتونین » فماذا إن کانوا هم الفاتنين؟ 

إنهم فى هذه الحالة لو لم يتبعوا الدين التتبع الحقيفى لها علم فرعون وآله 
أن مولاء الذين أعلئرا الإيمات هم مسلسون بحق » وهم لو انحرفوا عن 
الدين لقال عتهم آل فرعون : إنهم ليسوا أهل یمان حقیقی 

1 ا الأنبياء وله قدرء العظيم 


جعانا ف للذین كَقرُوا. .© 4 [المتحنة] 
ودعوة إبراهيم عليه السلام تعلمنا ضرورة انتمسك يتعاليم الدين؛ حتی 
لا ینظر أحد إلى السلم أو الؤمن ويقول: هذا هو من يعلن الایمان 
ويتضرف عكس تعاليم دينه . 
ولذلك كان سيدتا ابراهيم - عليه السلام - يؤدى الأوامر بأكثر نما يطلب 
من تیقول فيه الح مان 


E 


000 ابعل إبراهيم 37 بكلمَاتٍ فأتمهن 4 [البقرة ] 


أى: أنه كان يتم كل عمل يئية وإتقان؛ E r‏ » فلم يقم يعمل 
(1) الى : ابر . بكلدات: يأرامر وثواء كله الله بها 
1۱) أسرة: قدوة حستة. 


تا حمحصحص محص حص محص 2.2 2 حص مح 
إيمانى بمظهر سطحی 
إذن: نان كانوا هم اللتونین ۰ فهم يدنعون الفتنة عن أنفسهم ۰ وان 
كانوا هم الفاتتین ؛ فعليهم التمسك بتعاليم الدين ؛ حتى لا يتهمهم أحد 
بالتفصير نی آمور دینهم ٠‏ فيزداد الکافرون كفراً وضلالاً. 


وجاء فول الحق سبحانه: 


E 


ليدل على انشغالهم بأمر الدين ۰ فاتنين أو مفتونين. 
ويقول الق سبحانه بعد ذلك : 
e‏ لس سمه 
4و ی تمت اتور اگنر © © 
وهنا توضح الآية الكريمة آنهم إن كانوا مشخرلین بأمر الغیر من الکافرین 
فهذا يعنى أنهم طمعوا فى یمان العدو؛ لعل هذا العدو یعود إلى رشد 
الإيمان. 
ورسول الله مله يقول: 7 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب 
لنفسه ". 
وهم أرادوا إيمان العدو رغم أنه الم . 
وهكذا يعم الحن - سیحانه وتعالی - الخلق أنه من حمق العدارة أن 
يدعو الإنسان على عدر بالشر؛ لأن الذی يتعبك من عدوك هو شر ٠‏ 


ومن صالحك أن تدعو له بابر ؛ لان هذا الخير سیتعدی إليك . 


() مطل عليه . أخرجه البخارى فى صحبحه (۰6۱۳ ومسلم في صحيحه (1۵)کتاب الڑھان عن أنس بن 
مالك بلفظ : «والذی نفسى بيده » لابؤمن عبد حتى يحب باره - أو قال : لاي - ما يحب لنفس 8 


IS 


بح ح رح ح حی 2.2 22 2 ۱ب 
وعلی الزمن أن يدعو لخدو بالهداية : لأنه حين يهتدئ ؛ فلسوف 
پسدی التفع إليك ٠‏ وهنه من ميزات الإيمان أن نفعه یتمدی إلى العیء 
رهم خين دعوا أل يجعلهم الله فننةٌ للقوم الظالین » فان ذلك یروضح لنا 
آن الظلم درجات ؛ وأن فرعون وملاء كانوا قى نمة الظلم ؛ لان الحق 
سبحانه ونمالی مر القافل : 
.إن الشرك للم عطيم ) عان] 
أذ حن الغير وتعطيه لغير صاحب الق. ونرهون 
وملؤه أشركوا بالله - سبحانه وتعالى - فظن فرعون أنه إله » وصدّقه من 
حولة 
فقمة الظلم هو الشرك بالله سبجاته > ثم بعد ذلك بتتزل إلى الظلم فى 
الكبائر » ثم فى الصغائر , 
وقولهم فى دعاتهم للحق سبحانه : 
رنیجنا رت و 3 ع الكافرين © 4 توس 
أن اجا مرو 


وكان الذى بخيف الأقدمين هو سيول المياه > حين + ولا ينجو 
إلا مَنْ كان فى ربوة عالية - والنجوة هى المكان الرتفع - وهذا هو أصل 
علية «العجلة* ×“ 


رها بل ی دا هی ای 


تتشي 


(1) التجوة: المرتقح من الأرضن. «يقال: هو بنجوة من هذاالأمر؟ أى: يعيد عتهبریه سالم: [العجم 
الوسيط : ماده( ناج )ا 


و 
روا 
ET‏ 
والرحمة هى الوفاية من أن يجىء الداء. 
ی 


« شرا ل من 1 


والشفاء إذا وجد الدّاء.: والرحمة هی الأ يجىء الداء . 


i‏ هر شقاء {OM .. e‏ [الاسراء] 


9 
فقال سبحانه وتعالی 
س ب ان تقوم بر 
چ شريد ت ميخ بتري 
تا رک مهو Ee‏ 
وأوضحنا من قبل أن مرسى رهارون 0 السلام رسولان برسالة 
واحدة.؛ وأن الوحى فد جاء للاثتين برسالة واحدة. 


فالحق سبحانه ساعة بختار نبياً رسولا » فما يختاره بتكوين وفطرة 
تؤهله لمل الرسالة والنطن برادات الله تعالى . 


راذا كان الى قد صنموا آلات ذاتية الحركة من مراد جامدة لا فكر لها 
(۱)تبوما: اتخذا راجسلا. قبلة:: مصلى تصلون فيه ادامرا من الدوف: وكان فرعون قد منعهم من 
الصلا. أقيمرا السلاة اوبكر المومتين: بالنضر وايلنة. اتغبير الملالين: ص 14]. 
وذکر ان كثر فى تفسيرء (۰2۲۸/۲ 1476 : أن لله تمالی آمر موسى واه هارون عليهما السلام ان 
وه أى: بتعنذا لقومهما مسر بیرتاء واختلف المفسرون فى معنى قول تعالى : طإواجعلرا یو 
469 فعن ابن عباس : قال : أمروا أن ينخذوها مساجد . وعن إبرأهيم النشمى قال: كانوا خالفین 
فأمروا أن یسلا فى بيوتهم» وكذا قال غبر واحد من علماء التنسیو؛ وكان هذا را آعلم انط بهم 
البلاء من قبل فرعون وقومه ضرا عليهم أمروا بكشرة الصلاة كقرله تعالی: اه ان مرا 
استعينوا بالصبر وانصلاة .۲2۳۰ [البقرة]. وقال سعيد بن جبير فى 3 
بمضها بعضاً. [من تفسير لبن كثير . ٠‏ بتصرف] 


aê 
و‎ 
جحت ص تمص حص محص ص بصو انه‎ 
ولا رويّة ”'» مغل الساعة التى تون » أو المذياع الذى يذيع فى توئبت‎ 
محدد » إذا كان البشر قد صدعوا ذلك فما بالنا بالله سبحانه الخالق لكل‎ 
الخلق والكون ومرسل الرسل؟‎ 
له سبحانه وتعالى یځار رسله بحيث يسمح تكوين الرسول أن يؤدى‎ 
المهمة الموكولة إليه فى أى ظرف من الظروف.‎ 


وقول الق سبحانه هنا: 


ب 
یبن لنا أن الوحى شمل كلاً من موسى وهاروت عليهما السلام ٠‏ بحيث إذا 
جاء موقف من المواقف يقتضى أن يتكلم فيه موسى ۰ نهارون أيضاً يمكن 
أن يتكلم فى نفس الامر؛ لان الشحنة الإيمانية واحدة + والهج واحد . 

وقد حدث ذلك بعد أن غرق قرعون ونومه » وخلا لهم الجو »> فجاء 
لهم الامر آن يستقروا فى مصر ۰ وأن يكوت لهم فيها بیوت . 

ولكن لنا أن نسأل : 

2 هذا هو شخص غرق وانتهى؟ 

. . إن فرعون ليس اسما لشخص ؛ بل هو تصتیف لوظيفة » وكان 

۳ هو «افرغرن» ؛ لذلك لا داعى أن تشغل 
أنفسنا: هل هو تمس الأول ؟ آو رمسیس؟ أر ما إلى ذلك؟ فهب أن 
فرعون العتی هنا قد غرق ١‏ ألا يعنى ذلك مجىء فرعون جديد ؟ 

نحن نعلم من التاريخ أن الأسر الناكمة توالت + وکانوا فراعتة » وكات 
متهم من يضطهد الومنین » ولا بد أن يكون خليفة الفرعون أشد ضرارةٌ 
وأكثر شح ضد هؤلاء القوم . 
(1) الروية : النظر والتفكير فى الأعرز» وهي خلاف البديهة [للعجم الوسيط : مادة (ر و16 


شرو 


۱۱۲ جح وو تح جح بج Dg OED HO‏ محص 


وقول الق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى تحن بصدد نخواطربا 
عنها : 


ها ریا إلى سومی وأخيه أن وة" لقومکضا بمعنر 


نجد فيه كلمة « مصره ۳" وهی إذا أطلقت ينهم منها آنها ٠‏ الإقليم» . 

ونحن هنا فى بلدنا جعلنا كلمة « مصرا علماً على الإقليم الممند من 
البحر المتوسط إلى حدرد السودان + أى : وادی النيل 

ومرة آخری جعلنا من مصر؛ اسما لعاصمة وادى الثبل . 

وتحن تقول أيضاً عن محطة القطارات فى القاهرة : ١‏ محطة مصره . 
قول الحق سبحانه هنا : 
اکن @ 4 هی 
تشهم مته آن اسبوه هو انشا مكان يمشير مباءة ۳ + أى + موجماً 
ء الانسان الپه 
إذن - هو الترطن فى مکان ما » والانسان إذا انشذ مکاناً كرطن 
له فهو یمود إليه إن ذهب إلى أى بلد لفترة ٠‏ 


(1)تبوأ: زل وسکن 

(۲) ورد اسم امعمر» فى القرآن الكريم أربع مرات علسآ على مصر فرعون فى قوله تعالى: رل 
موس واه أن ينا لفومكها پر بو ها ین ونی قوله تعالى: وال ای اطتراة من 
مر لاثرأنه أربي ره .€9 [يوسف 6 رقی قوله تمالى :9 .. وقال فا مت انش اله ین 
460 [يوسف 1 . ونی قوله نعالی : ف وتادی روت فى 4a. TEES‏ 
[الزحرف]. أما قوله تعالى : ف افبطرا مصرا فإ كم ما سم .. ® 4 [البقرة] ققد وفعت ليها كلمة 
مصر منونةء دلالة على أنه ليس المقعسود بها معمر فرعرن العلم الأعجمى الذى يُمنع من الصرف 

رین + فهي مضر من الأمصار أى : بلد من البلاد. 
المكان الذى يتزل به الانسان ويسكن فيه. [لسسان العرب : مادة (ب وأ) - يتصرف]. 


و 
ا 
حمح حت حتت نت 5۱۱۱۱۰ 
ويعتبر اروج من الوطن مجرد رحلة تقتضی العردة » وكذلك البيت 
بالنسبة للاتسان ۶ فالراحد منا بطوف طوال النهار فى الحقل أو المصتع 
أو الکتب ؛ وبعد ذلك یعود الی الببت للبيتوية ۳. 
والییوت التی آرصي الله سبحانه وتعالی بإقامتها لقوم موسی وهارون - 
علیهما السلام - كان لها شرط هو قول الق سیحانه: 


ل ابر یرتک لا ,© 4 تیا 

والقبلة هى التجه الذی تصلی الیه . 

ومثال ذلك : السجد » وهو قبلة من هو خارجه » وساعة ینادی المؤذن 
للصلاة يكون السجد هو قبلتنا التى تذهب إليها : وحین ندخل السجد 
تعجه داخله إلى القبلة » واقباهنا إلى القبلة هو الذى یتحکم في وضعنا 
الصف . 

والأمر هنا من الحق سبحانه : 

بل واجعوا بوتکم قبلة ویو لصلاة 

فإقامة البيوت هنا مشروطة بأن بجعلوا بها قبلة لاقامة الصلاة بعيداً عن 
أعين الخصوم الذين يضطهدونهم » شأنهم شأن السلمین الأوائل حينما كان 
الإسلام - فى أوليته - ضمیفا بمكة ٠‏ ركان السلمون حين ذاك یصلون فى 
قلب البيزت » وهذا هو سر عدم الجهر بالصلاة نهاراً ٠‏ وعدم الجهر يفيد 
فى ألا يتتبه الخصوم إلى مكان المصلين . 

وأما الجهر بالصلاة ليلاً وقجراً » فند كان المقصود به أن يعلمهم كيفية 
قراءة القرآن. 


() اليترتة: مصدر لاقمل بات يبيت ٠‏ حيث إن البيت هو محل البيات ونلبيت. [لسان العرب: مادة 
(بی ت)-بتصرف]: 


©4 [برنس] 


ل ۱11۳ 


وهنا يقول ان سبحاته 

۶ أن ترا لقومکما بمعثر وا وا بوتکم 

وقد يكون القصود بذلك أن تكون الببوت متقابلة . 

وإلى يومنا هذا آنت إن نظرت إلى ساحات ”' اليهود فى أى پلد من بلاد 
الدنيا تجد أنهم يقطتون حيَاً واحداً ٠‏ ویرفضون أن يذوبوا فى الأحياء 
الأخرى.. 

ففى کل بلد لهم حى یسکنون فيه؛ ويسمى باسم #حى اليهود». وکانت 
الهم فى مصر «حارات ‏ كل منها نسمى باسم «حارة اليهود» ‏ 

وقد شاء الحق - سبحانه وتعالی - ذلك وقال فى كتابه العزيز : 

< وسرت عَليهم ال وال ..®{ [البقرة] 

وهم یحتمون بتواجدهم معا » نان حدث أمر من الأمور يفزعهم + 
يصبح من السهل عليهم أن يلتقوا. 

أو« واجعلوا بيُونكُم قبل .60 4 Ga‏ 


أى: أن يكؤن نخطيط الأماكن والشوارع التى تبنی عليها الببوت فى 
اتهاء القبلة . 


.© ابونس] 


وأى خطأ معماری مثل الذى يوجد فى تربيعة بناء مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة » هذا الخطأ برجب الاتجاه إلى اليمين فلبلا مما يسبب بعض 
(۱) الساحات : جمع ساحة وهی الناحية من البيوث. وهى أيض ا فضاء يكون ين بيوث الى . وساحة 


الداو؛ باحتها . [اللسان مادة : س رح] رمه قود تمالی : انبا يسود چ فا نول باتهم 
نام صباح ارين 6068 [الصافات] أى : بالمحلة أر الديار لش بسکنوتها 


ممح حتت 6۰ :+ راد 
الارتباك للمصلین؛ لأن الانحراف قليلاً إلى اليمين فى أثناء الصلاة بقتضی 
أن يقضر كل صف خلف الصف الآخر. 
وحين نصلى فى السجد الحرام بكة » نخد بعضاً من الصلين يربدون 
سارا: الصفوف » وأت تكون الصفوف + فتجد من ينبه إلى أن 
الصف یعتدل بمقدار آطول أضلاع الکعبة؛ ثم ينحنى الصف . 


وكذلك نی الادوار العلیا التى أقيمت بالسجد ارام تمد الصفوف 
منحنية منجهة إلى الکعبة. 

ولذلك آقول دائماً حين أصلى بالسجد اطرام: إن معنی قول الامام: 
«سووا صفونکم» ای: اجملوا مناکبکم " فى مناكب بعضکم البعض ء آما 
خارج الكعبة قیکفی أن نتجه إلى الجهة التى فیها الکعبة » ونحن خارج 
الكعبة لا نضلى لعین الكغبة » ولكتنا نصلی تجاه الکعبة؛ لأننا لو كنا نصلى 
إلى عين الكعبة لا زاد طول الصف فى آى مسجد عن اثثى عشر مترآ وريج 
المخر » وهو آطول اضلاع الكعبة. 

وقول الحق سبحانه هنا : 

ابر بوتکم فة "". .60 © [یونی) 

أى: خططوا فى إقامة البسوت أن تكون على القبلة ء وبعض الئاس 
يحاولون ذلك : لكن تخطیط الشوارع والآحياء لا یاعد على ذلك 


ثم يقول الق سبحانه : 


ون 
EDE‏ 
OOOO OOD OOO OOO NN‏ 
خ ,رأقيموا لملاة .. 6 ارت 
وهذا الامر نفهم منه أن الصلاة فیها استدامة الولاء ”لله تعالى » فنحن 
نشهد ألا إله إلا الله مرة واحدة فى العمر » وتزگی - إن كان عندنا مال - 
مرة واحدة فى السئة > ونصوم - إن لم نكن مرضى - شهراً واحداً هو 
شهر رمضان + ونحج - إن استطعنا - مرة واحدة فى العمر 


ويسقى رکن الصلاة ؛ وهو یتکرر كل يرم خسمس مسرات ۰ وان شاء 
لیرد » وكأن الحق سبحانه وتعالى هنا ينبه إلى عماد الدين وهی 


ولكن من الذى إخنار المكان فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؟ 
هل هو موسى وأخوه هارون ؟ آم أن الخطاب لكل القوم ؟ 

نلحظ هنا أن الأمر بالتبوء هو لموسى وهارون - عليهما السلام - 
أما الأمر بالجعل فهو مطلوب من مرسى رهارون والأتباع ؛ لذلك جاء 
ابلمل هنا بصيغة الجمع . 

وینهی الق سبحانه الآبة الكريمة بقوله: 
ربشر الم و 

وفى هذا تنبيه وإشارة إلى أن موسی هو الاصل فى الرسالة ؛ لذلك جاء 
له الأمر بأن يحمل البشارة للمومنین . 

ونلحظ هنا فى هذه الآية أن الق سبحانه جاء بالتثنية فى التبرء » وجاء 
بالجمع فى جعل البیوت » نم جاء بالفرد فى نهاية الآية لينبهنا إلى أن 
عوسی “لامي هس ای ان |سرائیل. 


(1) الولاء : الحب والتصرة . يفول سبحانه : وما لهم دون عن المسنجد الحرام وا 
روبنز د ولکن رُم لابتوف 2 [الأنفال] 


مس 
دول عا 
ات 51۱۰6۰0060 


والبشرى على الأعمال الضالخة تعنى: التبشير بالجنة . 


ويقول الق سبحانه بعد ذللف: 


1 وال موی راتک ات فعوت واه 
زیت واناز کیرد یرک بر سل 


نیع آنولهع وغدد کل مويو 
ملگ #ه 


والزينة : هى الأمر الزائد عن ضروریات الحباة ومقوماتها الاولی » 
فاستبقاء الحياة یکون بالأکل لأى غذاء يس الجوع » وبالشرب الذی بروی 
العطش 

أما إن كان الطمام منوعاً فهذا من ترف الحياة » ومن ترف الحياة املاس 
التى لا تستر المورة فقط ٠‏ بل بالزى الذی یتمیز بجودة النسج والتصمیم 
والتفصیل . 


وكذلك من ترف اللمياة الکان الذی ینام فيه الإنسان » بحيث 


() اطمس على أموالهم: قال ابن عباس ومجافد: أى: أهلكها . وقال الفتحاك وآخرون: جعلها لله 
حجارة منقوشة 

(۲) واشدد على قلوبهم: اطبع علبها. رحذء الدمرة كانت من موسي عليه السلام فآ لله ولديتهة على 
فرعون رما این تبين ل أتهم لا یز فمهم ولا هج «منهم شی». أذكره اين کشیر قن تسیر 
۹/۲ 

(۳) رای : نظر یمین كأبصر . وزأى بفکره وقلبه بُعثى : علم . ورای : اعتقد . ورأی قى تومه ريا 
حلم . والريا : الحلم فى النوم . ورا : هنا فى اليصرية . أى : حتى يروا لعذاب بأعيتهم ریعانره 


ور 


شرو بوا 
:22262:2226 حه جح ح 

بفاخر الرباش ٠"‏ ولکن الضرورة فى اللوم یکفی فيها مکان على 
الأرض ۰ دأى فراش يقى من برودة الارض أو حرارتها. 

إذن : فالزائد عن الضرورات هو زينة الحياة » والزينة تأتى من الأموال» 
والرصید الأصيل فى الأموال هو الذهب + ثم تاخذ الفضة الرتبة الثانية. 

دمن مقومات الاقتصاد أن الذهب يعتبر فيمة الرصید لغنی أية دولة » 
مهما اكتشفوا من أحجار أغلى من الذهب. 

وهذه الأحجار الكريمة - کالاس مثلاً - إن كُسرت أو دشت شت تقل 


قيمتهاء لكن الذهب مهما تفتت فأنت تعيد صهره + فتستخلص ذها 
مجمعاً. 


وكان الفراعنة الأفدمون يحكمرن مصر حتى منابع الیل » وكاتوا 
بسخرون الناس فى كل الأعمال ؛ حتى استخراج الذغب سواء من الناجم 
أو من غربلة رمال بعض الجبال لاستخلاص الذهب منها . 


وأنت قد تستطیع استخلاص الذهب من أماكن معينة » ولكن الفرق 
دائماً إنما يكون فى القيمة 1 تتصادية لاستخراج الذهب ۰ فحين یکون 
النجم وفير العطاء : فيه كثير من عروق الذعب » هنا يصبح استخراج 
الذهب مسألة مربحة اقتصادیاً . 

أما إن كانت التكلقة أعلى من القيمة الاقتصادية للذهب المستخرج » 
فلا أحد يستخرج هذا الذهب. 


١‏ الرباش والريش : الخصبب: والعاش؛ وال والآثاث رالاس المسن الفار. قال تما :ی ی 
أ قد آرت عیکم یاس يوارى سوماتكم ورين ونا وى هه خر لك ہی ابات اله أ يكرا 
46۱ [الأعراف] 


ل 
OSO‏ ,وت +6 6۰ OUND‏ 
وأنت إن نظرت إلى زينة الفراعنة مد قناع انوت عنخ آمون آية فى 
الجمال ؛ وكذلك كانت قصورهم فى قمة الرفاهية » ویکنی أن تری 
الألوان النى صنعت متها دهانات الحوائط فى تلك الأيام؛ لتعرف دقة 

الصتعة ومدى الترف ٠‏ الذى هو أكثر بكثير من الضرورات. 


وفى هذه الآية الكرعة يقول الحق سبحانه: 


الدتيا ربا 


آیرنس] 


أ فقط بل آرادوا أن یْضلوا غيرهم + لذلك تحملوا وژر 
21 بل ۳ ۳ 1 
ضلالهم : ووز إضلال غيرهم. 


فهل أعطاهم الله سبحانه الال والزينة للضلال والاضلال ؟ 


لا ؛ فليس ذلك علة العطاء: ولکن هناك لام العاقبة » منلما تعطی آنت 
ابلك عشرة جثیهات وتقول له: افعل بها ما ترید » وأرجو أن تتصرف فیها 
تصرفاً یمود عليك بالخير. وقد ینزل هذا الابن لیشتری شيعا غير مفید 
ولا یشتری - مثلاً - كتباً تفيده . 

هنا أنت آعطیت هذا الاين قوة شرائية لكته لم يحسن التصرف فيها » 
وغاية الاختيار هه إلى اللعب. وهذا ما يسمى لام العاقبة > ولام العاقية 
لا يكرن القصود بها سيب الفعل » ولکنها تاتی لبان عاقبة الفعل . 

وحين آراد الق سبحانه وتعالى أن ينجى موسي - عليه السلام - في 
طفولته من القثل أوحى إلى أم موسى - عليهما السلام - بقرله تعالى : 
(۱)ای: فرع لم تكن عله ال لموسى أن يكون بو له بل ليتشفه ود راضافت انرن أن کون 


تة عبن لها ولفرهرنه زلکن كانت الحاقية غير لك آی: ما جعت کان عکس ماکان رید 
ترعون 


© 


«إفإذا خفت علَيْه فألفيه فى ولا تخافی رلا تحزتی.. © 4 
[التصص] 

ولا توجد أم تُقبل على تتفیذ مثل هذا الأمر ؛ لأنه موت محقق؛ لان 
الابن إن خطف أو قُقد نهذا كله موت مظنون ۰ آما إلقاؤه فى الاء فليس 
افيه موت مظنون + بل موت موکد ء إن لم پنجه الله تغالى . 

ولكن أم موسى - لإيمانها بالله - فعلت ما أوحى به الله - سبحانه 
وتعالى - لها ؛ لآن الوارد من الله تعالى لا يجد فى الفطرة متازعاً له 

آما نزغات الشیطان فهى تجد آلف منازع لها فى النفس . رکذلك 
قواجن المع 

ولذلك نمّت آم موسى ما أوحى الله تعالی به إليها » وان كان مخالفاً 
للعقل والمنطق 

وحين التقطه آل فرعرن + وقد كائرا یقعلون الأطفال ۳ ۰ وألقى الحق 
سبحانه وتعالی محبة موسى فى قلوبهم » قال : 

< .ریت عك نمی 9© 4 الش] 

فهم ساعة رؤيتهم لوسى - عليه السلام - وهو طفل ۰ أحيلُوه فلم 
يقتلوه » وهكذا نفذت مشيئة الله تعالى ورعده لأمه : 

< .. إن راوه لك وجاعلوة من المرسلین © 4 امم 
أى: أن لموسى - عليه السلام - مهمة مسبقة آرادها له الحق سبحانه . 
1) اليم : اما الكثير المجتمع. وامرادبه: تهر الیل فى مصر 


(۲) كان فرعون وزبانينه بذیحون أبناء بنى إسرائيل ویستحیون نساءهم يعد أن سمع فرعرذ النبوءة التى 
قیلت عن أن ولد منبش إسرائيل سسقضى على فرعرن. فال تعالى :تلا فى الأرض ول 

يفخي ابحم إن كان من المقسدين 60 4 [القصص ] 
وقال تعالى : فل .. زو فرعن راما وما مهم ما كائرا یرون (5) 4 [القصص ]. 


و 
و 
حمحص وت تت ته 5۰۱۱۰ 
ولذلك نجد أن هناك أوامر متتابعة جاء بها القرآن الكريم فى مسألة إثقاء 
ا ففال الق سيحانه: 


ما يوحن 9 أن 
: ند بالل .و 
وكلها أوامر من احق سبحانه » فتراه زوجة فرعون فعقول لزوجها: 


رت عن ”لی ولك [القصص) 

نهل كان فرعون يعلم أن هذا الطفل الذى التقطه سیکون عدوا له ؟ 

۱ لقد التقطه وأعطاه حياة الترف ؟ ليكون قر عين له وهله علة 
الالتقاط » ولكن العاقبة انتهت إلى أن يكرن عدوا ؛ ولو کانت العلة هى 
العداوة لما التقطه فرعون آو لقثله لحظة الالتقاط . 


ولذلك يشرك الحق سیحانه وتعالى فى كونه أشياء تكسر مكر البشر؛ 
فأخذه فرعون وريّاء ۰ ركانت العاقبة غير ما كان بتوقع فرعون. 


وقول الق سبحائه هنا ی الآية:الثى نحن بصددها : «بْأرا6 تنقم 
منه أن - سبحانه وتمالی - لم یقطهم الال لبضلوا » ولکنهم هم الذين 
اختاروا الضلال . 3 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالی الکثیر من الناس مالآ وجاهاً وآرادوا به 
الخير » وهکذا نری اختیار الانسان » إن له أن یضل أو بهتدی, 

وقد قال موسی عليه السلام تنفيساً عن نفسه : 
(١)الثابوت:‏ الصتدرق الذى وضعت نيه آم موسى ابنها قبل إلقائه فى اليم ؛ لیسقظه من ان 
(1)الساحل: ناش الهر قرب من قصر فرعو 


ویر 
شو و 


را شر ی روم راشدد على فاربهم 
ومعنى الطمس أى: إخفاء العالم؛ مثل قول الق سبحانه 
من قل أن لطمس ”وجوه قتردها على ارم 66۰ اسا 
ومعنى الطمس هنا : إخفاء معالم تلك الوجره ؛ فتکون قطعة واحدة بلا 
جبهة آر حواجب أو عینین أو أنف أو شفاه أو ذفن 


إذن: فالطمس هو إهلاك الصورة التى بها الشىء. ودعوة موسی - 
السلام - 


اطمس علی آنرالهم .. ۵ 4 [یونس] 
أى: امسخها 


2 


وقال بعض الرواة ”” أنها مُسخت : نمن كان يملك بعضاً من 
سبائك الذهب وجدها حجارة » ومن كان يملك أحجاراً كريمة 
كالماس وجدما زجاجاً. 

أو أن ط اطمس على أموالهم .. هه 4 [بونس] 

آی: أذهبهما ؛ لأن الأموال كانت وسيلة إضلال. 


)١(‏ وردت مادة لطس بالق رآن لکریم فى مسا مواضع؛ هی قول الله تعالى : و نشاء طمسا عفن 
أيهم قافرا المشراط .۲۳0 4 [ريس] ٠‏ رقوله تعالی: ود ُو عن عبهففم أيهم فذوفوا 
وقوله تعالى : طفَإذا شحوم ست © 4 [المرسلات] ٠‏ وقوله تمالی 
ابو بدا لزنا مدق لما سکم تن قبل أن تسس وجوه . .462 [النساء > رقوله تعالى: جرا لأسن 
على الم ددع فلوم ,4:۵۰ يونس ] 
(1) قاله لبن عباس ومحمد بن كب الفرظی: سارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقرشة کهتها سحا 
راثلا وأنصافاه ولم يق لهم معدن إلا طس الله عليه فلم يتفع به آحد بعد 


بسح توت جوت 02ت موسوم مات 
وقوله عليه السلام بعد ذلك : 
...راد علی قوبهم لا ۰ 
آی: آخکم يا رب الاربطة على تلك القلوب ؛ فلا یخرج ما نیها من 
کفر » ولا يدخل ما هو خارجها من الایمان؛ لأن هولاء قد افتروا افتراء 
عظیماً . وآن تظل الاربطة على قلوبهم؛ حتى يروا العذاب الألیم. 
ولاذا دعا موسی - عليه السلام - على آل فرعون هذا الدعاء ٠‏ ولم 
يدع مثلما دعا سيدنا محمد كك : «اللهم اد قومى فانیم لا يعلمون؟ 1 
والاجابة : لا بد أن الق سبحانه وتعالى قد أطلعه على أن هؤلاء قوم لن 
تفلح فيهم دعوة الإيمان . 
وكان خوف مومس - عليه السلام - لا من ضلال قوم فرعون » ولكن 
من استمرار إضلالهم لفیرهم. 
3 دعا علیهم موسی - عليه السلام - با جاء فى هذه الآ 
لا .ربا امس على آمرالهم وَاشدَد على لوبهم فلا ینوا نی يروا الاب 
الأليم هه 4 توش 
وفی موضع آخر من القرآن الكريم يقول التق سبحانه: 
فلم يك بقعم انم ننا رأوا بات ..2© 4 اغ 
وهكذا ينبين لنا الفارق بين إيمان الإلجاء والقصر "رين إيمان 
الاختیار ۳ 
(1)القصر والقسر: الإجبار على كره. وم : قصرت نفسى على الشىء إذا حبستها عليه وألزمتها إيله. 


انظر سان الغرب ماد قمثر » قر 
)قال تیال : ف وقل الم من ریک فمن شاقن وف نا 


409 [ الکیف] رقال تعالي را 
ای إلا شاكر؟ ونا کرات 4 


WO‏ محص بص 646 صمح حص بح ح هه 
فحين يأتى الرسول ذاعباً إلى الإيمان يصبح من حق السامع لدعوته أن 
يؤمن أر أن يكفر ؛ لأن الله تعالى قد حلن الإنسان وله حق الاختیار » أما 
إبمان الالجاء والقصر فهو لا ينفع الانسان. 
وبعال تلك؛ فرعرن ۰ فساعة آن ساب المقاب آعلن الایمان ** 
سبحاقه وتعالى یقول: 


..حتی إذا آدرکه عرق قال امت أنه ل إل إلا الذى آمنت به بو إسرائيل 
وأا من الْمسلِمِينَ © 4 تة 
وإذا كان موسى - عليه السلام - قد دعا على نوم فرعون » فقد سبقه 
نوح عليه السلام فى مثل هذا الدعاء ما أورده القرآن نی قوله: 

إن تذرهم 


ارح 


وقيل : هومن قول جبريل أو ميكاتيل عليهسا السلام . ففرعرن ظذى نال : $ .. أنا ركم الأطلئ ند ) 
اازمات] رال وم طلست تکرب لو توعد ۵۰ [لقصمی] با الآ عنذما عاين اموت وی 


(1)ديارً: أحداً. ی تسا کب كافر: مح قرع نوج مس شا مس وگ زو 
یره (411//4) حدیث ابن عباس » وعزاه لابن أبى حاتم أن رسول لل گل قال : لو 
رحم اف من فوم نوح أحداً لحم امرأة ٠‏ ما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل ۰ فلما بلغها لما 
صمدت به متكبها , فلم بلغ الما متكبها وشسمت ولدها على رأسها ٠‏ لما بلغ الاء راسها رفمت ولدها 
يدها ء فلو رحم الل منهم أحد ا لرحم هه ره قال لبن کر : هذا حذيث غريب + ورجطاله قات 


ح Or‏ 
لد بت 5ع ر نڪ افاس يما وا تین 


Kon 

ويلاحظ أن الذى دعا هو موسی عليه السلام » ولكن قوله سبحائه : 
ل فد أجيبت دُعوتَكَُا 400.۰ يدل على أن هارون - عليه السلام - قد دعا 
مح موی 

وقد قلنا من قبل : إننا إن نظرنا إلى الأصالة فى الرسالة لوجدنا موسي - 
عليه السلام - هو الأصيل فيها > وجاء هارون ليشد عضده" وان نظرنا 
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول » والاثنان لهما رسالة واحدة. 

.وما دام الحق سبحاته قد أرسل الاثثين لمهمة واحدة : فان انفعل واحد 
منهما لشیء فلا بد أن يتفعل الآخر لفس الشىء ؛ لذلك فلا یوجد ما يمنع 
أن هارون ساعة سمع أشاء داغياً ثل هذا الدعاء » قد دعا هو أيضاً بالدعاء 
تفه › أو آنه - أى : هارون - قد دعا بهذا الدعاء سراً. 

والدغاء معثاه: آنك تفزع إلى من يقدر على تحقيق ما لا تقدر عليه › 
فانت لا تدعو إلا فى آمر عَرّت عليك أسبابه ؛ فتقول: إن لی ربا أومن 
به » وهو يقدر على الاسباب لأنه خالق الأسياب » وقادر على أن يعطى 
بلا أسياب ٠‏ والمؤمن الحق يستقبل الأحداث » لا بأسبابه . ولکن بقدرة من 
آمن به » وهو السیّب الأعلى سبحانه. 

ولذنك تجد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى شاطی» 
البحر ۽ وکان من خلفهم قوم فرعون یطاردونهم ۰ نقال قوم موسى: 


(۱) المشد من الانسان وغیره ‏ الساعد : وهو ما بين الق إلى الكتف » واكراديالسضد هنا ؛ المون 
والساعدة . قال تعالى : مه دك باخيك نجل تک سلطا .. هه 4 [انتصص] . 


5 00 

شور نا 

ل رح مرس يلحت 
.إا لمدركوت 4 [الشمراء] 


رَد موسى عليه السلام: 
* .. كلا إن معى ری سهدین ی 4 [الشمرام] 


ب البشي ١‏ لآن سمى رت البشر »فجامه 


لا ترتّبوا الأمر بتر 


الانقا؛ 
اط فارخیا إلى موسی أن اضرب بَعَماك خر فانفتی فکان كر فرق 
O‏ 1 8 5-2 ع ي 

كالطود العظيم "6 4 [الشعراء] 
إذن: فالدعاء إنما یکون فزعاً إلى من بقدر على آمر لا تقدر علیه. 
والرضوع الذى كان يشغل موسی وهارون علبهما السلام هو بقاء آل 

فرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم » قلا بد أن يدعو کل 

منهما تفس الدعاء ۰ ومثل هذا نجده في غير الرسل ونسميه «التخاطر» ۰ 

أى: التقاء الخواطر فى حظة واحدة. 
ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى ۰ لظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب 

رضى الله عته مشغولا بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى 

العارك » وكان عمر فى المدينة يخطب على النبر ۰ فإذا به يقوا : 

فيا سارية ” الجبل؛ وهی كلمة لا موضم لها فى منطق الخنطبة ٠‏ ولکن كان 

فكره مشغولا بالقائد الذى يحارب ۰ وسمع القائد - وهو على البعد - 

الأمر ؛ فانحاز إلى الجبل 

(۱) الفرق: الجزء . والطود: الجبل الكبير. [تفسير این كثير : (©/ 6۳۳۹ 

2 هو سارية بن رنیم الدتلى . أشره عمر بن الخطاب على مببش وسيّره إلى فارس سنة ۲۳ هره فوقع فی 
خاطر عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن لمش المذكور لانى العدر وهم فى يطن واد قد مرا بالهزيمة 
ربالقرب مهم جبل فقال فى آثاء خطيته !پا ایا : الجبل »۷ قع صونه فأتقاء لله فى 


سادية فاتحاز لاس إلى الجبل » وقاتلوا العدو من جانب واحد + بهم وانتصروا. [الإصابة 
فى تمييز الصمحابة لابن حجر العسقلائ ART‏ 


مریمیم و + هت ON DONOR‏ 

ويقال فى هذه السالة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر مثلما تطلب أحداً 
فى الهاتف فيرد عليك الشخص الذى تريد الكلام معه قائلاً: لقد كنت علی 
رشك أن أتصل بك هاتفبآ » وهذا يعنى أن الخاطرين قد انضبطا معاً. 

واذا كان هذا ما يحدث فى حياتنا العادية » فما بالنا يما يحدث فى 
الأمور الصفائية ؛ وفى أرقى درجانها وهی التبوة ؟ 

أو أن الذى دعا هو موسی وما كان هارون إلا مومت "» والمؤمن هو 
أحد الداعيين : وما دام الحق سبحانه قد قبل دعرة موسى علية السلام + 
فقد قبل آبضاً دعوة المؤمّن معه. , 

ويظن بعض الناس أن إجابة الدعوة هی تحقيق الطلوب قور الدعاء » 
ولكن الحقيقة أن إجابة الدعوة هی موافقة على الطلب ۰ آما ميعاد إنجاز 
الطلب » فقد يتأجل یعض الوقت » مثلما حدث مع دعوة مرسى عليه 
السلام على فرعون وملثه ؛ فحين دعا موسى ء وأمن هارون : جاءعت 
إجابة الدعاء :8 فد 1 # بعد أربعين عاماً ٠‏ ویحفق 
الله سبحانه الطمس على المال. 

فالسماء ليست موظفة عند من يدعر ء وتقبل أى دعاء ۰ ولکن قبول 
الدعوة يقتضى دید الميعاد الذى تتفذ فيه . 


وهله آمور من مشيئة الله سبحانه + فالحق سبحانه وتعالى مره عن أن 
یکون منفذا لدعاء ما » ولکنه هو الذی بيده مقالید كل آمر » فإذا ما 
أجيبت دعوة ما » فهو سیحانه بمشيتته يضع تنفيذ الدعوة في الیعاد الملائم ؟ 


والحق سبحاته وتغالى هر القائل: 


بالخیر وان الإنسَانُ عجرل ®{ 


[الاسراء ] 


ريع الإنساث بالشر دعاء 


لذلك يحدد الق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة فى مجال التنفيذ والواقع . 
وهر سبحاته وتعالی بقرل: 

.۔ساریکم آياتى فلا نستعجلون "© 4 الا 
والإنسان يعرف أنه قد يكون قد دعا بأشياء ٠‏ نحقق الله سبحانه الدعاء 


وكان شرآ ٠‏ وكم من شىء يدعو به الإنسان ولم يحققه الله تعالى ركان 
عدم تحقيقه خيراً. 


فالقدرة العليا رقيبة علينا > وتعلم ما فى صاغنا ؛ لأننا لسنا آلهة 
تأمر بتنفيذ الدعوات ۰ بل فوقنا الحكيم الأعلى سبحائه. 

ولذلك نقول فی بیان قرل الحق سبحانه: 

ولو یفجل الله لاس الشرٌ امجاهم "بالْخَيْرٍ آقضي ایهم 
اجلهم “..) ۰ ا 


(۱) عجو لا : صبغة مبالغة من العجل والعجلة وهو السرعة. والراد: أن الإنسان مجبول على حب الخير ٠‏ 
وعلى العجلة فى طلبه لفسه + ويلح فى الدعاء ٠‏ حنی لو كان الأمر شرا وهر يظن بجهله أنه عبر . قال 
تمالى: جح الا من غجل .. 69 € 3الانياء] . وال تعالى : ار اه فلا نجل .4612 
سل ] 

(۲۰۲) عجل يعجل - عجلاً وعجلة . واستعجل استعجالا- قال نعالى: عجفم ار ركم .د 4 
[الأعراف] رقال: وما عجقل عن فرك يا موسن 4679 (طبا وعجل الاسر ؛ طلبه قبل أوانه بدا 
الشهوة . وعجل الآم : سبقه. [القاموس القويم]. 

40 الأجل: له من الزمن » والراد: العمر 


و 
دس ریمعت 
لان الانسان قد يدعو بالشر على نفسه ۳ ألا تسمع ما تدعو على ابتها 
أر ابتتها رغم حبها لهما » فلو استجاب الله لدعائها على آولادما الذین 
تحبهم آلیس فى ذلك شر بالنسبة للام 
والولد قد يقول لأمه مخاضبا: يارب تحدث لي حادثة + حتی 
تستريحى منى . نهب أن الله استجاب لهذا الدعاء » أبرضى ذلك من دعا 
على نفسه أو يرضى آمه ؟ 
طبع لا + ناذا كان الله سبحانه قد ابطاً عليك بدعاء الشر فهنا 
خير لك : فعليك أن تأخذ إبطاء الله سبحانه عليك بدعاء الخير على 
أنه حير لك 
ولذلك شاء الحق سبسانه أن يقول لوسی وهارون عليهما السلام: 
.. فد أجيبت رگم فاقيا ولا مان سيل این لا ود 69 4 
[يونس] 
أى؛ ابقيا على الطريق السوى » ولا تُدْخَلا تفسيكما قيمالا لم 
ایا اناق میاه خر رة ر" 
من أهلى وان وضدلك الحق وت 
کم الشاكمين ۵ قال با نوخ له یس من أطللك إن عمل غَيْرٌ صالعر 
(۱)ثبت هی صخیح مام النهى عن الذعاء على النفس والأولاد والأموال + قعن جابر بن عبد الله رمي 
له عنه قال : سرنامع رسول لله ته فى غزرة بطن براط وهو يطلب الجدی بن عرو اشهنی + وکاد 
الاح يعتقيه من الدمسة رالستة رسب دار ا 
چ عليه بعش الدلدن قال له شا لمنك الله فقا مدا اللاعن بعيزه؛ ؟ قال : آنا 
یارسول r‏ سکم » رلا دعوا على آرلادکم : 


ولا ندموا على أموالكب + لاتراققرا بن ل ساعة يسال فیها عطاء نیستجیب لكم! أخرجه مسلم 
۳9 


فلا تسان ما یس لَك به علم ی أعظلك "أن نكرت من الْجَاهلِينَ ت 4 


ارد 


أى : كن مؤدامع ربك حين تدعو وتس عن نفسك » وخ مكة 
الحكيم الإجابة أو عدمها ؛ وقد تكون الإجابة فورية أو مؤجّلة إلى حين 
أوانها » وكلاهما خير . 


وقول ان سبعاله بعد ذلك: 
وج وداب یاس یل ار نامه عون 
جرد یاوعد ا ترفن 
منت لیامت سبل وا 


مت اللي © 4 


یی إمسرائيل ال آبخر.. 462 لان الاجتياز لم يكن بأسباب 
بشرية ؛ بل بقعل يخرج عن أسباب البشر » فلو أن موسى عليه السلام قد 
فقا تحت الماء > أو لو كان قد ركب غناً هو وقرمه لكان لهم مشاركة 
(1) الوعظ : التصح بالطاعة والعمل الضالح الارشاد إلى یر .قال ابن سيده : هو تدكيرك تانب 
يلين قليه من ثواب وعقاب . [ذكرء ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ ] . قال الشرطى فى تقسيره 
( ۳۳۰۱/۶ : نی أمظ . .459 [مودا . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لتلا تکرن من 
الجاهنين . أى: الأئمين . قال ابن العربى : وهذه زيادة من الله وسوعظة يرفع بماتوح أ عن مقام 
الجاملين 
(1) أتبعهم: اتبع أثرهم ؛ ليدركهم. وكان مرسى وقومه بنر (سرالل فى خروجهم ستمالةآلف وعشرین 
ألفاء وتبعهم فرعون مصبحاً فى آلفی ألف وستمانة الف بغياً رعدواً: أى : فى حال بغى وظلم 
واعتداء. وقال الفسرون: بغيا: طلبا للاستعلاء بغير حق فى القول » «وعدوأ فى الشعل . آدرکه 
الغرق : نالك ووصله. نال آمنت: أى: صدقت » ار منت - والإبمان لا بنفع حينتذ » والتوبة مفبولة 
قبل رذية البأس . [ذكره النرطبی فى تفسيره 1/ 870٠0 ۰ +7٠4‏ - يتصرف] 


ODDO‏ )»حت وح اباك 
فى اجتياز البحر » لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملحوظة بالنسبة 
للبشر » فا سبحانه هو الذى آوحی لوسی : 


اضرب بماك ال . .69 > [الشمراء] 

ومياه البحر كأية میاه آخری تخضع لقانون السيولة ۰ والاستطراق “هي 
وسيلة السيولة ٠‏ وهی عكس التجمد الذى یتسم بالتحیز . 

والاستطراق هو الذى قامت عليه أساليب نقل الیاه من صهاريج المياه 
التی تكون فى الأغلب أعلى من طول أى منزل » ويتم ضخ المياه إلبها ؛ 
لتتوزع من بعد ذلك حسب نظرية الاوانی الستطرقة على المنازل ۰ أما إذا 
كانت هناك بناية آعلى طولآ من الصهريج ۰ هنا يقوم سكان ای بتركيب 
مضخة لرقع المباه إلى الادوار العالية . 


راقا كان قانون البجر عو السيولة والاستطراق ٠‏ فكيف يتم قطع هذا 


الاستطراق؟ 
يفول احق سبحانه: 
.نان کل فرق كالطره انیم 69 4 [الشعراه] 
تيف نول لا .إلوجيال يقصل بينها سراديب وطق سیر ها موسی 
عليه السلام وقومه؟ 


كيف يسير موسى وقومه مطمنتین ؟ 


لا بد آنها له سیحانه التى تحميه » وعى تسیر لقول الحق سبحانه: 
ف .. إن ی رنی سیهدین 65 [الشمراء] 
(۱) الاستطراق : عندة الاحجام رالاشکال , منصل بمضهاییسض بأنبوية أفقية + نإذا وضع 


سائل فى إحددى هذه 


تفع سطح السائل إلى مسعوى أققى واحد فى جميع انیب [العجم 
الوسيط - مجمع اللغة العربية] 


رد 
ولا یفاضا 
.هبح ح بح هبح ح بح 22:22:2 
ورم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله پدرکهم ۰ وأراد سیدنا موسی - 
عليه السلام - بمجرد نجاحه فى العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه ؛ 
, ليعود إلى تانون السيولة » ولو فعل ذلك لا سمح لفرعون وجنوده أن 
يسيروا فى المرات التى بين الیاهالتی تحولت إلى جبال » ولکن الله - 
سبحانه وتعالى - يريد غير ذلك ؛ فقد أراد احق سبحانه أن ينجى ويهلك 
بالشی» الواخد ۰ فأوحى لموسى عليه السلام: 
«وائرك ابر رهوا "یم جند مرف دت » [الدعان] 
أى: اترك البحر على حاله ؛ فينخدع فرعون وجنوده » وما إن يتزل 
آخر جتدى متهم إلى المر بين جبال الماء + سيعود البحر إلى حالة السيرلة 
فیغرق فرعون وجنوده ۰ وینجو موسى وقومه . 
ویقرل الق سبحانه: 


55 4 62. . فایعهم فرعن وجنوده‎ ١ 
فهل كان هذا الاتباع دليل إرادة الشر ؟‎ 
أكان من الممكن أن تكون نية الفرعون أن يدعو مرسى وقومه إلى العودة‎ 


إلى مصر ليستفروا فيها؟ 
لا ء لم تكن هذه هى نية الفرعون ؛ لذلك قال الحق سبحانه عن هذا 
الاتباع : : با وَعَدوًا .46 لوس 


أى: أنه اتباع رغبة فى الانتقام والاذلال والعدوان 


ویصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله: 


(1) قال الأزهرى : وهو ساكنا من نغت مومس + أى: على هب 
نمت البحر » وذلك أنه قام فرقاه ساکین فقال لموسي : دع 
[ذکره ابن متظور فى اللسان"» مادة: رها] فقوله نعالى :3 
ساكن الموج ليختروأ فبتزلوا فيه. 


ابعر ره ..4©0 [ الدخان] ای 


ا 


والإدراك : قصد للمدرك آن یلحق بالشیء » والغرق معنى ۰ فكيف 
يتحول المعنى إلى شىء يلاحق الفرعون ؟ 
نعم + فكأن الغرق جندى من الجنود ؛ وله عقل ينفعل ؛ فيجرى إلى 


الاحداث : 


إَِا رارق فال آمت أنه ل له لا الدى آمنت به بثو إسرائيل 


من المتلد 4 لیرس] 
والایمان إذا آطلق فهر الایمان بانقوة العلیا » بدلیل أن الحق سبحانه 

وتعالى قد قال: 
(قانت الاغراب آنا فل لم شرا وکن ولو أنلسًا. . 9© 4 
[الحجرات] 


لان الایسان يتطلب انقياد القلب > والاسلام بقحضى اتباع أركان 
الإسلام ؛ فالإيمان كما قال رسول الله : « قل آمنت بالله ثم 
استقم ۰۳٩‏ وفی هذا القرل ذكر محدد بآن الإيمان إنما يكوت لله الأعلى . 

لکن لو قلت - مثلا: «آمنت أنك رجل طيب؟ فهذا إيمان له متملق + 
أما إذا كر الایمان بإطلاق فهر تصرف إلى الإيمان بالله تعالى ؛ ولذلك 
تال الله سَبحانه للأعراب: 


وکن قُولوا نا . .60 [الحبجرات] 
(1) راتا من المسلمين ٠‏ أى؛ من الوحدین السصلسین بالاتقياد والطاعة. وهو قرل معاشر جدا جاء بعد 
قرات الاوان 


(۲) عن سقبان بن عبد ا 
قال : «قل آمنت بالله ثم 


تيا وسول لله قل لى فى لاسام قرلا لا سل عنهاحد مدا 
آخرجه سلم فى صححیح (۳۸) وأحمد فى مسنده(1/ ۳۸۵). 


ee 
سرو وچا‎ 
صمح مح وس موس ص موس و موس و بحت‎ 
: وهنا يأتى القول على لسان فرعون‎ 
4 63 .منت أنه لا إل إلا ألذى آمنت به بو زسرائیل رآنا من اْصسلمین‎ 
آیرنس]‎ 
واخلاف هنا كان بين الفرعون كجهة کشر » وبين سوسی وهارون‎ 
: وقال أيضاً‎ ٠ وتومهما کجهة إيمان » واعلن فرعون إيمانه‎ 
0 4 .واا من امین‎ 
ل‎ 
دعصت ول كسك بر لها‎ 
CC سور‎ 
وهذا يعنى: أتفول إنك آمنت الآن وإنك من السلمین . إن قسولك هذا‎ 
مردود ؛ لأنه جاء فى غير وفته ۰ فهناك فرق بين إيمان الإجبار وإيمان‎ 
الاختيار » أتقول الآن آمنت وألت قد عصيت من قبل » وكنت نفسد فى‎ 
الأرض.‎ 


وكان من المکن أن يقبل الله سبحانه منة إيماتة وهو نی نجوة " بعبدة 
عن الشر الذى حاق " به 


(۱) قيل: هومن قرل اله تعالى . وفیل: هو من قرل جبريل . ونيل : ميكائيل » أو غيرهما من املائكة = 
عليهم السلام - وتیل : هو من قول فرصون فى نفسه + را ل باللسات ٠‏ بل وقع ذلك فى تلب 
فقال في ثفسه ما قال حبث لم تنفعه الندامة . ونظبره: | جه الله ..400 [الإنسان ] آتی 
عليهم الرب سبحانه با نی ضمیرعم ؛ لا لأنهم نالو! ذلك بلفظهم . والكلام هنا هر كلام لقلب. 
[ذکرهالترطبی فى تفسيره 501/4]- ,تصرف 

(۲) النجوة: ما لرتقع من ارف 


بل على الإنسان 
انه 


شا 

حبص مصح ه ح بح ح ح ه هت :ااه 

فالحق سبحانه لا يقبل إيمان أحد بلغت ررحه الحلقوم ۰ فهذا إيمان 
(جبار > لا إيمان اختيار. 

ولو كان المطلوب إيمان الاجبار لأجبر الحق سبحانه الخلق كلهم على أن 
يؤمئوا » ولا استطاع أحد أن يكفر بالله نعالى » وأمامنا الكون كله خاضع 
الإمرة الله - سبحانه وتعالى - ولا يتأبى فيه أحد على الله تعالى 

وقدرة ان - عز وجل - المطلقة قادرة على إجبار البشر على الإيمان ٠‏ 
لكنها تلبت طلاقة القدرة » ولا تلبت المحبوبية للمعبود. 

وهذء الحبويية للمعبوذ لا تثبت إلا إذا كان لك خيار فى أن تؤمن 
أو لا تومن. وا سبخانه بريد إيمان الاختيار ‏ 

إذن: فالردود من فرغون ليس القول » ولكن زمن القول. 

ويقال: إنها ردت ولم تُقبل - رغم أنه قالها ثلاث مرات - لأن قوم 
موسى فى ذلك الوقت كانوا قد دخلرا فى مرحلة التتجسيم للات لله 
وادعوا - معاذ الله تمالی الله عما يقولون ب جلس على صخرة 
وأتزل رجلیه فى حوض ساء » وان يلعب مع السوت . . إلى آخر 
اخرافات التى ابتدغها بنو إسراتيل . 

وحين أعلن فرعون أنه آمن بالإله الذى آمنت به ينو إسرائيل » فهذا يعنى 
أنه لم يؤمن بالإله الق سبحانه . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


ی وج لكي كوت لمن 
:. اار0 


(۱) يقول الحق سبحانه وا شاه ريلك امن من فى الأرض هم جیما لقانت 
8 یرن 


انس نیا ومین 


دس 
:2:2 صمح حمص 2 :2 2 
ونحن نعرف آن الانسان مكون من بدن ۰ وهو الهیکل افادی الصور 
على تلك الصورة التی نعرفها ۰ وهناك الروح التى فى البدن » وبها تکون 
الحركة والياة 
وساعة نقول : «بدن» » فافهم آنها مجردة عن الروح ؛ مثلما نقول: 
جسد . واذا اطلقت كلمة «جسد؟ فمعناها الهیکل الادى الجرد من الروح 
والحق سبحانه هو الفائل : 
وقد ا سلیماد راي 


على کسه جسدا 4O...‏ ا 
وكان سيدتا لیه السلام - يستمتع با آتاه الله سبحانه من 
اللك مالا لاحد من بعده » وسخر له الجن والریاح وعلمه كل 
اللغات ۰ ركان صاحب الأوامر والنواهى والهبمنة ؛ ثم وجد نفسه قاعداً 
على كرسيه بلا حراك وبلا روح » ويقدر عليه أى واحد من الرعية ۰ ثم 


آعاد الله له روحه إلى جسده » وهو ما يقوله الحق سبحانه: 


< .م ااب 4 له 


ی: أنه آفاق لنفسه ۰ فعلم أن كل ما يملكه هو آمر عاض علي » لا 
آمر نابع من ذاته. 
وهنا فى الآية الكرية التی نحن بصددها الان يقول الحق سبحانه 
فلوم ننجيك ببدنك نكن لمن حلفك آي . .6 قوس 


أن 
9( 


رجع إلى الله نعالى باتوی . [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف] 

تخرجك من البحر. ببدنك: بجسدك الذى ل روح فيه. کون أن خلفك : بعدك . آية 
فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا غلى مثل فعلك . وعن ابن عباس أن بعض ہنی إسرائيل شكرا فى 
موته نأخبرج لهم ليروه. [تفسير ابخلالین : ص ۰۲۱۸۷ وقد قرأ اليزيدى این لسمبقم ی 
باخاء ۽ أى : تكون على ناغية من البحر ليروك 


OHIO ONO‏ راح 
وبالله » لو لم يأمر الحق البحر بان يلفظ جثمان فرعون » أما كان من 
الجائز أن يقولوا: إنه له ٠‏ وإنه سيرجع مرة أخرى ؟ 
ولكن الحق سبحانه قد شاء أن بلفظ البحر جشمانه كما يلظ جيفة أى 
حيوان غارق ؛ ححتى لا يكون هناك شك فى أن هذا الفرعون قد غرق » 
وحتی بنظر من بقى من قومه إلى حقيقته ٠‏ فيعرفوا آنه مجرد بشر ؛ ویصیح 
عيرة للجميع » يعد أن كان جباراً مسرفاً طاغية يقول لهم : 
مت كرس 
وبعض من باحثی العاريخ يقول : إن فرعون القصود هو #تحتمس؟ ۰ 
وإنهم الوا بعضاً من جثمانه » فوجدوا به آثار مياه مالحة. 
ونحن تقول: إن فرعون ليس اسماً تشخص ۰ بل هو توصيف لوظيفة ٠‏ 
ولعل اجساد الفراعین الحنطة تقول لنا: إن علة حنظ الأیدان هی 
ولیتعظ كل [نسان ویری كيف انهارت الحضارات » وکیف بقپت تلك 
الابدان آية نعتبر یها. 
وقد تعرض القرآن لسألة الفرعون : نقال الحق سبحخانه : 
رفرعون دی الأوقاد ۳ 
ویقول سبحانه فى نفس السورة عن کل جبار مفسد : 
ورذ رف اراد "ت 4 [القجر] 
فى معنى ذی الأوناد: لآن فرعون كان يحب الناس باريعة أوتاد [سختصر تفسير الطبرى: سر 
۳ رذکر نی تفسير الملالین (مي ۲۴۹۸ أت شرعون کان ید لكل من يغضب هليه أريعة وتا يد 
ايده ورجلبه ويعدبه. وقی [كلمات القرآن للشيخ سن محمد مخلوف] الأرتاد: ابلترد 


أو للبتى القوي 
(1)[ن ريك لبالمرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم علبها. [كلمات | 


[القصص] 


[الفجر] 


Û) 


رآن] 


یر 


سروق بولا 
ی 22 مص حص بح هه 
ونلحظ أن کلام الحق سبحانه عن فرعون فى سورة الفجر كان كلاماً 
يضم إلى جانب حضارة الفراعنة حضارات آخری قديمة » مثل حضارة عاد 


ركذلك تكلم الق سبحانه عن الفرعون فى أثناء لقطات قصة موسی 
عليه السلام » ولکن الکلام یختلف فى قصة پرسف عليه السلام » 
فلا تأتی وظيفة الفرعون » بل يحدثنا الحق سبحانه عن وظالف آخری : 
هی وظيفة «عزیز مصر؛ - آی: رئيس وزرانها - ويحدثنا الله سبحانه عن 
ملك مصر بقوله : 

ل وقال الملك اتترتى به. 4 یرت ] 

ولم یک الفارق بين وظيفة «الفرعون؟ ووظيفة «اللك» فى التاريخ 
الصری إلا بعد أن جاءت الحملة الفرنسية إلى معبر وفك «شامبلیون» رموز 
اللخة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر «رشيد؛ » فعرفنا أن حكام مصر 
القديمة كانوا يسمون « الفراعنة» إلا فى فترة كاتت فيها مصر تحت حكم 
املوك الرعاة» أو «الهكسوس؛ الذين أغارزا على مصر ۰ وحكموها حکماً 
ملكيآ وقضوا على حكم الفراعتة ؛ ثم عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن 
خلصوها من سيطرة «الهكسوس» 

وهكذا تجذ أن إشارة القرآن فى قصة يوسف - عليه السلام - كانت إلى 
املك » ولم يأت فيها بذكر فرعون ؛ وهنا دليل على أن القرآن قد سبق 
بعلمه أى اكتشاف » وكلما جاء اكتشاف جديد أو ابتکار حقيقى » نجده 
يؤيد کاب الله . 


ویتهی الق سبحائه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله 
ط .. ون كيرا من الئاس عن تا عفرن ۳ و6 4 


)١(‏ وان کت من الناس : أى: أهل مكة. عن یات غالون: لايعنبررن بها. [ت 


بح بح هه ح ل 22 ۰ ۱۱۸۰ 
وهذا القول یرضح أن هناك من يغفل عن الآيات » وهناك من لا یغفل 
عنها » و بنظر إلى تلك الآيات ریتآملها ریتدبرها » ویتساءل عن جدوی 
كل فی۰ فيصل إلى ابتكارات واختراعات يتتفع بها الانسان: أذ عميلادها 
عند البحث عنها + لستبين عظمة الله قي خلقه . 


وسين ينظر الانسان فى تلك الایتکارات سيجدها وليدة أفكار من نظروا 
بإمعات ۰ وامتلكرا قدرة الاستباط » ولو لم يغفل الئاس عن النظر فى آیات 
الكون ء والسمرات والأرض ء لزادث الابتكارات والاختراعات + 
وال سبحانه هو القائل : 


و 


فى السمسوات والأرض یمود یا وهم عا 


ا 


وحين ننظر إلى مكتشف فانون الجاذبية «نيوئن» الذى رأى ثمرة تقاج 
تسقط من شجرتها ٠‏ نجد أن هناك عشرات الآلاف أو الملايين من البشر 
شاهدوا من قبله مشهد سقوط ثمرة من على شجرة : ولكن نیوئن وحده 
هو الذى تفكر وتذبر ما يحدث أمامه إلى أن اهعدى إلى اکتشاف قاتون 
الجا 


وجاء من بعد نيوتن من بنى سفن الفضاء التى تستفيد من هذا القانوت 
وغیره: 

ركذلك تجد من منم الخواصات ۰ والبواخر العسلاقة التى تشبه الدن 
الغائمة ۰ هؤلاء اععمدوا على من اكتشف قانون «الطفو) وقاعدة 
«أرشميدسة الذی لاحظ أنه كلما غطس شىء فى المياه » ارتفع الماء بنفس 
حجم الشیء الغاطس قبه . 
(1)کابن من آیة كم من آية - كثير من الأيات . [کلمات القرآن: للشب حسنین محمد مخلوف] 


كل هؤلاء اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت مرجودة فى الكون » 
وهم تيّزوا بالانتباه لها 


وكذلك العالم الذى اكنشف «البنسلين» قد لاحظ أن أصيصآ " من 
الواد العضرية كانت ننزل منه قطرات من الماء العفن » ورأى الحشرات التی 
تفترب من هذا الماء تغوت » فأخذ عينة من هذا العفن وأخذ يُجرى عليها 
بعض التجارب فى معمله إلى أن اكتشف «البنسلين». 


وقول الحق سبحانه : 
(وكأيّن من آي فى الشمسوات والأرْض یمرو عَلَيِهَا وَمُمْ عَنْهَا 
معرضون 1 آیوسف] 


فكأنهم لو لم یعرضوا لاستتبطوا من آيات الکون الشىء الکثیر . 

رک لك الق صص التی نآنی فى ال آن » إفاجاءت ليعتبر الناس 
ويتأملوا ٠‏ فحين يرسل الله رسرلاً دا بعجز: مته لا بقدر عليها البشر + 
فعلى الناس أن یسك‌موا ویقولوا: «آمناه » لا أن يظلوا فى حالة (عادة 
للسجارب السابقة ؛ لآن ارتقاءات البشر فى الامور المادية قد نواصلت + 
لان کل جيل من العلماء يأخد نتائج العلم التی توصل الیها من سبقوه » 


فلماذا لا يحدث هذا فى الأمور العقدية ؟ 
فى الامور العقديا 


ولو أن الناس بدأوا من حيث انتهى غیرهم ؛ لوجدنا الكل مومت بالله 
تعالى ۰ ولأخذ كل مولود الامر من خيث انتهی أبوه + ولتوصل خير آدم 
(۱) الأ (بفتح الهموت ويكسرها ٠‏ ويضمها): الاصل . والأصيص : أصل ال (إنام) ای أسفله 
ويقال : هر تهيئة بر له غروتان حمل فيه الطين . وفی الصحاح: الأصيص ما تكسر من الآنية » وهو 
نصف لمر أر الخابية تزرع فيه الب سین . [لسان العرب : مادة (1 مس ص)]. وتطلق هذه الكلمة على 
آوان من افخار تصنع خصيصا لزراعة الأزهار والثباتاث. 


جح و جروج توح وو حص بصت وحصت 51۱۰ 


إلى كل من ود بعد ذلك ٠‏ لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب 


ونحن نخد ذلك فى أمور ضارة مثل: الخمرء تجدها ضارة لكل من 
يقرب منها » ناذا حرّمها الدين وجدنا من يتساءل : لماذا ترم ؟ 

وكذلك العدخين + جد من يجربه رغم أن التجارب السابقة أبنت 
أضراره البالخة » ولو أخذ كل إنسان تجارب السايقين عليه ؛ فهو يصل 
عمره بعمر الآخرين . 

ويقول الح سبحانه بعد ذلك : 


مذ 

وكلمة #تبوأ؛ تعنى إقامة مباءة أى: البيوت التى يكون قيها السكن 
الخاص ء راذا أطلنت كلمة 'مبوأه فهى تعنى الإقليم أو الوطن. 

والوطن أنت نتحرك فيه وكذلك غيرك » أما اليت فهو للإنسان وأسرته 
كسكن خاض . 

أما الثرى فقد يكون له جناح خاص فی البيت + وقد يخصص الثرى فى 
متزله جناحاً لفسه ‏ وآخر لوده وثالثا لایته. 

أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن فى «شقةا قد تتکوذ من غرفة 
أو ثلاثة حسب إمكانات الأسرة 


00 برأنا: انزلنا. هبو صدق: منزل كرامة وهو معسر والشام . نما اختلفرا :بان آمن بعضهم وکشر 
بعضهم . [تفسبر الحلائين : ص ۱۸۷ - بتصرض. 


وسبق أن قال الحق سبحاله لموسى وهارون عليهما السلام: 
لن توء لقْمكما بمصر یو .460 [برنس) 


هذا فى التبوء الخاص أما فى التبوء العام فهو یحتاج إلى قدرة الق 
تعالی » وهو سبحانه يقول هنا: 


١‏ ولقد بوتا بی إسرائيل بو مدق .. © 4 تفي 


والحق سبحانه أناح لهم ذلك فى زمن مرسى - عليه السلام - وأتاح لهم 
السكن فى مصر والشام » وهو سبحانه القائل: 


ل مْبْحَانَ الذى مر ید یه من اجه الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذى بارکنا حول .¢ اسراب 


وما دام احق سبحانه قد بارك حوله فلا بد أن فيه خيراً كثيراً » ولا بد أن 
تكرن الأرض التى حوله ميو صدق . 

وکلمة «الصدق)» تعنى جماع الخير والبر ؛ ولذلك نجد الرسول له 
حينما سثل: ایکون المؤمن جباناً ؟ قال: «نعم» 
الزمی بخیلا؟ قال: «نعم؟ . وحين سعل: 
قال : ل . 


(1) سببحان الا أسرى بعبده: تیا وتيرئة لله سبحانه وتمالى مايقول فيه المشركرت . والإسراة 
رالكرق: السبر فى اللبل. السجد الأقصى :پیت المقدس . الذى باركنا حوله: لسكانه فى معايشهم 
رأفواتهم. [مختصر تفسير الطيرى : صن ۳۱۳ 

(1) أخرجه لإمام مالك فی موه ( ص ۹۹۰) من حديث صفران بن سليم مرس 


| E 
دمم موه هو همه تفت‎ 
ولذلك فأنت تجد فى الاسلام عقرية على الزنا ؛ وعتوبة تقام على‎ 
السارق "۰ آما الكذب فهر خصلة لا يقربها السلم + لان عليه أن یکون‎ 

صادفً. وکل خصال الخير هى ما الصدق. 


ولذلك نجد قول الق سیبحانه: 


وقول الق سبخانه: 


الذين آنشوا أن هم دم سدق عب رهم 66۵.۳ لیوسسا 
وقول الحق تببحانه: 
وال لى لسن صدق فى الآخرين "© ) [الشمراء] 
أى: اجعل لی ذكرى حستة فلا يقال ثلان كان كاذباً » رأماقدم الصدق 
فهى سوايق الخير التى يسعى إليها + رللذلك كان الجزاء على الصدق هو 
ما يقول عنه التق سبحائه 2 
3 


فی نفد صلق عند مليك مقتدر 


®{ [القمر ] 


[1) قرر الكتاب والسنة مقويات محددة لجرائم معينة هی جرائم الحدوذ » وهی : الزنا ٠‏ والقذف + 
والسرفة > والشگر + وللحارية » والردة » والبغى ٠‏ وذلك "سحقیق سیاة للجبصمع من نراحی: 
الدين , المقل ‏ الال » العرضى » الس _ ولكل جريمة من هله الممرائم شروط يجب نوافوها ليتم 
تتغيذ المقربة الخاصة بها اظر تفصيل هذا فى كتب الفقه (أبراب الحدوم). 

(۲) وقل رب أدتعلتى مدعل صدق» أى: أدخلتى نلدينة إدخالاً مرضيا لا أرى فيه ما أكره. وأخوجش: من 
مكة مخرج صدق: [خراجا لا تفت يقلبى إلبها. [تفسير الجلالين : ص ۳۹۱ 

0 تدم سد خضل ء ومنزلة رفيعة . [كلمات القرأن : للشيخ حسنين محمد مسخلوف] . 

(4) لسان صدق: ثناء حسنا وذكرأ جميلاً . [كلمات القرا 

(۵) مقمد سدق : مكان مراضی . [كلمات القرآن؟: عند مليك: قى مُلك, مقتدر : على كل مايشاء » 
لا إله إلا هو. [مختضر تفسير الطيرق: عن 309]. 


.6 وت ت :2 تج .0ه‎ ORONO 

وهو مقعد عند مليك لا يخل . ولا يجلس فى رحابه إلا من يحيه » 
ولا يضن بخيره على من هم فى رحابه . 

ومقعد الصدق هو جزاء لمن استجاب له ربه فأدخله مدخل صدق » 
وأخرجه مخرج صدق + وجعل له لسان صدق » وقدم صدق. 

وبعد أن بر الح سبحانه بنى إسرائيل ع بو صدق ۰ فى مصر والشام ‏ 


وبعد أن تال لهم : 
طامبطوا مرا فان لَكُم ما سكم .4 [البفرة] 
أى : أن الحق سبحانه حقق قوله: 
( زرزقاهم من لیات . .69 4 لوقي 


رأنجاهم من فرعون ٠‏ وکان من الفترض أن تستقيم أمورهم. 

ويقول الق سبحانه : 

فنا اتقو حت جاعم العلم . .469 نت 

والمقصود بذلك هو معرفتهم بعلامات الرسول اناع محمد & , 
ومنهم من ترقب مجىء النبى لسن يد ی برقا فى 
الطغيان + لذلك قطّعهم الله - سبحانه - فى الأرض آماً. 

وحين ننظر إلى دقة التعبير القرآنى ده يحدد مسألة التقطيع هذه ٠‏ فهم 
فى كل أمة بمتلون قطعة » أى: أنه سبحانه لم يُذبْهم فى الشعوب. بل 
لهم فى كل بلد ذهيوا إليه مكان حاص بهم ٠‏ ولا بذربون فى غیرهم. 

واخق سبحانه يقول: 

ا« رقنا من بعده "لی إسرائيل اسكثوا رض 460 [الاسرام] 


(1) اهبطوا: الوا مصراً: من الأمصار : أى: بلدا مئ لاد 
(۲)م تعب أى من بمدإغزاق فرصون 


وقد يقول أحد السطحین : وهل هناك سكن فى غير الأرض ؟ 

وثقول: لنا آن نلحظ أن الحق سبحانه لم يحدة لهم فی أية بقعة من 
الارض يسكنون » فكأن الحق سبحانه قد بين ما آصدرء من حكم عليهم 
بالتقطيع فى الأرض أماً ؛ فهو سبحانه القائل: 


وقطتاهم فى الأْض أ ° 4 تلاعرانع 


وإذا كنا نراهم فى أيامنا هذه وقد صار لهم وطن ۰ فاعلم أن الق 
سبحانه هو القائل : 


وف ی بی رال فى الكتاب تسد فى الأرض مرن ولنعلن 
علرا كيرا 4 الاسر 
وقد قال ف آخر سورة لاسرا : 
لببى إسرائيل اسْكمْرا الأرض فإذا جام رد الآخرة جنا 
3 [الاسراء] 
والمجىء بهم لفیقاً فا يعنى أن یجمعهم قى وطن قومی لتأنى لهم الضربة 
القاصمة التی ذکرها الح سبحانه فى قوله ؛ 
فا جَاءْ وعد الآخرة لَيِسْرؤُوا وجوهکم ولیدشارا اجه 
ا علا ع qo”‏ : 7 لاسرا 


(1)أى: فرقداهم فى الأرضى فرق . لتفسير الملالين: ص 1189 

لقفا: جیما 1 

(۳) آی: إذا أفسنع الكرّ الآخرة ره أغداؤكم ليسوموا وجوهكم» ای:بهیترکم ويقهروكم را 
السنجد .€ أى: بيت القاس ما دخلوه أول مرّة .42 ای : فى التى جاسوافیها خلال 
الديار ط .یرو ما را يرا 460 أى : يدمروا ویخریرا ما طهرراعليه تدميرا : تصرف من تقس 
ابن کثبر (13/۳) وقد ذكر ابن كثير قول قتادة : فد غاد بنو إسرائيل فسلط لله علبهم هذا اى مسحمداً 
عله وأصحعابه يأعدثوث منهم! يد وهم صاغرون . وهذا لا غی أن يحدث عدة مرات ٠‏ 
وانلك قال رب العزة: و مغ 4650.۰ [الإسراء]. 


يي ۰2۰-22 
لاشا لن نستطيع أن نحاربهم فى كل بلد من البلاد التى نطّمهم الله 
فيها » لكنهم حين يجتمعون فى مكان واحدء ما يسهل أن ينزل عليهم 
قضاء الله 
وحين ننظر إلى رحلتهم نجد أن «يعرب؛ كانت المكان الذى اتسع لهم بعد 
اضطهادات المجتمعات التى دخلوا إلبها » وحين اجتمعوا فى يثرب صار 
لهم الجاه ؛ لاتهم أمل علم » وأهل اقتصاد » وأهل حرب. 
رهم قد اجتمعوا فى المدينة ؛ لأن المخلصين من أهل الكتاب أخبروهم 
أن هذه المدينة هی الهجر لبی ورسول يأتى من العرب فى آخر الزمان ؛ 
فمکثوا فيها انتظاراً له » وكانرا يقولون لکفار قریش : «لقد أظل زمان يأتى 
فيه نبى نتبعه ٠‏ ونقتلكم فيه قل عاد وإرم ۲ . 
وكان من الفروض أن يؤمنوا برسالته تله » لكنه ما إن أطل رسول الله 
لله بتور رسالته حتى أنكروه خوفاً على سلطتهم الزمنية . 
ان 
هم العم 
أن علمهم بمجىء الرسول ته هو مصدر اختلانهم » فمنهم من 
سمعوا إشارات عنه تله وعرفوا علاماته که ؛ فآمنوا به ؛ ومنهم من لم 


[بوشي) 


یمن به 3 

(۱) قال الح سبحانه: ف ولا جانهم كناب من عند الله مدق لها معهم کارا من 
قروا لما جاعم نا عقوا کقروا به فقس اله یاف« 4 البقرة] وعن أشياخ من الأنصار لوا 
كنا ند علرناهم تهرآدهر فى الجاهلية ونحن أمل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولوت: إن تبي سيمك 
ان تتبعه » قد أظل زماته فننتلكم ممه فتل عاد ارم ٠‏ فلما بعث لله رسوله من قريش واتبعناه كفررا 
به . ذكره ابن كثير فى تفسيرء (1/ 114) تقلا عن ابن إسحاق. 


رهم لم يختلفوا من قبل ركانوا معفقبن » وتوعدوا الشرکین من 
قريش. وما إن أهل الرسول لله وعلمت به «الاوس» و«الخزرج؟ أنه 
رسول من الله تعالى قد ظهر بمكة » فقالت الأوس واشزرج: إنه النبى 
الذى توعدتنا به يهود » فهيا بنا لذهب ونسبقهم إليه قبل أن يسبقونا » 
فيقتلونا به. 


فكأن اليهود هم الذين تسببوا فى هجرة النبى ملل إلى المدينة ؛ لان 
الاوس والخزرج سبقوهم إليه +رمنا لتعلم كيف يتصر الله تعالى ديه 
باعدائه. 

ولذلك مد آنهم فى اختلافهم يأتى عبد الله بن سلام " إلى رسول الله 
ته ویق ول : إن الیسهسود قوم بت » وإذا آنا آسنت بنك يا رسول الله 
سیقولون فى ما پسی» إلى ؛ لذلك فقبل أن أعلن اسلامی اسألهم عتی . 

وکان ابن سلام قى ذلك يسلك سلركاً يتداسب مع کوته يهودياً ؛ 
ولا اجتمع فعشر اليهرد » سألهم النبى عه وقال: ما تقولزن في 
ابن سلام ؟ 


قالوا: حبرا وشيخنا وهو الورع نينا » وبعد أن أنتوا عليه ثناء عظيماً » 
قال ابن سلام :يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 


وهنا بدأ اليهود يكيلون له السّباب » فقال ابن سلام :ألم أل لك يا 


1١‏ هوه عبد لله ين سلام بن الحمارث الإسسراقيلى + أبر پوس لسلم عند قدو یی 88 اند 
اسمه الحصين وسماء ال عله عبد لله ٠‏ شهد مع عمر قح بيت القدس وبا . لاک 9 
غلی ومعارية اتخئذ میقاً من عشب ٠‏ واعتزلها » وأقام بای إلى أنمات ضام 4۳ م(الاملم -. 
للزركلى ٩۰/۶‏ 


کان 


فمعنى قوله سبحانه 


اختلفوا ی جَاءَهُم العلم .65 4 [بونس] 
أى: أن أناساً منهم بقوا على الباطل ٠‏ وأناساً منهم آمنوا بالرسول الحق 


3 
وینهی الق سحت الا الكريمة بترن فال 
ريك يقضى ينهم يوم الفيامة فيما کاثرا فيه یخلقرن © 4 


یرن 


آی: أن الله سب‌حانه وتعالى سرف يقضى بين من جاءوا نی صف 
الإيمان ۰ وبين من با على اليهودية المتعصبة ضد الإيمان. 


ونحن نلحظ أن كلمة بهم ترضح أن الضمير عام » لهولاء 
ور 


ونقول: إن الق سبحانه وتعالى یقضی يوم القيامة بين المؤمنين 
والكافرين ۰ ويقضى ایضاً بين الكافرين » فمتهم من كان ظاماً لكافر ؛ 
(۱) هن انس بن مالك أن عبد لله بن سلام بلغه مغدم النبى عل المدينة ٠‏ نأناه يسال عن أشياء فقال :نی 
ساتلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول اشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة + وما بال 
الرلد ينزع إلى أييه أو إلى أسه؟ قال : أخبرنى به جبريل فا قال ابن سلام: ذاك عدر البهود من 
الملانكة . نال: أما رل آشراط الساغة ننار تحشرهم من اللشرق إلى المغرب + وأما أول طعام يأكله اهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الرلد فإذا سبق ماء الرجل ماء الرأة تزع لول وإذا سيق ماء ار ماه 
الرجل نزعت الرلد. قال : أشهد أن لا إل إلا لله رآ 


مول نو غالوا: شرئا وابن شرناء وتقتصوه؛ قال : هذا ما كنت حاف 
يارسول لله أخرجه الببخارى نی صحیحه (۳۹۳۸)وأحمد فى مسنده(۰۲۷۱۰۱۰۸/۴ ۲۷۲) 


مهح مه ت بح 2۱۱2۰22 
ونیم من كان مختلساً أو مرتشیاً ٠‏ ومنهم من عمل على غير مقتضی 
دینه + لذلك بقضی الله سبحانه بیلهم - 

والآية تفید العموم فى القضاء ماضیاً رحاضراً ومستقبلاً بين كل مؤمن 
وکافر » وبين كل تاتب وعاص . 
ویقول الق سبحانه بعد ذلك : 


#9 نک لات جر سس 


والخطاب هنا لرسول الله له . 


ونحن نعلم آن الرسول 1۶ قد قال من البداية إنه لا يشك فى رسالعه » 
وحین وعده آله بالسيادة قال : 


#واله لو وضعوا الشمس فى یمینی » والقمر فى یساری على أن أترك 
(5) لخاطب بهذ الآية محمد لك والرادیه غیره » كلك الآبة بعدها: ‏ ولا تكرنن من الذس كذيرا 
بات الله تكوب من ارين 49 برنس] ؛ وقد تأرل بعض العلماء الشك هنا بأ ضيق المنر + 
أن : إن ضاق سدرظ پکفر مولا خاصبر ٠‏ راسال اللين يرم رن لكاب 
الانياء من قبلك على أذى قودهم وكيف عاقية آعرهم .[ تفسير القرطى 581٠/4‏ 
شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرأون الكناب من ق 
سلام. وقيل: إن رسول اش كه - نا نزلت هذه الآية - قال: هما شك ولا أسأل . وقد 
عتالة ذلك م زرح هذ الوذ کقول رل لاجد : إن کت ی قیرتی سن الير - أى: کن 


(۳) امترى فى الشىء :شاك فيه ولم يستيقن . وتمارى القوم به : الوا رقاری فى الشىء : تشكك تشک 
فيه . قال تمالى : باي آلاء رك قتمارئ > 4 [اننجم) أى + تشكك + ويتضمن معتی 
لالتامرس القريم] وراج : لان العرب ماد[ مر 


وار پا 
برو توا 
حمحص حبص صمح حبصت مح صمح 


هذا الأمر حتى يُظهره الله » أو أهلك فبه » ما تركته ٩‏ 

تقول : إن الحق سبحائه وتعالى يضمر خطاب الامة فى خطاب رسوله 
له ؛ لان الأنباع حين ۵ ویسمعنون اخطاب رهز سوجه ا 
الأسلوب إلى الرسول ل عن أىّ أمر يصدر إليهم - 

ومثال ذلك : لو أن قائداً يصدر أمراً لاثنين من مساعديه اللذين يقودان 
مجموعتين من القاتلین ۰ فيقول القائد الأعلى لكل منهما: إياك أن تفعل 
كذا أو تصنع کذا والقائد الأعلى بتعلیماته لا يقصد المساعدين له » ولكنه 
يقصد كل مرعوسيهم من الجند. 

وجاء الأمر هنا لرسول الله عله : لتفهم أمته أن الرسول ظلله ما كان 
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ابی على أمر من آوامر الله » بل هو لك ینفّذ كل ما يؤمر به بدقة + 
وذلك من باب خطاب الامة فى شخصية رسولها عه . 


زقول ای شيخاثة: 
۾ فاد كنت فى تلد ما ترا لك ال الذين يقرءون الکتاب من 
تلد ..460> وش[ 


با أا طالب + إن لك سنآ وشمرفاً ومنزلة فا اند 


الانصبر على مذامن شم بات . وتسني أحلامنا ٠‏ ویب للهنناء حى تكفه عنا + أو نتازله رإياك 
فى ذلك » حش يهلك أحد الفربنین ۰ فبعث بو طالب إلى رسول الله عله فقال له: ياين أخى ‏ إن 
تومك قد جاءونى »لول كذا ركذا أي على" وعلى تفسك ع ولا مایمن الأمرما ل أطيق 
ال له رسول الله كك هذ الا 

() الاستكاف: الاتام تب وأنفة . وس قله تعالى طفن يكف انسح أن يون عدا رانا 


یود ون کف عن عبادقه ويکر قفرم إل جم ات [النساء] 
(۳)ومصداق ذلك قوله سببحانه: ف فذلك فاذع واستقع كما أمرت ولا تيع آفوانهم ول ممست بما أنزل الله من 
کاب وأمرات كُمْ .. 4)۵ [الشوری] 


ی 
سحو صوص "وبصت انك 


هذا الول دليل على أن الذين عندهم علم بالکتاب من السابقين علی 
رسول الله تله ء يعرفون الحقائق الواضحة عن رساكه . 

وان الذين یکابرون ویکفرون برسول الله مله ورسالته إنما بعرفونه 
كما يعرفون آبناء‌هم . 

وقد قال عبد الله بن سلام: «لقد عرفت محمداً حين رأيته کمعرفتی 


لابتى + ومعرقتى محمد آشده ' 
إذن: فالحق عندهم راضح مکتوب فى التوراة "من بشارة به © > 
وها یثیت أنك يا محمد صادق فى دعوتك » بشهادة هؤلاء. 
هى الح آمب‌هانه الأب قرف تقال 
ل .. قد جاه الح من ربك فلا كرتن من المترين 460 (بوتیع 


والحق القادم من الله تعالى ثايت لا يتغير ؛ لانه واقع » وانواقع 
لا يتعدد » بل یأنی على صورة واحدة , 


(1) ذكرء لين كثير نی تقسبره(1/ ۱۹4 ن عسرين الطاب سا عبد لل بن سلام: تمرف سما 
كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر » نزل الأمين من السماه على الأمين فى الأرضن بنعته فعرفته ٠‏ و إلى 
لاأدرى ماکان من أنه 


عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمور ٠‏ كان يقول : إذ هذء الآبة التى فى اقرآن : ل ها 
سنا حاهدا متا ديرا 62 6 [الأحزاب] هى نی الترواة : یاه ی إنا آرسلتاك امد 
رأوحوزأ للأمبين + أنت عبدى ورسرلی ۰ سمينك : المدوكل : لست يفظا ولا غليظ رلا 
مسخاببالأسواق » ولايدفع اليئ بالسيئة » ولكن یعفر 
العوجاء حتى يقولرا : لاإ إلا الله فيفح بها أعبنا ميا رآذا ناصما . وقلوياغلفا . أخرجه 
البخارى فى كناب التفسير (۸/ ۵۸۵ فتح ) والبيهقى ف الدلائل (۳۷۵/۱ 


ور 


464662 ON..©O 
. أما الکذب فيأتى على صور متعددة‎ 


ولذلك فمهمة المحقّق الدقین أن یقلّب أوجه الشهادات التی تقال أمامه 
فى النيابة أو القضاء + حتی یأتی حکمه مصیباً لا مداخل فيه لتنافض + 


ولا يعمد على تخیل أو أكاذيب 


اولي 
إنما يدل على أن الذين فرأوا الكتاب قد عرنوا أنك رسول الله حقاً . 
ومنهم من ترك معسکر اليهودية »وجاء إلى معسكر الإيمان بك ؛ لأن | 
الذى جاء لا دخل للبشرية فيه » بل جاء من ربك : 
.فلا تونن من الممترین © ) ترشا 
ومجىء الخطاب بهذا الشكل ۰ هو كما قلت موجه إلى لاه المؤمنة فى 
شخص الرسول له 
وال سبحانه یقرل: * 
خرس أشركت لیجطن عملك 6۵..۳ 4 [لزس] 
هذا القول نزل على رسول الله 4 ۰ ومن غير المقول أن بشرك النبى 


له ٠‏ وكل الآبات التى تحمل معانی التوجیه فى الأمور اه عنها رسول 
الله عله حاصة بآمتة . 


.وأيضآ یقول الق سبحانه : 

(۱) أى: لعن آشرکت بائفه أحدا ؛ لببطلن هملك: [مختصر نفسير الطبرى: ص 21۷] يتصرف . وحبوط 
الأعمال بطلانها وفسادها رغم تحصيلها. وأصله |ذا حبطت الاشبة . أى ' تأكل فنکثر حتى تشفخ 
بطونها ولا بخرج عنها ما نيه لاظر اللسان مادة: حبط] 


محح بحص بحص 2 2 ۱۰0۰ 5:۰ 


ظ ولا تکوتن من لذن | بآيات الله فتکون من الخاسرين © 4 
اقا[ 
والقول المكيم ساعة یرجه إلى الخير فد نی بقابله من الشر ! لعضح 


الاشیاء بالقارنة. 

ونحن فى خياتنا اليومية نجد الاب يقول لابنه : اجتهد قى دروسك : 
واستمع إلى مدرسيك جيّدا حتى تنجح ۰ فلا تكن مثل فلان الذى رسب ۰ 
والوالد فى هذه الخالة يأتى بالاغراه اختیر ٠‏ ويضاحبه بمقايله » وهر 


التخذين من الشر . 
وقد قال الشاعر : 
فالوخة ثل الصبح میب وال لس 
اس كا ولد بر ۳ 


ا 
چو ایارگ ارات 
ت 


رآیات الله ییاه كما تمزفها متنددة ۲ إنا ابات كوثية وهي الاصل فی 
المعتقد الأول بآن خالقها هر الخالق الأعلى سبحانه ٠‏ 
إلى بديع صنعه سبحانه » ودقة تكوين خلقه + وشمول قدرته . 

وكذلك يقصد بالآيات ؛ العجزات امنزلة على الرسل - عليهم السلام - 
لتظهر صدق كل رسول فى البلاغ عن الله تعالى . 


17) الأضداد : فى ظهررها تظهر ميزات ما نها ٠‏ افتحن لا تمرف قيمة احق إلا إذا ركنا مرارة الباطل > 
ولا تعرف قيمة انا إلا إذا شنا الیل نى إظلامه , ولانعرف جمال المدل إلا تون بر لمظالم . 


e 
شی‎ 
ORONO DOD ONOHNODSN.TO 


وآيات القرآن الكريم النى تحمل منهج الله . 
لبون بكل الآيات. 


وهم کانوا ب 
والخطاب فى هذه الآية هو خطاب للنبى ته » وجاء معطوفاً على ما فى 
السابقة » حيث يقول الحق سبحانه: 


م ون کت فى ك ما .. 46 را 

وکل ما برد من مثل هذا القول لا يصح أن نفهم منه أن رسول الل لله 
من الممكن أن يشك ۰ أو من المحتمل أن يكرن من الذين کنبوا بآيات الله - 
سبحانه وتعالى - ولكن إيراد مشل هذا الأمر » هو یراد لدفع حواطر 
البشرية » با كانت تلك الخواطر » فإذا وجدنا الخطاب الراد به رسول الله 
لله فى التنزيل » فغاية المراد اعتدال موازين الفهم فى أمّنه تعليماً وتوجيهاً؛ 
لان النهج مرل عليه تبلینه لأمته فهو شهيد على الام ”" 

وإذا كانت الآية الى سبقت توضح: إن كنت فى شك فاسأل ۰ فهر 

حانه يعطيه السؤال + لي شمع مته إلى الجواب ۰ وليسْمعه لكل ال 
الجواب القائل: أنا لا آشك ولا أسأل » وحسبى ما أنزل الله سبحانه على . 
ألم یرد فى القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى يقنول للملائكة يوم 
امة بمحضر من عبدوا الملائكة » ويشير إلى هؤلاء الذين عبدوا الملائكة 


ومخاطباً بلائكته : 
<.. أمسزلاء رام کارا رن © » تسا 


ونحن نعلم أن الملائكة : 
.يا بترن لل انق رشلرة ما متو ت( ان 


شهداء على الئاس وکود الول قم 
هيدا .ت 4 [ البقرة] - 


a 
ON وص و بصن‎ 2522*2۰۰۰ 
والحق سبحانه يعلم مسبقاً جواب الملائكة » وهم يقولون:‎ 
سل أنت ولا من دونهم .462 ان‎ 
ولکنه سبحانه وتعالی أراد أن يسع من فى الحشر كلهم جواب الملائكة‎ 
وهم یستکرون أن يعبدهم أحد من انلق ۰ نهؤلاء الخلق فا عبدوا اجن‎ 
فالسوال جاه ؛ ليبين الردعليه » مخلما يرد عيسى عليه السلام‎ : 
: حين يُعبد من بعض نومه ۰ ويسأله سبحائه عن ذلك‎ 


لت فلت لئاس اتخذونى وأمی لین من درد ...66۳0 للش 

فيأتى الجواب: 

سبحائك ما يكُونْ لیذ أقول ما یس لی بح .69 4 2 اقا 

اذن: فالمراد أن يقرل الرسول تخلله: آنا لا أشك ولا آسال. 

والشك ۳ - كما تعلم - معناه: تساوى كفة النفئ وكفة الإثبات » فان 
رجحت واحدة منهما فهذا ظن ۰ وتكون المرجوحة وعماً وافتراء وكذباً. 

وكلمة «الشك» مأخوذة من مسألة حسية » قنحن نرى الصيادين وهم 
یصعرن كل سمكة بعد اصطيادها في خيط يسمي «الشکاك1. 

وكذلك نرى من يقوم ب(لقنم) العقود » وهو يشك البة فى الخيط ۳ , 

من هذا تاذ أن العك نعناه: عتم شىء إلى شىء + رمه الشكاك ۱۳ 
وهی البيرت اانتظمة بجانب بعضها البعض . 


الوسیط: مادة (نی‌ك 64]. 


ره دس 
شلوا 
2 +++ 5 


ومنه شاك السلاح ") أى: الذى عَم ثقسه إلى الدرع 

فالشك هر ضم شىء إلى شىء ۰ وفى النسب تضم اللفی والائبات 
معا ؛ لأنك غير قادر على أن ترجّح أحدهما. ١‏ 

وكل خطاب فى الشك يأتى على هذا اللون. 

والآية التى تحن بصددها تقول 
كبوا یات الله تون من الخاسرین © 4 


[برنس] 


ونحن نعلم آن الرسول تك هو نفسه آية من الآيات » وهكذا نری أن 
الطاب موجه لاسته + فسن المستسميل أن يكون الرسول عله من المكذبين 
لایات الله - سبحانه وتعالی - لأن التکذیب بأيات الله تعالی یعنی: إخراج 
الصدق إلى الکذب » واخراج الواقع إلى غير الواقع. 


والذین کنبوا بالایات اما آنهم لا يؤمنون باله ؛ أو يؤمنون بإله 


ولا يؤمنون برسول ۰ أر يؤمنون بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمدون با آنزل 


على الرسول 4 . 


والذی يؤيد هذا رجود آية فى آخر السورة يقول فیها الحق سبحانه: 


« فل ييا الاس إن کم فى شل من ديبى فلا ید الدين دون من 
درن "الله .. 4 [يرنس] 


1) الشّكة: ما يحمل أو بابس من السلاح. [العجم الوسيط : مادة (ش ك ك)]. 
(۷) نوت + تقيمن قوق زتعرن ربا ٠‏ ونأنى بعنی آمام :ومعتی تزراة + وى تیر ویتتعش قرب 


أوجهة : وش بل » وت أقل - ولتمییز بين هذه لماتی یکوت بالرائن . وهی فى الیل 
اھا اس إن كسم فی حلم من دی فلا عد الدين تعجدون من دود الله ولكن أعيد الله الى يترقاكم وأمرنت 
أن أكون من سین 140:13 يونس بمعنى (غیر) الفامرس الفوم] بتصرف . 


a 


فکان الخطاب المقصود منه الأمة. 


ننفت 


ویقول انلق سبحانه: بعد ذالف: 
جف کحم ماي کلمت ون لنوت 
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وهذا القول بوضح نا أن الق سبحانه وتعالى قد علم علماً أزلياً بأنهم 
أن بوجهرا اختيارهم للایمان. 

نحکمه هنا لا ينفى عنهم مستولية الاختبار » ولكنه علم الله الأزلى 
بما سوف يفعلون + ثم جاءوا إلى الاخعيار فتحقق علم الله سبحانه وتعالى 
بهم من سلوكهم . 

و خکمه سبحانه مبنى على الأختيار » وهو حكم تفدیری: 

ومثال ذلك - ولله الثل الأعلى- حین یانی وزير الزراعة » ويعلن أننا 
قدّرنا محصول القطن هذا العام » يحساب مساحة الأراضى النزرعة قطنا > 
وبالتوسط المنوقع لكل ندان ٠‏ وقد يضيب الحكم » وند يخيب يجة 
العوامل والظروف الأخرى المحيطة بزراعة القطن ۰ فمن الحتمل أن يُصاب 
القطن بآفة من الآفات » مثل : دودة اللوزة » أو دوخة الورقة. 

إذن: ففى الجال البشرى قد يصيب التقدير وقد يخطىء ؛ لأن الإنسان 
یقدر بغیر علم مُطُلق » بل بعلم تسنبى . 

آما تقدیر اق مبخانه فهو تقدير أزلى » وحين يُقَدَر الق 
سبحانه فلا بد من وقوع ما قدره ٠‏ 


(1)حفت: وجيت عليهم كلمة ريك بالعذاب [تفسير الحلاقين: ص 1۸۷]. 


ORO DRO 
ولذلك يجب أن نفرق بين تضاء حكم لازم قهرى ليس للإنسان نيه‎ 
تصرف ربين قدر فد كدر من الله تعالى أن يفعله الإنسان باختیاره »وهذه‎ 

هی عظمة علم الغيب. 
ومثال ذلك : هو سلوك أبى لهب 


ا 


© 


بدا أبى لب وتب د ما أغتئ عَنْدُ اله ونا کسب 6 4 
تاد 
وقد نزلت السورة وأبو لهب على قيد الحياة ؛ لأن الحق سبحانه قد علم 
أزلاً أن خواطر أبى لهب لن تدفعه إلى الإيمان ٠‏ ولو أن أبا لهب امتلك 
ذرة من ذكاء لجاء لرسول اله ل وقال: آنت قلت على اننی ساأصلی ۳ 
النار » لكن ها أنذا أعلن أننى أشهد آلا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 
لکن ذلك الذكاء لم يكن یملک أبو لهب ۰ فقد علم الله أزلاً أن خراطره 
لن تدقعه إلى الاسلام » مثلما دقعت حمزة بن عبد المطلب عم النبى عله 
الوليد.؛ وعمرو ين العاص. وكان إسلام 
هؤلاء رغم ونوفهم ضد التبى لله أمراً رارداً. 


وععرربن اخطاب:: وعالد 


وقد بقذر البشر التقدیر » لکن هذا التقدیر إلا يتم حسب العلومات 
() لبر ایپ هو آحدامیم سول 46 , وس ید لمری ين عبد الب ركيت ابر حبه وا 
ابسن ابا لوب مار وجي ودرا كاله للیب 
رسیب نزول السورة التى گر فيهاء أن النبى ع خرج إلى البطحاء قصعد بل فتدی 
با صباحاه. فاجتمعت إليه قریش فقال إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسیکم : اکتم 
تصدقوتی؟ قالوا: نعم. فال: فإنى نذير نكم بين يدى عذاب شفيد . فقال أبر لهب :لك » ألهذا 
جسمتا؟ فأنزل الله : تبْت یا یی لهب وتب (462 إلى آخرها. أعرجه مسلم فى صحيحه (۱۰۸) 
ماب ای 


() نبت: ملكت از خسرت أرخابت. [كلمات القرآن: للشيخ حستین محمد مخارف], 
(۳) رهر قرله تعالى  :‏ سمتلن را ذات لهب © 4[المسد] آی: سیشری بنار جهنم 


E 
یمیمص و مومت انح‎ 


الحاحة لهم » ولا يملك إنسان علماً کونیاً زَا يتقديراته » فعلمه 
محدود ؛ وقد ياتى الامر على غير ما يدر ؛ لان الانسان لا يملف 
ما بقدر. 


ولا یقولن أحد : إن الله يناري و ا 


سبحانه تابع من علمه الأزلى » وهم كانوا بت تمتعون بحق الاخثيار. وله 
سبحانه هو القائل: 
من یرل آیکم رادت هذه ياك فَأمًا الدين 
: ون كك وم این فى فلوم من 


فزادتهم رجا ” تا رش ون سم م کافررة وه 4 [التوية] 
قزل انلق مبحاله يدق فلگ 

وت سل ترس اماب نیرب 
إذن یی یات کان فیدم نی الناء إلى اما لا 
الق سبحانه يعلم أنهم سيتوجهون باختيارهم إلى الكفر ؛ فقد الوا - 
قبل - ما آررده الح سبحانه فى كتابه العزيز: 
« وقانوا أن تومن لك خی تفر امن الأرْض بوا 697 أو كر 
لك جن من تخیل وعتب فتجر الأنهار خلاتها را © أو قط السْمَاء 


(1) الرجس : ال وان حسباًومعنوب ويطلق على .فى الشرع . رال رج والرجز معناهما 
واحد ويطلق الرجس على العلاب لاه سیب عت . قال تمالى : ( فال قد وف یک 
فضي .:9 4[ الأعراف] أى : عذاب بسب الرجس الذى اقترقرء [ القاموس القويم] تصرف 

(۲) ولو جاءتهم كل آية ئى يروا العذاب الأليع : فلا یقعهم حبذ . [تغسير الحلالين : ص ۹۸۷]. 

(۳) اليتبوع ؛ العين التى لا نضب ماؤهاء 


وار 
سرو ا 
OTA‏ حت 2 OOD OD OD‏ 


وكآن الحق سبحانه يآمر رسوله أن يقول موضخا: لست أنا الذئ یتزل 
الآيات ۰ بل الآيات من عند الله تعالى ۰ ثم يأتى القرآن بالسبب الذى لم 
تنزل به تلك الآيات التى طلبوها + فيقول سبحانه: 


رما معا أن سل بالقنا 


أن كدب بها الأرلُوت 60.۰ ) ال 


إذن: فقد نزلت آيات کفيرة لمن سبق فى العاندة والمعارضة » ويقابل 
شف اعرش ال سا عليه یکر برل قب 


فإن كان هناك من يبحث عن الإيمان فليدخل على بحث الإيمان بدون 
مُعتقد سابق ۰ ولينظر إلى المسألة » وما يسمح به قلیه فليّدخله فيه ؛ ويهذا 


الاختبار القلبى غير المشروط معتقد سايق هو قمة القبول 


وقد قال الق سبحانه فى الآيات السابقة کلاماً فى الوحدانية » وکلاماً 

فى الآيات المعجزات » وكلاماً قى صدق النبوة » وكلاماً عن القيامة » 

(1) کسفا: قطمآً. والكسف: السساب الق قعما وم قرله تمالى : ويح كسا قري لول یر 
من خلاله .. 62 4 [الررم] 

(۲) قببلاً: متفابلين. لاد ونم عياف 

(۴) الزخرف هنا : هو الذهب. والزخرق: الزبنة ٠‏ وقد يقعصدبه التموبه والتزوير وتزين الكذب ١‏ ومنه 
قوله تعالى : وکذات جعفّا لكل تی وتان لس وانجن موی بقصهم إلى بل رف فقول عور 

Cr) 

(4) يبوعاً : عبداتيع لنابالاء لا ها جة: بستان. قتفجر الأثبار: بارضا هذه الى نحن بها 
خلالها: يعنى: حلال التخيل رالکروم. وخلالها: بينها فى أصولها. تننجيراً؛ سبلاً يسيل بينها. 
كفا قطعا. قبيلاً:'مقابلة أو جميعاً ٠‏ فتخايلهم معايئة. زخرف: ذهب : رقن ؛ تصعد فى درج إلى 
السماء. [مختصر تفسير الطبرى: صى ۳۲8 ۰ ۳۲۵] تصرف 


سس سس سر جات أده 

وقص لنا سبحانه بعضاً من قصص مواکب الرسل ۰ من نوح عليه السلام » 
ثم فصل قلبلاً فى قصة موسی وهارون عليهما السلام + ثم سيأتق من بعد 
ذلك بقصة بونس عليه السلام. 

ونحن نلحظ أن الق سبحانه جاء بقصة نوح عليه السلام فى اطناب ۳ 
ثم جاء بخبر عن رسل لم یل لنا عنم شيعا » ثم جاء بقصة موسى 
ومارون عليهما السلام : ثم سيأتى من بعد ذلك بقصة يونس عليه 
السلام ۰ فالسورة تضم ثلاثآ من الرسالات: رسالة نوج ۰ ورسالة موسي 
وهارون ۰ ورسالة يونس ٠‏ وهو الرسول الى سيت السررة پاسمه. 


ولسائل أن يقول: ولاذا جاء بهؤلاء الثلاتة فى هذه السورة 

وأقول: لقد تعبنا كثيراً » ومعنا كثير من المفسرين حتى تلم الحكمة 
فى ذلك ؛ رلماذا لم تأت فى السورة قصة هود » وثمود + وشعيب ؛ وكان 
لا بد أن تكون هناك حكمة من ذلك 

هذه الممكمة نيما تجلی لنا أن الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة 
وموكب العارضين لكل رسول » والنتيجة التى انتهى إليها أمر الاعداء » 
وكذلك التيجة التى انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. 

ونجد الذين ذكرهم الله سبحاته هنا قد أهلكوا إهلاكاً متحداً بتوع واحد 
فى الجميع ٠‏ فإهلاك قوم نوح كان بالغرق » وكذلك الإعلاك لقوم فرعون 
كان بالغرق » وكذلك كانت قصة سيدنا يونس لها علافة بالبحز » فقد 
ابتلعه اموت وجرى فى البحر. 


(1) الاطناب رالمساراة والإيجاذ من فنرث البلاغة فالإطناب : شرح ياقاضة . والساراة : مساواة اللفظ 
اللمعنى . والإيجاز : اللفظ القليل للمعنى الكير ولكل مقام مقاله . [ شرح دلائل الاعجاز]بتصرف: 


ی 
ين 

»26:22:22 هه هه 
1۲۱.۵5 


إذن: فمن کر هنا من الرسل كان له علاقة بالاء » أما بقية الوکب 
الرسالی فلم تكن لهم علاقة الا . 

ونحن نعرف أن الاء به الحياة » وبه الإهلاك ؛ لان واهب الحياة يهب 
الحياة بالشیء ». ويلك بالشىء تفن وكآن الحق سبحانه بين لنا الکمة: 
أنا آملکت بالغرق حتاك ۰ وتيت من الغرق متا 


ذن: فطلاقة القدرة الإلهية هى الستولية على هذه السورة » كما نظهر 
طلاقة القدرة فى مجالات أخرى ٠‏ وبألوان آخری! 


وسمبت هذه السورة باسم يونس ؛ لأن الحق سبحانه أرسله إلى أكثر من 
ماثة ألف ۳ ۰ وهم الأمة الوحيدة فى هذا الجال التى استثناها الحق سبحاته 
من الإهلاك؛ فقد آغرق قوم نوح»وأغرق فوم فرعون ؛ فكلاهما قد کذّب 
الرسل» ولكن قوم يونس أول ما رآوا البأس آمنوا فأنجاهم الله سیحانه 

وسَمُبت السورة باسم من نجا + لأنه عاد إلى الق سبحانه قبل أن يعاين 
العذاب ؛ ولكنهم رأوا فقط بشائر العذاب : فنجوا آنفسهم بالإيمان 

وهنا يقول الق سبحانه وتعالی : 


)من طلانة القدرة توظیف الشىء نی غسذه مثل التار ٠‏ فرظيفتها الاحراق ولکنها كانت على سيدنا 
إتراغيم برها وسلاماً .الا به الحياة وفيه الفرق 


وآغرق به فرعون 


ويه التجاة ١‏ فقد ی الله سبحاته مرسی عليه السلام 


ی مان لف أ دون 4)2 [الصافات ] رهم من فربة اتينرى» جهة. 


العذاب. يقول تعالى: بذاك کذب لذن من لهم تن فا اا .و ¢ لاسام  ]‏ 
انا فجانن بان ات 0 ls TD‏ 


1 ا‎ e 
شنیم ...0 4 [اتمل]‎ 


وهكذا ین لا احق سبحانه أن هناك كثيرآ من القرى لم تزمن إلا وقت 
العذاب ۰ فلم ينع أياً منهم هذا الایمان » ولكن قوم يونس قبل أن تأتى 
بشائر العذاب والبأس أعلنوا الإيمان تَقَبل الحق سبحانه إيمانهم ؛ لأنه 
سبحانه لا بظلم عباده. 7 


من وصل إلى العذاب ۰ واعلن الإيمان من قلب السذاب لا یل مه » 
ومن آحس واستشف بواكير العذاب وآمن فالحق سبحانه وتعالی یتبله. 


وكلمة «لولاه إذا سمعتها فمتلها مثل «لوماا : وإذا دخلت «لولا» على 
جملا اسمية فلها حکم یختلف عن حکمها لر دخلت على جملة فعلية » 
فحين تدخل على جملة اسمية مشل : #لولا زيد عندك لاتيعك» تفید أن 
امتناع الجی» هو بسبب وجود زید » لکنها إن دخلت على جملة فعلية 


فرقة منم طالفا ليهو فى الذين . .5© 4 اريت 


ر : حرف شرط لايسمل ويدل على استاع اواب لوجود الشرط ‏ وجملة النشرط ( اسمية) 
ان کرناعاما رإذاوليها مضمر یکرت ضتعير رقع مضل 1 القانوس) القرم] 

ة آمنت فتقعها الإيمان ات هم يس 
جاتر يوني .وچ ا أللهم المفاب + رت نه قن ينا منهم » رفقدرا 
نذف الله فى قلوبهم التوية ‏ وفرقوا بن كل انش وولدها : وعجوا-آی: رقعرا ضرتهم بالثلية - إلى 
الله آربعین ليلة : فلما عرف عمدق توبتهم كشف عنهم العذاب. $ ..وَسْعنَاهِم ان جين 6 4 
الم تعاجلهم بالعقوية » واستتتهوا بآجالهم فى اللدنيا ‏ إلى حين اتهم ووتت قناء اعماوهم. [سختصر 
تفسير الطبری : ص ۷8۱ 141.6]. 


رمیا 
مر ورا 
:بح حهح حص DN‏ محص بص صمح 
ی : أنه كان يجب أن ینفر من كل طائفة عدد ليتدارسوا أمور الدين. 
وان سبحانه وتعالى بقرل هنا: 


ط فلولا كانت فر 


3 [بونس] 


أى : أنه لو آن هناك قرية آمنت قبل أن ينزل بها العذاب لانجیناها كما 
أنجينا قوم يونس ٠‏ أو كنا نحب أن يحدث الإيمان من قرية قبل أن يأتيها 
العذاب 


إذن: فقوم يونس هنا نون ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأتبهم العذاب 


وهناك آبة أخرى تتعلق بهذه القصة : يقول فيها الحق سبحانه 


«فنرلا أنه كان من بصن © لأبث فى بطه ان بوم 
يعون “59 4 [الصافات] 


آی: أن الذى منم يونس عليه | لام أن يظل فى بطن الموت إلى يوم 


البعث هو التسبیح 


وهنا 


الحق سبحانه الاسطتاء الذى حدث لقوم يونس حين يقول: 
لظ فلولا كانت فرية منت فتقعها إيمانها ال قوم يونس لما آمنوا شقا 
عنهم عذاب الخزى فى الْحاة اسهم إلى حبن © ¢ وس 
(1) فسبحون: هم الصلتزة له مالى تبل البلا والعقوية التي نزلت به : قیل:السبحون : هم 
الذاكرون ٠‏ بقوله كشيراً فى بن شوت : ۸ .. لأ إله ال نت سبحان إتى كدت من الظالمين هي 
[الأنياء] 


ل .بت في بده إن يوم ممت فذ »4 [الصانات ] : لصار بطن الحوث قبرأله إلى يرم القبامة 
(مختص تسیر الطبرى ٠‏ وتفسير لین 


شر 


صمح ح وص حبح حبص حص برح حص هت 2 رده 

أى: أن الإيمان نفع تربة قرم يرئس قبل أن يقح بهم العذاب. 

ولذلك يقول الحق سبحاتة : 

.. لما آمنرا شنا عنهم عاب الخرى فى ۱ 
حجن @4 

ونحن نعلم أن كلمة «قريةة تعنى: مكانا مهيأ ٠‏ أهله مترطتون فیه > 
فإذا ما مر عليهم زائر فى ای رقت وجد عندهم قرى " آی: وجبة طعام. 

ونحن نجد من يقول عن الموطن كثير السكان كلمة «بلده + وهؤلاء من 
يملكون طعاماً داتعاً » أما من يكونون قلة قليلة فى موظن ففى الغالب لیس 
عندهم من الطعام إلا القليل الذى يكفيهم ویکفی الزاتر فرة واحدة. 

وتسمى مكة الکرمة آم القری» ۳ + لأن كل القرى تزورها. 

وقرية قوم يونس اسمها اننوی» قدد حكى عنها النبى © نی قصة 
الذهاب للطائف ٠‏ وهى قرية العبد الصالح يونس بن مَتَّى ۳ + وهی فی 


(۱) القرى: عو طعام الفتیفان. وثقرية فى اللغة: المصر أو البلد الكبير مثل : فصر : مكة » الطائف ‏ 
تینوی » وغبرها غا أشار إليه القرآن - فقد وردت كلمة «القربةه فيه بهذا المعنى (۳۷ مرة) غير نی منها 
(۱) والجمع (۱۹) مر 0 

)فال ما لش سات :زهلا كعاب اه با لتق لذى زو يده راشف قشر وم 
حولها. .40 [الانعام] ٠‏ ويقول :8 وخذاك أوسا نيك فا ريب لعا ام ری ومن ولا .4۱ 
[الشرری]. ١‏ 

(۳) رذلك أن رسول ف ع بل شم تصرائي] لمبة وفيية لبتى رييمة يفال له عداس ۰ فندسا هم رسوله 
لله 4۶ بالأكل من عنب بستانهسا قال: باسم الله . ثم أكل» فنظر عداس فى وجهه + ثم قال: والله إن 
هذا الكلام ما يقرله اهل هذه البلاد. فقان ل لله: ومن آمل ی البلاد أنت ياعداس » رما دبناك؟ 

رجل من أهل نينوى ۰ فاقال رمسول الله :من شرية الرج 


نی » قاکب عداس على رسول الله یل رأسه وبديه وندمیه. آووده ابن هشام فى السيرة النبوية. 
ENI‏ 


ف ا 
ى 
65640 

العراق ناحية الوصل ۰ ويرتس هو من قال عنه الله سبحانه: 

رفا شون ”'إذ ذهب مُقَاضب .هت 4 الايا 

وكلمة «سناضب» غير كلمة «غاضب؟» ۰ فالفاضب مو الذى یفضب 
دون أن بُغضبه أحد » لكن الغاضب هو من أغضبه غيره. 

وكذلك كلمة «مجر» » ومهاجر » فالهاجر هو من أجبره أناس على أن 
يهاجر ۽ لکن من هجر هو من ذهب طواعية بعيداً 


والمغاضية - إذن - تكون من جهتین » وتسمى (مفاعلة» 


وتلق سبحانه یقول: 
وذا الثون إذ ذهب مُعاضبًا قطن أن أن تقدر عليه قَادئ فى الظلمات أن 
لا أنت سبحائك إلى کت من الطانبی هم 4 الابيد 


وسمّی سيدنا يونس عليه السلام بذی النون ؛ لان اسمه اقترن بالحوت 
الذی ابتلعه 

وکلنا نعرف القصة ؛ حینما دعا قومه إلى الایسان وكفروا به فى 
البداية + لأن الرسول حين يجىء إغا يجىء لیقوم الحياة الفاسا: 
فيضطهده من يعيشرن على الفساد ؛ لأنهم يريدون الاحتفاظ بالجبروت 
الذى يسمح لهم بالسرقة والاختلاس وإر 
ذلك مع دنا يونس - عليه السلام - حرج مغا 


والمغاضبة - كما قلنا - من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين ۰ مثلما أوضحنا 
أن الهجرة أيضاً مفاعلة لأن الرسول عله لم يهجر مكة : بل ألجأه قرمه 
إلى أن يهاجر » فکان لهم مدخل فى الفعل 


1) التوث: الحوت. ولذو : ذا + ذى) تبعنى: صاحب . أى : صاحب اوت + وهو يونس عاب السلام 


م 


مرسمه یس رح موح و ح ONO‏ 

وأبو الطيب التنبى " یقول فى .هذا العنی: 

إا ترسلت عن قوم وقد قدروا ألا تُقادرهم قَالراحلون هم 

أى: إن كنت تعيش مع قوم » وأردت أن تفارقهم وقد قدروا أن تعبش 
معهم . فالذى رحل حقيقة هم هؤلاء القوم . 

ويقول اخق سبحانه وتغالى بعد خروج يونس مغاضباً: 

۰ 

أى: أنه رجح آن الحق سبحاله لن يُضيّق عليه الارض الواسعة » 
وسيهبىء له مكاناً آخر غير مکان الائة الألف أو يزيدون الذين بعشه الله 
تعالى إليهم. 

وكان من المفروض أن تحمل الأذى الصادر منهم تجاهه » لكن هذا 
الظن - والظن ترجيح حكم - يدلا على أن معارضة دعونه كانت شديدة 


تُسْنظ "وتلا الفلب بالالم والتعب. 


تقد عله 4460.۰ لاتا 


ركان عليه أن بُوطن نفسه على مواجهة 

رالقرية التى ارسل إليها يونس عليه السلام هی قرية انيئريا : وهی 
التی جاء ذكرها فى أثناء حوار بين التبى 6 والغلام النصرانی #عداس: 
الذى قابله تأ فى طريق عودنه من الطائف. 


(۱) هو : احمد بن الحسون التنبى : شاعر حكيم ٠‏ رلد يالكوفة عام ۳۰۲ ى ؛ ونشأ بالشام ‏ ثم تتفل فى 
البادية يطلب الأب وعلم العرية رايام الناس . توفی منتولاً بالنعمانية ببغداد عام ۳۵۶ ه عن 9۱ 
عاما( الأعلام للزركلى ۱۱۵/۱ 

(1) تحقظ: تقضب. والحنيظة : القضب. ويقال: إن الحفائظ تذهب الأحقاد: أي: إذار! 
یلم حميت له » ران كان عليه نی قلبك سقد. [اللسان سادة حطظ]. 


ممصت و وحم وس موس وس موس 5 
وکان النبی عله قد ذهب إلى الطاتف لیطلب من أهلها النصرة بعد أن 
آذاه قومه فى مكة فلم يجد التصیر ٠"‏ وجلس النبى تله فریبآمن 

حائظ يسان ب 
فلما رآه صاحبا البستان - عتبة وشيبة انا ربيعة - وما لقى من السفهاء + 
تخركت له رحمهما ۰ فدعوا غلافاً لهما نصرانياً » يقال له عَدّاس ٠‏ نقالا 
له: مذ قفا من هذا العنب » نضحه نی هذا الطيق » ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل » فقل له ياكل م فلمل كتانق انق أقبل به حتى وضعه 
بين يدى رسول الله که ثم قال له: کل ٠‏ قلما وضع رسول لله عل فيه 
بده » قال: ی » فنظر عداس فى رجهه ؛ ثم قال: وال 
إن هذا الكلام ما بقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله تله : «ومن 
آهل آی البلاد آنت يا عدّاس ٠‏ وما دبنڭ؟۲ . قال: نصرانی » وآنا رجل 
من أهل نینوی ؛ فقال رسول الله لله : «من قرية الرجل الصالح يونس 
7 فقال له عداس : وما بدريك ما يونس بن 


1 ؟ فقال رسرل 
الله ته : «ذاك أخى ٠‏ كان نبياً وأنا نبى» ۰ فأكب عداس على رسول الله 
لله یقبل رآسه ویدیه وقدميه. 


ولا سأل صاحبا اليستان عذاساً عن صنيعه هذا. قال لهما: لقد أخبرنى 
بأمر ما يعلمة إلا تین '" 


)١7‏ لايش رسول الله 4 من قوعه یک الذين آذره وآذواالمسلين ا إلى ٠الطائف‏ يطلب نصرة افیف 
وكلحهم وعرض عليهم الإسلام ٠‏ قماكان متهم إلا أن رفضوا الأمز » وأغررابه مقهاءهم وعبيدهم: 
يسبونه ويصيحون به ٠‏ حنى اجتمع عليه الناس ۰ وألجخأره إلى حائط (بسنان) لمتة بن 
رببعة ‏ ورجم عنه سشهاه ثقيف ٠‏ مد إلى ظل شتجرة عدب هلين فیه: وحن دضار سول لل درب 

:لق ود تکوس کین قله حیلتی + وهوانی على الناس » با آرحم لراحمین ٠‏ 
إلى من تكلش؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ آم إلى عدر ملكنه أمرى؟ إن 
لکن عاقيتك هی وسع لى . أعرذ بور وجهك الذى أشرقت له 

E E‏ ا كر 
حتى ترضى ١‏ ولا حول ولا قوة إلا كه . [السيرة التبوية لابن هشام : 8۱۹/۲ ۰ 87]. . بتصرف. 
()انظر : تفصبل هذه القصة فى السيرة التبوية لابن هشام (418/5 - 6۲1 


ریب بن 


رم موم مومس همه مه ادن 
ونحن نعلم أن العبد الالح - يونس علبه السلام - فد تأثر وحزن 
وغضب من عدم استجابة قومه لرسالته الإيمانية » إلى أن رآوا غیماً يملا 
السماء وعواصف ٠‏ والقی الله تمالی فى خواطرمم أن هذه العواصف هی 
بداية عذاب الله لهم ” ' + تهرعوا إلى ذوى الرأى فيهم » فأشاروا عليهم 
بان هذه هی بوادر العذاب ١‏ وقالوا لهم: علیکم بإرضاء يرنس ١‏ لأن الله 
سپحانه وتعالى هو الذئ ارسله ؛ منوا به ليكشف عتكم له 


وصرع الغاس إلى الإيمان بالحى الذى لا يموت ۽ الى حین لاحي »> 
رالقیوم والمحی والمميت. 
وذهب قوم يونس عليه السلام لاسترضانه ؛ وحين رضی عنهم بدأوا 


بظرون فى الظالم التى ارتکبوها > حنی إن الرجل متهم كان ينقض ويهدم 
جدار بيته 4 لان فيه حجراً قذ اختلسه من جار له ”” 


وکشف الله یو رد 0 


«.. كشقنا علهم عذاب الخزی فى لیا كي 
حين 460 
ومن لوازم قصة يونس عليه السلام » ليست المغاضبة فقط » بل قصته 
مع الحوت ۰ فقد كان عليه السلام بعد مخاضبته لقومه قد ركب سفينة + 
(۱) وهذا يتراقق مع ما فاله الرجاج: «إنهم لم بقع بهم العذاب » وإها رآ العلامة التى تدل على العذاب + 
ولررأواغين العذاب لا تنعهم الابمان* واختاره القرطبى فى تفسبرء (4/ 0691 . 
(۲)تقلهالقرطی فى تقسيرء (۶/ ۱۲ ۳۳) من قول ابن مسمود 
(۴) اعتلف الفسرون + حل کشف عنهم العناب الأخروى معالنیوی: ام کشف عنیم العذاب فى الدتيا 
فقط ؟ على ترلین؛ 
* الأول: إماكان ذلك فى اد الذنيا » على ظاهر الآيةالكريمة. 
# والثاتى : كشف العذاب فى ایا الدتيا وفى الاخرة ؛ لقول ال تعالى - زوأ زسقاة إلى ماثة الف أو 
یرت ٠٠#‏ فانرا لسن سين :)+ [الصافات] فأطلق عليهم الإيمان + والإيمان منقة من 
العذاب الاشروی > وهذا هر الظافر »و فل أغلم .که لبن یر فی تفسيرء (8/8)]. 


فلعبت بها الأمواج فاضطربت اضطراباً شديداً » وأشرفت على الغرق 
بركابها ؛ فألقوا الأمتعة فى البحر + لتخف بهم السفينة + فاستمر 
اضطرابها ۰ فاقترعوا على أن يلقوا إلى البحر من نقع عليه القرعة » فوقعت 
القرعذ على نبى الله يونس عليه السلام. 

مثلما ثركب مصعداً » فنجد الضرء الأحمر وقد آضاء إنذاراً لنا بان 


الحسولة زائدة » وأن المصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى 
العدد السموح به » وعادة يكون احارج من حسن الموجودين 
لانهم أرادوا تسهيل أعمال الآخرين 

كذلك كان الأمر مع السفيئة التى ركبها يونس عليه السلام » كادت أن 
قترعوا » وصار على يونس أن یتزل إلى البحر 
والحق سبحانه يقول : 


تغرق » 


فساهم فكان من الماحطین 66۳ [الصافات] 


ونزل يونس عليه السلام إلى البحر فالتقمه " الحوت وابتلعه. 


ويقول الحق سبحانه وتعالی عن وجود سيدنا يونس عليه السلام فى بطن 


احوت: 
لرا كاد ل لت فى بطنه إلى يوم 
مرن 09 » [الصانات] 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 


سافم: قارع + آی: اشترك فى الاقتراع: شین الخلرنين 
- يتصرف]. 

( لضم ةبده فى سر .فال سبحا لو ور ی 40۵ مات وم :هر 
مان خیم غلية 


إذوقع الاقتراع عليه . [ثين كشير 


500 
وت 
اه بح هت بت صمح حوح حيحصو ردت 


دقتنا عنهم عذاب الخزى فى لح الا .46 تیا 
وعذاب الخزى فى الخياة الدنيا یمکن أن تراه مجسداً فيمن افثری وتكبّر 


على الئاس ۰ ثم يراه الناس فى هوان ومذلة ٠‏ هذا هو عذاب الخزى فى 
الدنیا » ولا بد أن عذاب الآخرة أعنرى وا 


وینهی الق سبحانه اللآية بقوله: 


ل .وتام إلى حين ه6 4 آبونس] 
ی : آنهم تجوا من الهلاك بالعذاب إلى أن انتهت آجالهم بالوت 


الطبیعی . 
ويقول التق سبحانه وئعالی بعد ذلك : 


اه سارک لام و 


ا کر یرت( هه 


والح سبحانه وتعالي يبي لنا أنه إن قامت معركة بين تبی مرسل ومعه 
المؤمثرث به ٠‏ وبين من کفروا به ۰ فلا بد أن ينزل الق سبحانه العذاب يمن 
کفروا . 
دنک لاس :نزمه رتلجتهم: أى: ليس ذلك عليك با محمد - صلوات لله و سلامه عليه - بل له 
رف هه ول صمل اب هواس 


لبقرة]. رقل تحالى : لك ل بت منت لكين اله دى من یفا . 447:0 [القصض ) ٠‏ إلى 
ذلك من الآيات الدالة على أن اف سبحانه هو النعال كا يريد » الهادي من يشاء ۰ الل لن 
يشاء ١‏ لعلده وحکنته ردا -سبحاته . [تفیر ابن كثير : 4۳۳/۲] یتصرف . 


E 
لوو ونا‎ 


وإياك أن تفهم أن الحق سبحانه يحتاج إلى عبادة الناس ؛ لأن الله 
وجل قديم ازلی بكل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الق ٠‏ ریکماله 
اخلق وقوته سبحانه وتعالى فى ذاته » وهو خالق من فيل أن يخلق 
الخلق » ورازق فبل أن يخلق الرزق رالرزوق ۰ رالخلق من آثار صفات 
الكمال فيه » وهو الذى آوجد كل شىء من عدم 


ولذلك يُسمُونِ صفاته سبحانه وتعالى صفات الذات ؛ لأنها مرجودة فيه 
من قبل أن يرجد متعلقها 

فحين تقول: حی ٠‏ ومُحی ۰ فليس معنى ذلك أن الله تعالى موصوف ب 
«مُحى» بعد أن وجد من يحييه » لا ۰ اه محی » وبهذه الصفة أحيا 

ولله الثل الاعلی : وهو سبحانه مته عن كل تشبیه: قد نری الصور 
أو الرسام الذی صنع لوحة جميلة » هنا نرى أثر مسوهبسة الرسم التی 
مارسها » واللوحة ليست الا أثراً لهذه الوهبة 

الحق سبحانه وتمالی - إذن - له كل صفات الكمال قبل أن یخلق 
الخلق + وبصفات الکمال خن التلق. 

فإياك أن تفهم أن هناك آمر) قد جد على لله تعالی » فلا شىء يجدٌ 
على الحن سبحانه » وهو سبحانه لا ينتفع من خلقه بل هو الذى ینفعهم . 

ونحن نعلم أن الإيمان مطلوب من الانسان » وهو الجنس الظاهر لنا 
ونحن مته » ومطلوب من جنس آخر أخبرنا عنه الله - تبارك وتعالی - 
وهو الجن ۳ 


(1) وذلك فى قوله سبحاته وتعالى : ط ما حت 


عا [الذاريات]. 


شم ون 
مه حبج ۲۱۱۰۰۰۰۵2222+ هت 
وأما بقية الكزن نیح "مومن بالله تعالی ؛ والکون عرالم لا حصر 
لها ء ولکل نظام لا يحيد عنه. 
ولو أراد الله سبحانه رتعالی أن يدل الثفلين - الإنس ا 
التسخير ما عَرّ عليه ذلك . لكن هذا التسخير بثبت له القدرة ولا یثبت 
المحبوبية. 
ولذلك ترك الحق سبحانه الانسان مختاراً ليؤمن أو لا يزمن : وهذا 
مايشبت له المحبوبية إن جشته مؤمناً » وهذا يختلف عن إيمان اسر 
والقهر ۰ فالایمان المطلوب من الانسان او الجن هر إيمان الاختیار . 
وآما إيمان القسر والقهر ‏ فكل ما فى الکون من عوالم مؤمن بالق 
سبحائه : مسح له, 
والحق سبحاته وتعالی بقول : 
را من شیم إلا سح بخمده ولکن ا فهر تبیجهم .60۰ ٩4‏ 
[الاسراء] 


: حقیقی ۰ بدلیل قوله 
سبحاله وتعالى : #رلکن لأ تفقهرن تسبيحهم ...69 © [الإسراء] 
فإن فقهك الله تیان لغاتهم المت سح الات » بدليل أنه 
ا : سبحانه: ‏ ن ومن فيه .أ ¢ [الإسراء]. ویقرل 
ا لي ی لسرت رطفي اس رض O‏ 
يح الدلالة رالرمز للحطه يقيناً فى حتركة ماد رحركة رو تنس النبات + وحركة ولو زقس 
رقریزة لیات ٠‏ رحركة وغو وننفس وتمقل الإنسان ؛ فكل سحركة لها محرك + رفي المركة تيج 
وقوق ذلك تمد للأرضن والسماء بكاء نی قوله تعالى : فا يكت عم سلما وألأر وما كائوا رین 
19 الدشان] « والبكاءيصدر عن عاطفة والعاطفة تصدر عن علم ٠‏ وهل الرائب تسبيج بحفيقة 
الايدزكها عتل وقد الاپ , 


لبن 


ORONO 

عَم سليمان عليه السلام منطق الطير ۳ + وسمع الثملة تقول: 
ناكا لسع ۷ بتکم تراه 

لا يشعررن 460 لسع 


والهدهد قال لسلیمان عليه السلام ما رآه عن بلقیس ملكة سيا : 


«وجدئها رقونها يُسْجَدْرِنْ للشمس 

أعمالهم فصدهم عَن السبيل فهم لا بهتذرن 9© 4 امل 
إذن: فكل ما فى الکون مُُسبّح لله تعالى » يسير على متهجه 
سبحانه ما عدا المختار من الثقلين: الانسان رالجان ؛ لأن كلا منهما فيه 
عقل » وله مَيّرة الاختیار بين البدائل. 


دون الله رین هم السَیتان 


ومن عظمة الحق سبحانه وتعالی أن خلق للانسان الاختیار حتی يذهب 
المؤمن إليه اختبارا » ولو شاء الق سبحانه وتعالی أن یجبر الانسان على 
الایمان لفعل. 

آقول ذلك حتی لا بقولن أحد: ولاذا كل هذه السانل من خی وارسال 
سل ۰ وتکذیپ آناس ۰ ثم إهلاك المكذبين ؟ 


ولذلك قال الحق سبحانه وتعالی : 


ور شاء ربك لآمن من فى الأرض کم جمیعا أفأنت تُكْرِهُ اس حى 
©4 اوت 


)فرب العزة سبحاته يقول عن سليمان علي السلام: < وررث سا دوه وقال بدأيها الثاني لس مط 


الطير وأوتما من كل شيء إن هذا لهو الفضال الم 53 4[ اللمل] 


إذن: فالحق سبحانه خلق الإنسان وسكّر له كل الاجناس » ولم يجبره 
على الإيمان ۰ بل يقول سبحانه لرسوله مب : 

ط لملك باخع ۳ نفسك آلا یکونوا مؤمنين ت 4 تعر 

وکان رسول له مهيا مخلصاً لفرمه وعشیرته : E‏ 
الایمان » وحزن لانهم لم يؤمنوا » فینبهه الحق سبحانه وتعالى أن عليه 
مهمة البلاغ فقط » فلا يكلف نفسه لا" 


واطق سبحانه وتعالی شاء أن یجعل للإنسان حق الاخثيار وسر له 


الکون + ومن الناس من يؤمن » ومن الناس من یکفر ۰ بل ومن الزمنین 
من بطیع مرة » ويعصى أخرى » وهذه هی الق لیتوازن الکو + 
فكل صفة خيّرة إن وجد من یعارض قبها نهذا ما شاء» الله سبحانه وتعالی 
للاتسان » فلا تحزن با رسول الله + فالحق سبحانه وتعالى شاء ذلك. 


وان غضب واحد من أن الآخرين لم یعترفوا بصفاته الطيبة تقول له؛ إن 
الق سبحانه هو خالق الكون وهو الرازق ۰ قد كفروا به والحدوا » وجعلوا 
له شركاء ؛ تَتَخلّوا بأخلاق الله ؟ 
ولذلك قال الحق سبحانه : 
)ای : أى: مهلك نفسك ٠‏ ای: ها تمرض وثمزك یه لمدم يانيم. وف تسلية من ل 
وتعائى لرسوله له فى عدم إيمان من لم يؤمن به من الكقار 
خسرات .. لا [فاطر ]. وكقول سبحان : ل لفاك بد 
فال مجاعد وعكرمة وأخرون + باع نفسك : أى : قائل نفساك. وقد قال الشاعر : 
الاأيهنا لاحم ان فته الشى: نک عن يديه ادا 
[ذكره ابن کشر فی تفسیره (۳۳۱/۳)] بتضرف . . 
(۲) الشطط: احور ومجاوز القثر فى كل ثيىء + وافقصود : الم تفسك» .ولا تجاوز اد فى الزن 
عليهم. ومن فونه تعالى عن ا مسین اللذين لبا سكم در نها تالا له .. فام ييا باس 
ولا طط راهدفا إل سواء الغتراط 69 4 [م] 


موی 
EO‏ 
ل ولو شاه رك لآمن من فى الارض كلهم جمیعا أفأنت نكر الاس حت 

نوا مزمین 60 4 [بونس] 


إنه سبحانه وتعالى يريد إيمان المحبة وإيمان الاختيار . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


مریگ ےر و 


وا کا تلتق یں آن زی ليذ لله وع 
چ نار لیے © 4 
ن لنا احق سبحانه أن أحداً لا يؤمن إلا بإذن من الله تعالی + 
لان معنی آن تومن آن یکون [مهانك زان فطرة نچا کرای سماء ذات 
أبراج "لك وأرض ذات فجاج ۳ وبحار تَرْخر ”0 وریاح تصفر » کل 
ذلك يدل على وجود الق سبحانه 

تعن رت ال سیحانه وتعالى الاين للتطرة ؟ 


(۱)اثرجس: الخبال والضلال. ابن كثير 6(۳۲/۲]. قال الزجاج: الرجس فى اللفة اسم لكل ما استقذز 


ویطهرکم نطهيرا ۱۳0 [الأحزاب) 
() الأبراج: جمع برج. وهی منازل الأفلاك فى السماء أو هی الكراكب. وقيل: هی نجوم. [انظر اسان 


19 اكوا مهس اجا 072 توح] . ونال: ف وجعتا في از رواسي أن سید بهم وجعا فيه 
فجاجا سبلا ميرف 9 [الأنبيء] . وقال تحالى فى صيخة الفرة :3 .. وعطن كل" مار ياين من 


كل فح عمق و4 [الخج] 

:خر: آی : كثر ماؤها وارتفعت أموفجها: وزخر القوم: جاشرا لغير أو حرب. [لسان العرب 
مادة : زخر] وهذه الجمل من خطبة خطبها لس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها: : أبها 
اموا وعوا . من عاش مات + ومن مات غات ٠‏ وکل ما هر أت آث» انظر : الان والييين- 
"AND‏ 


EA, 


حم حت مهو هو وس وو ص ON OCR‏ 

لا : بل أرسل سبحانه لهم الرسل لیذگرومم بالآيات الموجودة فى 
الکون » ولیتبه الغافل + لأنه سبحانه لا يريد أن بأخذ الناس على حين 
غفلة. 

ولذلك يقول الق سبحائه: 

م .لم يکن ربك مت افر بقلم ولملها غافرة د 4 اياس 

لذلك ينبههم الحن سبحانة بأن هناك أشياء کان يجب ۵ تُذكر » وكأن 
الحق سبحانه يبي لنا: إياكم أن تفهموا أن أحناً يخرج عن سُلكى 
الا بارادنی » فأنا بخلقى له مختاراً سمحت له أن یکفسر أو يؤمن + 
وسمحت له أن بطیع أو أن يعصى . 

كل ذلك من أجل أن يثبت لى صفة المحبوبية . 

لذلك فلا احد يؤمن إلا بإذن الله سب‌حانه وتعالى » ولا أحد يكفر 
إلا بإذنه سبخانة ؛ لآن من خلقه مشحاراً علم برضاء منه جا يكون من 
المخلوق ۰ فالكافر لم يكفر قهرا . والمؤمن لم یمن نهر من الله سبسانه 

وساعة بأنى الرسول لیمرض قضية الإيمان ۰ يتذكر الانسان إيمان الفطرة 
ويقول : لقند جاء هذا الرسول بهذا المنهج لیعدّل لى حیاتی : فلا بد أن 
رهف له السمع . 

روشا کیل شرت .هلي الط شالن: »ايا لم بت د آذ یل ی 
حظيرة الایمان. 

إن العبد ما إذا ما ذهب للقاء عبد معله له سيادة رجاه » ویدرك العبد 
صاحب السيآدة والجاه - بفضل من الله - السبب الذى جاء من أجله العيذ 
الآخر 4 فيقول صاحب السيادة لعاونیه : لا يُحلوه. وهو یقول ذلك ؛ 
(1) إرهاف السمع : الإنصات الشدید. رالرهافة فى اللغة : الرقة راللطف. [السان :ماد رهش . 


EES 
برو ولا‎ 
OONOHORORHONRDOONS 


لأن الله سبحانه أطلعه على ما فى قلب العبد الآخر من غل ومن حقد ومن 


أما إذا دق بابه عبد آخر : فتجده يأمر معاونيه أن يُدخلؤه وأن يفسحوا 
له ؛ لأنه علم با فى قلبه من محبة ورغبة فى صدا اللقاء والمردة 
إذا كان هذا يحدث بين العباد ۰ وهم كلهم آغبار » فما بالنا بالق 


سبحائه وتغالي8 

والله سبحانه هو القائل فی حديك قدسى : «من ذکرنی فى نفسه ذكرثه 
فى ملا خير منه». 

ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله غير مشحون بعقيدة عدا الله . 

إذن : أقبل على الله سبحانه وعلى ذكر الله » وأنت إن ذكرت الله فى 
نفسك » فالله. يذكرك فى نفسه » وان ذكرته قى ملا ذكرك فى ملا خير 
منه » فالملا الذى ستذكره فيه ملا خطاء » والله سبحانه سيذكرك فى ملا 
طاهر . 


ویقول الق سبحانه فى ذات اديت الفدسی :إن تفرب إلى شبرا 


تقربت إلبه ذراعا؟ 

والذراع أطول من الشتبر. 

ويقول : اوان أتانى يمشى أتينه هرولة». 

فالشی قد يُنعب العبد » لذلك يسرع إليه الحق عز وجل ۰ وهو سبحاته 
بكل ربوبيته ما إن يعلم أن عبداً قد صفا قلبه من خصومة الله تعالى فى 


(۱) حديث متفق علبه. أخرج البخارى فى صحيحه (1408) ومسلم (118) ؛ رقامه: اعد ظن 
عبدی بی: وأنا سمه سيث پذکرنی؛ والله. لله أفرح. کم يجد ضالته بالقلاة: من 
إلى شير تقريث إليه ذراعا ٠‏ ومن تفرب إلى فراع تفربت إليه باعأ ٠‏ وإذا أنبل إلى بشی أقبلت 

له آمرول» 


تقرب إا 


مه رین 
سس سس رح محصبصت نه 

شیء + حتی يفتح أمامه أبواب محبته سبحاله » فبحب فيه خلقه + وبجعل 
له مدخل صدق فى كل أمر ومخرج صدق من کل ضيق »وهو الحق القائل: 

والدین درا زادمم هدی وآتاهم تفرامم © 4 سنا 

وتلسظ أن الفق سپحانه يؤكد فى الآية النى نحن یصدد خواطرنا عنها أنه 
لو شاء لآمن من فى الارض جميعآ ؛ ليبيّن لتا أنه حتى إبليس الذى دخل 
فى جدال مع الله + لو شاء الق سبحانه لآمن إبليس . 

وجاء الحق سبحانه بهذا التأكيد ؛ لیْخکم الأمر حول كل عَلقه 
ومخلوقاته ؛ فلا يشل متهم أحد. 

ثم يفول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

« . .أفأنت نکر الاس حت یکونوا مین 60 4 تنج 

آراد الحق سبحانه أن يبه رسوله عله وکل الژمنین أنه : 

لا إكراة فى الذين ,622 4 [اليقرة ] 

لأن مطلربات الدين ليست هی المطلوبات الظاهرة فقط التى تفع عليها 
العين » فهناك مطلربات اعری مستترة ۰ تهب أنك أكرهت قالباً أنستطيع 
أن ثکره قلبآ ٩‏ 

وان سبحانه وتعالی يريد قلوباً لا قوالب ”© 

وهكذا لا يصلح الإكراه فى قضية الدين » ولكن على الإنسان 
آلآ يسحب الإكراه إلى غبر موضعه أو مجاله ؛ لأنك قد تخد مسلماً 
۱ )عن أبن هربرة قال قال رسول الله تکل : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صورکم+ ولکن ينظر إلى 

قلويك» أخرجه مسلم فى صحيحه (1814) و أحمد فی مسشده 588/99 + ٩۳۹‏ )وین ماجه فی مم 


٠ 4157‏ واللفط لسلم, والغلوب لها الرجدان والاخعيار والحب والكرم + والقوالب مادة تسیر 
حسب الإدراك الذى اتقعل بوجدان ء ونان وضع آمامه البدائل ليختار :نمی التزوع) 


و 
222616620۷2-۰ 
لا یصلی فینهره صدیقه ۰ فيرد : لا إكراه فى الدین . وعذا استخدام غير 
صحیح واستدلال خاطیء ؛ لان الاکراه فى الدین [فا یکون ممنوعاً فى 
القضية العقدية الأولى 

ولكن من أعلن أنه مسلم » وشهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ٠‏ فهذا إعلان بالالتزام بكل أحكام الإسلام . رهو محسرب على 
الإسلام » فان أخلّ بحكم من أحكام الإسلام فلا بد من مجاسبته . 

ولا ری ی با بعص المي ایو الارلی رات خر فی 
أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل » فإن دخلت الاسلام فأنت ملتزم 
باحکام الإسلام ؛ لأنك آمنت به وصرت محسوباً عليه » واحفظ حدود 
| ها بل على مكل ماه - لا قدر الله - إن سرقت ؛ 
تُقطع يدك ٠‏ وان زنيت تُرجم أو تجلد ! وان افت ریت تسر فطل 
لانك قبلت قواعد الإسلام وشريعته 


ن رای واحد مسلمًبسرق » فلا يقولن إن الإسلام برق » ولكن إن 
ب : فهو يعرف أن الاسلام يعاقب من يجرم 
إذن : ف لا اکراه فى الدّين .۲2۵ 4 [البقرة] 


تخص النع عن الإكراه على أصل الدين ٠‏ ولكن بعد أن تؤمن فانت 
ملتزم بفرعيات الدين ؛ وتعاقب إن خرجت على الخدود 

والرسول عله يقول : هل القائم على حدود الله » والواقع فیها كمثل 
قوم استهموا ۲ على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم آسفلها . 


(1) لازنا فى شريعة الإسلام عقویتان 


جم: أو الجلد. أما الرجم فيعاقب به الزانى المحصن الذى قد 

أحصن بالزواج. آما الجلد مائ فهو لغير الخزوج أو لم يبق له الزواج ٠‏ فيجفد مالة جلد تليق لقول لله 
عر وجل : وان نی فاجلاو کل واحد مهس ات جلدة ولا كم یم رقا في دين اله ن كش 
سوت ,الله یوم الآخر وليه عذابهما ان امین 0 4 [النور ]. 

۲ استهمر!: اقترعوا 


ا 
حبحح بح حمی محص 61 6۱۲۰۱۰ 
فکان الذين فى آسفلها إذا سرا من الاء مروا على من فوفهم فقالوا + 
لو نا خرقنا فى نصیینا رقا ولم ُوْذ مَنْ فوقنا ۰ فان يتركوهم وما أرادرا 
هلكوا جمیماً وان أخذوا على آیلیهم نجوا » ونجوا جميعا”". 

إذن فالالعزام بضروع الدين آمر واجب عن دحل الدين دون إكراه > 
وإ خدش حکماً من الأحكام يُعاقب. 

رهناك ما هو أشن من ذلك ۰ وهو حکم من رتد عن الإسلام » وهو 
الفتل ۳ 

وقد یقول قائل : إن هذا الأمر يمثل الوحشبة. قتقول له : إن من التزم 
یلنین 2 عاد علم بدية نها لمن نم اند قوف تل + ولا 
فليس له أن يدخل إلى الاسلام إلا بیقین الإيمان . 


وهذا الشرط للدبن + لا على الدين. فلا تدخل على الدين إلا وأنت 


ن أن أوامر الدين نوق شهوانك + واعلم آنك إن دعلت على الدين ثم 
عنه فسوف تُقْسَل » وفى هذا تصعيب لأمر دخول الدين + 
فلا یدعله أحد إلا وهو واثق من يقينه الإيماتى > وهذا آمر محسوب 
للدين لا ضد الدين. 

بیاغ سا 


الرجس على الذين لا یتلود دم 4 ليرنس] 


(١)الحديث‏ أعرجه البخارى لی صحبحه (1895) رأحمد قی نسنده (174/6) والترمق فی سته 
(۲۱۷۳) وقال: حسن صحیح. 0 

(7)عن ابن عباس رضى الله عنهما آن رسرل الله لله قال: ادينه ناقتلره . أخمرجه البخارى فی 
صحيسه (14۲۲) وأحمد فی‌ستده (/7110 , ۰۳۸۴ ۰۲۸۳ ۳۲۳ وان اجه فى سنه (۲۵۴۵) 
- وقد قال رسول م فى حديث آخر عن لبن مسعود: الا يحل دم مری»مسلم يشهد أن لا لهالا 
ال وای رسول الله پلعدی ثلاث : لنش بالتفس» والثيب الزائى : وللفارق يع دار للجساعةة. 
أخرجه البخارى فى صخ (1۸۷۸) ومسلم 6131/57 


07 


س و 
مرس سس سس تسس رس مح 
والرجس : هو العذاب » وهو الذنب » ويجعله الح سبحانه وتعالی 
على الذين لا يعقلون ؛ لان قضية الدين إذا شرحت ت على العقل بدون 
وی ؛ لا بُد أن ينتهى العقل إلى الایمان. 
ولذلك تجد الغمم الفكرية حين يدرسون الدين ؛ فهم ينجهون إلى 
الإسلام + لأنه هو الدين الذى يشفى المُلّة "» أما الذين أخذوا الدين 
كميراث عن الآباء ٠‏ فهم بظلون على حالهم. 
وبعض القمم الفكرية فى العالم التى اتجهت إلى اعتناق الإسلام ٠‏ لم 
تعجه إليه بسبب رژید تدهم رل السلخيق. ؛ لأن سلوك المنسوبين للإسلام 
فی زماننا قد ابتعد عن الدين . 
ولذلك فقد انجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء 
الإسلام + وفرقوا بين مبادئء الدين ؛ ربين التتمين للدين » وهذا إنصاف 
فى ایی ؛ لآن الدين حين يُجرم عملا ٠‏ فليس فى ذلك التجريم 
خن من الدين بحدوث مثل هذا الفعل المجرم ٠‏ بدا 
خطررة الجرية . 


فان سبحانه قد قال : 


پر العقاب حسب 


لإ رالسارق والسارقه افطفوا يديهم , .#6 5 
إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة » وكذلك الأمر بالنسبة للزن " 


(۱) الغلة فى اللغة: دة الحمطش ‏ فاستمير ل يتلهف الإنسان لمر ته ودرسه كالظمآن يطلب ال 
(1) يقول رب العزة سبحانه ولا قراو لزن کاد فاحشة وساء سيلا 409 [الإسراء]. یو 


اع رای لو فا رد شهداه فدرم 
ی نة وا ول شهادة ابا وأولاك هم فاسقون و 0 إلا الأذين بوا من بد ذلك وأملوا نله 
وريم 400 [الترر 1 


00 
صمح ححص ممصو ۱۱۲۱ 
وغير ذلك من اللدرائم التى جعل لها الحق سبحانه عقوبات تتناسب مع 
الضرر الواقع على النفس أو الجتمع من وقوعها ء فإذا رأيت مسلمآ 
يسرق ۰ فعذكر العقاب الذى أوقعه الإسلام على السارق ٠‏ ون ریت" 

مسلماً یزنی ١‏ قُتذكَّر العقوبة التى حددها الحن سبحانه لزاني . 

وهكذا الال فى جميع ابثرائم . 

وكبار المفكرين العالمبين الذين یتجهون إلى الإسلام إنما يدرسرن مبادىء 
الدين مفصولة عن سلوك المسلمين المعاصرين » الذين ابتعذوا عن هيادى» 
ألدين الحنيف 

وها هو ذا #چینو» الفکر الفرنسى يقول  :‏ امد لله الذى هداتى 
للإسلام قبل أن أعرف المسلمين » فلو كنت فد عرفت المسلمين قبل 
الإسلام لكان هناك احتمال لزلزلة فى النفس تجعلنی أتردد فى الدخول إلى 
هذا الدين الرفيع المقام؛ . 

إذن : قإعمال العقل الراقى لا بد أن يؤدى إلى الإسلام لأنه فطرة 
الله » والأسلام ينميها ٠‏ ويرتقى بها + والعفل هو ماط التکلیف . 

والرجس والذنب والعذاب كله إغا يقع على الذين لا يُسْملوت عقولهم ۰ 
راعمال العقل التعقل للقيم ینفی الرجس ؛ لأنهم سینبلون على الددين 
بإذن الله تعالى لهم أن یدخلوا على الإيمان يه . 

واذا سألتى سائل : ما هو العقل ؟ وما هو مط التكليف ؟ 

قد آن کے «عقل» اعرد تن عقال الیمیر ۰ وهو ما م علی كد 
حتى لا ينهض ۰ ویظل ساكناً » وحين يريد صاحبه أن يُنهضه فهر یف" 
العقال . 


وی ر 
اا 
موس مت مس رم ت ORONO OD‏ 
وأعل الخليج یضعون على رژوسهم غطاء للرأس (غْمْ 
مغزول على هيئة حلقتين : ويسمون هاتين الحلقتين «العقال» ؛ لانه 
غطاء الرأس من أن يحركه الهواء ٠‏ أو يُطيره. 
إذن : فالعقل أراده الله سبحانه لنا لیسجزنا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحقيق شهوات النفس ؛ لأنه سبحاته قد خلق النفس البشرية » ويعلم أنها 
تحب الشهوات العاجلة » فأراد سبحانه للإنسان أن يكبح جماح تلك 
الشهوات بالعقل 
فحين يفكر الإنسان فى تحقيق الشهرة العاجلة » يجد عقله وهو يهس 
له : إنك ستستمتع بالشهوة العاجلة دقائق » وت 
من محارمه أو من ماله » قهل تسمح لغيرك أن يأخذ شهوته العاجلة منك؟ 
إذن : عليك أن تعلم أن العقل إغا أراده الله سبحانه لك ليعقلك عن 
الحركة التى فيها هوى ۰ وق بها شهوة ليست لك ومخبّتها *' متعبة . 
ريخطىء مَنْ يظن أن العقل يفنح الباب أمام الانطلاق اللا مسثول باسم 
الحرية » ونقول لمن يظن مغل هذا الظن : إن العقل هر مَناط التكليف ۰ 
وهو الذى يوضّح لك آفاق الستولية فى كل سلوك. 
ومن عدالة الح سبحانه أنه لم يكلف المجنون + لأن حكم المجنون على 
الأشياء والأفعال هو حكم غير طبيعى ؟لأنه يفتقد آلة الاختيار بين البدائل . 
وكذلك لم يكلف الله سبحانه مَّنْ لم ينضج بالبلوغ ؛ لأنه غير مُستوف 
للمَلّكات » ولم تستو لديه القدرة على إنجاب مثيل له. 1 
وقد ضرینا من قبل المثل بالشمرة ۰ وقلنا : إنة لا يقال إن الثمرة تضجت 
وصار طَعْمها مقبولاً مستساغاً إلا إذا أصبحت البذرة التى فیها قادرة على 


رب ااب ب 


قد تأخذها من غيرك + 


7 ماه رام‎ ELAN 


ر 
شتا 
صمح ص ص ج ج ج ڪڪ 


ت منها شجرة إن زرعناها فى الأرض . 


اللرن فأنت لا تأكلهاء 
ذات البذر الذى صار أسود اللون ؛ لاه 
دلبل تفج البطيخة 1 E‏ اخذ هذا الب وتزرعه ينتج لك بطبخاً. 
إذن : فاکتسال الانسان بالبلرغ یتیح لعقله أن يرن السلوك قبل الإقدام 
عليه » والتكليف إما يكون للعاقل البالغ غير المكره يفوة تقهره على أن 


يفعل ما لا يعقله . 
أما قبل البلوغ فالتكليف لیس من الله » بل من الاسترة » لتدریه على 
الطاعة. 


ما بنيزل قا یو اي وه 
واضربوهم علبها لعشر سين + وفرقرا ینهم فى الضاجع "۳۳ 

وهنا نجد أن الذى يأمر هو الاب ولیس الله » والذی يعاقب هو الاب : 
وليس الله » وما إن بصل الابن إلى مرحلة البلوغ بيدأ تکلیفه من الله . 
أما إذا جاء م يُكْرهه على أن يرتكب معصية بقوة تفوق قوته كأن 
يمسك (مسدسا) ويقول له : إن لم تشرب الخمر آطلقت عليك التار :"فنا 
پرفع عنه التكليف 


ورسرل الله عله بقول فى الحديث الشریف : «إن الله تجاوز عن آمتی : 
لطا ٠‏ والنسيان .وما اسشکرهواعلیه 6”". 
)لضام : أماكن انوم سواء أكانت ار غيرها. 
(9) اجه مد فى ت۲1 ذا + ویو جارد فى 60 64 ن هن مدرو ہن میب 
(۳) آخرجه ابن ماجه فى سننه ( ۸0 ۲۲) والداز قطني فى سته (4/ ۱۷۰) راغاکم فی الستدرك (۱۹۸/۲) 
وصححه على شرط الشیخین ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ ولک إسناد لبن مابجد سقطع ٠‏ 


إذن - هو مناط التكليف ۰ وعمله أن يختار بين البدائل فى كل 
شىء » ففى الطعام مشلاً نجد من يهوى وضع (الث الشطة) فوق الطعام ؛ لأنها 
یه اش اال نجده صارخخاً من الحموضة » ویطلب 
وقد لا تفلح معه » بل وقد تسد له الغشاء الخاطی الوجرد 


رب آكلة منعت آکلات + ولذلك نجد عقله 


علی تار 3 
يقول له : احذر من هذا اللون من المشهيات ١‏ لاله ضار بك. 
وهكذا نجد السقل هو الذى يوضح للاتسان نتانج كل فعل ۰ وهو الذى 
يدفع إلى التأنى رالا جا فى العمل ؛ لیکون ناخ العمل مفيداً لك ولغيرك 
باستمرار ۰ ولم يأت العقل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا. 
وهكذا جد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملائم لكل موتف + بل إن 
العقل يدعو الانسان إلى الإيمان حتى فى مرحلة ما قبل التكليف ۰ فحبن 
يتأمل الانسان بعقله هذا الكون لا بد أن يقرده التأمل إلى الاعتراف بجمبل 
صنيع النالق سبجانه وتعالی. 
ویقرل الحق سبحانه بعد ذلك : 
0 
اج عجرم وَالْأرْض وما 
OK‏ ووو ر 3 
بت والنذ رعن قر یاوه (م هه 
ان ۲۱۳ 
عالم الملكوت الذی بغیب عنك ۰ وكأنك إن اقتتعت بعالم الملك » وقلت 


(۱ قل انظرواماذا في السموات والأرض : آمر للكفار بالنظر والاعتبار فى ااصنوعات الدالة على الصانع 
والقادر على الكمال» والآبات هنا بمعنى : الأدلة والبراهين على ألرهية الله روحدائيته » والآية فيد 
عموم النظر قى ملکوت الله لكل من اراد أن يت ذكر أو بشدبر .ولو هر 
الرسرل لك . عن فوم يؤمنون: أ : عمّن سيق له فى علم الله سبحاته أنه لا 
| ] - يتصرف 


جمع نذیر» وهو 


[تفسير القرطيى 


صحمحصح محص ص مص محح رصح OM OER‏ 
إن لهذا العالم خالقاً نبا قادرا قوياً ء وتؤمن يه + هنا تهب عليك تفحات 
الغيب ؛ لتصل إلى عالم الملكوت ؛ لأنك اكتشفت فى داخلك آمانتك مع 
نفسك ٠‏ وأعلنت إيمانك بالخالق سبحانه » ورأيت 
والكواكب ۰ وأعجبت بدفة نظام سیر تلك الكواكب. 


وترى التوفیت الدقيق لظهور الشمس والقمر ومواعيد الخسوف الكلى 
أو الجزئى » وثبهر بدقة المنظم الخالق سبحانه رتعالى ٠‏ ولن تجد زحام 
مرور بين الكواكب يعطل القمر أو يعطل الأرض + ولن يتوقف كوكب ما 
لنفاد وقوده » بل كما قال الله سبحانه وتعالی : 
طلا لش رلك القمر ولا الیل ساب ار کل فى فلك 
یود 46۳ با 
ونحن فى حياتنا حين نری دقة الصنعة بكثير فیما هو أقل من السماء 
والشمی والقمر » فتحن تکرم الصانع ٠‏ وقد آگرمت البشرية ممصم 
التلغراف ۰ ومصمم جهاز التليقزيون ۰ فما بالنا بخالق الکون كله سبحائه . 
ويكفى أن نعلم أن الشمس تبعد عنا مساقة ثمانی دقائق ضونية + والثانية 
الضوئية تساوی ثلائمائة ألف كيلو متر ۰ وهی شمس واحدة تراها » غير 
لاف اوي الاغری فى ارات لاولی + وکل مج نبا ملاین من 
الجموعات الشمسية » ويكفى أن تعلم أن الحق سبحانه قد أقسم 
- (1)لالشمس يتبغى لهاآن تدرك القمر: قال الثوزى: ى+ لايدرك مناضوء هذاه ول نا وه هذا 
وقال عكرمة : يعثى أن لكل منهما سلطاناً: فلا نبغى للشمس أن تطلع بالتبل . ولا ال سايق نار - 
قال سبمامد: بطلبان سثيثين يُسلخ أحدهما من الا : والمعتى فى هذا أنه لا لترة ين اليل رالنهار: بل 
والفلك: جمع أثلاك + وهی 


لمدارات فى السماء ای تدور ليها اتجوم والكواكب؛ قكأنها تسبح فى القضاء. 1ف بر لبن کی 
۷/۳[ بتصرف. 3 ومذا دليل على تتدير المزيز میم 


صئعه فى السفاء 


OOO RHO HOH ODOT 


: [انجم ] 

لان کوکب الشعرى أكبر من الشنمس, 

وحين تتأمل السموات والارض نجد فى الأرض جبالآً شامخة > وتمر 
عليها فتذهش من دفة التكوين ودقة التماسك ۰ وتجد فى داخلها نفائس 
ومعادن بدرجات متفاوتة » وقد تجد أسطح الجبال مُكرّة من مواد خصبة 
بشكل هش » فإذا ما نزل عليها الطر :. فهو يصحبها معه إلى الأرض ؛ 
لأنها تكون مجره ذرات كذرات برادة الحديد ۰ وتتخلل الأرفى التى 
شققتها حرارة الشمس 

راثثل الواضح على ذلك هو ما كان يحمله النيل من غرین فی آثناء 
الفيضان إلى الدلتا قبل بناء السد العالی » وکانت مياه النيل فى أيام الفيضان 
تشبه مادة «الطیی: من فرط امتزاجها بذرات الخرين ٠‏ وفى مثل هذا 
الغرين يوجد الخصطب الذى تأخذ منه الأقوات ۳" 


ولو أن الجبال كلها كانت مث 9 هشّة التكوين » لأزالها المطر مرة واحدة » 
وجعلها مجرد مسافة نصف متر مضاف لسطح الأرض » ولاختقی الخصب 
من الأرض بعد ستوات ٠‏ لكن شاء الحق سبحانه أن يجعل الجيال 
(1) فال احق سبحانه فى سورة الشمس :۸ والشمی وَضّحَاها (:) ¢ [الشمس] . وقد ذكر ل عز وجل 

لشمس ني کته لعز (۳۲) مر بل اه سباك جمل سورة كاملة بام ما العم 

(۲) تال ابن عباس ومجاهد وتتادة وأبن زید وغیرهم عن (الشعری) إنه هو النجم الرقاد الذى يقال له مرذم 
ابموزاه: وكانت طالفة من العرب بعبدونه نی !باه ای کیر: ۲۵۹/۱] 

(۲) الغرين: ما بقى فى سل ا موص والقندير من غرالطين الذى بحماه السبل 
فيبقى على وجه الأرشى رطب أو باب وكذلك (لغزیل). قال الاصممی؛الغرین أن يجي السبل 
نیت على الارض» فإذا جف رايت الطين قبا على وجه الارض قد تشفق : [لسان العرب: ماد 
(ر 6] 

(1) آقوات ؛ جبع قوت وهو الرزق » ويطلق لفظ قرت غلى كل مات به من رزق لله سبحانه وتعالى 


متماسكة » وجعل سطحها فقط هو الهش لينزل الطر فى كل عام مرة ؛ 
ليحمل الخصب إلى الأرض 
ومَنْ يتأمل هندسة التكوين فى الاقتیات يجد الجبال مخازن للقوت . 


فالبشر يحتاجون إلى الحديد لیصنموا منه ما يفيذهم » سواء أكان آلات 


وتهد الحديد 


الحرث الأرض ۰ أو أى آلات أخرى تساعد فى تجمیل ابا 
مخزوناً فى الجبال. 

وكذلك نجد المواد الأخرى مثل الفوسفات أو التجنيز » أو الرخام » 
أو الفيروز أر الغازات . 

إذن : نالطسور فى الجبال إماللاقتيات ٠‏ أو وسيلة إلى الاقتيات » 
أو وسيلة للرف فوق الاقتيات . 

وحین ينزل الطر فوق الجبال فهو يأخذ الخصب من الطبقة الهشّة "على 
سطح الججبال وت تبقى الواد الأتخرى كشروات للناس » ففى إفريقيا مثلاً توجد 
مش ول » وفی بلاه أخمرى تجد سود الطیب ۰ وهو عبارةعن 
جذرر آشجار 

وأنت لو شققت الأرض كقطاع من محیط الارض إلى ال رکز تجد الارض 
الخصبة مع الصحراء ؛ مع الياء » مع الجبال ۰ متساوية فى الخير مع القطاع 
المقابل للقطاع الأول 
(1) طمر الشىء؛ خباه . ومطموز: اسم مفعول من طمر: وطمر: إذا تفي واستتفى + والراد: خبرات 

الله للخغية داخل الأرض تننظ إذن له تعالى لها باللهور 
(۲) والشی» الهش الغير متماسك : وهشم الشى؛ البایس هشمآ كسره نال تعالى : 3 .. کهشيم المختظر 

40 [القمر] ل : الطب راشب لحطم فى يد الحتظر . أى : صانع الخطيرة[ القاموس القوي 


عب ۳۰۴ باختصار ] 


وند تختلف نوعبات العطاء من موقع إلى آخر على الأرضص لو 
حسبت مشلا ما أعطاه الطر للنيل من خصب الجبال من يوم أن خلق الله - عز 
وجل - النبل فى أرض وادى النيل فى إفريقيا » وحسبت ما أعطاه النفط 
(البترول) فى صحراء الإمارات مثلاً ٠‏ ستجد أن عطاء التبل یتساوی مع عطاء 
تیب 


البترؤل » وغم أن اکتشاف البترول 

وکل وت محسرب من سخازن القوت» وکل قوت له زمن. فهناك زمن 
لفحم » وزم للبترول » کل ذلك بنظام هندسی أنشأء الحكيم الأعلى سبحانه . 

وما دام الق سبحانه وتعالى قد قال : عقون فى مجال النظر فى 
السموات وفى الارض ‏ فهذه دعوة لتأمل عجائب السموات والأرض 

ومن تلك العجاتب أن الجبال الشاهقة لها قمة » ولها قاعدة » مثلها مثل 
الهرم : وتجد الوديان على العكس من الجبال ؛ لأن الوادى يكون بين 
جبلين . وتجد رأس الرادى فى آسفله » ورآس الجبل فى قمته . 

وحين ينزل الطر فهر يمر برأس الجبل الضيق ؛ ليصل إلى أسفل قاع 
الوادى الضیق » وکلما نزل الطر فهر يأخذ من سطح الجبل ؛ ليملا مساحة 
الوادى التسعة » وکلما ازداد الخلق ٠‏ زاد الله سبحانه رقعة الاقتياث . 


ومشال ذلك تجده قى الخر؛ 
النيل والدلتا » وکانت هذه آلدلتا من قبل مجرد مستتقعات مالحة ۰ و 
لها الحق سبحانه أن تتحول إلى أرض خصبة. 

وحين تتأمل ذلك نرى أن كل شىء فى الكون قد أوجده الق سبحانه 
پحساب: 

والذى يفسد الکون هو آننا لا نقوم بتکثیر ما تکاثر » بل تنتظر إلى أن 
تزدحم الارض ين علیها » ثم نفكر فى استصلاح أراض جديدة » وکان 
يجب أن نفعل ذلك من قبل 3 


E 
E لاي‎ 
: وکلما نزل الطر على الجبال فهى تتخلخل وتظهر ما فيها من معادن‎ 

يكتشفها الإنسان ریتمل عقله فى استخدامها . 

رالمؤمن خين يرى ذلك يزداد إيمانآً > وكلما طبن المزمن كما تکلیفاً 
مأموراً به » يجد نور الإيمان وهو يشرق فى قلبه. 

ولیجرّب أى مسلم هذه اتتجربة ٠”‏ فليجرب أن يعيش أسبوعاً فى ضوء 
منهج الله سبحانه وتعالى ۰ ثم يَرِنْ نفسه ويُقيّمها ليعرف الفارق بين أول 
الاسبوخ وآ الا بسوع + یکت شف فى هذا الا جوع أنه ي الى فن 
مواثیث الصلا: : وسیجد أنه يعرق فى عمله لیکسب حلالاً : وسیجد أله 
یت 


ك يقدينياً فى آخر الاسبوع معجد أن ننسك قد شفّت شفافية 
رائعة ؛ لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع انسجاماً ينك وین الكون كله 
فى أبسط التفاصيل وأعفدها آیضاً. 


ومشال ذلك : إنك قد تجد الرجل من هؤلاء الذين آسب 
منهج الله الشفافية تسأله. زوجته ماذا نطبخ البوم ؟ فیقول لها : كَلَتقض 
اليوم با بقى من طعام أمس » ثم ياجأ بقريب له يزوره من الریف + وقد 
جاءه ومغه اير 

لقد وصل الرنجل إلى مزجة من الشفافية تهعله مسجماً مع الکون كله » 
فیصله رؤق الله تعالی له من ئ مکان. 


وید الشفافية أيضاً فى أعقد الامور » ألم یل يعفوب عليه السلام : 
وزی اد ري نوس .49 5 


)هذه سر بة التری الاهاني : ضالسلم الذى تخل عن العساهی,و على بالطاعات تهلى الله عليه 
بالفيوضات والتفحات 


هتح جح تت هبح 6.2 .5ت :ص 6 . 

وكان إخوة يوسف - عليه السلام - ما زالوا على آبراب مصر خارجين 
منها للناء أبيهم ۰ حاملين قمبص يرسف ٠»‏ الذى أوصاهم يوسف بإلقائه 
على وجه أبيه لبرتد إليه بصره ”* 

لقد جاءت ريح يوسف عليه السلام لأبيه يعنوب ؛ لأن يعقوب عليه 
السلام قد عاش فى انسجام مع الكون . ولا توجد مُضّارة یه وبين 
الکون 

والثال الى لذلك هو فرح الکون لجیء رسول اله عله » يوم مولده > 
لقد فرح الکون بقدم الرسول لله ؛ لان الکون عابد مسح لله سبحانه » 
فحين یأتی مَنْ يدعو العباد إلى التوحید لا بد أن يفرح الکون » أما من 
یحص الله تعالى ۰ فالكرن كله بكرهه ويلعنه » ويتلاعن الاثنان 

وقد فرح الکون بمجىء الرسول الذى أراد الله سبحانه أن تنزل عليه 
الرسالة الإلهية ليعتدل ميزان الانسان مع الکو 


وم افرل اش میس 
قل انوا ماذا فى السّمشوات والأرض. ۳۰ 4 لوقي 


والكرن كله أمامهم . فلمانا لااینظرون ؟ انهم يرون 
ولا بستبصرون ۰ مثل الذى یسمع ولا بسمع ؛ ولذلك یقول الله سبحاته 


رته قال لهم ؛ ال لا تغريب علیکم اليوم بضر الله 
حم الزاحمين 00 ابا بقميصى هذا فالقوة علن وجه آیی يات تصير) وأثونى اهام مین 
ولا فعلت العير قال وم إلى لاجد وبح بوسف نو أن تنود (6 4 [يوسف] أى : ولا أن تتهمونى 
يفسا الرأى والخرف. 


رم تس 


راوس 


Ov: 
E 4 ۔. وی الآيات والندر ”عن قرم لا نون هه‎ 
. إذن : فعدم إيمائهم أفقدهم البصيرة والتأمل‎ 
: ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى‎ 
حت بلط روت لا یف ی زیت وین‎ 
3 e ا‎ 
تلهم تلتطروالن کے آلشتظریرکت‎ 
وهؤلاء الذين لا يؤمنون یظلون فى طغيانهم يعمهون” ۰ ركأنهم‎ 
بتظرون أن تکرر معهم أحداث الذین سبقوا ولم یژمنوا ؛ لقد جاءهم‎ 
. الرسول ببيان ككل الکذبین السابقین‎ 
+ ونحن تعلم أن اليوم "هو وحدة من وحدات الزمن » ويعده الأسبوع‎ 
وبعد الأسبوع نجد الشهر » ثم جد الستة  وکلما ارتقى الانسان نسم الوم‎ 
إلى ساعات » وقسّم الساعات إلى دقائل » وقسّم الدقائق إلى ثوان,‎ 
وكلما تقدمت الاحداث فى الزمن ند المقاييس تزداد ئة » واليوم - كما‎ 
قلنا - جعله الل سبحانه وتعالی وجذة من وحدات الزمن ۽ وهو مكوك من‎ 
ليل ونهار.‎ 
(۱)النذر : جمع تذیر: وهر الرسول بحججه وآيانه ویراهینه‎ 
خلوا: مضوا وسبقوا: أى : فسا بنتظرون بكفرهم إلا مثل سا وقع للام اتی سبقتهم من العذاب.‎ )( 
]۱۸۸ والستاب. [تفسير ابملالین مى‎ 


رذ ويترددون فى الضلال. قال ابن الاثیر : العْمَهُ فى البصيرة کالعمی فى البصر 
(غم هر 


القاموس القويم مد 


ولكن قد يُذكر الوم وراد به ما حدث فيه من أحداث 
۳ ع زا ۳ 7 9 
نقرل : «يوم ذى فده" وایوم حنين؛ هيوم أحده. 
إذن : فقد یکون القصود بالیوم الحدث البارز الذی حدث فيه ؛ وحين 
ننظر فى التاریخ » ونجد كتاباً اسمه «تاريخ أيام العرب؟ ۰ فنجد ايوم 
مات" رهیرم أوطاس» " وکل يوم يمثل حرباً. 

إذن : فالیوم ظرف زمنی ۰ ولکن قد يُفصّد به الحدث الذی كان فى مثل 
هذا الیوم. 

ومثال ذلك أنك تد تجد من أهل الزمن المماصر من عاش فى أزمنة سابقة 
0 الأيام ألشوالى ويقول : كانت الأسعار قديماً منخفضة » وكان كل 
شىء متوفراً » فيسمع من يرد عليه قائلة : لقد كانت أياماً » أى : أنها أيام 
حدث الرخاء فيها 


إذن : فقد سب الوم إلى الحددث الذى وقع فيه : 
وهنا بقول الق سبحانه : 
۲ فهل يروت الا لام قذي خَرا .حى 4 رشن 


(۱) ذو قرد: مکان به اه من أرض بمد» على مسافة يوم من المدينة :"ا يلى بلاد غطفان. ذهب أكثر کب 


إلى نها كانت قبل الحديبية» أما اببخارى فى صحيحه فقد ذعب إلى أنها قبل خيبر بتلات 
مین تخد فظر :سير ة لين هام (۳۸۱/۳) ردلا ای (۸/ 100۲-۱۷۸ 


(۳) بوم پا : هو بوماتلت فيه الأوس والخزرج. وكا الظفر فيه برد لاوس على الخزرج + رکاذ 
على الأوس يومشد حضير بن سماك الاشهنى أبوأسيد بن حضيره وعلى اخزرج عمرو بن النعمان 
اليياضى . تلا جمیعاً. (سيرة ابن حشام 000/7 ). 

4) يوم أوطاس هر نفسه يوم حثين وکا فى ستة شمان للهجرة د فتح نک . وأرطاس : واد ی هيار 
هوازن ٠‏ كانت فيه رقعة حنين 


مسم‌ مب مرو مر مومس موس رس أت 
والذين خلوا منهم قوم نوح عليه السلام وقد أغرقهم الله سبحانه ٠‏ وقوم 
فرعون الذين أغرقهم الله تعالى أيضاً. 
وال جه سملا 1 


الط ما كان یمسج لهم أن يستمرقوا الكفر ۰ حنی لا تتكرر معهم مس 
كالتى حدثت ن سبقهم إلى الكفر . 
ونحن جد فى العامية الثل الفطرى الذى ينطق بايمان الفطرة 


فسمع 
من يقول : «لك یوم یا ظالم؛ ای : أن البوم الذی ينتقم فيه الله تعالی من 
الظالم بصبح بوماً مشهوراً + لان الظالم فا یقتری على خلق الله ؛ لذلك 
يأتى له التق سبحانه بحدث ضخم یصیبه فيه اله تصالی ويذيقه مجسوع 
ما ظلم الغاس يه 

وقول اخق سبحاته وتعالی : 

3 .. قرو إلى هكم من المتطرين 460 ترا 
(1) الحصب : كل مايلقى فى اثار لتُسمّر به . قال تعالی نكم ونا يدوت من ذود اله حصب جوم 

٠٠‏ لقن ) [الأثبياء] + وحصيه : نه بالخصى + قال تغالى :الم ثن في الملماو أن يمل عم 


اما .ى ) لك ]ی : إعصارا شديدا ينذفكم بالخصى ۰ فيهلككم ٠‏ والرياح العاصفة تفمل أكثر 
منذلك 


ODOM‏ مص ص مص وم محص بح 
رقوله هنا : طفَانتظروا» فيه تهديد ٠‏ وقوله : إلى معكم من المتظرین 
© 4 فيه بشارة + لأن الرسول لله سینتظر هذا اليوم ليرى عذابهم ۰ أما 
هو كله فسوف یتحقق له النصر فى هذا اليوم . 


ريقول اللحق سبحانه بعد ذلك 


مس as‏ مس سس ی که ما 
8 ی ربکا ادر اموا کت عم تا 
مع ٩‏ 
انزد © 8 
راطق سبحانه قد أنجى - من قبل - رسله ومَنْ آمنوا بهم : لتبقى معالم 
للحق واخیر 
ومن ضمن معالم الخير والحق لا بد أن نظل معالم الشر ‏ لأنه لول 
مجی: الشر بالاحدات التى تح الناس با امتلمرف الناس إلى اير . 
ونحن تقول دائماً : إن الألم الذى يصيب الریض هو جندی من جنود 
العافية ؛ لانه ينبه الانسان إلى أن هناك خللاً يجب أن يحث له عن 
تشخيص عند الطبيب ٠‏ وأن يجد علاجاً له. 


والالم يرجد فى ساعات اليقظة رالوعی » ولكنه يختفى فى أثناء النوم » 
وفى النوم رذع ذاتى لالم ., 


(۱؟ای: أن لله سبحاته قند نى رسله السابقين والذين أمنواضمهم من العطاب؛ وسینجی النبى ل 
رآصحابه والمؤمنين به حين تعذيب الكفار والمشركين. [تفسير الجلالين من ۱۸۸ - بتصرف] 


وکلما زاد الناس فى الإلحاد زاد الله تعالى فى المدد » ففى أئ بلد يقترى 
فيها على الإيمان ويظلم المزمنون ۰ ويكثر الطغاة ؟ تجد فيها بعض الناس 
منقطمين إلى الله تعالى » لتفهم حقيقة القيم » وحين تضيق الدنيا بالظلمة 
والطفاة تجدهم يذهيرن إلى هؤلاء المتقطعين لله» ويسألونهم أن يدعوا لهم . 


وقد آلزم ان = سببحائه وتعالى - هنا نفسه بأن يُنجى المؤمنين فى قوله 
سبحانه : .۰ علیا نج المؤمنين © 4. 
ويقولة ان سبحانة وتغالى بعد ذلك + 
تایب ناشن 
e af‏ ا 


لذن نس مجبت نارول أله ای 


هن :40 
رالشّك ” ' معناه: رضم أمرين فى كتين متساويتين 

وهنا يأمر ان سبحانه رسول ته بأن يعرف على الكافرين قضية 
الدين ۰ وأن يضحوها فى كفة » ویضموا فى الكفة المقابلة ما يؤمنون به. 
ويترك لهم الحكم فى هذا الأمر . 

هم - إذن - فى شك : هل هذا الدين صحيح أم فاسد ؟ 

وعَرْض الرسول تله لأمر الدين للحکم عليه يعنى : أن أمر الدين 
ملحوظ أيضا عند ای كافر ۰ وهو ینبه أحيان] إلى قيمة الدين 


(۱) الشك: نفيض الیفین؛ وجمعه: شكرك . قال تعالی: ‏ 
والأرض .00۰ 4 [إبراعيم]. [لسان العرب: مادة (ش ك ف)] 


نی اله ضث قاطر نوات 


ا 
E E a EE‏ 
فان كتتم فى شك من الدين الذى آنزل على رسول الله غلل » وهل 
یتصر الرسول تله ون معه عليهم ۰ آم نکون لهم الغلبة ؟ 

وحين يعرض الرسول لله أمر الدين عليهم » وبترك لهم الحكم » فهذه 
ثفة منه لله بان قضايا دينه إن نظر إليها الانسان ليحكم فيهاء فلا بد أن 
يلتجىء الانسان إلى الإبمان. 

ويحسم الق سبحانه وتعالى أمر قضية الشرك به ۰ ويستمر أمره إلى 
الرسول ع أن يقول : 

فلا اعد الدين عدون من دون الله ولكن اعد له .© ابرنس6 

أى : أنه مله لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله ؛ لأنه لن يعبد 
لا بش وکن عد لاه 4 . 

ثم جاء سبحانه بالدليل الذى لا مراء " فيه » الدليل القری + وهو أن 
ال سبحانه وتعالی وحده هو الستحق للعبادة ؛ لاله الذى یترفاکم ۰ 
و لا بوجد من بقدر أو یتابی على قُدَر الله سبحانه خن يميته. 


وهنا قضیتان: 
الاولی : قضية المبانة فى وله سبحاله : فلا آعبد الذين تعبدرد من 
دون الله وتكن اعد الله اذى يواكم .. 69 ) ال 


ی» والامتراة : الججدال را 

اتستفت فيهم مهم احا 9 4 [الكهف ]. رقال تما 
وكذلك المرية ليكسر الميم: ويضمها)» ذال تعالى: ف ولايزال لین تفروا ليم 
[لسان العرب: مادة (م رى)] يتصرف 

(1)يتوفاكم: يميدكم ویفیض أرراحكم , وهو من ترفية المده » أى ؛ بقبضص أرواحكم أجمعين؛ فلا بنقص 
واحد منم . ومن ذلك قوله عز وجل :الله فى انح موتا 400.۰ [الزم ] أى : بستوفی 
سد أجالهم قى اد . [اللسان : اد وقي 


ی : و .فلا مار فيهم إلا مراع طاهرا 


وکان لا بد أن ياتى آمر السالتین معآ : مسالة عدم عيادة الرسول لمن هم 
من دون الله » ومسألة تخصيص الله تعالى وحله بالعبادة. 


والفصل واضح با يُحَدّد قطع العلاقات بين معسکر الإيمان ومعسکر 
الشرك ؛ كما آورده الق سبحانه فى قوله 

فل بای الْكَافِرُونَ © ل آعبد ما در ص ولا آشم عابدون 
نا اع ص ولا آنا عاد ما عشم ی ولا آشم عابدون ما اعد ری لک 
دينكم ولي دين 

والذين يقولون : إن فى سورة (الکافرون) ”' تکراراً لا يلتفتون إلى آن 


اننا لأس دای و لماع )متیر هلا لشیم ی قل زموه موی 
لبس قطعاً موق تلعلاقات ۰۳ 


[الکافرون] 


وهذا أول قَطْع للملاقات فى الاسلام ؛ بصورة حاسمة ليست فیها أية 
فرصة للتفاهم أو للمساومة » ویظل كل مسکر على حاله . 
(1)ثزلت سورة الكافرون فى رهط من قریش قالوا: يا محمد » هلم اتبع دينشا وتبع دينك. نمیدآتا ستة 
ونعبد إلهك سنةء فان كان الذى جنت به حبرا ما بأيدينا قد شر كناك فيه وأخذنا بحظنا منه » وان کان 
الل بأيدينا خيراً عا فى بدك قد شرکت فى أمرنا وأذت بحظك : فقالق: معاذ لله أن أشرك به غیره : 


فأتزل ظ تعالى : طقل یه اور 4 إلى آخر السورة: نغدا رسول لل عل إلى السجد ارام 
فيه املا من فریش: فق رأما عمليهم حتى غرخ من السورة فایسو| مه عند ذلك. [أسباب التزول - 
للواحدي ص 6051 

(5) أفوال ری وعلماء سافنا الصبالح تتلاقى كلها فيما قال ف الشيخ هنا. فتال العفى مهم 
البخارى وضيرء أن لاد بلا 4)5 [الكاثروت] فى للاضی 


وطولا أناعابد ما عم 00 ولا دنم عَابدُوتما عد 02 4 اللكافروت] فى ااستقيل . وفال ابعش 
ان تأكيد سحضی. هنك قول آخر نصره الإمام ابن تم وهو أن اهراد بقل :1 
نا دون 4)20 [الكائرون] فى الفمل لأنها جملة فما جرلا أن ادا دم © 4 [الكافرو] هی 
قبرله لك بالكلية؛ لان الي بالجملة الاسمية آکد: فكأنه فى للفعل وكونه لا ذلك » وممناء تفي 
الوقرع» ونفى الإمكان الشرعن آبضا. انظر تعنبر ابن كر (4/ 603۱ 


وم وپ 
شوت 
هه 22:22:22 
یقرل الحق سبحانه وتعالی فى سورة النصر : 
«إذا جاه نر الله ولفتح © ورآیت الاس يدون في ین 
© تسبح بحمد ربك راستغفرة إن كان توا 
هنا يتأكد الأمر > فبعد أن قطع الرسول ته العلاقات مع معسكر 
الشرك » جاء نصر الله سبحانه وتعالى وقَنْحه » فَهرع الناس من معسكر 
الشركة إلى معسکر الإيمان ۳ 
هم - إِذْن - الذء ن جاءوا إلى الإيمان . . هذه هی القضية الأولى : 


لیر 


وهم كانوا يعبدون الأصنام الصنوعة من الحجارة. 


وأنت إذا نظرت إلى الأجناس فى الوجود ۰ فأكرمها هو الإنسان الذى 
سر له الق سبحانه بقية الأجناس لتكون فى خدمته. 

والجنس الأنل من الانسان هو الحيوان. 

ثم بأتى الجنس الأقل مرتبة من الانسان والحيوان » وهر النبات . 

ثم يأنى الجسماد كأدنى الاجناس مرتبة » وهم قد انخذوا من أدنى 
الأجناس آلهة » وهذه هی قمة الخيبة. 

وتأنى القضية الثانية فى قول الق سبحانه وتعالى : 
(1) کان بین سورتى #الكافرون» » والتصرة ما بزيد على ۱۵ ستة» فسورة الكافر ون نزلت فى بدلية الدعوة 

وضحاولة قربش إثاء رسول لله يلك عن الاستمرار فى دموته؛ ثم حدثت الفاصلة . ثم الهجرة ٠‏ ثم 


الشزوات: إلى کم نصر لله بشتح مكةء ودعل الئاس فى دين لله أنواجآ: فكانت سررة التصر. 
وهنا يزكد ما له له الشيخ من ادا القطع مع مسکر الشرك + لبشمل الزمن كله باس لقضية 


رس ی من 
2ج ج مه 2 :۱۱۰۱612۰ 


9 وأموت أن کون من مین ۵© 4 فإذا كان رسول اش ته قد 
رفض العبادة لمن هم دون الله سبحانه ۰ فمعنی ذلك أنه لن يعبد سوى الله 
تعالى 

ولیس هذا موتفاً سلبياً » بل هو قمة الإيجاب ؛ لأن العبادة نقتضی 
استفبال منهج الله بان يطيع اوامره + ویجتب نواهيه. 


ویقول الليق سبخانه بعداذلك + 


1 مه کی ی سروم کت ان 042 
موجه یف ولات کت 
آلنشرکیت © 44 
وما دام الخطاب مُوجّها لرسول الل كه » فهر ككل خطاب من الم 
سبحانه لرسوله ته » اما ينطوى على الأمر لكل مؤمن. 
وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو يستقبل أحكامه + ولذلك يأتى الأمر 
هنا بآلا وجه الإنسان المؤمن إلى غير الله تعالى ؛فیقول الق سببحائه : 
< أقم رجهك للدين نينا ...49 تیا 
فلا يلتفت قى العبادة يميتاً أو يساراً » فما دام الومن یعبد الله ولا يعبد 
غيره ٠‏ فليعلم الؤمن أن هناك - أيضاً - شوکا فيا ". كان يعبد الإنسان 
من هم أقوى أو أغنى منه » وغير ذلك من الأشخاص التى يُفتن بها 
الإنان. 
(۱) حثيفاآً: ماثلاً عن كل طرق ومناهج الضلال؛ ال طريق الح وحده, 
(1) الشرك خش : هر الرياء وطلب السمعةوالصبت. فحن فسداد ين أوس قال قال :ان انوت 


نا أتخوق على أنتى الإشراك بالله . أماإني لت آقول: بعبدون شسمسأآولا قسرآولا وثناً. رلكن 
أعمالا خر الله» وشهرة خفية» اشر جه لبن ماجد فى سنت (8 41 


2 .»7 مخححصبص حص مص و مص 2:2 2:2 ح 


عبض و 

ن أسلم وجه لله وهر محسن وات ملة 

(اساء] 
والحنف " اصله ميل فى الساق : وتهد البعض من الناس حين یسیرون 

تظهر سیقانهم متباعدة ۰ وأتدامهم مه . هذا اعوجاج فى التکوین 


آما القصود هنا بكلمة (حنيفاً) أى : معوج عن الطریق الموج ۰ أى : 
أنه يسير باستقامة . 


ولكن : لاذا يأنى مثل هذا التعبير ؟ 


لأن الدين لا يجىء برسول جديد ومعجرة جديدة » إلا إذا كان الفساد 

قد عم ؛ فيأتى الدين + لبدعو الناس إلى الیل عن هذا الفساد. وفى هذا 

اعتدال لسلوك الأفراد والجتمع . 
ويحذرنا رسول الله لله من أن نقع فى الشرك الخفى بعد الایسان بالله 

تعالى : 

(۱) الدين : الطاعة والانقياد والشريعة والجزاء ٠‏ والعقيدة راشهج والصراط المستفيم [ القاموس القوم - 
باختصار م۲۳۹] 

لله إبكسر اليم» وتضميف اللام) : الشريمةء والدين. قال تعالى : .في کلف و 

ا(يوسف]. وقال تعالی: طملة أبيكم ریم هز سمَاكمْ المتلمن من 
قبل .. 468 [الحج] . [لسان العرب: مادة : م ل ل . . يتصرف 

(۳) اتف نی القدمين: إقبال كل واحدة منهما على الاخری يإبهامها . ورجل أحنك. رامرأة ساب ويه 
م #الأحنف بن قيس»» واسمه «#صخره ؛ نف كان فى رجله. قال الجوهرى: احنف: 
الاعوجاج فى اج . وقال أبر عمرو : الخنيف هو امائل من خير إلى شرء أر من شر إلى خير . وحتف 
عن الشىء ونحنف: مال. والحنيف : السلم الذى يتحنف عن الأديان: أى : بميل إلى الحق» وقيل : هر 
الذى يستغبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم علي رعلى نبينا اصلاة السلام» قال ثمالى :ما كا 
إنراهيم بهوديا ولا نان ولکن كان حیفا سل .. 639 4 [آل عمران]. وقبل: الحنيف هر الذى يميل 
عن الضلال ۰ ويبعد عنه ليتجه إلى التق ء وقد صارت هذه الكلمة علماً على المسانمين. [لسان المرب 
مادة(ج نف) - يتصرف 


وھد ر 
ری اوا 
حهمحهحبح :2۰ ONIN DERDOR‏ 


ويأتى الکلام عن هذا الشرك الثانى فى قول الق مبحانه : 

3 ..ولانگونن من انر کن د 4 دي 

وهذا الشرك الشانی هو أقل مرحلة من شرك العبادة » ولکن أن تجعل 
لانسان أو لای شىء مع الله عملا 

ا اتیب ار ادرف لفك : إن الطييب 
هر من يصف الدواه کمعالج ۰ ولكن الله سبحانه وتعالی هو الذی یشفی ۰ 
بدلیل أن الطبیب فد يخطىء مرة » ویأمر بدواء تحدث منه مضاعفات ضارة 
للمريض . 
٠‏ وعلى المؤمن ألا يفن فى أئ مبب من الأسباب . 

وتذكر مثالا آعر لذلك ؛ وهو أن بلداً من البلاد ذات الرقعة الزراعية 
المنسعة آعلشت فى أحد الاعوام أنها ززعت مساحة كبيرة من الأراضى 
بالقمح با یکنی كل سكان الكرة الارضية ‏ ونبتت الستابل وأينعتا ٠‏ ثم 
جاءتها ريح عاصف أفسدت محصول القمح ۰ قاضطرت تلك الدولة آن 
تستورد قمحها من دول آخری. 


" ویقول الم محتست : 
چ ونع من ش ودار لبت لاجد تات 
ات 
والشرك من هؤلاء حظة أن عبد الصتم ودعاه من درن الله تعالی ‏ فهل 
استجاب له ؟ رحین عبده هل قال الصنم له : افمل كذا . ولا تفعل كذا ؟ 
إن الأصنام التى اتخذها المشركرن آلهة لم يكن لها منهج ۰ ولا أحد منها 


و 


وم همم وس مو_- و مص وحم وحم مر ر<] 
ينفع أو يضر ٠‏ وحين يجىء النفع لا يعرف الصنم كيف یمنعه ۰ رحین 
يجىء الضر لا يقدر الصتم أن يدفعه, 

إذن : فمن يدعو من دون الله - سبحانه وتعالى - هو دعاء لمن لا يتفم 
ولا بضر. 
من بفعل ذلك يكرن من انظالین ؛ لأن الظلم هو إعطاء حق لغير ذى 


حق ء سواء أكان فى القمة ٠‏ آر فى غير القمة , 


ویقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
2 س جس ل ص یر جره يي Lo E ANS‏ 
+ ون یمسا ابض رڪاش ی لها لاهو 
aE r 3‏ ده ل کک 
وات برد بقل راد مضه دیب بی من ياء 
من عادو هزیر @ 4 
هذا کلام الربويية الستغنية عن الخلق » فالله سبحانه وتعالى خلق 
التاس » ودعاهم إلى الابمان به » وان يحبوه ؛ لأنه یحبهم ٠‏ ویعطیهم » 
ولا يأخذ منهم ؛ لأنه فی غنی خن كل خلقه 
وباتی الکلام عن الس هنا بالس ٠‏ طإوإن مسك ال با کاشف له 
إلأهر .. هه 4 EN‏ 
ونحن علم أن هناك «مساًه والمس و#إصابةه . 
وقوله سبحانه هنا عن الضر يشين إلى مجرد الس » ای : الضر 
ابسیط ‏ ولا تقّل : إن الضر ما دام صغيراً فالخلق یقدرون عليه » فلا آحد 


(۱)آی: سواء كان ظلما فى القمة - أى : بالإشراك بالله- أو ظلماً فى غير القمة بظلم المباد بأخد حفوقهم 
والتمثى عليهم . 


ES 


OU 22222222 +225 


يقدر على الضر أو النفع ۰ مَل الضر آم بر ء وکثر الفع أو كَل > إلا بإذن 
من الله تعالى . 

والحق سبحانه وتعالى يذكر الضر هنا بالس » أى : آهون الالتصاقات ٠‏ 
ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ومن عظمته - جل وعلا - أنه ذكر مع امس بالضر » الكشف عنه » 
زهذء هی الرحمة. 

ثم يأتى سبحاته بالمفايل » وهر «الخير» » وحين يتحدث عنه الحق 
سبحانه » يؤكد أنه لا پرده. 

ونحن نجد كلمة (یصیب» فى رطف سجىء الخير للإنسان » فاخق 
سبحانه يصيب به من يشاء من عباده. 

وينه الحق سبحانه وتعالى الآية بهذ النهاية الجميلة فى قوله تعالی : 

< .. وو لور الرحیم 6 4 [یونس] 

ومکذا تتضح نا صورة جلال الخير ا متجلى على العباد » ففی الشر جاء 
به مسا » ویکشفه وفى الخير يصيب به العباد ؛ ولا يمنعه. 

والله تعالى هو الغفوز الرحيم + لأنه سبحانه لو عامل الناس - حتی 
الزمتین منهم - با يفعلرن لعاقبهم ۰ ولكنه سبحانه غفور ورحيم ؛ لأن 
رحمته سبقت غضبه ”+ ولذلك نجده سبحانه فى آيات النعمة یقول : 

رن ترا نمه الله لا تحضوها ".. 62 4 [التحل] 
1)عن أب هريرة رضي الأدعه قال قال سول الل : 2لا قفى الله ات كتب فى كتايه؛ فهو عنم قوق 


العرش: إن رحمتى غلبت خی أحرجه البخارى فى ميجيحه (144+) رستلم (1 6۲۷۵ 
() الاحصاء: المد والحغر 


م 
یوت سس مص سر نح مص موس مس مص 
وجاء الق سبحانه بالشك" ٠‏ فقال إن ولم يقل : 9إذا تعدون نعمة 
الله» ؛لأن هذا آمر لن بحدث » كما أن الاتبال على العَد هو مظنة أنه 
يمكن أن بحصی ؛ فقد تعد النقود ۰ .وقد ی الناظر طلاب الدرسة » لکن 

أحدآ لا يستطيع أن یمد أو یحصی حبات الرمال ملا 

وقال اطتق سبحانه وتعالی 

ل رإن توا نع الله لا تحصوها.. 69 4 [انسل] 
وهلا شك فى أن تعدوا تعمة الله . 

ومن العجيب أن الع يقتضى التجمع » والجمع لأشياه كثيرة ٠‏ ولکنه 
سبحانه جاء هنأ بكلمة مفردة هى ولم يفل : انم" فكأن كل نعمة 


إذن : فلن نستطيع أن تعد الم الطمورة فى نعمة واحدة. 
وجاء الحق سبحانه بذكر عد للم فى آیتین : 
الآية الأولى تقول : 


e 5 


ف . .وان تعدوا نعمت الله لا نُحْصُوها إن الإنسَان قوم كار “هه ) 


راهيم 
والآية الثانية تقول : 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رُحيم انحل 


(1) ظلوم: صبخة مبالغة من (الظلم) » ای : كثير الظلم لتغسه أو لغير»ء أو هما من 
وكفار: صيغة مبالفة من (الكفر) ۰ أى: شدیدالکفره والكفر فى اللغة : الستره من سترالشی. 
إذا أخفاء. فان الإنسان يعدم شکر الله على الععةیکون قد كفرها. أ : سترها وأخفاها ولم يؤر 
حقها من الذكر والشكر 


تفت 

وحدر الآيتين واحد» ولکن عجر كل منهما مختلف + ففی الآية 
الاولی «١‏ .. إن الانسان لظلرم کفار 5 > [إبرنهيم] 
وفى الآية نی :۰( .. إن الله لور ريم © 4 سلا 


لأن التممة لها ملعم ؛ ومُنْمَم عليه » والنعّم عليه - بذئوبه - لا بستحق 
النعمة ؛ لأنه ظلوم وكفار. ولكن المنحم سبحانه وتعالى غفور ورحيم + 
ففى آية جاء ملْحظ المنعم ؛ وقى آية أخرى جاء ملحظ التمّم عليه . 

رمن احية الم عليه جد ظَلُومآً كقّارآ ؛ لأنه يآخذ النعمة ٠‏ 
ولا يشكر الله عليها. 

ألم تقل السماء ‏ يارب! ائنن لى أن اسقط كسّفاآً على ابن آدم ؛ فقد 
طعم خيرك » ومنع شكرك. 

وقالت الارض : ائذن لى أن أنخسف بابن آدم + ققد طحم خيرك 1 
عن كوه 5 

وقالت الجبال : ائذن لي أن أسقط على ابن آدم 

وقال البحر : ائذن لى أن أغرق ابن آدم الذى مم ميرك ؛ ومع 
شکرك. ۵ 

هذا هو الکون الغبور على لله تعالی يزيد أن بعاقب الإثان » لکن الله 
سبجانه رب الجميع يقول: : دعونى وعبادی ؛ لو خلفتسرهم 
لرحمعموهم ۰ نا تايرا إلى فأنا حبيبهم ۰ وان لم یتربرا قاتا طبیبهم۷. 


ویقول الق سبخانه بعد ذلك: 


اس نکم الحو ين 6 


یی ی ر 
OTE‏ 

إذن: فالحق سبحانه لم يُقميّر مع الق » فقد خلق لكم العقول » وكان 
يكفى أن تفكروا بها لتؤمنرا من غير مجىء رسول ۰ وكان على هذه العقول 
أن تفكر ئی القوئ الذی خلق الكون كله ؛ بل هی التى تسعى لتطلب أن 
يرسل لها القوئ رسولا با يطليه سبحانه من عباده » فإذا ما جاء رسول 
ليخبرهم أنه رسول من الله ويحمل البلاغ منه » كان يجب أن تستشرف 
آذانهم لما یقول . 


ٍذن : كان على العباد أن یبتدوا بعقولهم ؛ ولذنك نجد أن الفلاسفة حين 
بحنوا عن العرفة ۰ قالوا : إن هناك «فلسفة مادية» تحاول أن تتعرف على 
مادية الکون ۰ وهناك «فلسفة میتافیزیقیة؟ "" تبحث عما وراء المادة. 

َمَنَ آعلم النلاسفة - إذن - أن هناك شيعا وراء للادة. 


وكأن العقل الجرد ساعة بری نم الكون الدقيقة كان يجب أن يقول: 
إن وراء الكون الواضح الْمحَّسُ قوة حفية 
ولم يذهب الفلاسفة إلى البحث نيما وراء المادة ۰ إلا لأنهم أخذوا من 


(۱)الکیل: الكفيل الموكل بأرزاق الناس وأمررهم: والحفيظ الذى بحفظ أعمال الثامس . قال سبحانه 
...وما عطاك لهم حفيظا وما نت عم کی 6 > [الأنعام ] ؛ وقد فی لله سبحانه هذا عن ثيه 
ورسرله مسب دغ 

(3) الفلسفة : لفط يونانى وسمناء المت من المتنيقة , واليغافيزيتا: ما رراء الطبیمة رالکرن: ی 
الغییات اش لا تخضع لقوانين المادة. 


5 
ف 
حمح تح وح هت + ت ١‏ جح 21۱۱۰۰0 


ألمادة آن وراءها شيا مستوراً. 

والستور الذى وراء الادة هو الذى يعلن عن نفسه » فهو أمر لا نعرقه 
بالعتل . 

وقدیماً ضربنا مغلاً فى ذلك » وقلنا: هب أننا جالسون فى حجرة + 
ودقّ جرس الباب ۰ فعلم كل من فى الحجرة أن طارقا بالباب ۰ ولم 
يختلف أحد منهم على تلك الحقيقة. 


رعتا ما قاله الفلاسفة حین آقروا بوجود قرة وراه الماذة 


رلکنهم 
تجاوزوا مهمتهم ۰ وارادوا آن یُعرغونا ماهية أو حقيقة هذه القوة ۱ ولم 
يلدفتوا إلى الحقبقة البديهية التى تزکد أن هذه القرة لا يمكن أن يعرف 
بالعقل ؛ لأننا ما متا قد عرفتا أن بالباب طارقا يدق ؛ فنحن لا نقول من 
هو ولا نترك المسألة للظن ؛ بل نتركه هو الذى يحدد لنا من هو » وماذا 
يطلب؟ لأن عليه هر أن يخر عن نفسه 


اطلیرا منه أن يعلن عن اسمه وصفاته » وهذه مسائل لا یمکن أن نعرفها 


فخطأ الفلاسفة أنهم لم یتفوا عند تعمل أن هناك فوة من وراء 
المادة » وأرادوا أن یتقلوا من العف إلى التصور + والتصورات لا تأتى 


بالعقل + بل بالإخبار ‏ 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
لاه اس قا جام الح من رگم .هه ) برقن 


والتق - كما نعلم - هو الشي» الشابت الذى لا تخير أبدا » وأن یانی 


A EA, 
شوم اور‎ 
OTD HOODOO HORO OS 


الحق من الرب الذی يتولى التربية بعد أن لق من عدم وأمدّ من عم 3 
ولا یکلفتا بتكاليف الإيمان إلا بعد البلرغ ۰ وخلق الكون كله » وجعلنا 
خلفاء فيه. 


هو - إذن - مأفون علينا » فإذا جاء الحق منه سبحانه وتعالى » فلماذا 
لا نجعل المنهج من ضمن التربية ؟ 

لماذا آخذنا تربية المأكل والملبس وسيادة الأجناس ؟ 

كان يجب - إذن - أن نأخذ من المربى - سبحانه وتعالى - المنهج الذى 
ندير به حركة الحياة ؛ فلا تفسدها. 


وخين يفول الق سبحانه : 

E وس‎ 

جاءکم الحق "من ربكم ..۵©) را 

فمعنى ذلك أنه لا عدر لأحد أن يقول: الم یبلفتی أحد مراد الله 6+ 
ققد ترك الحق سبحانه العقول لتتعقل » لا أن تتصور. 


وجاء التصرّر للبلاغ عن الله تعالى » حين أرسل الحق سبحانه رسرلة 
يقول: أنا رسول من الله » وهو القوة التى خلقت الكون » وكان علينا أن 
تقول للرسول بعد أن تَصْدّق معجزته: أهلاً » فأنت من كنا نبحث عنه »> 
فْقّل لنا: ماذا تريد القرة العليا أن تبلغنا به ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 

١١‏ الم ولام رت فقدان الشىء وذهابه. وله فى قبط الکلمة : اند ورد ان 

رای الاين قد فسن لد بن الي .+0310 4 [البقرة] . وقرله 

تعالی: ‏ .. را آضا من دنه رَحمة هارفد 0 4 [اتکیف]. 

(1)المن : الأسرالعابت غد الباطل ٠‏ والمق من أسماء الله المستى » وال لشرآن » والحق السدل 
والصدق والحكمة والبعث وكمال الأمر ء والحن الراقعالثابت الذى لإخلاف فيه قال تعالى لا 
د لله ما فى السُّمنسوات والأرض ألا إن وعد الله رفک يعَمُون 2 4 [ پونس]: رالحق ما 
وجب عليك لنيرك [ القاموس القريم بتصرف ص 154 ۰ ۲130 


واخرن. و 


6۱۱,۰۱ ۰21 22 SOO 
فمن امتدئ لما هی تشه .463 وشغ‎ 
لأن حصيلة هدايته لا تسود على من خلقه وهداه ؛ بل تعرد عليه هو‎ 
» نفسه انجاماً مع الكرن » وإصلاحاً لذاث النفس » وراحة بال‎ 
واطمنتاناً » وانتباها لتعمير الكون بما لا يفسد فيه » وهذا الحال عکس‎ 

ما يعيشه من ضل عن الهداية. 


ويقول الح سبحانه عن هذا الصتف من الناس: 


رش ملق بل هت 4 5 
وكلمة ال تدل على أن الانسان الذى بضل كانت به بداية هداية ٠‏ 
لکه مل عنها 


ويتهى الق سبحانه الآية بقوله: وا عیکُم بوكيل 6 (بونس] 

وأنت لا توكل انساناً إلا لأن ونتك لا بسع : وکذلك قدرتك وعلمك 
وحركتك ء وهنا يُبلغ الرسول القوم: آنا لا آقدر أن أدفع عنکم الضلال ٠‏ 
أو أجبركم على الهداية ؛ لأنى لست وكيلاً عليكم » بل على فقط مهمة 
البلاغ " عن الله سبحانه وتعالى » وهذا البلاغ إن استمععم إليه بخلاء 
القلب من غيره ٠‏ تهتدوا. 

وإذا اهتديتم ؛ فالخير لکم لان الجزاء سيكون خلوداً فى نعیم تاخذرنه 
مقابل تطبین النهج الذى ضين على شهرات النفس » ولكنه بهدی حياة 
نعيم لا يفوته الإنسان + ولا تفوت النعم فيه الإنسان. 
)وقد ورد تاكبد هداغ آبات کی من لقن ریم ومن ول تال : 3 ارو فنا شقان هم 


فيا إن عك إلا لبلا .6620 [الشورى ]. وتال تا نا على اسل إل لبلا الي و 4 
[التور ]. قكل المطلوب من الرسول هر إبلاغ رسائته» وأن‌یکرن عذا البلا فسا 


ONO OOOO. 

وإذا كان الإنسان ما يقبل أن يتعب + لیتملم حرفة أر عملا أو صنمة 
أو مهنة ؛ ليكسب الإنسان من إتقان هذا العمل بقية عمره . 

ای فلن هذا الإنسان أن يُقبل على العبادة التى تصلح باله + وتسرع به 
إلى الغاية انسجاماً مع النفس ء ومع المجتمع ١‏ وتقويماً وتهذيباً لشهوات 
النفس ۰ وينال من بعد ذلك خلود النعيم قى الآخرة. 

أما من يستكثر على نفسه اب والاجتهاد فى تحصيل العلم » آر تم 
مهنة أر حرفة ۰ فهو يحيا فى ضيق وعدم ارتفاء » فهو لا يبذل جهداً نی 
التعلّم . 

ونرى من يتعلم وییذل الجهد » وهو يرتقى فى المستوى الاجتماعی 
والانتصادي ؛ ليصل إلى درجة الدکتوراة - مثلاً - أو الث الدقيق 
الذى يأتى له بسعة الرزق . 

وكلما كانت الشمرة التى يريدها الإنسان أينع ۲ وأطول عمراً كانت 
الخدمة من أجلها أطول. 

وقارن بين خحدمتك لدينك فى الدنيا ما ينتظرك من نعيم الآخرة + 
وسوف تجد السافة بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة شاسعاً ؛ ولا مقا 

وقول الحق سبحاته : 

ی 
ومن ضل یضل عليها .46:۵ 


(1) أبنع : أكثر لجا . وین : النضج . ومنه قوله تعالى: ( اظروا ال 


17) تل الكافر : غاب عن الحجة المقتمة ٠‏ وعدل عن الطريق المستقهم ٠‏ ولم 
السيان والضياع . وضل الشىء : خفى وغاب فهر فعل لازم ٠‏ وضل للسافر الطريق مسد : لم 
يعرف . [ القاموس القويم ص 544 - بتصرف] 


tag 


سول لسرن 
سس مر رم حبص 6 ررحت 
تبد نيه كلمة لْهَا وهى تفيد الاستعلاء على النفس : أى: أنك 
بالضلال - والعباذ بالله - تستعلی على نقسك ؛ وتركب رأسك إلى 


الهارية . 
وفى المقابل تيد قول التق سبحانه: 
فمن اهتدی ونما دی لنفسه .. ه6) توت 


وقید «انلام" هنا تفيد الماك ؛ لذلك يقال: «فلان له» و«فلان علیه». 
وبعد ذلك یقول الق سبحانه فى خنام سورة یونس: 


سم وک موه سدع 


رن ماو ی وا ری أله وهوخبر 
کیت © 4% 
رإذا كان الق سبحانه قد آررد علس السات رسولة 4# : بايا 
الاس قد جاء کم الحو 4C‏ (يونس] 


فهذا يعتى البلاغ منهج الله - تعالی- النظری ٠‏ رلا بد أن يشي الناس فى 
المنهج ٠‏ » بأن يكون الرسول هو أول الغذین للمنهج » لأنه - معاذ الله - لو 
غش الناس جمیعاً لغش نفسه. 


إذن: نبعد البلاغ " عن الحق سمحانه ۰ وتصریف الناس بأن الهداية 


)البلا : اسم مصدريمض الكفاية أو الإبلاغ أو التبليغ . قالتمانی :هن بلاغ قاس نراد 
.49 [إبراهيم] رقال تعالی : فی متا بلاغ فوم عابدین تج 4 [الألبباء] ای : فيما ذكر من 
الاخباررالواحظ 
ومبلخ الشىء : حذء وتهايه اتی يصل إليها » آو مقداره الذى ينتهى به . قال تعالى : ط ذلك مهم من 
الم .. 43[ النجم] [القامرس القرم - بتصرف ۰۸۳/۱ ۸٤‏ 


شر و 
EEE‏ 


لا يمره نفعها على الحق » بل هى للإنسان ۰ فيملك نفسه + ويملك زمام 
حياته » فيسير براحة اليال فى الدنيا إلى نعيم الآخرة » وأن الضلال 
لا يعود إلا باستعلاء الإنسان على نفسه ؛ ليركبها إلى موارد التهلكة . 


والرسول که لیس وكيلاً عنكم ؛ يأتى لكم بالخير حين لا تعملون 
خيراً » ولا يصرف عنكم الشر وأنتم تعملون ما يستوجب الشر ‏ 

ولذلك كان على رسول الله عله أن یکرن هو النموذج والاسوة : 

وقد كان کم فى رول الله أسْوةٌ "'حَسْئَةٌ لمن كان يجو 
الله "والیوم الآخر رَذَكرَ الله كيرا 9© 4 [الأحزاب] 


رهتا يقول الحق سبحانه : 


جر برس ال .. هب نا 

أى: عليك أن تکون الاسوة ؛ وحین یم ما یوت اليك + ستجد 
عقبات من بعیشون على الفساد ۰ ولا يرضيهم أن يرجد الاصلاح » 
ما يوحى إليك » وأن تصبر. 


انيجو الل ووم خر .. © €[المتحع] 
(۲) ررد الرجاء لی القرآن على معانعد: 

- منها: الطلب والأمل فى تمق 

[البفرة ] . وقول نالي : واققراعد من السناء الى لا برجو نکاس .. 09 4 [الور. 

- منها : الخرف» مثل فولهتعالی 4 الذين لا برجون لقن ورضرا بانحياة لیا مر بها وللذين هم 

فا رخ جرد یربکا کوج [درفس] 


TS 
هبح 0 ۰266:2212 07ت‎ 
رمجی» الامر بالصیر دلیل علی أن هناك + وعليك أن‎ 
تصبر وتعطى النموذج لغيرك ۳ والتقة فى أنه لو لم يكن هتاك خير في‎ 
اتباع لهج للا صبرت عليه ؛ حتى يأتى حكم الله (. . واصبر خن بعکم‎ 
4 63 الله وهر خير الحاكمين‎ 
وليس هتاك آعدل ولا أحكم من الله سبحانه وتعالی.‎ 
وهنه السورة التى تم بهنه الآية الكريمة + تعرضت لقضية الایمانه‎ 
بالله > قمة فى عقيدة لاله واحد يجب أن تأخذ البلاغ منه سبحانه + لاله‎ 
الرب الذى غلن من عم » واسدمن عم » ولم یک( بمد میور‎ 
سنوات الطفرلة وإلى البلوغ 4 حتى يتأكد أن الکلف یستحق بق أن یکلف‎ 
بعد أن انتفع بخيرات الوجود كله » وتشت من صدق الربوبية.‎ 
وأن پشولی المرب المرئى إلى أن يبلغ سد‎ ٠ ومعنی الربويية هو التريية‎ 
الكمال الرجو منه.‎ 
وقد صدقت هذه القضية قى الکرن.‎ 
إذن: نستمع إلى الرب - سبحانه وتعالى - الى خلق‎ 
مهمتنا فى الحيا: 2 م سا‎ 
- 7 الغاية التى يعرفها قبل أن يخطو أي خخطوة.‎ 
بل‎ ٠ ومن الحال أن يخلق الله - سبحانه وتمالي - للخلوق ثم يُضيّعه‎ 
لا بد أن یضع له قانون صيانة نفسه ۳+ لأن كل صنعة إغا يضع قانونها‎ 
يقرل سب‌دانه: فاصبر کم عبر ولا الغزم عن الرمل - .529 © [الأحقاف] . فالصير هواقتداء بالرسل‎ )۱( 
الأعلام :این صروا على إيذاء أقوامهم صبرا تعجز عنه قدرات البشر » مثل : نرح وبوسی وعيسى‎ 
وإبراغيم ومحمد ف‎ 
)شرا تسالی ل الإ أن يراد اى 460 التیامة]. تال ابن كثير في قسیره‎ 


401/49 : «الآية تشم بحالين . أى : ليس بترك فى هذه الدتیا مهملا لا يؤمر رلا ينهى» ولا يرك فی 
عبر سندق لا مت : بل هو تأمورنتتهى في الدنيا » مختور إلى لله فی الدار ايأ 


ری 


فش مومسم موم مص مص ومح محص 

ویحدد الغية لها مر صنعها » فاذا ما خالفنا ذلك نکون قد لحك " و: 
الأمور » وأدخلنا المالم فى متاهات ۰ وصار لكل امرىء غاية » ولکل 
امرىء منهج » ولکل عقل فکر : ولصار تدای اسار 
ستتضارب » فتضعف قوة الأفراد ؛ لأن الصراع بين ن الانداد " یضعف فوة 
الفرد عن معاتقة الأ الدى يجب أن بعانله. 9 


فآراد الله - سبحانه وتعالی - توحيدا '” فى العفيدة » وتوحبدا فى 
الهج. 

وأراد الحق سبحانه وتعالی أن یضرب لنا مشلا نطبيقياً نی مواکب 
الرسالات : فذكر لتا فى هذه‌السور: قصة نوح - عليه السلام - وقصة 
موسی وهارون - علیهما السلام - وذکر بينهما القصص الأخرى. 

ثم ذکر قضية يونس عليه السلام . 

ثم ختم السورة بقوله سبحانه: 

راع ما یرس إليك .. 463 


بلاغاً عن الله تعالی 


وما دنت تبلغ » وأمتك امة محسوبة - إلى فیام الساعة - أنها وارئة 


(۱) أحلنا الأنور: حوگناها وبدلناها لغير ما وضعت له. وفی اللسان: كل شىء تغیر عن الاستواء إل 
العرّجٍ فقد حال راستحال . ویقال: حال الرجل يحول متل تحوّل من موضع إلى موضع . (مادة 
حول 

(0) الأنداد: الأتال والظراء 

0 الرسالات فى جوهرها نس اتید وعليه وه بقل الحق سبحانه : ف شرع کم من الذي ذا وطن بد 
رحا الذي اوح ټك وما نايم وموسئ وعيسئ أذ یو ای ولا روا نب .© ) 
[الشورى ] 


النبوة ٠‏ رلم تَعْدْ مناك نبوة بعدك يا محمد عله تسلیماً كتير 


وآراد الحق سبحانه لأمتك أن يحملوا الدعوة للمنهج الذى نزل إليك. 

إذن: فرسول الله 4۶ سيكون شهيداً بأنه قد بلغ + ويجب أن تكون أمته 
شهيدة بأنها بلغت ۰ وأوصلت رسالة الله إلى الدتیا ۰۳ وهذا شرف مهمة 
أمة محمد ت , 


ولم يكن لامة غيرها مثل هذا الشرف « ققد كان الأمر قبل رسول لله 
لله ان دعوة أ رسول تقشر » وتبهت تکالیقه " “ال متها نام 
فیرسل الله - سبحانه وتعالی - رسولاً » ولکن الأمر امتلف يعد رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فلم تمد هناك نبوة : ولا رسالة » ولکن 
صار هتاك من يحملون منهج الله تمالی . 


والرسول به هو الأسوة ؟ لأنه مُبلغ منهج الله » وهو أسوة فى تطبيق 
قانون صيائة الإنسان وحرکنه » وتموذج تطبيقى حتى لا يكلف الناس فرق 
ما تطبقه إنسانيتهم + ولذلك كان صر على أنه يشر ۰ وأوضح القرآن 
الكريم ذلك بلا أنتى غمر: ٠‏ 


[فملت] 


في نين من سرج علا يكم 4 
وير شهداء على الثم فافبمرا سل ار لاه وَاستعنُوا ماه هو مرک قمع امون رن یر 
g1 (ea‏ 

(۲) أى: يطول عليهم الزمن تسى رسالة الرسول» ريفع فيها التجريف والتبديل وال 
أكثر هلا مع ینی إسوائيل. 


5 صمح صصح بص صمح ح هت 
ليؤكد صدق الاسوة ؛ لأنه تله لو لم يكن بشراً وطلب من الناس أن 
یفعلوا مثله لقالوا: لن نستطيع لأنك لست مثلنا. 
رلذلك نلحظ أن القرآن يؤكد على بشرية رسول الله ت ۰ رلكنه تله 
يزيد عن البشر باصطفاء الله سبحانه له ؟ ليكون رسولاً يُوحَى إليه » 
فمهمته الرسالية الأولى أن يبلغ هذا الوحى » والمهمة الثائية أن يؤكد 
بسلوكه أنه مقتنع بهذا الوحى ويطبّقه على نفسه. 


ويقول الحق سبحانه وتعالی: 


لد فى رسول الله وا 8 


ركان رسول الله لله من ناحبة الثراء آل الناس مالآ ٠‏ وهو غير متكبر » 
ولا جیار » وهو كنمرذج سلوكى تتوازن فيه وبه كل الفضائل ؛ فلم يطلب 
لنقسه شيقاً » بل إنه منع أقاربه وأهله من حقرق أقرها لغبرهم من 
المسلمين ۰ فأقاربه لم بعطهم الحق فى أن برئوا شيشا عا يملكه بعد 
وفاته وقد حرمهم ؛ لیکون كل عمل صادر منه .تله آر من يتتسبون بالقرابة 
إليه هو عمل ختالص لوجه لله تعالى 

وهذا السلوك هو عکس سلوك الرئاسات البشرية ۰ أو السلطات 
الزمنية » فهذه الرئاسات أو تلك السلطات تفيض أول ما تفبض على نفسها 
بالخبر : ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب ؛ فالقريب 
جداً يأخذ أولاً وكثيراً : ومن يبعد فى القرابة بأخذ الأقل حسب درجة 


بده . 


(1) الأسوة والإسوة: الفدرة : ويقال: اس به + أى؛ لقند به رن مثله . قال الليث؛ فلان ینس يفلان + 
أى : برضی لنفسه مارضيه ويقتدى به. وقال الهروى : تأسى به: اتبع فعله واقندی به . [لسان العرب. 
مادة 17س )]. 


22+ 2 ۲۱2۰ 
لكن الذی فى ذائرة القرابة مع رسول الله عله لا یأخذ حتی ما يأحذه 
الفقير فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام : وكأن الله سبحانه وتعالى يدلنا 
بذلك على أنه من العيب أن يكون الإنسان منسوباً لآل بيت النبوة ٠‏ ویکون 

موضعاً لاغذ الزكاة. 

إذث: فالاتاع الذى أمر الله تعالی به ٠‏ هو اتباع الوحی بلاغاً » واتباع 
ما يُوحَى به تطبيقاً » وسينطلب هذا مواجهة متاغب كثيرة » وسيلقى 
عقبات من الجبايرة المتتفعين بالفساد فى الارض ؛ فلا بد آن يصادموا هله 
الدعوات ؛ ليحافظوا على سلظتهم الزمتية ؛ وام الق ان على 
رسوله لله بان یضیر » وقى الامر بالصبر إشازة إلى أن الرسول كله مقبل 


على غقبات ات ید فسه لتحمل هذه العقبات بالصير 


وفى آية آخری يأصره الحق سيحاته وتعالى أن يصبر ويصابر هو 
والمؤمئون. . يقول سبحانه : 


(امیررا وصابررا ورابطرا ۳.. 9© 4 [آل عمران 
آی : إن صبرت » فقد یصبر خصنمك أيضاً ٠‏ وهنا عليك أن تصایره » 
رکلمة «اصبر» ترضح أن دعاة منهج الحق سبحانه لا يد أن يتعرضرا 
لمتاعب : والا ما كانت هناك ضرورة لأن یجی» » فلو كان السالم 
مستقیم الحركة + ید بط 
(۱)زقد کا خن 
نا کته رود 8 اذه (الاسام] 
()اسیرواعلی الطاعات. والعبالب ؛ وامیرواعنالماضی. e TE‏ 
منکم. ورابطوا ی : جاهدوا وأقيموا عليه واستمروا فيه . [تضير الجلالين: می14] . وصبخا «صائرء 
من «قاعل» تدل على شدة الفعل رابالغة فيه » أى: شمدة الصبر والتحمل. و الإستمرار عليه حتى 
الوصول للهدف . 


روت رو 0م + و موه وس مت تا 
ولكن الشهج قد جاء ؛ لأن الفساد قد عَم الكون » ویحتاج إلى 
إصلاح » وإلى مواجهة المفسدين ء وهذا ما يرهق الذاعين إلى الله تعالى ؛ 
وليُوطّن كل داعية نفسه على ذلك ۰ مادام قد قام لیدعو إلى منهج 
الحق سبحانه وتعالن. 
وکل داع إلى الله لا يصيبه أذى : فهذا تفص من حظه فى ميراث 
النبوة ؛ لأن الذى يأتى له الأذى هو الذى يأخذ حظأ من ميراث النبوة ٠‏ 
فالاذی لا يجىء إلا بمقدار خطورة الداعی إلى الله سب‌حانه على الفساد 
والمفسدين ۰ وهم الذين يتجمعون ضده. 
ورسول الله لله يقول: «نغمّر " الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ”' وحفظها 
وبلّهها » فرب حامل فقه إلى مَن هو أققه منه* ”". 


إذن: فتحن أمة محمد تله قد ورثنا منه البلاغ ء وورثنا منه الاسوة 


الحسنة : 
قد كان تکم فى سول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله الوم 
الآخر کر له را 59 4 [الاحزاب] 
ذن؛ تقول الق سبحاله وثعالی: : 
ائبع ما برحی لك .. ه4 ا 


هو دلبل على أن الوحی بصدد الانزال ؛ لان الوحی لم ينزل بالفرآن 


(۱) التضارة: إشراق الوجه ونوره: 

() ماه حفظها فکان كالوعاء يعى ما يوضع في » وإك لم يدرك تفاصيل ما وعد 

(۲) حرجه الترمذى نی سته (۲۹۵۸) وأبو نعيم فى حلية الأولياء (۳۳۱/۷) من حنديث عبد اله بن 
تود 


| 


...212۰-۰-۰2 وت ۰۰۰ ۲۱۱۰ 
دة واحدة ۰ فد كان الوحی ینزل على رسول الله که طوال حیائه ۳ . 
رهکذا تکون حياة رسول الله لله هى مقام الاستتبال للوحی . 
رفول ای بان 
(واصير ی كم ال .63 لبرتس] 
يرضح لنا آنه سبحانه قد وضع حلا تؤمل فیه أن الامر لن يظل صبراً ؛ 
وأن القضية ستّحسم من قريب بحکم من الله تعالى . 
f‏ 57 
وکلمة «يَحكّم) توضح أن هناك نريقين ؛ کل یدعی أنه على حق ۰ ثم 
ياتى مَنَ بفصل فى الفضية » والحجة إما الإقرار أو الشهود » وبطبيعة الخال 
لن يقر الكفار بكفرهم ۰ والشهود قد يكوئون عدولا ٠‏ أو يكونون من 
يدرو فسْقهم في ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه وتعالی هو اخاکم + 
فهو لا یحتاج إلى شهود ؛ لأنه خير الشاهدين » والله سبحانه لا يحكم 
فقط دون قدرة إنفاذ الحكم ١‏ لا بل هو يحكم وينفذ. 
إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم وت » ولا توجد قوة نقف أمام قدرة 
الله تعالى » أو تقف أمام حكم الله عز وجل. 
ونحن فى زمانتا نرى الشُوى وهی تختلف » فتجد القوئ من الدول وقد 
سط على الضعيف ۰ فيلجأ الضعيف إلى الام المتحدة ومجلس الأمن » 
ويصدر كل منهما قرارات » وحتى لو افترضتا عدالة الحكم » فأين قوة 
التنفيذ ؟ إنها غير موجودة . 
(١)أي:‏ كان بنزل مجم على حسب الأحوال رالوقاتع ٠‏ وهنا جعل القرآن بالنسية لأصجاب رسول لله 


يه تفن رطأ .له نک ها بناسب حالهم . ومعلوم أن القرآن له رل آخر ؛ حب نزل جملة واحدة 
من اللوح للحفوظ إلى سماء انیا . راجع الإثقان فى عارم القرآن (113/1). 


.22-7 22 2:2 22:26:2 
رلکن قدرة الحق الاعلی سبحانه هى قدرة خير الحاكمين » لأنه هو 
سبحانه الذى يشهد ۰ وهو سبحانه لا يحتاج إلى مَنْ بُدلّس عليه فى 
الشهادة ؛ لأنك إن عمّيت على قضاء الأرض : فلن تُسمی على تضاء 


السماء 

وبعد ذلك يحكم الق سبحانه حُكْماً لا هوى فيه ؛ لأن آفة الأحكام أن 
يدخلها الهوى فتميل ۰ والحق سبحانه لا هوى ل ؛لأنه لا مصلحة له عند 
العباد ۰ فهو الخالن عز وجل » ولن یاخذ مصلحة من مخلوق ۲۳ 
ويطمتننا الق سبحانه على أن رسوله عل أيضاً لا ينطق عن الهرى . 
فيقول رب العزة سبحانه : 

وما يتطق ع عن الهو ”0 ذ هر إلا ري رخ ي الم 


أم سلمة عن رسول الله ت آنه سمع خصومة بباب حجرته ۰ نخرج إليهم فقال: إفا تا بشر + وإنه 

الخصم ٠‏ تلعل بعضکم أن یکرت أبلغ من بعس ٠‏ قأحسب أنه صدق فأنضى له بذلك ۰ فمن 

قضیت له بحق ملم فاغاهی نطعة من ار » ظلياخذها أو ليتركهاة أخخرجه البخارى قى صحيحه 
OVI) ply (TEA‏ 

۲ يقول سبحاته : فلن ينال اله لحرمها ولا دمازها وئکن ينال امون سکم .9 ) [الحج]. خالل تعالى هر 
الغتى عما سواه + وقد كان أمل الججاهلية إذا ذبحوا الهدايا والضحايا لآلهنهم زضموا عليها من لحوم 
قراينهم ونضحوا علبها من دماتها . فين عز وجل أن ما يناه لله منهم هو التفوی و[خلاص القلب له 
التقسير ابن كثير 174/5 بتصرف) 

(۳) الهوى: هرى النفس : وادادتها ومحبتها الشىءء قال‌تعالی :ف . .ونهى النقى عن الهرئ 460 
[التازعات ] أى : منعها عن للعاصى والشهوات ٠.وإذا‏ تكلم بالهرى مطلفا لم يكن إلا مذموبا ختى 
ينعت با بحر جه عن معنا كقولهم: هوی حسن + أو هوى موانق للصواب . أما امراد به فى الآية فهو 
الهوى النعرم. قال تعائى < ف .فل يعوا هرآ تعدلوا 40679 [الساء] . وقال تمالى (٠‏ فشكي 
ای بالعق ولا تع راك عن سيل الله .40 ی . وقال تعالى: ارات مي ال ايه 
هرا .9 4 [القرقان] وال تعالی : ورمن اع مسن ليع هوا بير هذى من الل .. 422 [النصصي] 

اتمالى: طلا وا قد سرام فبل .. 460 [المائدة ] . رقال تعالى : ل[ وا کدرا 

إن بأهواتهم بغر عم .. 4059 [الأنعام؟ . [لسان العرب: ماد( هو ی) - بتصرف] 


ا 
بح هبح حه اج :2 2 2 1 2 2 ۰۱۲۱۱ 
أى: اطمننوا إلى حکمه + لأنه لا ينطق عن هوی فليس فى تفسه ما يريد 
تحفيقه إلا دعوة ال إلى حملن عيادة الخالق سبحانه . 

وقد يقول قائل: ولكن الحق - عز وجل - عدل للرسول بعضاً من 
الاحتكام ‏ 

ونقول: لقد كان رسول الله لله یجتهد ببشرچه فيما لم يُتزل الله فيه 
حُكْماً » وحين يُنزل الله حُكْما : فهو چ ينزل على أمر الله تعالى ٠‏ ولم 
يكن رسول الله 4 يحكم حنى فیما اجشهد فيه عن هوی ۰ بل حكم 
ہما رآه عدلگ » وحين يُنزل الحق سبحانه وتعالى حُكْماً مخايراً فهو يبلغ 
المسلمين ويُعدل من الحكم. 

إذن: فالتعديل للحكم هو قمة الامانة مع البلاغ عن الله سبحانه 
وتعالى » ورسول الله كه قد أقبل على الحكم فى أمر لم ينزل فيه حكم 
من الله » فهر قد حكم با عنده من الرأى » فيبلغ عه الحكم من الله 5 
والذی عدل له ئيس مساويآ له پل هو خالقه. 


ثم إن الذى أخبرنا أن الله سبحانه قد عدل له هو النبى کل » فهل يوجد 
من يُضعف مركز كلمته » ويبلغ أن الیم الذى صدر مته قد عل له ؟ 

ولكن رسول الله لله الذى استقبل الوسى تحلى بأماتة البلاغ عن الله + 
وهو الذى تقل لتاعتاب ريه له" 
(١)عاتبه‏ زيه فی شان عبد لله بن أم مکتم الا الان 


لت سورة عبس : سور 
یس مرس ده 


ایس وت اس و 


را ا لا تي نت رل ET‏ جریا 


وی ان 


شوه 


هت حمص سس سس سس سح 

وهذه قمة الصدق فى البلاغ عن الله ۰ وکان اجتهاد رسرل الله له 
محصوراً نی الأمور التى لم يصدر فیها حکم من الله ۰ وکان فى ذلك أسوة 
حسنةالنا لتجرا ولجتهد. 

وقد بعث رسول الله ته معاذ بن جبل إلى ا فتال : كيف تصنع إن 
عرض لك تضاء ؟ قال : أقضى با فى كتاب الله . قال : فان لم يكن فى 
كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ت . قال : فان لم يكن فى سنة رسول 
الله له ؟ قال : أجعهد رأبى لا آلو" . قال : وضرب رسرل لله كله 
صدرى ثم قال : الحمد لله الذى رفن رسول رسول الله ل لا يُرضى 
رسول له له" . 

والحق سبحانه وتعالی خير الحاكمين ؛ لانه الشاهد الذى بعلم خائنة 
الاغین وما لقن العبدور ۰۳ رر سبحانه لا تغفی عليه اة" ۽ 
ولا موی له » وهو الذى يصدر الحكم بطلق عدله ویفضله ۰ وهو القادر 
على إنفاذ ما یحکم به » ولا توجد قوة تمر عليه » ولا يوجد حاکم بقادر 


(۱) لا آلو : لا أقصر نی اجتهادئ وبسثى المسألة . وم قولهم : فلان لا يألو خير أ : لابدعه 
ولا بال یفصله . ويشول سبحانه : «بألها امن توا لا خر بطانة من درنگم لا مخ 
1 آل عمران] أي : لاینصرون تی فسادکم 

(۲) أخرجه أحمد نی مستده (6/ ۲۲۰ ۰ ۲۳۷ + ۲۸۲ وأبوهاود فى سنن 0۳۵۹۲ والرسنی (۱۲۲۷) 
ارقال: ليس إسناده عندى چتصلي. لا نعرقة إلا من هذا 

(۳) يفول رب العزة سبسانه : بعلم خا الأعين رما َي اور © 6 [غافر]. فالله عز وجل يعلم امین 
اخانة وإن آیدت أمائة ؛ ويعلم ما تطری عليه باب الصدور من الضمائر والسرائ.. قال لين عباس 
رضى لله عنهما: هو الرجل يدخل على اهل + رقبهم سنا أو مر به وبهم لو 
الحمستاء فا غفلوا لظ إليها + فإذا فطتوا غض بصره عنها ء فإذا غفلوا لحظ : فإذا نواعم" ٠‏ وقد 
اطلع لله من تب أنه وه أن لو اطلع على قرجها. ذكرء ان كثير فی ت 

(6) يقول عز رجل: اله بطم ما تحمل حل أشن ما يعن الارعام وما شار عا 
الفیب رالشهاده الكبير المُتعال و سرا نکم من سم اقول ومن جهربه رمن هر مُسسعطف ال تارب 
انار نت [الرعد]. 


1 
ORONO‏ وت تجح رح وح راتت 

على كل هذا إلا الله سبحانه. 

وشاء البق - عز وجل - آن یکرم المؤمنين الذين يسكمرن بين الئاس بان 
جعل ذاته ضمنية بتفوق الخيرية على الحاكمين . 

وواقع الأمر أن هناك بشراً يحكمون غبرهم ٠‏ ولكن الحق سبحانه جکم 
بأئه خیرعم ‏ فمن الحاكمين من قد لاس عليه غيره ٠‏ ومن لمكن إن 
یدخل الهوی فى أحكام مولاء الحاكسين » لکنه سببسانه لا تَحْغَى علهه 
خافية ‏ ولا يمكن أن یدخل الهوی إلى حکمه ؛ وأحکامه نافذة بطلاقة 
قدرته سبحانه + لذلك فهر خير الحاكمين إطلاقاً. 

رإذا سمحت جمعاً يدخل الله ذاته مع خلقه فيه ؛ فاعلم أن ذلك إيذان 
بان تأخذ من واقع ما تشهد حفیقة من لا تشهد ؛ فالحن سبحانه يقول: 


.ارك الله خسن الخالقين جه > [اخزمنوة] 
ويقول تمالی: 
.وائله خر انرا م 
ويقول تعالی: 
.زب لا تذرني فرفا وآنت حر ارات ©4 ل 
ويقول تعالى : 
ج ایس الله بأحكم الاکن (© 4 لین 


وكلما وجدت جَمعاً أدخل الله ذائه مع عباده غن لهم هذا الوصف + 
فهذا يدك على أن الوصوفین معه لهم تلك الصفات المذكورة » ولكنه 
(1)العدلیس : الإخنفاء وللضادهة بعدم بين العيب فى الشىء. ونه التدليس فى الإستاد يان يحدّث 

المحدث عن شيخه الأكبر الم يسمعه منه » بل سمعه من هو دونه فى ال 


هت موت :6 6 ۰5*5 
سبحانه وتعالی أزلى مطلن الصفات > وهم أحداث "" وآغیار تتابهم القوة 


والتفیر والضعف. 
وتجد الله سبحانه وتعالی وهو یصف نفسه يأنه : 
.ان الخالفين 0 4 [للؤمنون] 


وکلنا تعلم أن الله سبحانه هو خالق كل شىء من عدم » ولكن هناك من 
الخلق مَنْ يخلق شيا من موجود ؛ ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو أحسن 
الخالقين. 


فان سان يماج ااه 


9.. خر الرازقن 60 > [بشعن] 


والرزق هو ما به تفع ۰ وقد ياتى لك ولی أمرك بالأکل والشرب 
واللبس ۰ ويعطيك ما تنتفع به » ولکن الحق سبحانه وتعالی هو الذی خلق 


الرزق فى الکون كله 
ویقول امن سبحانه واصفاً نفسه : 
«ونگروا ومکر له وال خر لماکرین 5ى 4 [آل عمران] 
والإنسان حين يمكر قد يُدارى مسالة » ویخفل عن ركن فیها » لكن لله 
تعالى لا يخفل عن شیء. 


إذن: فالخيرية فى الحكم لها نصيب من طلاقة قدرة الله تعالى ۰ ونحن 
عرفنا أن الرسول ته حبن حكم فى بعض الأحكام وعدلها له الله سبحانه 
وتعالى ۰ لم يكن لله تعالى حكم قبل أن يحكم رسول الله عله 


(۱) الأحداث: جمع حادث ؛ وهو ما يكون مسیوفا بالعدم ٠‏ ویسمی حدوتا زمانيا ٠‏ وقد يبر عن 
الحدوث بالحاجة إلى الغير + ويسمى حدرثافائيا. (التعريفات للجرجانی - ص ۱ 


وش نصا زد بن حارئة "' ٠‏ وكان مولى ار عبدا خدیجه بنت 
خويلد ” "رضى الله عنها » ووهبت لسیدنا رسول لله له » ثم علم أهله 
لین كانوا یجنون عله أنه فى مكة » وكان قد خطلف صغيرآ من بلده وع 
في مكة ؛ كعادة العرب فى الماهلية مع الرقيق ۳ ۰ فلما علموا بذلك ذهبوا 
ی رول ل ل یستردوانهم > فقل له سرك ل : وال انی 
لأخيّره » فان اختاركم فختره . رإن اختارنى فهر لى» . فاختار زيد أن 
يبقى مع رسول اله که . 

زلم يكن رسول الله بعد ذلك لیفرط فيه ؛ فأعطاء شرف الب" 
زید بن محمد *. 


» قأسماه 


(۱) زيدين حارنة بن شراحيل ٠‏ صحابى » من اقدمهم إسلاماً ٠‏ كان عله لا يبه فى سرية إلا آمره علیها : 
جمل له الإمارة فی مون : فاستشهد فيها عام ۸ م (الأعلام ۴/ ۵۷). 

()می زوج رسول له که اتزوجسها قبل اليعثة ب ۱4 عاسأء وآرك من ص دق ت 
كانت موسر ابر وسو ل لله الها ٠‏ وكانت خير معين لدفى رساته . تزیت. 
بعد خروج نی هاشم من اب راجح الإضابة فى یز الصسایة ١/۸‏ -1۷) . 

العيد ٠‏ رقد سم العبيد رقبقاً لأنهم يرئون لمالكهم ويذلرن د يخشتعرن. الراجع اسان نان 

رقق] وقال المرجانى في التمرشات (ص 15) : قالرق فى اثلنة: الضعف. ومنه رقة الب : وفی 

عرف الفقهاه عبارة عن عجز حکمی شرع نى الأصل جزاء عن الكفر . أما إته. 5 

ما يملكه ار من الشهادة والقضاء وغيرهما > وأماإنه حکمی نلان العبد فدیکرن أقرى فى الأحمال 


سر احسيل جماه هو وأخسوه کعپ عم زيد إلى رمسول لل لك بكة + رلك قبل 
بن عبد المطلب ٠‏ يا بن سيد قومه + أنتم جيران لله ۰ رتفكون العانی (الأصير» + 
وتطسمون انم » وقدجتك في ابا عبدك + شحسن إلينافي فدات ء ققال: و غير ذلك؟ فقالا: 
وما هو؟ نقال: أدمره واخیره ۽ فان اعتارکما فناك » رإن اخجارنی فوالله ما أنا بالذى آختار على من 
اختارنی لحلا ء فقالاله: قد زیت على اتصف ۰ قدعاء رسول لله م . غلما جاه قال: من غذان؟ 
فال : هلا یی حارتة بن شراحيل : وهذا عمى كعب بن شراحيل » شال : قد خبرتك إن شنت ذفيت 
ممهسا : وان شعت آقمت معى + أن يا زيد ؛ اتختار العبودية على 
آيك وامك ريلنك وقرمك؟ تال :نی بت وماأنا اقلیآفرته یداه ند 
ذلك أذ رسول الله 4 بيده »رقم إلى لفلا من قريش : ال: اشهدوا آن ذاابتی رارثاً وموروز 
قطابت تقس أبيه عند ذلك » وكات بای زيد بن محمد ۰ تی الا تمالى : ادوم 
لسع عد لله .ى لاسزاب]. 


نر هبح هبح هموح ب 6 ۰:5 65ج 
رهکذا رأى النبى که فى البّی وسيلة تكريم » ولکن الله عز وجل يريد 
غير هذا » فقال سبحانه وتعالى : 


مات محمد با خر من رَجَالكُمٍ ولكن سول الله رخاتم 
الله بل شیم علا © »4 [الأحزاب] 

لأن الأبوة بالتبتى قد تخدت خَلطاً فى الانساب » فالابن بالتبتى له حق 
اه ٠‏ قكيف نع عنه هذا الحق » والابن بالتبنی قد 
تمرم ملیه زوجه من تقلا | رمل «غها أى طلقا . 

لذلك شاء الحسق سبحانه وتصالی أن يحفظ للانساب حشوقها 
ومستولياتها ۰ فقال سبحانه : 


دما اة محمد أا اد من ضالکم نكن سول الله انم 
4 [الأحزاب] 
ومهمته عله كرسول من الله بالنسبة لكم أقضل من الأبوة لكم 
وقال الحق سبحانه فى تعديل حكم الب 
(اذفرهم لآبائهم هو افسط اعد الله ...0 4 [الأحزاب] 
وهذا رد لحكم من رسول الله بتكريم لرسول الله » فنا صتعه محمد علله 
عل وقسط برف البشر ۰ لكن حكم الله سبحانه وتعالى هر الاقسط 
والأعدلٌ + فیتهی بذلك نسب زيد من محمد + وغو إلى نسبه القعلی 
«زید بن حارثة؟ . 


(۱)القط : العدل والحق » ومنه وله تعالى : .و حككضت فاحكم نهم الفط إذ اله بحب لسن 
60 [اثاتدة ]. أما القاسطون فهم الجائرون ۰ قال تعالى : « وأا القاسطوت فَكَانُوا لجهلم حًا 00 
[بلن] 


و 
حبی هبح نح محص حت محم صصص أنه 
وحتى لا يؤثر هذا الأمر فى نفس زيد ۰ نيحد الحق سبحانه وتعالى يكرمه 
تکریما لم يُكرّمه لصحابی غيره » فهر الصحابى الوحيد الذی ذكر اسمه 

بالشخص والعَلّم نی القرآن » فقال الق سبحانه: 0 

فقما فعس زید مها وطرا ۳ زُوجَامَها ..46 [الأحزاب] 

وصار اسم فزيد؛ کلمة فى القرآن تُكُلَى ویجهّر بها فى الصلاة ۰ فإذا 
كان قد نفی عنه النسب إلى محمد ته فقد اعطاه ذكْراً انیا حالداً فى القرآن 
الحفوظ » رمنحه بذلك شرقا كبيراً. 3 

وقول الق سبحانه وتعالی: 

< . وامبر حي بحکم الله وهر خر الحاكمين هه 4 ری 

يفيد أن حکم الله تمالی أعم من أن يكون حکماً قى الدنيا أو الا خرة 
ققط » قحكم الله سبحاته فى الدنيا تص لدين الله ۰ ومن مات من المؤمنين 
أو الكفار لهم حکم آخر 

وختم الله تعالى سورة يونس يهذا الحكم ٠‏ وأهدى الله سبحانه كل مزمن 
بیونس - كنبى من أنبياء الله تعالى - قضية عندما ذهب مغاضبا » قال فيه 


الحق مبحانه: 
ودا الثون "اد ذهب عاض فض أن ی تدر یه ادی فى لمات 
أن لا إله إلا آنت سبحانك إنَى کت من الطالمين 9 )4 ای 
وأهداه الحق سبحاته وساماً بقوله: 
(1) الوطر ؛ قال الی: الرطر کل حاجة كان لصاحبها قيها همة > فهی وطره. وجمع الوطر؛ أوطار. 


(۲) لترن : الحوت. وذوالتون : لقب يونس بن‌سنی علبه السلام. أى: صاحب الموت ؛ رهر المت 
الذى ابتلع بون عليه السلام بعد لاه فى لیر 


a 
سرو وتر‎ 
OOD مر رس مرح مرح‎ DONDERO NYAS 


«فَاستجبنا له ونجيناه من الم .4 Tau‏ 
وأشركتا الجن سبحانه وتعالی فى هذا الوسام بقوله تعالى: 
« ..ركذلك شجی لسن 460 انیا 


واستجاب الله تعالی لدعاته : وأنجاه من الهم ؛ وهو أعنف جنرد الله ؛ 
لان الشیء الذی یضايقك هو الذى لا تستطیع له ذفعاً. 

ولذلك یقال : إن العدو كلما لطّف " عَنْفَ ؛ لأن العدو إن كان ضخم 
الحجم » تکرن الوقاية منه أسهل من العدو الصغیر سريع الحركة » فان كان 
السنو ضخماً ٠‏ ثالانسان بری ضخامته من على الْمْدّ فیجبری مته 
الانسان أو يختبىء ؛ لکن إن كان العدو ثعباناً رفيعاً - مثلاً - نقد لا يراه 
الإنسان » وقد لا يستطيع الفرار منه » ون كان ميكروباً أو فيروساً لا پری 
بالعين الجردة ؛ فهر أعنفُ قدرة وقرة فى مهاجمة الانسان 
إذن: كل سمب فى الدنيا من المکن أن تحتاط منه إلا ما يتلصّص عليك 
بدئة ولطف ؛ فإتك لا تعرف مدخله 


وتحن نسمع أن فلاناً قد أصيب برض ما » لاه أخذ عدرى من فیروس 
ماء هذا الإنسان لا يعرف منى اخترق الفيروس جسده ؛ لكنه فوجىء 
(۱) غم الشيء يقمد غم : أعفاه وغطاه وستره 
وفع الام ارب 
قال تمالی :فاسع َأ رهن لف .جه 4 لایر N‏ 
والغمة : التباس الأمر وعدم رضوحه » قال تعالى ‏ ْم لا يكن رم عم عم .. هت 14 بونس] 
[ القاموس اققوج - 7/ عب ١ ٠ 1١‏ یتصرف ] 
(۲) أسدى : آعطی ۰ وآهدی. [لسان العرب : مادة (س‌دی)] 
(۳) لطف الشىء يلظطف : صر . [لسان العرب : مادة (ل ط ۵] 


حم حم ,وح :۰6 ۱۱۱۰۰ 
بأعراض الرض تظهر عليه بعد كمون " الفیروس فى جسده لأسبوعين + 


وهكذا نجد أن العدو كلما طف عَشْفت" 


راشم من اشد واقسی انواغ البلاه 1 وکلنا تمرف قصة الامام على - 
کرم الله وجهه - وهو الشهور بالفنيا "۰ وکان الناس بستنتونه قیما 
يعجزون عن العشور على جل له واجتمع بعض من الناس وقالوا: نرید 
أن مجمع بعض الأشياء الصعبة ونسأله عنها لشختیره + فلما اجتمعوا قالوا 
تعلی کرم الله وجهه: نريد أن نستعرض کون الله تعالى » فند جلستا معا 
لنعرف أقوى ما خلق الله » واختلفنا فقال کل واحذ اسم القوة على حلب 
ما يراهاة 

لم يمرو على بن أبى طالب ۰ ولم يقل كلامآ رود " بحيث إن 
وقف » لا يطالبه أحد بزيادة » بل خدد من الجملة الأولى عدد القوق 
وقوتها » حتی تطابق العده على المعدود » وهذا دليل على 
أنه مُتحضر للقضية استحضار الوائق. وفرد أصابع يديه وقال : 


[اللسان : مادة گنن] 
(1)الغنيا: تبيين المشكل نن الاحکام اصله من الفتى ۰ وهو الشاب الخدت (الحديث السن) الذى شب 
واهی تیپ حت حكما. رقا 
فاء. قل تعالى: إفامتظي لقم أ 
]آی: سآلونك. 
RE 3: ۳‏ د + رایع بیس ملک سب 
ج قات بای الل اون فى ری :6 4 [التمل]: [لسان العرب: مادة (ضه ت )] - بعصرف 
0۴ کلام للسرود: کلم للتتايع » بعضه إثر یعض ‏ بحيث لا يدرك السامع أرله من آخره + فلا یی 
آن يسرك یا على کلم ؛ أو يحفظ منه شیا 


ارس سس سس سر سم سم وس مت 
يحمل الاء » والريح تقطع السحاب ابن آدم يغلب الريح و 
بالشوب أو الشىء ويمضى تحاجته » والسكر يغلب ابن ن آدم + والنوم ي 

لكر ٠‏ والهميظلب انم فاشد جنود الله - سياه -الهم. 

هكذا قال سبدنا على بن أبى طالب ۰ فالهم والغم مر من آشند جنود الله 
تعالى ؛ وان سيدفا يونس عليه السلام سبياً فى أن قدم الله سبحانه لكل 
مؤمن به إلى أن تقوم الساعة مَنْجَى من الهم والغم بالدعاء الذى ألهمه 


لیونس عليه فلسلام فى قوله تتعالى : 
< .للا إل إا أت سُبْحَانكَ إنى کت من الظالمین 9© فَاسْتَجَبا لهُ 
نجنا من الهم وكذلك فجى امین ® 4 لا 
رهكذا تمدّت «النجاة من الغم» من الخصوصية إلى العمومية ۰ وقد 


أخذها جمفر الصادق - رضى الله عنه - وجعل منها «تذكرة طبية» للمؤمن 
حتى يستقبل أحداث الحياة كلها » فى كل جواتجها المفزعة ؛ لأن الانسان 
يهدده الخرف مما يعلم . 

أما الهم فلا يعرف الإنسان فيه سبب الخطر » ولا يعلم الإنسان مكر 
الناس به ؛ لان الانسان لا یسلم ماذا وا له 


وشغل الإنسان بأمر الدنيا وان يكون منم ومرفّهاً فى کل آمور الحياة » 


يجعله عُرّضة للهموم . 

وک یا يمقر العاف" ارم وبر بآیات القرآن ومتعلقاتها » 
قله «مجیت من اف وم یفع 1 إلى قول الاق سبحائة: 

.خسنا الله زتعم الوكيل au)‏ (آل عمران] 


(1) هو + جتعهر ين محمدین على بن اخنسين + أبوعبد اللا كان مغرلا بالميافة من حب الزينا + 


روى عنه شمية والشورى ومالك . توفي بالمديتة عام ۱6۸ هد 


جحت ,حو ,وح تت ومح و وحن ۱۱۱ 
ولا بتُعجب لمن يضيفه شىء إلا إذا كان عند المتعجب شىء بزيل الخوف 
فمن عنده صداع يمكنه أن يعالجه بالأسبرين » أما الحوف فقد وصف 
میدنا جعفر دواءه ۰ بقول الله سيحائهة 

30 حا الله وتعيم الو کل سر آل عمران] 

فذلك هو الدرع من كل خوف. 

ويقدم جعفر الصادق للةالسبب فيقولك: لان الله سبحافه قال عقبها: 

$ فاقايوا ‏ بخن من الله وقصل لم سهم موه Can‏ 

[آل عراف 

أى: أن سیدنا جعفيا جاء بالحيثية من نفس القرآن ٠‏ وأضاف جعفر 
الصادق : «رعجبت أن امعم - وهر الوضوع الذى نبحثه الآن - ولم فزع 
إلى قرل لله سبحانه: * 


<..ل له( أت میحاقك إتى بت من الظالمين 69 ) Cai]‏ 


فزنی سمعته الله تعالى بعقبها يقول : 


قات @( ا 
وعجبت لن سُكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سساو 
.رن لزه إلى هه طبر يفاد ...سرا 


لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 


(1) اتقليوا: رجموا. أى: هم اث وكلوا على لله کقامم ما امتهم وردمنهم باس من آرادراکیدمم: 
فرجعوا إلى دهم بتعمة من الله رفضل لم بهم سره مما أضمر لهم عيدوهم , (ابن كثير 471/1). 


اله سینت ما مکروا وحاق " بآل فرعون سوه لاب 46 
غار 


وعجبت لن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 

جما شا الله لا فة إل بل .40 [الكيف] 

لأنى سمعت الله تعالی بعقبها يقول: 

فی وی أن ی خر تن جك ورل عَها سان مالسا 
نیح صعيدا فا 9 6 [الكيف] 

وهكذا وجد جعفر الصادق رضى الله عته فى كتاب الله أريع آيات لأربع 
حالات نفسية تصيب البشر ۰ وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم. 


وقول ان سبحانه وتعالی فى آخر سورة يونس: 


(رائيع ما بوخ رت .. 669 (يونس] 
مناسب لقوله سبحانه قى الآية الاولی من السورة التی تليها: 
اتر کناب احکمت آياه نم فلت من لد حكيم خر 400 اعرا 


لان الوحی کتاب أحكمت آياته حقاً رصدقاً. 
(1) وقاه لله وی روقابة وواقية: صانه. ورفيث الشىء إذا صعه رسعرته عن الأذى . ووقاه مایکره: حماه 
من . وقال تمالی: هراهم ل لك ارم 60.۰ 4 [الانسان] وقال تعالى :ف : .رمن تي لیات 
د رحس 5 > [غائر] [لسان العرب : مادة (و ق ی16 
(۲) حاق: آحاط . والحوق: الإحاطة بالشىء والإطار الحيط به المستدير حوله . قال الليث : الحيق ما ساق 
بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعسله ؛ فينزل ذلك به. وقيل: الحيق فى اللغة هو أذيشتمل على 
وقال الزجاج: حاق بهم العذاب ای: احاط بهم جزاء سا کانوا 
بسنهزتون » كما تقول أحاط بفلان عمله وأهلكه كَسْبه » أى : أهلكه جزاء كسبه. قال تعالی 
ف .قرزا بن مام من العم رحا بهم شا کارا بو 9© 4 [خائر] . وفال تعالى : رلا يحي 
فک فس إل باه .. © 4 [ناطر] . (لسان المرب: مادةللح وق حى 16 


تفت 
دا سورة غود بقل الق نبحانةوعتای: 
ید تن 
کر جر 


وتبدأ الآية بحروف توقيفية مقطعة من الحروف التى تبدأ بها بعض سور 
القرآن الكريم » أى: أن كل حرف من تلك الحروف ينطق مفرده + 
والحرف - كما تعلم - له اسم : وله مسمی ء ونحن حين نكتب آر نتكلم 
نكتب أو تنطق بمسمى ارف لا باسمه . 


رلکن بعض سور القرآن الكريم تبدأ بحروف نقرأها باسم الحرف + 
وما عداها يُنطق فيها بمسميات الحرف 
وان آردنا معرفة الفارق بينهما » فنحن نقرأ فى أول سورة البقرة ونقول: 
(1) سور: هودهی السررة الحاذية عشرة فى ترتيب سور القرآن » رهي سورةمكية فى قول امن 
رعكرسة وغيرهما. وقال ابن عباس رق آية » وهی قوله نمالى : رقم الا طرفي انار 
650-۰ [هود] . وعدد آیانها (۱۲۳)آية. 
سميت اسم نبي لله هود عليه السلام + الق آزسل إلى قرمنمود ؛ ذکرفیهااسم الب خود ۶ 
مرانت. وذکز نی سورة الشتعراء آية ۱۲۶ ۰ نزنی الأغراف أية 4< 
قال عنها رسول ‏ عله : «شيينتى هزد وأخخواتها: الواقعة » وعم يتساءلون ٠‏ وإذا الشمس كورت؟. 
أخرجه البيهقى فى دلائل ابو (1/ 608 . 
قال ال رسذى المحكيم أبر عبد لله فى «نرلدر الصول»: فلع يورت العيب ٠‏ وذلك أن الفزع 
يذهل الفس فينشف رط وبة الحسد وتحت كل شعرة منيع + ومنه يعرق » فإنا نف الفزع رطوبته 
ببست النابع فیس الشعرنایض ۰ كما ترى الزرع الأخضر بسقائه ٠‏ فإذا نمب ير 
فالضى تذهل برعيد اله وأهوال ماج به یر عن لله : فتفیل + وينشف ماءها ذلك الرعيد 
والهول نی جاء به : قمنه تشپ 
وسررة هرد یه ذكر الام » وما حل بهم من عاجل باس الى ٠‏ فأمل اليقين إذا تلرمارامى 
4 مزع لحو لهم » ولکن لله تبارك 
وتعالى اسمه بلطف بهم فى تلك ال حاین حص رها کلم .نله القرطي نی تقسيره 0561/10 


0 


«ألف. لام. ميم رغم أنها مكتوبة : انح ©) [البقرة] 


رنحن نتطقها بأسماء الحروف. . لماذا ؟ 


لأن الرسول له سمعها مکذا من جبریل عليه السلام » والقرآن أصله 
سماعء وآنت لا تقرأ قرآنا إلا إذا ت قرآناً ؛ لتحرف كيف تقراً 
الحروف القطعة بأسماء الحروف ء وتقرأ بقية الآيات بمسميات احروف. 

وكتا قدیماً قبل أن نحفظ القرآن «نصحح؛ اللرح » آی : أن يقرأ الفقيه 
أولا ليعلمنا كيف نقرأ قبل أن نحفظ. 

والذی یتعب الناس أنهم يريدون أن يقرأوا الفرآن الكريم درن أن 
یجاسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقرآن . 

ونقول لهم: إن القرآن ليس كتاباً عاديا نقرأه ء إن القرآن کاب له 
خاصية مميزة » قَصُور الحروف تختلف » فمرة ننطق اسم احرف » ومرة 
تقرأ مسمئ الخرف 


وقول الحق سبحانه : «#الم» فى أول سورة هود ؛ يجعلنا نلحظ أنه من 


العجیب فى فوا السور - التى بدأت بهذه الحروف - أن القرآن مبنى على 

الوصل دائماً ٠‏ فأنت لا تأتى إلى آخر الآبة وتقف » لا ۰ بل كل القرآن 

وصل » مثلما نقرأ تول الله سبحانه: 

(۱) « اسم ذكرت فیافتتاح ست سور فى : البقرة» آل صمران ‏ العنكيوت ؛ الروم : لنمان + 

رتسب أية مسقل 

(۲) ای : رسّعنا معنوياً ٠‏ وأزلنا عنه افق والهم . وائراد : أرضيناك وسررناك . أو هو شق الصدر 
فلا يا :ارما معا :[ التابرس القويي] 


سم موم پم و همم تمجه رات 
مشاه "هه نباو آل "کت شاه هه فبينا اد 
نصَاختَان [الرحمن] 
وان كان هناك فاصل بين كل آية وغيرها ؛ إلا أن الآيات كلها مبنبة على 
الوصل . 
وفی آنتر سورة يونس یقول الق سبحائه: 
(١‏ .. وفر خر فحَاكمينَ © 4 [برنس] 
فلو لم تكن موصولة لتطقت الحرف الأخير مبنياً على السکرن ۰ رلكنك 
تقراه منصرباً بالفتحة. وهی موصولة با يعدها (بسم الله الرحمن الرحيم). 
ومن العجيب أن فواتح السور مع أنها مكونة من حروف مبنية على 
الوصل إلا آننا تقرأ کل حرف سرقوفاً : فلا نقول: «ألف لام ميمه بل 
تقول : «ألنا لام میم 


وكذلك نقرأ فى أول سورة مریم كاف هاء ياء عین صاذ» ۰ ولا نقرأ 
الحروف بتشكيلها الإعرابى » وهنا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها. 
وفى القرآن الكريم آيات بذئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه : 


من راقرآن زی کر ) اس 
وقول اطق سبحانه: 
(۱) مدحامتات : سوداوان من شدة مض رتهما ركثر: الذلال رهذاكناية من النميم الام( وهو وصف 


ون دوا معاد © ¢ [الرحمن] .. 
قال تعالی : ظ ١‏ .اكوا آلاء الله 
لد از د 4 [النجم] . [ القاموس 


اللجتين اللتيئ ورد ذكرهما فى قول الله تعالى فى 

+ مفردها : إلى أر ألى 7 بكر ال 
نکم شسود ) [الأعراف] ٠‏ وقال تعالى : نام 
لقم + یتصرف ] - 

(۲) تضاحدان : فرنان با ينقطعان . ويخرج مازهما هزير فا : سيخة مبالغة ندل عل 
الكترة . (تضیر الملالين : ص + 4۷] و[ الفامرس القوم] بتصرف. 


درالم نا يسْطْرُود "4 [القلم] 

ونلحظ أن احرف فى هذه السور ليس آية > ولكنك تقرأ قول الق 
سبحانة :حم © 74 [الشورى] 

وهی آية : وكذلك تقرأ قرل الحق سبحانه: 

«عسق ( 4 زسرری) كأية مع أنها حروف مقطعة ٠‏ وتقرأ قول الحق 
سیححانه: 

۶ گهیقص © 4 [مرم) كآية بمفردها . 

وتقرأ قول الحق سبحانه  :‏ طه (© 4 [طه] كآية بمفردها . 

وکذلك تفرأ قول الحق :9 یس ©4 [بس] كآية باکملها . 

وتجد أيضأ : ظ الستعن © 4 [الاعراف] كآية . 

وظ طتع © [الشمراء . والقصص] كأية 

وتجد أيضاً ار 610.۰ [الرعد] ملتحمة بسا بعدها فى آية واحدة . 

وتغرأ فى أرل سورة النمل: طمن 020 ملتحمة با بعدها فى أية 
واحدة 
(۱) یسطرون: يكتبون . من سطر الکتاب أي: جعله سطوراً. 
(60 عم : ذكرت فى انتتاح سبع سورهى : غافر ؛ وقصلت ؛ والشوری ؛ والزخرف ؛ والاخان» 


والججائية ٠‏ والأحقاف. وتحسب آية مسعقلة - وله أعلم بمغناها: التاسوس الشویم] . ونسمی 
انیم 


050 
م 
ONNOCONDEORNOSSDONDONROSNO‏ 
إذن: فالسألة لا نسق لها » ومعنى ذلك أن لكل موتف وكل حرف 
حكمة > والحكمة نجدها حين تتآمل العالم الادی فى الحياة ٠‏ فنغطن إلى 
عبر الله سبحانه وتعالى فى آيات الكون المحسّة » ویجد الدليل على صدق 

لله تعالى فيما لم نعم . 

ومثال ذلك : حين ينزل الانسان فى فندق راق فهو يجد لكل غرفة 
مفتاحاً ؛ وهذا الفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدّة » ولكن فى كل طابق 
من طوابق الفندق هتاك مفتاح مع المسثرل عن الطابق يسمى «سید الفاتیع» 
وهو یفتح كل غرف الطابق ۰ وقد صنعوا ذلك ؛ حتى لا بقتح كل نزبل 
غرفة الآخر. 

ومع التقدم العلمى جعلوا الآن لكل غرفة بطاقة الكنرونية : ما إن 
يُدخلها الإنسان من نتحة معيئة من باب الغرفة حتى يتفتح الباب : وكل 
غرفة لها بطاقة معينة ۰ وأيضاً يوجد مع مسئول الطابق فى الفندق بطاقة 
واحدةء تفتح كل غرف الطابق. 

وأنت حين نقرأ فوائح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح ؛ وكل حرف قى 
هذه الفواتح قد يشبه الفتاح ۰ وان لم يكن معك المفتاح ذو الأسنان النى 
تفتح باب الخرفة + فلن تتشتح لك السورة. 

إذن: فكتاب الله له مفاتيح » ونحن نقرأ حروفاً مُقطّمة على آنها آبة > 
أن نقرآها كجزء من آبة . 


3 


«أغرد بالله من الشيطان الرجیم٩‏ " لعخلص 

قائل القرآن » ثم تضع البطاقة الخاصة مثل 

قول الق سبحانه وتعالى : الم 0 4 [البقرة] 

(۱ تال عر وجل : قبذا قرات فقوآن نات بالله من فان درجیم 6۵ 4 نحل + عن عطاء قال 
الاستمانة راجبة لكل قراءة فى الصلاة أر غيرها آووده السيرط فن اد الخور (۵/ 6۱1۵ طبعة دار 
الفكر » وعزاء لغبد الرزاق فى الضتف راين امنقر . 


فيتفتح لك باب القراءة. 

وهکذا نعرق أن هناك مفتاحاً » وأن هناك فاتحاً. 

وخذ نوا السور على أنها مفاتيح » وكل مفتاح له شكل ونحت 
معين » إن نقلته لسورة أخرى فهو لا يفتحها 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالی: ار وهى مكونة من ثلائة حروف » 
مثل «الم» . وقد وردت فى حمس سور من القرآن الكريم هى: 
يونس ۰ وهود » ویوسف ۰ وإبراهيم » والحجر. 

رلکن اتم تقرأ كآية » ولکنها هنا فى مندمة سورة #هودا جزء من 
آية رغم أنك تقرأها مثلها مثل سور: 
وسورة إبراهيم » و تفرأها كآية. 


يونس ۰ وسورة هرد » وسورة يوسف 


وأيضاً (التص) مى آربسة حروف تقرأها آية فى سررة الأعراف ٠‏ 


وهناك أربعة حروف فى أول سورة الرعد ۰ وتقرأها كجزء من آية فى سورة 


إذن: فليس هناك قانون لهذه الحروف التى فى أرائل السور ۰ بل كل 
حرف له خصوصية لم تتکشف كل أسرارها بعد "لهذا ذهب بعض 
الفسرین إلى قولهم الله أعلم بمراده؛ . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالی: 

اتر کاب أحكمت له 4 هد 


(1) قالالسیرطی فى التقانفی علوم لقرآن (/۲۱) : «المتتار فيها أنها من ال سرار النى لا يعلمها إلا 
الله تعالى .هن عامر الشعبى: أنه سثل عن فوا السور. فقال : إن لكل كتاب سرا :وان سر هذا القرآن 
توا سور 

قال ابن كثير فى تفسيره (1/ ۳۷) : #مجموع الحروف الذكورة فى أوائل السور يحذف الکرر مها 
أربعة عشر حرف وهى: ألم ص رك م یع ط سح ق ن - یجممهاقولك : تص حكيم قاطع له 


مد رن 
هه هه رح هبح تحت بح ت نه 


وال مسبحانه يقسول سرة عن القرآن أنه :كناب ومرة يقول : 
وز 4 منیا 


والقرآن یقرآ والکتاب یکتب » وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ بذك 
على أن اخافظ للقرآن مکانان: صدور » وسطرر. فان مَل الصدر » تذکر 

السطر. 
ولذلك حين آراد السلمون الأرائل جمع القرآن ۳ ۰ ومطابقة مانى 

الصدور على ما فى السطور > وضعوا أسساً لتلك العملية الدقيقة » من 

أممها ضرورة وجود شاهدين على كل آية » ووقفوا عند آخر آیتین فى 
سورخاالت ری ۲ ٠‏ ولم یجدوا إلا شاهداً واحداً هو اخزیمة» ۰ وصدقوا 

#خزیمة» وکتبرا الآينين عنه ؛ لآن رسول الله لله كان ند متحه وساماً » 

حين قال عنه: امن شهد له خزيمة فهو به . 
ٍذن: فنإطلاق صفة الکتاب على القرآن » سبيها أنه مكتوب . وهو 

قرآن + لاله مقروه. 
رلم نكن الکتاية فى الأزمتة القديمة مسألة سهلة » فلم يكن يُكتب 

إلا الفیس من الاعمال ۰ أو لان القرآن كتاب ؛ لاله فى الاصل مکتوب 

قى اللوح الحفوظ. 

(۱) انقصودبه متاجمع القرآن على عهد ابی بكر رضی ا عنه : بعد أن لشحد القتل بقراء اتف 
الغزرات ٠‏ فأشار عليه عمر يجمع القرآن . فأرسل إلى زيد بن تابت رضی الله عه وقال ل : نگ شاب 
عاقل + لانتهمك > رقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ٠46‏ فتبم القرآن فاجمعه . فاد زيد پجمعه 
من العسب (هو سعف النخيل) واللخاف (حجارة يشي عريضة رذاق) وصدور الرجال . انظر الإتقان 
فى علوم القرآن (۱/ 155 

(۲) هاتن الآييان هما: ولق جا عم ریم عم بان رود سم 
هت فت تولو قف خی ال( اه عليه وتات وهر وب یم 46 [العوية] . 

(5) آعرجه اخاکم فى مستدركه (۲/ ۱۸) والطبرقیفی معجمه الكبير (6/ ۱۰۱ )من حديث خزية ين 
ثابت . قال الهيثمى فى الجمع (1/ ۳۲۰ 2 * رجاه كلهم نقات» 


هتح سس سب تم عنمت جص + 
وحين يقول الق سبحانه وتعالى واصفاً القرآن : 
ل کاب أحکمت 7 1 [هرد] 
ومادة الحاء والکاف والیم " ندل على أمر محس وهو إتقان البناء » 
بحیث یمنم عنه الفساد ؛ فلا لل فيه ۰ ولا تتاقض ‏ ولا تعارض 
ولا از 


ولا بد من توازن هندسی لكل فتحة فى البناء + حتی لا تکون الفتحات 
التی فى البناء متوازية على خط واحد » فتحدث شروخ فى الجدران 
أو انهیار البناء کله. هذا هو إحكام البناء فى عالم الحسات . 

وشاء الق سبحانه أن بصف الفرآن ‏ وهو الجامع لكل النهج بأنه: 

« کاب أحكمت له . .4 [مود 


فخذوا من هذا الاحکام "ما یمنع فسادکم + لأن الفرآن جاء على هيتة 
تمنع الفساد فيه » وعقد منع الفساد يكرن الاصلاح والصلاح . 

ولو نظرت إلى أن القرآن الکریم فى اللوح الحفوظ ستجده قد نزل جملة 
واحدة » من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنیا » وجاء الوحی بعد ذلك 
حسب الاحداث التی تتطلب الأحكام » وند نثر الحق سبحانه فى القرآن 
کیا وسوا وتوم 
(۱) کم الاسر قال تمالی : 3م يكم لله ياه .4 [اغج] ۰ آی: ببینها ييجعلها معقنة 

قنفة منحكمة + وآيات محكمة: تمه واضحة : وقيل: محكمة فيز متسوخة أو محکمة غيز 

متشابهة فلا مناج إلى تأويل + قال تعالى : میات کنات هل لكتاب رار متشايهات. .ري 
تمالی :ارت مورف جک .. 43 [محمد] . أى: منقنة. [القاموس 


لآل عمران] ٠‏ 
یدیا 59-0 

(۲) قال القرطیی فى تفسیره(۳۳۲۰/6) : «أحسن ما قبل فى معتی 7 أحكمت أيه ..2:) 4 [هود] قول 
نتادة : أى: جعلت محكمة كلها لا خثل فيها ولا باطل > والإحكام منع القول من الفساد ۰ أي 
نظمت نظماً محكماء لا يلخقها تاقضی ولااخللة 


TO 
سا‎ 
671۲۱۳260655 


إذن: فالترآن قد أحكم أولا » ثم فصل ۳ 

ولذلك يقول الق سبحانه وتعالى: 

< کاب أحكمت هم لت ..) [هوذ] 

والفواصل الکبیر: فى القرآن هى السور ۰ والفواضل الصغيرة هى 
الآيات » وأراد السلمون أن يشجعرا حفظ الفرآن » فقسموه إلى ثلائين 
جزءاً وکل جزء قسموه إلى حزبین + وكل حزب قسموة إلى أربعة 
راع ٠‏ لكن العفصيل الذى جاء لنا من القرآن أنه سور ء ركل سورة هی 
مجموعة من الآيات 

وقد يكون المعنى أن القرآن قد آخکم ول ؛ لانه نزل منهجاً جامعآ 

من الله سبحانه وتعالی. م 
وحين تنظر إليه تجده مُنوعاً ۰ فمرة يتكلم فى العقيدة وقمتها . ومرة 

بتکلم فى النبوة وموکبها الرسالى ۰ والسجزات » وسرة يتكلم فى 

الأحكام » ومرة يتكلم فى القصص » والأخلاقيات ٠‏ والکونیات. ومرة 

يتكلم فى علم الفرائض 7 
إذن: فهو مفصل نی اللنظ أو فى العتی » وهو يتناول معاتى كثيرة » 

وكل معنی تتطلبه العقيدة ٠‏ قمة فى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 

رسول الله » ويتناول الجزئيات حتى أدق التفاضيل . 
أو أحكم نزولا ؛ لاله ق نزل'مرة واحدة إلى السماء الدنيا ء ثم فصل 

حسب الحوادث ء وهذا َذعّی إلى أن تعلق النفس بكل نحم من نموم 

القرآن حین يتزل وقت طلبه. 1 

(۱) فصل الشی:: جمله أقساماً متميزة واضحة + قال تعالى :8 . . ول شیم فمقه قصبلا 09 4 
[الإسراء] ‏ وقال تعالى : ل آيات نُفْصْلات . .45 [الأعراف] أى: معجزات مينات واضحات » 
وقال تعالى : ود ام یکاب تمعن علم . .د ) [الأعراف]. 

(۲) ارات العنى بها عام للواريث ١‏ أذ اما فرضه الله لكل واحد من آصخاب القروظ 


يت 
وأنت حين تعد لنفسك صيدلية ضغيرة فى البيت ء قد تأتی فيها بكل 
الأدوية » لكن إن أصابك صداع » فقد تفش عن أقراص «الأسبرين» 
فلا تجدها. أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة » فسوف تمد «الأسبرين» 
حین تمتاجه, 


وكذلك حين تکون ظمآن » قد تفتح ثلاج 
رغم آنها آمامك » وذلك بسبب لهفة العطش. 


إذن: فنزول القرآن منجماً شاءه الحق - سبحانه - لتتتعش النفس 
الانسانية وهی تعشق استقبال القرآن . 


بيتك فلا تمد زجاجة الاء 


ولذلك يقول الق سبحانه وتمالی: 


[الإسراء] 
وقد جاء فى القرآن على لسان الكافرين 
(۱) قرشت ها الكلمة بقراءتين: فرقتاه» وتقناء(تشديد الراء)- فعلى القراءة الأول فمعناه: فصلتاء من 
اللوح للحفوظ إلى بيت العزة من السماء اهنا » ثم تزل عرفا منجما على الوقائع إلى رسول الله ت 
فى ثلاث وعشرين سن قال کرمة عن بن عباس ٠‏ 
تسس قال لين عباس أيضاً. رلهذا قال :ره على 
تلود عليهم : لی مكث 4 ای: مهل . ررق تربلا 4 ى 


ARES E 

(5) مکث : أقام نی مكانه : وتفيد الدأنى وعدم السجلة. رقوله تعالى :$ ففرا على الاس ی مک .. 
۹2 [الإسرا] أى: على مهل وتان يغبر عجلة فی أزمنة متطارلة . وقال تعالی :کت ید 
فقا أشن ينا لم معط به .. 460 [النمل] أى: استمر البدهد فى غیت مدة لكنها غير طوبلة. تال 
تمالی: رون نا فع لاس فیمکث فى الأزض .. © 4 [الرعمد] أى: ييقى مدة طويلة فبها فیزیدها 
خمصيآ. وقال تعالى: امکُفوالنی آنست را . .463 [طه] أى : آقیموا فى مكانكم متظرین 
[القاموس القريم] 


23۹111 
[الفرقان] 


لك ل تبلا 4 اشرت 
ولو كان القرآن قد نزل مرة واحدة على رسول الله & لا التفث الناس 
إلى كل ما جاء قيه » ولكن شباء الحق سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن 
جما "على الرسول تله : ليكون فى كل نجم تثبیت لرسول الله تله فى 
المواقف الختلفة ۰ والرسول لله وكذلك آمته من بعده فى حاجة إلى 
تثبيتات متعددة حسب الاحداث التى تعترضهم» رلذنك قال الحق سبحانه : 
ی 


حا به ادك روت رتبلاً qo”‏ ارفا 


فساعة أن يمع المؤمنون جما من نجوم القرآن ؛ يكونون أقدر على 
استيعابه وحفظه وتطیق الأحكام التى جامت فيه . 


ولم يُنزل الحق سب حانه آية واحدة » بل أثزل آيات » بدليل أنهم إن 
جاءوا بعکم ما ۰ فهو سبحسانه وتسالی ينزل الحق فى هذا الحكم وأكثر 
تفصيلاً ؛ ولذلك يقول سبحانه: 
«ولا یاتونك بمثل الا + 
ولو نزل القرآن جملة واحدة » قکیف يعالج آسئلشهم التی 
(۱) متجما:مفرقاً :ان القرآن أنزل إلى سماه الدنيا جملة واحدة > ثم نزل على النبى 4 آي آية ٠‏ ركاف 
بين أول مائزل مه وآخره هشررن سنة. [السان المرب مادة: نم نز القرآن كان مجنا حسب 
مقتضی حال ال الآيات الكبة نناوت العقيدة وتقريم العادات ٠‏ وإغلاء القيم والتمهید لعيادة 
الله : والآيات الدثية تاونت الغباذات والمعاملات لإثامة صرح العدالة فى للجتمع . 
(۲) رنف ترتيلً: تاه مت مسقا مسجودا حسن التأليف [القاموس القريم] قال أبن منظرر قن اسان 
ذل : ناه على الترئيل ‏ وهو شد الجلة والتمكث فبه ». 


باحق وأحسن تفسيرا 465 [الفرقدم 


وم ری 


ORONO DONDERO 

جاءت فى القرآن: إيسألونك عن) ". 

ويضرب الله مثلاً بالبعوضة » فيتساءلون ساخرين: کیف يضرب الله 
مثلاً بالبعوضة ؟ 

فینزل قول الق سبحانه : 

إن الله لا یستحی آن یضوب ملا ما بعوضة نما وق . .© 4 البفرة] 

ولو کانوا عقلاء لتساءلوا: كبف رکب الق سبحانه فى هذا الكائن 
الضتیل - البعوضة ۳ - كل جزاء الکانن الحى ؛ من محل الغذاء إلى قدرة 
الهضم ‏ إلى محل التفس > إلى محل الدم » إلى محل الاعصاب. 

وکان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلائل العظمة ؛ لأن عظمة الصنعة 
تکون فى آمرین : إما ضخامة الشیء الصنوع » وإما أن یکرن الشیء 
المصتوع تحت إدرلك اطحس . 

ومثال ذلك - ولله الثل الأعلى - أن الفنيين حين صنعوا ساعة ابج بن؟ 
التفت الناس إلى ضخامة تلك الساعة » ودقة أدائها » وحين صنع الفنیون 
فى «سویسرا» ساعة دقيقة وصغيرة جداً فى حجمها ۰ زاد إعجاب الناس 
بدقة الصنعة . 

وهكنا نمد أن القدرة تعجلى فى صناعة الشىء الكبير فى الحجم ۰ 
أر صناعة الشىء الدقيق جداً ؛ فما بالنا بخالق الكون كله » بأكبر مافيه 
وأصغر ما فيه. 


(۱) قال تعالى : يونت عن الأهل قل هي مواقيت لاس والحج .. ® » [اليقرة ] . رقال تعالی 
ل يالوك عن الشهر ارام قال فيه فل قال فيد كير .. ت 4 [البقرة ]. 
رقال تعالى: ط نونك عن انخمر الس قل فيهما نم کی . .650 > [البقرة] 
رقد وردت فى القرآن ۱۵ آية تبدا ب (يسالوتك». 

(1) البعوفصة ؛ حشرة ائرة لها جناجان دقيقان » رخرطرم تستفى به الدم : فهى حشرة لاسعة 
ضارت. وح أنواع کرت فا مت ما أمراضآمهلحة 


222 ۰2۰ ۱۱/۰۰۰ 
والحق سبحانه وتعالى یضرب اثثل بالذبابة فيقول : 
إن الذين تون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجنوا له . 


4 

th] 

«فلر اجتمع الخلق المشركرن أو المنجبرون وسألوا أصنامهم أن يخلقوا لهم 

ذبابة » أو حتى لو حاولوا هم خَلّق ذبابة لا استطاعوا » ولا بقتصر الأمر 
على ذلك العجز فقط » بل يتعداه إلى عجز آخر 


..وإن لهم اباب 8 يَسْحَفَدُوهُ نه َف الطاب © 
انرب ت ) اشم 


فإن جاءت ذبابة على أى طعام » وأخصذت بعضاً من الطعام » فهل 
يستطيع أحد أن يستخلص من الذيابة ما أخذته؟ 
لا ۰ وكذلك نرى ضعف الاتنين: الطالب والمطلوب. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
اتر كاب احکمت يانه ثم لت من دن ”سکیم س 
فالإحكام "لا يتساقض مع التفصيل ؛ لان الحق سبحانه هو الذى 
(١)الطالب:‏ اسم قاعل. والطلوب: اسم مقمول. ی : ضعف الانسان الطالب ٠‏ وغمعف الفیاب 
المطلوب [القاموس القريم] قال ابن عباس: الظالب الصنم ٠‏ وللطلوب الذباب. وقال السدی وغیره: 
الطالب العابد والمطلوب الضدم. لالسان العرب - مادة: طلب]. 
(1)لدن: ظرف مکان أر زسان مش (عند) سبنى على السکون وإذا ضیف إلى ياء الم نصلت نها 
نون الرقالية وأدغمت فى ونها مئل وله : .بلقت من دى ترا 4620 [الكهف ] وجاءت مضافة 
إلى ضمير الخاطب مثل : وهب قان دنله رما .. © €[ آل عمران ] وإلى ضمیر التکلمین 
انا قال تصالی: امن لدا علا 43 [الكهف !. ونضاف إلى صمیر الغائب 
عترد: عدر اا شديدا ن دنه تر اسمن ..2) 4 3الكهف ] [القاموس القريم]. 
لاحكام والحكمة فى الشىء قدرة تحمل أسرار نها حکمة ا بل والإبداع : والتفصيل الوزت وإقامة 
المدل ٠‏ فالإحكام آساس » والتقصيل بنا ء رهما متلازمان تلازم الحكم مع خبرة الإطلاق . 


و 
ور 


DOOD 
أحكم ؛ وهو سبحانه الذى فصّل » وهو سبحانه حكيم با يناسب‎ 
. الاحکام » وهو سبحانه خبير با يناسب التفصيل ۰ بطلاقة غير متناهية‎ 
وهو سبحانه حكيم يخلق الشىء محکماً لا يتطرق إليه فساد » وهو‎ 
سبحانه خبير عنده علم بخفايا الأمور‎ 
ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آبة أخرى:‎ 


[الأنعام] 
. فالله سبحانه لا تدركه عين » وعيته - سبحانه وتعالى - لا تغفل عن 
أدق شىء وأخفى نية 
إذن: فقول الق سبحانه وتعالی: 
اتر کاب أحکمت يانه ثم فلت من دن حکیو خير ©4 مرا 
يسين لنا أن القرآن كلام الله القدير الذى بُنى على الإحكام ۰ ونزل 
مُحْكماً جملة واحدة ؛ ثم جاءت الأحداث الناسبة ليتزل من السماء الدنیا 
نجوماً مفصلة تناسب كل حدث. 


وإحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية : هى الغاية من المنهج كله ١‏ وييّنها 
ان سبحانه فى الآية التالية : 


چ یدوز کی زر رت هه 


فقد أحكمت آيات الكتاب وفصنلت لغاية هى : ألا نعيد إلا الله . 


والعبادة هى طاعة العابد للمعبود نیما آمر » وفيما تهى . 


(1) اللطيف: صفة من صفات لله واسم من أسحافه » ومعناء: الرقيق بعباده. قال ابن الأثير : اليف هو 
الى اجتمع له الرقق فى القعل والعلم بدقائق الالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه . لسن 
عادة : للف]. 


ون 
مزا 
حبحح حت نت ۰۰2۰۰2۰2-2 
وهکذا تجد أن العبادة تقتضی وجود معبود له أ. وله هی ١‏ رالعبود 
الذى لا آمر له ولا نهى لا بستحق العبادة ؛ قهل 2 
آرا أو نها ؟ 
وهل من الشمس تلقی منها آمرأ أو نیا ؟ 
إذن: فكلمة العيادة لكل ما هو غير الله هی عبادة باطلة + لان مثل تلك 
المعبودات لا أمر لها ولا نهى » وفوق ذلك لا جزاء عندها على السمل 
الواقق لها أو الخالف لها. 
والعبادة يدون منهج «اقعل» ودلا تفمل» لا وجود لها » وعيادة لا جزاء 
ا 
وهنا يجب أن نلحظ أن قول البق سبحانه : 
اا تدرا رذ ل ..ى» [عود] 


غير قوله سبحانه : 

3 ادرا لله ...»> تلادع 

ولو أن الرسل تأتى الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدرنها ويقدسونها 
لكان على الرسل أن يتولوا للناس: ا ادرا الله ..9© )4 7[الاغراف] 

ولکن هنا يقول البق سبحانه + ألا ندرا إلا الله .. وك 4 [هود] 


فکانه سبحانه بواجه قوماً لهم عبادة متوجهة إلى غير من پستحق 
العبادة ؛ فيريد سبحانه أولاً أن يُنهى هذه المسألة » ثم يتبت العيادة لله 


إذن: فهنا نفی وإثيات ۰ مثل قولنا: «أشهد ألا إله إلا الله  »‏ هنا تفی 
اولاً أن هناك إلهاً غير الله + ونثبت الألوهية لله سیحانه. 


وأنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا ونجد قوم يشهدون أن هناك إلهأ غير 


E 


تعالى ۰ ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان 
الذهن خالياً من ضرورة أن تقول هله الشهادة ۳" 

ولكن قول الحق سبحانه: فألا تدرا إلا لله 4 [هود] 

معنا التفى ولا للباطل » وإذا فى الباطل لا بد أن يأتى إثبات الحق » 
حتى يكون كل شىء قاثماً على آساس سليم . 

ولذلك يقال: «درء " المفسدة مقدّم داتماً على جلب التفعة» فالبداية 
ألا تعبد الأصنام » ثم وجنّه العبادة إلى الله سبحانه. 


وما دامت العبادة هى طاعة الأمر + وطاعة النهى » فهى - إذن - تشمل 
كل ما ورد فيه أمر» وکل ما ورد فيه نهى. 


وان نظرت إلى الأوامر والنواهى لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من 

قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله » إلى إماطة " الاذی عن الطريق ". 
وكل حركة تتطليها الحباة لإبقاء الصالح على صلاحه أو زيادة الصالح 

لیکون أصلح » فهذه عبادة. 

(۱) لان الشهادة تکون فى قضية وعلی قضبة : فالذى يشهد أن لا إل إلا الله : فقد نفی الألوهية لغير 
الله . وألبعها له ١‏ الأن امقام يقضى ذلك » فهذًا إسكام فى للبنى والعنی ٠‏ فقوله تعالی 
لَالأمَيْدُوا !9 الله .. 40 [ مرد] فقد قصر المبادة لله : آما الشهادة غلى القضية فالکون با فيه 
.ومن فيه پیت ألوهية الواحد الأحد الفرد الصمد ؛ الى بيده الملك ‏ وهر على كل شىء قدير 

)مره : دفع وإيماد. قال تمالی: ودرا ا الاب أن ندهدع شهافات بالله .۲0۰ 4 [التور] أى 
ویدفع عنها عذاب الخد أن نشهد هذه الشهادات؛ وبقية الحكم فى سورة الثرر فى الأيتين رقم 
)٩۰۸(‏ . [القاموس القویم]. 

(۳) إماطة الأذى عن الطری: تتحیته وابعده عن طريق الناس حتى لا بزنیهم.والانی قديكون أعجارة 
ار أى شی۔ قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم فی الطریق 

(8)عن أبى هريرة رضى الله عثه قال قال رسول لله 6 : «الايمان بضع وسبمون - أو بضع وسنون 
شعبة - نافضلها قول لا له إلا اللهء وأدناها إماطة الأذي عن الطريق . واخباء شعبة من الایمان». 
أخرجه مسلم فى صحيحه (۳۵) كناب 
أتشلهاء رأدتاها 


+ وكذا أخرجه البخارى فی صحيحه (8) دون: 


مب م بیس مب مح صوص مر رت ON.‏ 

إذن: فالاسلام لا يعرف ما يقال عنه «أعمال دنيثة؛ ؛ وداعمال 
شریفةه + ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيثاً وعاملاً شريفاً. 

وكل عامل يعمل عملاً تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه 
وعدم الإفساد » فهذا عامل شريف ؛وقيمة كل امريء فیما يحسنه. 

وهكذا تمد أن كلمة العيادة تتستوعب كل آفضية الحياة + لان هناك أمراً يما 
يجب أن یکرن وهناك نهياً عما يجب ألا يكون.وما لم يرد فيه نهى لك 
الخيار فى أن تفعله أو لا نفعله. فإذا نظرت إلى نسبة ما تؤمر به ونظرت إلى 
ما تنهی عنه بالنسبة لاعمال الحياة؛ لوجدت أنها نسبة لا تتجاوز خمسة فى 
المائة من کل أعمال المباق, رلكنها الاساس الذی تقرم عليه کل آوجه الحياة : 

ولذلك قال رسول الله تله : ١‏ بُنى الاسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن سحسداً عبده ورسّوله رإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رحج 
البيت وصوم رمضان » '". 


وأعداء الإسلام يحاولرن أن يحددوا الدين فى هذه الأركان الخمسة ؛ 
ولكن هذه الأركان حى الأعمدة التى تقوم عليها عمارة الإسلام. 

وأركان الإسلام هی إغلان استدامة الولاء لله تعالی : وكل أمر من أمور 
الحياة هو مطلوب للدين + لأنه يصلح الحياة: 

وهکنا نجد أن العلم بالدين ضرورة لكل انسان على الأرض ٠‏ أمسا 
العلوم الأخرى فهى مطلوبة لمن یتخصص فيها ويرتقى بها ليفيد التاس 
كلهم » وكلما كان التفوق من المسلمين كان ذلك تدعیماً لرفعة الإسلام : 

ذذ فالقاسم المشترك فى الحياة هو العلم بالدين » ولكن يجب أن نفهم 
هذه النضية على قدرما : فلا يأتى إنسان لا يعرف صحیح الدين لیتکلم 


(۱) مق علي . أخرجه لبخاری فى صحیحه (۸) ۰ ومسلم (۱۱) من حديث عبد الله بن عمر رضی الله 
عتهما. 


0000 
وموم 
OOO. TO‏ تج حت :نوت OOO‏ 


لتيل رالرد"؛ لان المسلم قد تمر حياته كلها رلا يحماج ریا فى 
قضية التوريث .او أن يتعرف على السنحقین للميراث وأنصبتهم »> 
وغير ذلك . 

وان تعرض المسلم لنضية هثل هذه » نقول له: أنت إذا تعرضت لقضية 
مثل هذه فاذهب إلى الختصین بهذا العلم ‏ وهم آهل الفقه والفتری » 
لأنك حين تتعرض لقضدية صحية تلعب إلى الطبیب » وحين تتعرض إلى 
قضية هندسية تذهب إلى الهندس ٠‏ وان تعرضت لعملية محاسبية تذهب 
إلى سامت فاد تسرت إلى ای ابر میس برقکت شان حه امز 
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وأنت إذا نظرت إلى العبادة ؛ تجد أنها تتطلب کل حركة نی الحياة ٤‏ 
وسبق أن ضريت لذلك مثلاً وقلت: مب أن إنساناً يصلى » ولا يفعل شيعا 
فى الحياة غير الصلاة ۰ فمن آین له أن يشترى ثوباً يستر به عررته ما دام 
لا يعمل عملاً آخر غير الصلاة » وهو إن أراد أن يشترى ثوباً » فلا بد له 
من عمل يأخذ مقابله أجراً » ويشترى الثوب من ناجر التجزئة » الذى 
اشترى الأثواب من تاجر الجملة » وتاجر الجسملة اشتراها من الصنع ۰ 

آنصبتهم فى الإرث. وهی مسآلة تظهر عند حساب الأنصبة ‏ تیضطر مقسم التركة إلى الزيادة نی 

جالب والنقصان قى جانب. 


(1) الرد: ای : رد ما فضل من التركة إلى أصحاب الفروض بئسبة فروضهم » عند عدم استحفاق الفيز > 
ويتحفق ذلك بأركان ثلالة 


۴- عدم المامب ۱ 
راجع تفصيلات هذه امسائل وثطبيقاتها فى كتاب ( نقه السئة) للشبخ سيد ساب وغيره من كنب الفقه 
(۴)بقول رب العزة سبحا وتعالى: ل .. سأر لاف إن كنم لا نود ى 4 [الائياء]) 


ON ۰۳۰2055567‏ 
فى الدين + لأن العلم بالدین يقتضى اللجوء إلى أهل الذكر - 


فإن قيل: الدين للجميع » نقول ا a‏ 
آما العلم بالدين فله الدراسة التفقهة 


وآهل الذکر أيضاً فى العلوم الاخری یقضون السنوات لتتمية دراساتهم + 
كما فى الطب أر الهندسة أو غبرهما ۰ وكذلك الأعمال الهنية تأغذ من 
الذی بعخصص فيها وقعاً وتتطلب جهداً ٠‏ فما انا بالذى يُصلح آسس إقامة 
الناس فى الخحياة » وهو التفقه فى الدين . 

للك يقول الحق سبحانه: 

7 فلولا تفر م کل ر نهم لاه ینوا فى الدذين ینوا 
قومهم إذا جو نم هم يدور 1 [العوية] 

فتحن لا تطلب من کل مسلم - فشلاً - أن يدرس المسواريث 


تمرف الكتسسينة .راف ساك القبروشی "+ واولی الاد ا 

10) النقه: القهم» وثقه يثقه فهو نب : سار هالا هم والنقه فى الاصطلاح: علم أحكام المسادات 
والمعاملات وهو فرع من فروع امعارف الدينية . قال تعالى : ..قمال ستولا ققوم لا يكادون نهر 
ديكا 49 [النساء] . وقال تعالى: زا 
[اقعوية] لى: ليدرسوا سكام الدين وليتسلموها. [القاموس القوهم - بتصزف]. 

3,) العصة ؛ هم بنو الرجل وتزبته لأبيه. والقصرد بهم فى المولريث الذين يضرف نهم باقى التركة بعد ان 
بأل أصحاب الفروض أتضباءهم انقدة لهم رتم الاح والعم :راب إذاابقى شىء بعد تيم 
التركة يأخذه بالتعصيب بجانب الفرض الذی فرضه 

لأ6) أسحاب القروض هم الذين لهم فرض - أى : تصمب - وهم نا عشر: آريغة من الذكور » وهم : 
الاب رالد الصحيح رإنعلا ٠‏ والاخ لام + والزوج. ونان من الإناث ٠‏ وهن: الزوجة ٠‏ والبنت > 
والاحت الشقيقة ء والأخنت لاب » والاخت لام » وينت الاين ٠‏ والأم :وی الصحفيسسة وان 
خلت ب أراكل موم تمیب مقر دک ارآ نگيم . 

(4) رل الأرحام هم کل قريب لیس بذى فرض ولا عصبة. ذهب مالك والشافعى إلى عدم توريلهم + 
ویکرن الال لبيت الال » وذهب آبو حنيفة رآحمد إلى ترریشهم : فى حالة عدم وجود أصحاب 
الفروض والعصیات . 


رب 
شور هوم 
2 .هت مص صمح حص هه هه هه 


والصنع قام بتفصیل الثیاب بعد أن نسجها مصنع آخر ۰ والصنع الأخر 
نسح الشیاب من غزل النطن أر الصوف. والقطن جاء من الزراعة » 
والضوف جاء من جز " شعر الاغنام. 

وهكذا تجد أن مجرد الوقوف آمام خالقك لتصلى یفتضی أن تکرن مستور 
العورة فى صلانك » هذا الستر یتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل 

وانظر لنفسك واسألها: ماذا آنطرت الیوم ؟ 

وأقل إجابة هى : آفطرت برغیف وقلیل من اللح » وستجد أنك اشتریت 
الرغيف من البقال » وجاء البقال بالرغيف من الخبز ۰ والمخبز جاء بالدقیق 
من المطحن؛ والطحن أنتج الدقیق بعد طحن الغلال التى جاءت من | 
وكذلك تمت صناعة آلات انطحن فى مصانع أخرى قد تكون أجنبية. 


وهكذا تمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات ۰ فهناك الفلاح 
الذى حرث ۰ رهناك مصمم آلة الطحن الذى درس الهندسة » وهناك عالم 
* الجيولوجيا » الذى درس طبقات الأرض لبستخرج الحديد الخام من 
باطنها » وهناك مصنع الحديد الذى صهر الحديد اخام 3 
الحديد النقى الصالح للتصنيع . 

وهكذا تنجد أن كل حركة فى الحياة قد خدمت تضبة دينك » وخدمت 
وقوفك آمام خالقك لتصلى . فلا تقل : «سأنقطع للعبادة؛ يمعنى أن تقصر 
حياتك على الصلا: فقط » لأن كل حركة تصلح فى الحياة هى عبادة ٠‏ وإن 
أردت ألا تعمل فى الحياة » فلا تنتفع بحركة عامل فى الحياة. وإذا لم تتتفع 
بحركة أى عامل فى الحياة ء فلن تقدر أن تصلی » ولن تقدر أن يكون لك 
قوة لتصلی. 


(1) جز الشعر والصوف: تطعه 


مسمسس_ مر مس سوم 

إذن: فالعبادة هى کل حركة قطلبها لشياة فى ضوء «افعل1 
3 

و دلا تفعل» 

وهنا يفول ای نبخانهاوتتالی : 

الا تدرا إلا الله إنى تکم مه قدير '"'وتعير اج ر 


ال TT‏ » لتكون هناك فرصة 
لتلافي العمل الذى يُرقع فى الشر » واليشبر هو من يبشر بخير سبآتى إن 
سلك الإنسات الطريق إلى ذلك الخير. 


إذن: الإنذار والبشارة هى أخبار تتعلق بأمر لم يجىء. 


وفى الإنذار تخويف ونوع من التعليم ۰ وأنت حين تريد أن عل ابنك 
مُجداً فى دراسته + تقول له: إن لم تذاكر فسوف تكون كابن فلان الذى 

اصح ضعلوكا تافها فى الحياة. ع 

(1)اقمل + مز من الآمر وعو الله .ولا تتمل + نهى من الله .. والأمز يمطن القرضن رالنة ولعب : 
والتهن يمطي الحرام» رالذكروء المسكرت عنه مباج » هذا هر التكليف الشرص » وهو مب الاختيار» 
رهذا التكليف الشرعى يندرج ممت الامر بلعل اكير + سواء كان تمبديا أر معاشبا رمن هنا تعتدل 
مواژین العدل الاجتماعی . 

(۲) التثير: الذى ينذر الكافرين والشركين والصاه بمذاب الله .وقال ماف :إا ارقا باق نعيرة 
نی .400 [البقرة ] وقال تعالى: : فك الل يعن خرن ورین .69 6 [البغرة]. 

الفوم ابر السار ء وهو هنا 

ازنميمه زا علي إينانهم رعبادتهم . قال تنالى : ف 

© اسيم . أى: ترما شديدى الخصومة ..وقال تعالى : وا اقا منم نم 

جات ..(6۰ 4 [لیقر:]. [القاموس القريم - بتصرف]. 

0 النذير : الإنذان ولانثر » وجمع نلر . قال تعالى :ل ما جا من يُشير و تیور .- © [اللاضة] 
والنذير هنا : هو الرسول اف بالعذاب : وتوله : فک كاد عذابی ور 44470 [القنمر] يحتمل 
إنذارائي + ويحتمل نتائج انذارتی ۰ أى عقوباتی التى أنذروا يها ۰ وحلفت ياء امتكلم تخفیفاً راجع 
القلموس افو 1816.798 ج۲ 


و 
تزا جوم 


ONIONS TS 


إذن: فأنت تنذر ابنك ؛ لیتلافی من الآن العمل الذى يؤدى به إلى 
الفشل الدراسی 

وكذلك يبشر الإنسان ابنه أو أى إنسان آخر بالخير الذى یتعظ 
بسك الطريق القویم. 

إذن: خالعبادة هى كل ل حركة من حرکات الحياة ما دام الانسان مُتْبِعاً 
ما جاء بالمنهج الحق فى ضوء فعل» و «لا تفعل» » وما لم يرد فيه «انعل» 
و الا تفعل؟ فهو مباح . 

وعلى الإنسان المسلم أن بير نفسه » ومن حوله بأن تنفيذ أى فعل فى 
اوه «افعل؛ هو العمل الباح » وأن يمتنع عن أى فعل فى ضوء «لا تفعل؟ 
ما دام ان سبيحانه وتعالى قد تهى عن مثل هذا الفعل » وعلى المسلم 
تحرى الدقة فى مدلول كل سلوك . 

ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية ند تكون شاقة على النفس. » وه 
اللازم أن نبيّن للإنسان أن الشقة على التفس ستأئى له بخير كبير. 

ومئال ذلك: حين نجد الفلاح وهو يحمل السماد العضوى من حظيرة 
البهائم ؛ ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل ؛ ليخلطه بالترية » 
وهو يعمل هذا العمل با فيه من مشفة انتظازاً ليوم الحصاد 


ويبيّن الحق - سبحانه وتعالى - هنا على لسان رسوله أن الأمر بعدم 
عيادة أى كائن غ 
نذیر وبشير من الله 

وقول الق سبحاته وتعالی : 

ألا ندرا إلا الله .. هي [هود] 

فيه نفى لعبادة غير الله » وإثبات لعبودية الله تعالى . 


الله ؛ هو أمر من الله سبحانه ؛ وأن الرسول لله هو 


رن 
RE‏ 
هجوج 02 ۰۰ ۰۰ ۲۰ج 
وهذا یتواقق ويتسق مع الانذار والبشارة ۳؛ لأن عبادة غير الله تقتضی 
نذيرا » وعبادة الله فى الاسلام تقتضی بشيير؟. 
ولان الق سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم ضعف الانسان » 
ومعنی هذا الضعف آنه قد یستولی عليه النقع العاجل ۰ فيذهبه عن خير 
آجل آطول منه » فیقع فى یعض من غفلات التفس. 
للك بین الحق سب‌حانهآن من وقع فى بعض غفلات النفس عليه آن یستففر 
الله ؛لآن الله سبحاله وتصالی لا یبخل برحمته على أحد من خعلقه . 
وان طلب العبد الذتب » فسبحانه قد شرع التوبة ٠»‏ وهی 
الرجرع عن الحصية إلى طاعة الله تعالى . 
ولا يقع عبد قى معصية إلا لانه تأبى على منهج ربه فإذا ما ثاب واستففر » 
فهو یمود إلى منهج الله سبحانه؛ ويعمل على ألا يقع فى ذنب جدید. 
وهتا يقول الق سبحانه: 
رو سد يد 72 سدس 
چو راکنیا و وويم ا 


کشت 


ای وب وی لکد وتا 
ع سا 


10 البشرق والنشازة : ما شط لمر با 
والرسول بشیر ١‏ لاه يرش ر ال ؤمنين با 


ردير نا 4 [الفت]ء ریقول احق : شر امین با 'كبيرا 409 [الأحزاب] 
موس الوم باحصا 
00 الجاع :بط على ع ادم ع سد 0 0 


راک لي و وال نا :نس مها نکر واه رین جه 4 [الواقمة] ای : ماع 
اللمسافرين التاركين دیارهم ماوية. أو معا للجائمين. (انظر : ابن كثير 181/4 


ارا وی 
ا 
2 مح تح 22262 

وهكذا بين الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من نوب السابقة التى 
وقع فيهاء وأن يتوب من الآن » وأن برجم إلى منهج الله تعالى ؛ لينال 
الفضل من الح سبحانه . 

المطلوب - إذن - من المبد أن یستغفر الله تعالى ۰ وأن يتوب إليه . 

اح عد الله من الساصی ؛ لأن درم ” ا 

المصلحة » وحين یسجل العبد بالتوبة إلى الله تعا E‏ 

ای رشق رم ملق ای تن ؛ لانه 
لا يعلم إن کان سیقی حا ام لا 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

وواد منتنهزوا رم قم ونا نمدم ناا حن ی أجل 


آهوه] 


< .نس ابع هدای فلا صل ولا يق 
وقال فى موضع آخر؛ 
من عمل صالحا تن ذکر وشن وه موم یه حه لب 
..®{ [التحل] 
فالحياة الطيبة فى الدنيا وعدم الضلال والشفاء متحققان لن اتبع 
منهج الله تعالی . 
(1] الدره: الدقع والإبعاد 


7 ابشلپ: نشول الس رز ركب الیآخسر. کی اق طلبه وکسیه. [لسان امرپ: ماما 
(ج ل ب)] 
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فسوی 
رمرم 
بحهج :22222 2 :2 2 ۲.۰ 
وظن بعض العلماء أن هذا القول یناقض فى ظاموه قول التبی كله بان 
«الانیا سجن المومن وجئة الکافر» ”". ردإن آشد الناس بلاء الأنبياء ٠‏ ثم 
الصالخون ۰ ثم الأمثل " فالأمثل ۳ 
وقال بعض العلماء : نكيف تفول: بتکم ماع حًا .. 469 
لرا 
هنا نقول: ما معنى الخاع ؟ 
الماع : هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور واتبساط . 
ويعلم المؤمن أن كل مصيبة فى الدنيا ما يجزيه الله عليها حسن ابلزاء > 
ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بفس راضية ؛ لأن ما يضيبه قد كتبه 
الله عليه » وسوف يوافيه يما هو خر منه. 


وهاك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء. 


إذن: قالمؤمن كل أمره حير ؛ وإياك أن تنظر إلى من آصابته الحياة بأية 

مصية على أنه مصاب سقاً ؛ لأن المصاب حقآ هو من حرم من الثواب. 
ونحن جد فى القرآن قصة العبد الصالح الذى قتل غلاما كان أبواء 

(۱) آعرجه مسلم فى صنبحیحه (461]) وابن ماجه فى سته (4115) من حديث أبى هريرة - قال لثرری 
فى شرح مسلم (14/ ۳۰۵): «معناه: أن كل مؤمن مسجون منوع فى الدنيا من الشهوات للحرمة 
والكروعة مكلف بفعل العلاعاء نة + فإذا مات استراح من هذا ؛ وانقلب إلى ما أعد لل تعالى له 
من النعيم الداتم والراحة الخالصة من النفصان. وأماالكافر فإئماله من ذلك ما حصل فى الدنبامع قلت 
وتكديره بللنخصات ٠‏ فا مات صار إلى المذاب الدائم وشقاء الب 

(1) الأمدل فالأمثل : ای الأشرف فالاشرف » والأعلى فالاملی فى الرئبة والنزلة . يققال: هذا ال من 
هنا ؛ آى: افضل رأدنى إلى الخير. ال الناس : غيارهم. [لسان المرب - ماهة: عثل]. 

(۳) آخرجه أحمد فى مسنده (1/ ۱۷۲) والترمذى فى سننه (۲۳۹۸) وابن ماجه (۰۲۳ 8) من حدیث سعد 
ابن ی وقاصی. قال ار مذی: حديث خسن صیح: وقاع الحديث : یل علی خب 
مته وماذال البلا اعد حتى بمشی على الأرض : لیس عليه خطية». 


ارک 
ون 
دا سس رس سر رس مرس 0س ك6 
مزمنین » فخشى العبد الصالح أن برمقهما طغياناً وکفراً » فهذا الولد كان 
فتنة » ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم ۰ ویأتی لهما بالشقاء ۳ 
إذن: فالومن الق هو الذى پستحضر واب المصيبة طحظة وقوعها. 
ومتا من قرأ قصة المؤمن الصالح الذى سار فى الطریق من الدينة إلى 
دمشق » قاصيبت رجله بجرح ونلوث هذا اجرح ۰ وامتلاً بالصدید مما 
» وقرر الأطباء أن تُقطع رجله » 
وحاولوا أن يعطره «مُرَقداً» أى : مادة تُخَدّره » رتغيب به عن الوعى + 
اليتحمل ألم بتر الساق » فرنض العبد الصالح وقال: 
إنى لا أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 
ومثل هذا العبد يعطبه الله سبحانه وتعالى طاقة على تحمل الألم ؛ لأنه 
يستحضر دالماً وجوده فى معية الله ؛ومفاض عليه من قدرة الله وقوته 
سیحانه. 


وحینما قطع الاطباء رجله » وآرادوا آن یکفنوها وأن یدفتوها ٠‏ فطلب 
أن پراها قبل أن يفعلوا ذلك » وأمسكها لیقول : اللهم إن كنت قد ابتلیت 


فی عضو ۰ فإنى قد عوفيت فى أعضاء. 


إذن: فصاحب الصيبة حين يستحضر الجزاء عليها » فا يحنيا فى متعة » 


(۱) شرل رب العزة سبحائه فى سودة الكهف عن موسي عليه السلام والعبد الصالح الذى صحبه موسي 
تمد مت : فطع بان لام فق ال اقلت تن زیڈ بغر نش لد جنت دک وی فن 
أثل لك تن شط سمی من 4 كيف ]. ويصول و لان لير 
المالج ار ماش أو م قتع عل مرا ۱۵ 03 
ان مها ركلا ززادهم ماك باح کل سفينة غم و راما انلام كان و 
زکفرا و قاد أد ین رهم خيرا هر ورب رخا م 4 [الكيف ] 


شون 


وحمو سر سح رح لو 2 


ولالك لا تتحجب ين يحمد آناس خالقهم على الصالب ؟ لأن امد 
حین لقیم 
يكون على التعمة » والمصبية " ند تآنى للإنسان بنعمة آوسع عا آفقدنه, 


ولدلك نحد اثنين من العارفين بالله وند آراد أن يتعالم كل منهما على 
الآخر ؛ فقال واجد منهما: 
كيف جالكم فى بلادکم أيها الفقراء ؟ 


- والمقصود بالفقراء هم المُبّاد الزاهدون ويعطون أغلب الوقت لعبادة 
اتشر هم ب 
الله تسالی - فقال العبد الثانى : 


حالنا فى بلادنا إِنْ أعطينا شکزنا » ولت جُرمتا صبرثا. 

فضحك العيد الأول وقال: 

هذا حال الكلاب فى «بلخ ۳ آی: أن الكلب إن أمطيته يهز ذيله » وإنا 
منعه أحد فهر يصبر. 

وسال العبد الثاتى العبد الأول 

وكيف خالكم أنتم ؟ 

فقا : .نحن إن أعطينا كثرنا ”"' ۰ وان حُرمنا شكرنا ‏ 

إذن: فكل مؤمن يعيش نی منهج الله سبحانه وتعالى فهو یستحضر فى 
كل آمر مولم وفی کل آمر متغب » أن له حرا على ما تاله من التعب + 
خائداً من الله سبحانه وتعالی . 


مدبنة من مدن حتراسان من بلاد ما وراء هر 
(۳) لى: إن تالا المطاء نا توت خيرنابه. أى ؛ نقضاهم على أنفسنا. 


[مرد] 
والحسن هنا له مفاييس ٠‏ یقاس بها اعتبار الغاية + فحين تضم الغاية إلى 
الفعل تعرف معنی الحسن . 
ومعال ذلك : عو التلميق الذى لا رك کته » 
الطعام ۰ فهو يأكل وعيناه لا تفارقان الکتاب . 


بل حين يأتى وقت 


هذا التلميذ يستحضر متعة النجاح وحُسْنه ونعيم التفوق ۰ وهو تلمیذ 
يشعر بالغاية وقت أداء الفعل. 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

وبرت کل دی فطل فصلا .. »> 35 

آی: يؤتى كل ذى فضل مجزول ۳ لمن لا فضل له ء فكأن الحق 
سبحانه ین افضل للمید 

ومشال ذلك: الفلاح الذی یأخذ من مخزن غلاله إردباً من القمح لیبذره 
فى الارض ؛ ليزیده الله سبحانه وتعالی بزراعة هذا الاردب » ويصبح الناغ 
خبمسة عشر اردباً . 

والفضل هو الأجر الزائد عن نساويه ۰ فمثلاً هناك فضل المال قد يكون 
عندك » أى : زائد عن حاجتك » رغيرك لا يملك مالا بكقيه » فبان 
تفضلت ببعض هن الزائد عندك » وأعطيته لمن لا مال عنده فأنت تستثمر 
هذا العطاء عدد الله سبحانه وتعالى . 

والحق سبحانه وتعالى قد يعطيك نوق فتعطى ما يزيد منها لعبد ضعيف 


)١(‏ المزل : الكثير العظبم من کل شىء ۰ وال الكريم للعطاء [العجم الوسبط : مادا (ج زل)] 


دمحت مه 6۰02 6 51۱۲۱۳ 
رقد يكون الحق سبحانه قد أسبغ " عليك فضلاً من الحلم ؛ فتعطی منه 
من آصابه السفه وضیق الخلق. 
إذن: فكل ما بوجد عند الانسان من خصلة طيبة ليست عند غیره من 
الناس ۰ ویفیضها عليهم ۰ فهی تزيد عنده لأنها تربو " عند الله ۰ وإن لم 
ینضها على الغیر فهی تتقص. 
ولتلك یقول الحق سبحانه: 


وما اتيم من ربا ليرير فى أموال الثاس فلا يربو عند الله وما اتيم من 


زكاة تون وجه الله فك هم اة 460۳ لاتروب 


ویقول الق سبحانه وتعالی فى الآبة التی نحن بصدد خواطرنا عنها: 

© ويؤت کل دی فصل فضله , .و 4 امود 

وبعض من أهل المسرقة يفهم هذا القول الكريم بأن الإنسان الذى يفيض 
على غيره عا آناه الله ؛ يعطيه الحق سبحانه بالزيادة ما یسوضه عن الذى 
تقص ‏ أو أنه سبحانه وتعالی یعطر كل صاحب نضل فضل ربه + رفصل 

الله تعالی فوق كل فضل - 

(۱)آسیغ: أنعم راجزن العطام: وسبرغ الشی:: اسه وانساعه. [الحجم الوسيط : ماف (س بیغ 
بتصرف] . وقال تعلی:ولع كم نما ظافرة .69 6 [القمان] . 

)رب اش 8 

(۳) أضعف الرجل : شا ماله وزاد واتسع » صا اضمافا . وسم الفامل مضف :۲ .. قأوة 
لبون © 4[الروم] ی : اللين باون واب آعمالهم أضعافآ مضاعفة . قال لين کر نی تقسير 
عله الآية 50/ 474): هي : من أعطى عطبة يريد أن برد عليه لتاس آکتر ما آهدی لهم فنا لاثواب 
له عند لله: بها قسزه لين عنباس ومجامد راضحا وتعادة وعكرمة وبتصمد ين كعب القرتلى 
والشعبي» وهذا الصنيع مباج وإن كان لإ ثواب فيد. إلا آنه قد تھی عنه رسول لل لله خخاصة» فاله 
الاك راستدل بقوله تسالی: ولا نن سک جک » [المدثر] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر مت 
وقال ابن مباس: اقرب ردان : نا لا یسح ء پعنی : رب يديه دحو مني الول 
بريد فضلها وأضعائها ثم تلا مذ الآ وما تنم من يا يريو في رالاس قلا يريو عمد الله ,۰ 650 4 
[الروم ] راما الثراب عند الله فى 


زادوها. ره 


.وان توا نی اف علیکم عذاب يوم یر 4 هرد 

انا او سك نهیم ات نخان لتقم بواهناب ابرم ار 
ویّوصف العذاب مرة بأنه كبير : ویرصف مرا 
اه مهين ؛ لاه عذاب لا بتهی ویتوع حسب ما بناسب العذب ۰ فضلاً 
عن أن العذاب الذی بوجد فى دنیا الأغيار هو عذاب یجری فى ظل المظنة 
بأنه سیقضی ‏ آما عذاب الیوم الآخر فهو لا ینقضی بالنسبة للمشرکین 
بالله أبداً. 


ویقول الق من بعد ذلك : 
و ع« 
جه إن 7 اک ور د 

آی: إلى الله مرجعكم "فى با + والبذابة والنهاية + 
وبداية النهاية التى لا انتهاء معها وهی الآخرة » فيشيب الحسن على 
إحساته » ويعاقب المسىء على إساءنه ٠‏ فيؤتى سبحانه لكل ذى عمل 
صالح فى الدنيا آجره » وثوابه فى الآخرة . 

ومن كشزت حسنانه على سيكاته دعل المنة + ومن زادت سینانه على 
حسناته دخل النار. 

وفی الدتيا من زادت حسناته على سیناته وعاش بين القبض والبسط 

والقبض والبسط هو إقبال على الله بتوبة وباعتراف بالذنب ۰ والاقرار 
بالذنب هو بداية التوبة. 
(1) المرجع : الرجبوع » آواسم زمان + أواسم منکان ٠‏ يقول ال ؛ لم ی مرک :463 


[آل حمران] ای : رجوعکم ۰ أو زمن رجرعكم » أو مكان الرجوع » ومثل ذلك قوله تعالى : لم 
اتام سكم .9ج 4[ بونی] 


ی تب 
دوا هم 
هه مح ص هت Om‏ 


ومن كثرت سیتانه على حستانه كان فى خبك " المیش وقلق النفس - 
ويؤتى احق سبحانه كل ذى فضل فضله ۰ فمن عمل لله عز وجل ؛ 
وفقه الله فيما يستقبل على طاعته. والذين أعرضوا يُخاف عليهم من عذاب 
يوم كبير. 
.وهر عل كل شیء قدي ت 4 عون 
لأنه سبحانهالقادر على الإيجاد وعلى الإمداد » وعلى البداية والتهاية 
الحدردة ء وبداية الخلود [ما إلى جنة وإما إلى ار فهو القادر على كل شىء. 
ام علد 
رفسمتا کیت 
تفشو | ابم بعلم مایم ۳ 


لیوات اثر هه 


(1)الضتك: ین العيش. رمته توله تعالى: ون أغرض عن ری فإ له تمیق مه 

فى تنسیره (158/5) : «فلا طسأئيتة له ولا انشراج لصدره. 
لضلاله. بت مار بو اسل ب ی 
إلى الین والهدی نهر فى قلق وحيرة وشك ؛ فلا بزال شیر 

(5) يخون صدررهم: يطووتها على عدارة السلمين» وکشرن لهم 

(۳) الاستشفا: : طلب الحفاء والاختفاء. رمن جهلهم يريد ون الاء 
ل يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. قال ت 
انه (جع 6 [آل عمران] . زقال تعالى: «إذ يدوا 
[لاسزاب ] 

()پتنشون ثيابهم : بتنطون بها مبالقة فیالامتخفاه. [كلمات القرآن]. 

(9) ذکر الواحدى فى «أسباب الترول* (عن ۱۵۴)آن‌هنه الآية نزلت فى الاحنس بن شريق» وکان رجلا 
سلو لكلا لو اظره یلقی رسو لذ با بمب وی يقلي میک 
وتا الكلى : كات یجالس التبى عل يظهر له مرآ سره : ويضمر فى قلبه خلاف ما ھر . 


و 
وا 
مومسم رحرت|] 
وإذا وجدت «آلا» فى آول الکلام فأنت تعلم أنها للتنبيه ٠‏ ومعنی التبیه 
أنه اسر يوفظ لك السامع إن كان غافلاً ؛ لانك تحب ألا تفوته كلمة من 
الكلام الذى تقو 


وحين تنبهه بغير أداء الأسلرب الذى تريده منه » هنا يكون التنبيه قد 
أخذ حفه » ومن بعد ذلك يجىء الكلام الذى تقوله » وقد تهيّأ ذهن 
السامع لاستقبال ما تقول . 

ف «آلا» - إذن - هى أداة تنبيه ؛ لأن الكلام ستار بين المتكلم 
بللشاب » والمخاطب لا يعرف الوضوع الذى ستكلمه فيه » والمتكلم هو 
الذى يملك زمام الموقف ؛ وهو يهى ذهنه ا 0 
أما الستمع فسوف يفاجأ بالوضوع ؛ وحتى لا يفاجأ ولا 
ليانقط كلمات التکلم من أولها ؛ فهو ينبهه بأداة تنبيه 


ويقال: ثنيت 
البعض . 

وحین يثتى الانسان صدره » فهو يثتيه إلى الأمام ناحية بطنه » ویداری 
بذنك رجهه » والخرض هنا من مداراة الرجه هو إخفاء اللامح + لأن 


(۱) وردت الافى الفرآن على آوجه: 
الأول : التبيه» فتدل على تحقن ما بعدهاء وتدخیل على الجملتين الا 
© » [البقرة] ل 
الثاى والثالث: اتحضیفی والعرض؛ ومعناهما طلب الشی»» لكن الأول طلب بحشاء واا 
طلب بلين» وتخنص فيهما بالدخول. النعلية سر :لا نارق كلو ماهم .. 
© 4 [التوبة] ۰( .. ألا تبون أن یر له 6 4 [النور]. 


مج جح )هه 6 ۰2۰02( 1۲۱۷۰ 2 
الفعال مواجید " النفس البشرية ينضح على الوجوه - 
وهم كارهون لارسول لله »> وحاندون عليه ؟ ولا يريدون أن يلحظ 
الرسول 4۶ ما على ملامحهم من الفمالات تفضح مواجيدهم الكارهة. 
ومثل ذلك جاء من قوم نوح عليه السلام + حين قال الحق سبحانه على 


سان وم ¦ 
وی ا ی ا ی 
انیم وأمروا وَاسَكيْرُوا سک 46 ارا 


ومن البداهة أن نعرف أن الإصبع لا تدخل كلها إلى الأذن » إغا 
الأفلة "تسد فقط فتحة السمع ۰ وغدل القرآن الكريم ذلك بائفة تكشف 
موقف نوح - عليه السلام - » فكل منهم أراد آن يدل إصبعه فى أذنه 
حتى لا يسمع أى دعوة ٠‏ وهذا دلبل كراهية » وهله شهادة ضدهم : 
لانیم يفهمون آنهم لو سمعوا فقد ميل فلربهم لا يقال . 
ولذلك نمد القرآن الكريم وهو يتقل لتا ما قاله مشرکو مكة لبعضهم 
البعضن: 
«وثال الدين کفروا لا تسمعرا لهذا القرآن والغرا "فيه ۰ 60۵ 
[نسلت] 
فکانهم تواصوا بالتشويش على القرآن ۰ ثقة منهم فى أن القرآن 
(۱) مواجيد: مفرد موجدة. وقد وجد نلان رجدا: حزن أو غضب. وللراد: الفعالات الف البشربة 


[اللسهم الوسيط : ماة لوج ه)]بصرف . 
(1) استغدوا تاب تنطرایھا کی لايروا تسا ولا ینمرا كلانه قاله ابن عباس: ذکره السبوطی فی 


0) الأغلة: عقدة الإصيع أو سلاماها. وعى أيضا: افص الاعلی من الاصیع الذى نيه اف . والجمع : 
أثامل. [المجم الوسيط مادة(ن م ل 

(4) اللدو: سالا پستد بد من كلام وخبرءء ولايتحصل مث على قائدة ولا تلع [اللسسجم الوسيط]. انوا 
فيه: اترا باللغو رالباطل عند قراءته [كلمات الق رآن] < قال ابن عباس الصف و عل رسو 
لله ک4 إذا رآ القرآن. ذكره السيوطى فى در الغور (۳۲۱/۷) رعزاهلابن آیی ساقم 


000 
موز جوم 

222 RONDO TS 
لو تناهى ”إلى الآذن فقد بوثر فى نفسية السامع ؛ لان النفس البشرية‎ 
أغيار ؛ وقد تأتى للنفس ما بجعلها تميل دون أن يشعر صاحبها.‎ 

ولو كان هذا الفرآن باطلاً » فلماذا خافوا من سماعه ؟ 

ولکنه الغباء فى العناد والکفر. 

وهنا يقول الق سبحائه وتعالى: 


عرد 


وهم قد استخشوا ثيابهم ليغطوا زجرههم ؛ مداراة للانفعالات التی 
تحملها هته الوجره ”" ۰ وهى انفعالات كراهيةء آو أنها قد تكون 
انفعالات أخرى ۰ فساعة يسمع واحد منهم القرآن ند يتفعل لا ي 
ولا يريد آن يُظهر الانقعال . 

إذن: فالانفعال قد يكون قسرياً 7 ۰ وکان کفار قریش رغم کیدهم 
وحربهم لرسول الله لله ؛ يتسللون ناحية بيت النبى ت لیسمعوا القرآن » 
وكانوا يضبطون بعضهم البعض هنالك ۰ ویذعی کل منهم أنه إغا مر علی 
بيت النبى عله مصادفة ۳ 


وفى ذلك يقول الشاعر؛ 

() تناه : بلغ روسل. الإنهاء: الإبلاغ . آهیت إليهالخير: له .سا لعرب - مادة : تھی 

(۲) قال قتادة: آخفی ما يكون العبدد إذا حنى ظهره؛ واستغشى ثوبه » وأضمر فى نفسه هعه. ذکره القرطبی 
فى تفسيرة (4/ 00018 . 

(۴) قسريا: أى ارجا عن إرادة الإنسان. 

(6) وذلك أن با سفیان بن حرب: وا جهل بن هشام؛ والأخنس بن شريق حرجواللةلیستمعوا من 
رسول ف که + وو يضلى من الیل فى بيته: قأخل کل رجل متهم مجلا يستمع قید» وکل لا بعلم 
چکان صاحبه» فباتوا يستمعرن له؛ حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. فجممهم الطريق» فتلارموا. رقال 
يمضه لمن لا تعودواء فلو رآکم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه انصرفوا. حت إذا 

عاد كلل رجل متهم إلى سجلسه» فانرا يستسمون له ستی إذا طلع اج 
ما قال مضه لبعض: لاتيرح حتى تعاهد الا مرد فتناهتوا على ذلك تم 

تفرقزا. (سبرة لين عشام ۳۱۵/۱ 


ی 
ر 
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انگروهم وقذ ضئل كل بعد ما اتفض مجلس السمّار 

اختلاساً سى لحجرة عله لماع رین ی ابات 

عترم فا تراتنا ااا 

وجاء الح مبخانه وتعالى هنا فی 1 

7 :ألا حين يَسْتَعْشُونَ 4 بهم يعم ما بسرون وما يعمو إل عليم بات 
اور ی رد[ 

قهم إن داروا على محمد 6 > فهل هم قادرون على المداراة على رب 
میخمت ؟روالتت یت رگد بص سس قر مسق ده لمه يف 

وما دام الحق سبحانه یعلم ما بسرون » فمن باب أولى أنه سب‌حانه 
وتعالی یعلم ما بعلتون. 

واحق مسحانه وتعالی غيب » وربا ظن ظان أنه قد فلت منه شىء : 
ولکن الحق سبحانه يُحصى ولا یحصی عليه » فإن ظن ظان أن الق 
سبحاته يعلم الغیب فقط ؛ لاه غيب + فهذا ظن خاطی- ؛ لأنه يعلم السر 
والعلن » فهو علیم بذات الصدور ۰ ركلمة «علیم» صيغة مبالغة ۰۳ ومی 
ذات فى کنهها العلم. 

وقول الق سبحاه: 

(.. عم ذات اور" 4 مب 
(۱) السمار: هم الناس يسمروث بالليل: ويكرن عادة فى ضوء القمر . 


۷ھ حرا رھت ارين لل لوطلع ایر . قال تعالى : والاسلخار مم 
0 4 [للذاريات]. 

عل : صب ملق من عم ٠‏ أى : يالغ العلم لا خد لعلمه ميات . 

(4) الصدر کل شیء وأوله » وعمشر الانسان معروف» ريداخله أضلاعه رقلبه ورام : وف 
الصدر تظهر أثار الانفصال اتقباضا فى الحزن وانشيراسا فى السرور + قال احق سبحانه :نم ترح فك 
مدرك © 4 [الشرح] وقال : 9 - .لذ الله عم بذات العدور 4639 [آل عمرانت ای ne‏ 
المصاحبة للصدور [ القامرس القريم باختصار ] . 


الآية ب دال ف قواه: 


e 
OD رت رح حت وات نحت وحص‎ ١. 


5 5 5 0 
نجد فيه كلمة #ذات» وهی نفيد الصحبة ‏ و(ذات الصدور) أى : الأمور 
الصاحبة للصدور. 


ونحن نعلم أن الصدر محل القلب » ومحل الرئة ٠‏ والقلب محل 
المعتقدات التى انشهی إليهاء وصارت حقائق ثابتة» وغلیها تدور حركة الحياة 

ويقصد ب ذات الصُدورٍ» أى:المعانى التى لا تفارق الصدورء فهی 
صاحبات دائمة الوجود فى تلك الصدور ۰ سواء أكانت حقداً أو كراهية : 
آو هی الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية » سواء أكانت نية 
حسنة أو ثية سيئة. 

وكل الأمور التى بسمونها ذات الصدور » أى: صاحبات الصدور > 
وهي القلوب ۰ وكأن ابرم " نفسه وهو القلب معلوم للحق سيحانه 
وتعالى + فخراطره من باب أولى معلومة. 

ويقول الح سبحانه بعد ذلك : 


خف رای زا ال بال ر هاري يه E‏ 


و تب تين بن © هه 


)جرم کل شی»: حسمه. والفصودالقلب البشرى تقب 

(1)الدابة: اسم فاعل: وغلب على غير العاقل: ويستوى فيه الذكر والؤنث» وقد يشمل العاقل وغیره» 
کقرله تعالی :ری فا من کل ّة . , ۳0 [البقرة] تشمل الإنسان وغيره» وكذلك قوله: ومن 
آناته خلق السمرات وایزش ونا بك فيهسا من داب .. (3) ) [الشوری] + الدابة تسمل الكائنات الحية فى 
الأرض رالسماء. وفيها دليل على أن فى السماء کنات حية رعاقلة 

آما قول تعالى > ط وكاين من داولا نحمل رها الله رها وإياكُم .. 63 4 [المتكبورت] ٠‏ الدابة هنا 

كل حيوان ما عذاالإنسان يدلبل (وإياكم) 

(7) مستقرها: موضع استقرارها فى الاصلاب أر فى الأرحام ونحرها . ومستردعها: موضع استيداعها فى 
الأرحام ونحوها » أو نى الأصلاب . [كلمات الفرآن] للشيخ حسنين محمد مخلوف. 


ممعت 
ا 
هه :۰ ١ت‏ 0 ON‏ 
وحین یذکر القرآن الكريم لقطة توضح صفة سا » فهو يأتى با يتعلق 
بهده الصقة » وما دام الحق سيحانه عليما بذات الصدور ؛ فهذا علم 
بالأمور السلبية غير الواضحة » والحق سبحاته يعلم الإيجابيات آیضاً » فهو 
يعلم النية الحسنة أيضاً » ولكن الکلام هنا یخص جماعة صدورهم. 
وجاء فی الآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنهاء رین أنه عليم بكل شىء. 
وقال سبحانه: 


وت من دة نى ارس لا علی لقع رقم ل فا 
وشترعها.. © 4 5 

والدابة: كل ما يدب على الأرض + وتستخدم فى العرف اشاص 
للدلالة على أى كائن يدب على الأرض غير الانسان , 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 

ونا سن اله فى اوه طابر تبر بجنا اام 
أشالكم ..© 4 tund‏ 

وذكر الحق سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه فتّغْل - حینما 
کلف - بخواظر عن أهله > وتساءل: كيف أذهب لاداء الرسالة وأترك 
آملی؟ 

فأوحى له الله سبسائه أن يضرب حجراً فاتفلق الحجر عن صخرة » فأمره 
الق سیحانه أن يضرب الصخرة ؛ فضربها ليخرج له حجر ؛ 
قضرب الحجر فانشق له عن دودة تلوك " شيتا كأنا تتغذى به» فقال: إن 
الذى رزق هذه فى ظلمات نلك الأحجار كلها لن ينسى أهلى على ظهر 
)لاك الشىء يلوك لوكاً: مضخه. [اللسان: مامت (ل رك)]. 


00 
شرو 
22222275 2+22 مص 

الارض . ومضی موسی عليه السلام إلى رسالته. 

وهذا آمر طبیعی ؛ لأن الحق سبحانه خالق کل الخلق » ولا بد أن يضمن 
له استبقاء حياة واستبقاء نوع + فاستبقاء الحياة بالقوت ۰ واستبقاء النوع 
بالزواج والمصاهرة ‏ 

إذن: فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوفر الحق سبحانه وتعالى استبقاء 
البياة بالقوت ۰ واستبفاء النوع بالتزاوج . 

ولذلك نقول داتماً: يجب أن نفرق بين عطاء الاله وعطاء الرب » فالإله 
سبحانه هو رب الجميع : لكنه له من آمن به 

وما دام الحق سبحانه هو رب الجميع » فالجميع مسئولون منه ؛ فالشمس 
نشرق على الومن وعلی الکافر » وقد بستخرج الكافر من الشمس طاقة 
شمسية ریتفع بها ؛ فلماذا لا يأخذ المؤمن بالأسباب ؟ 

والهواء موجود للمؤمن وللکافر ؛ لاله عطاء ربوبية » فإن استفاد الکافر 
من الهواء ودرسه » واستخدم خواصه آکثر من الزمن + فعلی الزمن أن 
یجد ويك فى الاخذ بالاسباب. 

إذن: فهناك عطاء للربوبية يشترك فيه ابلمیم ۰ لکن عطاء الألوهية إغا 
یکون فى العبادة ؛ وهو يُخرجك عن مراداتك إلى مرادات ربك » فحين 
تطلب منك شهواتك أن تفعل أمرً فيقول لك النهج: ۳۰۷ 
(1) القوت: ما يسك الرمن من لرزق. رفى الصحاح + هرما يوم ب بدن الإتسان من الطمام. [لسان 

العرب: ماد (ق وت)] 
(5) وأصحاب منهج الذين نما به وله يقول الله فى حتهم : مذ دين لوا ريا سم 

نلک أ ماقرا زلا خر وآ شود © نن ولوك 
الآخرة کم فيهاما نشتهى آنشسکم ولکم فها ما مون ۳0 ان غفور زع ۳9 4 [ فصل 


راغ ر 


و 
OITORONRODODNOOOO‏ 
وفى هذا تحکم منك فى الشهرات > وارتقاء نی الاختيازات ؛ آما فى 

الأمور الحياتية الدنيا ٠‏ فعطاء الربوبية لكل کائن ليستبقى حیات - 


وهنا يقول الق سرحانه وثعالى: 


[هود] 


وكلمة «علی؛ تقيد أن الرزق حق للدابة » تکنها لم تفرضه هی على الله 
سبحانه وتعالى » ولكنه سبحانه قد ألزم نفسه بهذا الحق . 


¢ [هودا 


ولأنه سبحانه هو الذى يرزق الدابة قهو يعلم مستقرها وأين تعيش + 
ليوصل إلبها هذا الرزق. 

واسعقر: هو مكان الاسنقرار ؛ والستودع : هو مكان الرديعة. 
نا پذلك لبطمئن کل اسان أن رزقه يعرف عنرانه ٠‏ 
والانسان لا یعلم عنوان الرزق ٠‏ 

فالرژق يأتى لك من حيت لا نتسب » لكن السعی إلى الرزق شىء 
آخخرا فقد تسمى إلى وق ليس لك » بل هو رزق لغبرك: 


(1)قال القرطبى فى تفسیره (4/ 6۳۳۲: «للرزق حتيقته ها ينغذى به المىء ويكون فيه يقاء رو وما 
عست ليجل ايكون الرزق ممعنى اللك» لآن البهائم ترزق ولیس يصح رصفهابأتهاسالكة 
لملفياء وعتكنا الأمنفال ترزق اللبن» ولا يقال + إن لین الذى في اندی ملك للل . 
وتال تمالى: ف وفى السْماء لک .. 0 [الداريات] وليس لا فى السسماء ملك » ولا الرؤق لو 
كان ملكا لكان إذا كل الإنسان من ملك یره أن يكون قد أكل من رزق غیره» لك محال + لا 
العبد لا يأكل إلا رزق نفسه». 


50 
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فمثلا: أنت فد تززع أرضك قمحا فيأتى لك سفر للخارج » وتدرا 
قمحك ؛ ليأكله غيرك ؛ وتأكل أنت من قمح غيرك. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

.. ويعلم مستفرها ومستودعها كل فى کناب 

آی: أن كل آمر مكدوب ٠‏ وهناك فرق بين أن تقسل ما ترید » ولكن 
لا يحكم إرادتك مكتوب ؛ فما یأنی على بالك تفعله وبين أن تفعل أمرا 
قد وضعت خطواته فى خطة واضحة مكتوبة ۰ ثم تأنى أفعالك ونقاً لا 
کا 


[مود] 


ومن عظمة الخالق سبحانه أنه کتب کل شیء ۰ ثم يأتى كل ما فى الحياة 
وقق ما کتب. 

والدلیل على ذلك - على سبيل الشال - أن الله سبحانه كان يوحى ”إلى 
رسوله بالسورة من القرآن الكريم » وبعد ذلك یسری "عن رسول الله اله 
الوحى ۰ فيتلو السورة على أصحابه » فمن يستطيع الكتابة فهو يكتب ٠‏ 
ومن يحفظ فهو يحنظ . 

ثم يأتى الرسول ت إلى الصلاة » فيقرأ السورة كما كُتبّتْ» ويأتى كل نجم 
من القرآن فى مكانه الذی قاله النبى لله لصحابته » فكيف كان يحدث ذلك ؟ 

لقد حدث ذلك با جاء به الحق سبحانه ء وأبلفه لرسوله &: 

«سقرِئك فلا قسی ت ) [الأعلى] 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


(۱) العسرية : اتكشاف الوحی م4 »با هن شدة تؤدى إلى أن صب رسول لله هعرق 


دمحت حتت تح 2۰6 :۰۲۱ 
جف رف نی اموت والازش فس کار وكات 
ره تا یا عطاقت 
شک مومت و ان کنو شتا 
ری 0 
وقد تعرض 5 00 والسماء أكثر من مرة. 
وقلا من بل ۶ ۵ اق سب تخاله وتتالى علد هة ان يملق الأزهن. 
ام من أيام الدتيا ‏ وکان من المکین أن یخلقها فى أقل 
ن) رعرفتا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشىء » وطزح 


مکونات إيجاد الشیء. 


رمتال ذلك - ولله الثل الاعلی - حين يريد الانسان صبع «الزبادی* > 
ی ۳ 
اللبن الدافیء » وهذه العملية لا تستغرق من الانسان إلا خقائق 
اللين الخلوط بخميرة الزبادى ؛ وبعد مضی آریع وعشرین ساعة يتحول 
اللبن الخلوط بالخميرة إلى زبادی بالفعل - 

ومذا بحدث بالسبة لافعال البشر » فهی آفعال حتاج إلى علاح ۰ ولکن 
أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لأنها كلها تأتى بكلمة «کن1. 


ثم يعرك 


أو كما قال بعض العلماء: إن الله شاء أن يجعل خلق الأرض 
والسموات فى ستة أيام » وقد آغذ بعض المستشرقين من هذه الآية : رمن 
(1)العرش في اللغة: سوير اللك. وقد سمى سبحانه سرير ملكة سب بالعرش : ال سبحان ‏ 9 .. وله 


عرق میم © ) ال ] . ومرش البارى سبحانه لا ذكرء رب العزة فى كذابه (1؟ مرة) مضافاً 
إل مبان 


(5)لييلوكم : رگم + وه أعلم کم 
أحسن عملا : أطوع لله رارز عن محارمه . 3 کلمات القرآن] 


وروی 
سرو 
حت محص وح مس موس حص مص مس و و 2 ] 
آیات أخرى مجالا لحاولة النيل من القرآن الكريم : وآن یذعوا أن فيه 
تعارضاً ؛ فالحن سبحانه وتعالی هتا يقول: 
ل وهو دی خلق السّموات والأرض فى م .. © > توف 
وجاءوا إلى آبة اتفصیل وجمعوا ما فيها من أيام ؛ رقالوا: إنها ثمانية 
أيام » وهی قول انق سبحانه : 


في ومين ولون له نالا ٩۳‏ 
ذلك رب رواسى "من فوقها وبا فیها وقدر فيها 
آفراتها " فى آرمة آنام سراء سین 6 تم اسو إلى السماء ومی 
دخان " فقال ها وللأرض انیا طَرْعًا أو خرف فاا أت امن وم 
فقضاهن "سبع سموات فى یمین .. 


4 [فصلت] 


(1) الند: امثل والتظير. وجمعه: أنداد. ونال تعالی  :‏ فلا و أنذادا..2:0) » [البقرة ) لى ؛ اسلا 
اشركاء . تعالى الله عا یقرلون [القاموس القويم] صرف 

(1)رسا الشی» برسوروسواً: ثبت ورسخ؛ وأرساه: جمك ثبتاراسخاه وأرسی السفيئة : ثبتها علی 
الشاطی» فلا تسير. والمراد بالرواسى : الجبال لها تلبت الأرض حتى تستفر ولا تيل . فال تمالی 
رای في ارس زرامي أن ممموس بكم .. ت 4 [النحل ] وقال تسالى: (وَالْجِجَالأرْسَاطا وام 
[النازعات] . [القاموس القزيم - يتصرف 

() الأفوات: جمع قوت: وهو مایمسك الرمق من الرزق: وفى الصحاح للجوهری: هر مایقرم به بدن 
الإنسان من الطمام. [النسان -مادة : قوت]. 

(4) « نم استو إلى قسماء وهي ذخان . 6:0 4 [نصلت] . الدخان: بخار ألاء التصاعد متها جين نت 
الأرض . ذكره ابن كثير فی تفسيرء[4/ ۲4۳ 

(») فقضاهن: خلقهن. فالقضاء هتا معنى الخلق. رهی من الکلمات 
لي E‏ 
القراغ: ط فإذا فضتم مامككم .. 3ت ) [البقرة]. 
الأمر: وا قضئ أسرا. . 4699 [البقرة] 
العهد: طإذ قي إل مرسی الام .. 4 [القصص]. 
الوصية :طز وقشئ ريلد ألا سوا إلا يه ...ت [الإسراء]. 


علی وجوه كثيرة من 


رت سر مرح رس موسوم هه مهافت 
وهنا فال بعض الستشرقین : لو كانت هذه هى قصة الفاق للأرض 
والسموات لطابقت آية الاجمال آية التفصیل. 
وقال أحدهم : تشرض أن عندی عشرة آرادب من الفسح » وأعطيت 
فلاناً خمسة أرادب وفلانا ثلاثة 2 آرادب » وفلاناً أعطيته إرديين » ویذلك 
يتفد ۲ ما عندى + لان التفصيل مطابق للإجمال. 


وادعی هذا البعض من المستشرقين أن التفصیل لا یتساوی مع الإجمال. 
ولم يفطنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى » وهو يكلم أناساً لهم ملكة 
أداء وبیان وبلاغة وقصاحة ۶ وقد فهم عؤلاء ما لم يغهمه المستشرقون - 

ما تیموا اما شاع أن احق - سبحانه وتعالى - قد خلق 
الارض فى يومين + ثم جعل فيها رواسی وبارك فيها . إما فى الارض 
أو فى الجبال » وقثر فیها آقواتها .. ركل ذلك نتمة للحدیث عن الارض. 

ومعال ذلك : حين أسافر إلى الإسكتدرية فأنا أصل إلى مدينة طنطا فى 
ساعة - مثلاً - وإلى الإسكندرية فى ساعتين ۰ أى: أن ساعة السفر التى 

وصلت قيها إلى طنطا هى من ضمن ساعتى السفر إلى الاسکندرية. 
وكذلك خلق الارض والرواسی وتقدبر الفوث ٠‏ کل ذلك نی آريمة یام * 

(۱) نفد - ينغد تفدا رتادا: فتى رذهب وانقطع ولم يبق » من الضادء رهو الانتهاء: وقال تسلی: 
ماع كم يفوم عد الل باق .. 49 [التسل] 

۷9 اليوم : فى علم لك الحديث مقدار دوران الأرضى حول حورا مرة » ومدت أريع وعشرون ساغة 
تفریاً » وجعه أيام . وآيام العرب : وقائمهم الحربية . وآيام الله أيام حلت فيها قم الله وعذابه على 
الام اماضية العاصبة » وأيامه التى عم فبها على أم مطيعة صالحة . 3 

وم ايام .یوحن حلا قه موقمة ین البو عد الك مار اف 


ألف سنة » ولكل تمه يومه :وگل كركب يوه . قال تمالی : 
hM,‏ . وقد یکن دار حمسين آلف ناء مصدافا وله 


فى عاق السمرات والارس : فان سبح نوات في پر .. 1469 فصلت] ال ألم دار 
اين نید #3تلترتى ايلم - نی 


من 
روا 


هه بت صصح وبصت 
متضمنة یلق الأرض ۳ ۰ ثم جاء تلق السماء فى يومين 
ثم يقول الحتى سبحانه: 
ركان ره على الا .6 » ۳ 
کل هذه السائل الغيبية لها حجة أساسية ؛ وهی أن الذى آخبر بها هو 
الصادق ۰ فلا أحد يشك أن الارض والسموات مخلوقة : ولا آحد يشك 
فى أن السموات والارض آکبر خلقاً من تلق الناس ۰ وليس هناك آحد من 
البشر ادّعى أنه خلق الارض أو خلق السموات. 
وكل الخترعات البشرية نعرف أصحابها : مثل: المصباح الكهربى ۰ 
والهاتف ۰ والیکروفون ۰ والتلیقزیرن » والسيارة : وغیرها. 
ولکن حين نجیء إلى السموات والأرض لا تجد أحدآقد ادعی أنه قد 
وقد آبلغنا احق سبحانه أنه هو الذى خلقها ء وهی لن ادعاها إلى أن 
يظهر مُعارض ۰ رلن يظهر هذا العارض أبدا . 
وکل مذا تلی من أجل ان 


مرد 


هروس 

السموات ستة آيام . يوم الاد والاثنين خلق الارض؛ ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل الذكور فى الآية 
وما بعده» ويوم الخميس وابلمعة لخان السموات» 

(1) بلوت الشیء - آبلوه بارا وبلاء: امشحنته واختتبرته؛ قال تعالى : رگم ار الخ فة . .9 ) 
[ الأبياء ]أى: نخنبركم بالشر والنعم أر بالخبر رالنعم ؛ لتعلم مدى عمبرکم أر شكركم ومدى 
ایمانکم أو كقركم . وقولة تعالى : ط شالك ملو کل نفس ما © اليونس] أى: تمرف حقبقة 
عملها الذى قدمته كما يعرف المختبر الشىء الذى يختبره. وقوله تعالى : ف .. وم 459 
[محمد ]. آی: نعرف صدتها من كذبها. ومن أغراض البلاء والابتلاء إظهار حفيقة العمل والتمبيز 
بين العمل الحسن وغيره ‏ ممهيدا دراب أر العناب . [القاموس القريم] تصرف 


E 
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آی: ليختبركم آیکم أحسن عملاً " » ولكن من الذى يحدد العمل ؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى. 

وهل الق سبحانه فى حاجة إلى أن يختبر مخلوقاته ؟ 

لا ۰ فالله سيحائه يعلم ازل کل ما یاتی من الخلق » ولکته سبحانه آراد 
بالاختبار أن یطایق ما يأتى منهم على ما علمه ازل + حجة عليهم . 

وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علیتا. 

تم يقول الحق سبحانه: 


ل .ون قلت نکم یمرن م 


مه 


بغد المّت تون الین کقروا إن هذا 


الا سح مین ت) اعرا 

وهنا يضور الحق - سبحانه وتعالی - تکذیب الحاندین لرسول الله که > 
فهم يلقون بالالفاظ على عواهنها " من قبل آن تمر على تفکیرهم. 

فلو آنهم قد مروا بهذه الکلمات على تفکیرهم + لاست حال منطقیا آن 
يقولوها: 

والرسول کت يخبرهم يلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعوثون من 
بعد الموت. 


(1) عن عبد الله بن عم أن النبى ل تلا: اكم اخسن عملا .. 4620 [عود] . قال : «لیکم أحسن عقلاء 
وأوزع عن محر له ولسرع فى طاعة لله ؛ ورد الشرطي فی تقسيره (6/ 4۳۴۲۷ والسيوطى فی 
الدر المخور (6/ 44 4) وعزاء لابن جرير الظبرى ولبن أبى حا والحاكم فى العاريخ وابن 

(۲)آلقی الکلام علی عواهنه : لم يتديره: وقيل: عر إذا لم يتم اصاب ام بخطا ؛ وقیل: 
رفال ابن فنیر: المراهن أن نع غير الطريق فى السير آر الكلام» جمع مامنة. وعهن الشىء : ای 
أرسل الكلام على ما حشر مله وعجل: من خطأ رصواب. ی : عدم التفكير قى الكلام قبل التلقظ به 
وإلقاؤء على علا : [اللسان : مادة (ع هن)] بتعمرف. 


و 
رو 

حو ۹ کت بت و 

وهذا کلام إخبارى بأنهم إن ماتوا - وهم سیموتون لا محالة - سیبعلهم 
الله سبحانه » فما كان منهم إلا أن قالوا: 

.لها لا سرمي 460 [مود] 

والخبر الذى يقوله لهم هو خبر ۰ فما موقع السحر منه ؟ إنهم یعلمون أنه 
عه لم يقل ذلك الا من نص الق آن الكريم » وهم يقولوت عن القرآن الكريم 
إنه سحر » فكأن التص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن . 

وأوضحنا من قبل أن ابطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى 
مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعرا أن رسول الله له ار أن محمداً - نی 
عرفهم - قد سحر القوم الذين اتبعوه 

فالساحر له تأثير على المسحور » وللسحور لا دخل له فى عملية 
السحر » فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه » فلماذا لم يسحر 
مولاء اللکرین لرسالته ؛ ينفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟ 

وحيث إنهم ند بقوا على ما هم عليه من عناد لرسول الله له ۰ فهذا 
دلیل على أن السألة ليست سحراً ؛ ولو كان الأمر كذلك لسحرهم جميعاً. 

وترلیم: 2 إن هذا إلا سحر مبین 9 © [مود] 

يدل علی آنه سحر سخيط + لا سحر لأئاس خاصين » فكلمة جر 
مین © تعنی: سحراً محیطاً بکل من يريد سحره. 

وبقاء واحد على الکفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست 
1 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


Or 


1 


کم مک گتشه وکر 


0 0 


مه ی EE‏ و انم 


PEE 


وساعة تهد إلتن» فافهم اللام الأولى التى بعد هوه إا جاءت ؛ لعدل 
على أن الكلام فيه قسم مؤكد + وان كان محنوفاً » واكتفى باللام عن 
القسم + وتقدیر»: «والله للن». 

والقسم ياتى لتأكيد القسم عليه بالمفسم به ٠‏ وتأكيد القسم عليه إغا يأتى 
لان هناك من يشك فيه. 


فأنت لا تسم لإنسان تلقاء وتقرل له: رال لقد کت عند فلان بالامس. 
(۱) امه :سم مشترك» يقال على شمان | 
١-نالامة‏ تكون الجماعة ٠‏ كقرله: هود طب نوين الس . .© 4 [لقصسص]. 
۲- رالامة: أتباع الأنياء عليهم الام 
۴-والامة : الرجل الججامع للخیر الذى بُقتدي بهء کتوله تعالى: نیا 
Id 02۰۰‏ 
4- والأمة : الدين رلللة» کقرلتمالی< وج ان عم .. 0 4 [الزخرف] - 
۵ والامة : ان والزمان» کقوله تعالى :رفن آرت هم فاب وه .ى 6 [هود] - 
1- والمد:اغامة وهو طول الإنسان وارتفاعه 
*- والامة : الرجل الحفرد بديته وخده ولا بشركه فبه لحد: قال التبى گل : يبع زيد بن عمرد بن 
تفيل ما وحده» 
۸-رلامة: الام . نال: هف اة ريده نی : أم زید. 
[راجع شیر القرطبی (۳۳۲۷/6) + ولان الرب] 
(۲) امة معدودة: إلى أمد معدردای: أجل محند. والأمة فى هذا الموضع : الأججل والمين. وقالتعلی فى 
سورة یون : رقا قدي تجا مها رن بكم بتاريله . .هه 4 [برسف]. 
)یحی : يمتعة. 
(۸) حاق بهم : نزل بهنرء رأحاط بهم. وقاك تعالی:ط ., وال بال فرعو ْو القذاب 659 4 [غافر] : 
[مختصر تقر الطبری] بتصزق. 


موه مس سس مص و وص و سس وح 
إذن: فالقسم یاتی لشك طرأ " عند السامع ۰ رآنت لا تقسم ابتداء. 
ويأتى القسم على مقدار مراتب الشك » رتاكيداً بأدواته . 
والقرآن الكريم يقول هنا: 


خْرَا عم اعاب إلى أن درد .. 4 عرد 
فالوار هنا هى واو القسم ء وهنا أيضآ شرط ۰ والقسم يحتاج بلواب » 
والشرط أبضاً يحتاج إلى جواب. 


وإذا اجتمع الشرط والقسم فبلاغة الأسلوب تکتفی بجراب واحد » 
مثلما نقرل : «والله إن قعلت كذا لأفعلن معك کذا». 

وهكذا نی جراب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قا 
أو شرطأ هو الذی يغنى جوابه عن الآخر. 

مثلما نقول؛ «والله إن جاء فلان لاکرمته» » فالقم هنا متقدم » وأغنى 
جرابه عن جواب الشرط . وإن قلت : إن جاءك فلان والله لتكرمه » فهنا 
الشرط هو المتقدم . 

والاثنان متحدان ۰ لكن غاية ما هناك أن الفسم تأكيد والشرط تأسيس » 
نإذا تقدم ذو خبر على الاثنين - على الشرط وعلى القسم - نأتى بجواب 
الشرط فوراً ‏ مثلما نقرل : فزید والله إن جاءك آکرمه» ؛لان الشرط كما ثلنا 
تأسيس ۰ والفسم تأکید»ویرجح هنا الشرط » لأن التأسيس أولى من 
التأكيد. 

وهنا يقول الق سبحانه: 

« وين خن عتهم الاب إلى مم دود رن ما یه ..©) مر 


(۱) طرا الشك: حدت ورقع فى عقل السامع ما بستدعی من التكلم أن يقسم على ما بقول لیصدته 
3 


58 
م 
OOOO‏ تج »نح موم و22 
والجواب هنا للقسم » وهو یفتی عن جواب الشرط. 
آی: آن العذاب يؤر . 
وقد أوعد الحق - سبحانه - الکافرین محمد مك بان يعذبهم » ركان 
العقاب لام السابقة بقة هو عذاب استتصال ء منهم من أرسل الله سیحانه عليه 
عاصقة» ومنهم من آشخنته الصيحة + ومتهم من أغرقه + ومثهم من 
س آید ارم 
فكأن مهمة الرسل السابقين أن يبلغوا الدعوة ؛ ثم تتولی السماء تأدیب 
الكافرين بالرسالات. 
ولكن للق سبحانه وتعالى قد شاء أن يفضتل امة محمد لله على الأم 
كلها رآن تعدب الكافرين فى المارگ. 
وحين يتوعدهم الرسول للك يعذاب ۰ فللعذاب میلاد ٠‏ وقد یوش ليرى 
الحبطون بالكافرين الضلال والفساد ۰ فإذا ما وقع عذاب الله سبحانه على 
هزلاء الكافرين » قلن يحزن عليهم أحد. 
وعكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء ”" ' لیکون لهما معنی واضح فى 
الحياة » والإملاء للظالم '” ؛ لتزداد مظالمه زيادة تجعل الأمة التى يعيش فيها 


مراب شامتت: - وهی فیح العانية الشديدة ليرد الحاملة لخصياء ال رخ" خیم قوم عاد 
آبا مود قد اخنتهم الصيحة : رآما من عوقب بالخسف فهو قارون؛ وأما من عرقب بالفرق فهو 
فرعون ورزيره هامان وجترهدماء 
(1) الإملاء: الإرجاء والإمهال. نال تسانی: وی هم دی 40339 [الأعراف]. [السیم 


الوسيط] يتصرف. 

)عن ایی موسى رضی الله عنه قال قال رسول الله 4# : ١‏ إت الله عر وجل ليُملي للظللم » حى إذا اذه 
لم يغه . لم قرا :و كلك اذ ون رة اذ رن رمي امه إذ ذه ألم یی 1660 هود 
آخرجه الببخارى فن صحیحه( 47۸1) ومسلم (۲۵۸۲) البر والصلة . 


رمه رت 
مور 

هتمص توص ص مص نص مص حص مص ص بص ته 
تكره ظلمه » فإذا وقع عليه عذاب » لا يعطف عليه أحلم. 

ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت الشهد ۰ فحين يُقثل واحد ور 
نوات على قضيته ۰ ثم يصدر الحكم بإعدامه ۰ فالناس تنسى لذعة القتل 
الأول » وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه. 

ولذلك أقول دائماً: 


إن من ذواعى استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة ؛ تلك الإبطاءات التی 
تجمل عواطف الناس مع الجرم ؛ لان مشهد القعرل أولاً قد انتهی من 
ذاكرتهم . 

ولكن لو استحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة ؛ لفرحوا 
ان 2 


وذلك ليتم التعذیب آمام الجتمع الذى شقی دنم وشقی عظالهم » 
فمن يُعتدتى على عرضه » ويرى عذاب العندی فهو یفی 
وهنا ین الق سبحانه وتعالی لرسوله ته : لقد توعدتهم بالعذاب . 
ونحن نبطن العذاب بالامهال لهم ۰ ولکنهم جعلوا من ذلك مناط السخرية 
والاستهزاء والتهکم » وتساءلوا: أبن هو العذاب ؟ 
ونحن تجد القرآن یقول على آلستتهم 
() طائفة: جماسة. تیل: 0 
هر حد الزنا لقي ال 
ران بي دين اله إن 
[تسير الملالين] بتصرف 


أربعةء عده شهود الزن . اراد بالمذاب فى هذه 
نمام ايرا فاجلدوا کل واحد ها مق 
سین و 4 [النور]. 


تفت 

م تجتاب د امسا 
العمل > وهر مأخوذ من القط أى: القطع. 

والعذاب إنما يتناسب مع ابرم ٤‏ فإن كاتت الجريمة كبيرة فالعذاب 
كبير + وان كانت الجريمة ضغيرة نالعذاب يكون محدوداً » فكان العذاب 
موافقاً للجريمة. 

ومن العجيب أن منهم من قال: 


mls 4‏ [لافال] 
وجا على تما یرد ران لکریم فى تام 

أو تسقط لاء كما ز له کس ٩‏ “هوهو [الاسراه] 
ولاشك أت الاتسان لا یتمنی ولا يرجو أن بقع عليه العذاب » ولکنهم 
قالوا ذلك تحدیا وسخرية واستهزاة 

وشاء الق سبحانه رتعالى آلا يعذب الکافرین العاصرین لرسول ا غ 
مثلما عذب الكافرين الئین عاصروا الرسالات السابقة ؛ لأن الق سبحانه 
وتعالی هو القائل 
جوا كات الله 


[لاشان] 


فضلاً عن أن هناك أناساً متهم ستروا إيمانهم ؛ لأنهم لا يملكون القوة 
(1) قطنا: أى: تصيينامن العفاب الذى آوعنته. [كلماث القرآن للشیخ حسنين محمد مخلوف]. وقط 
السب دی 


الشی: ٠‏ واإجمع: كتلفء وکتف.: 
ET‏ وقرنت بنسكيتها. سیم اه : ماد( كس ف1]6. 


252-55-2 2:25 2222:6252 
التى تمكنهم من مجابهة " الكافرين » ولا يملكون القرة لييرحلوا إلى دار 
الإيمان بالهجرة » وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين. 
وهناك فى سررة الفعح ما يرضح ذلك » حين قال الق سبحانه وتعالی : 
ن کفررا وصدرگم عن الْمَسّجد الحرام رادي مكو "أن 
ولَولا رجال م ونساء مؤمنات لم نطلموهم أن تطدوهم 


[الفتح] 
ز الكافرون عن الومنین لاط الق سبحانه العذاب الأليم 
على الكافرين ۰ لكن لو دخل السلمون بجيشهم الذى كان فى الحديبية 
على مكة ۰ ودارت هناك معركة » فهذه المعركة ستصيب كل أهل مكة » 
وفيهم الومنون التئورون بين الكافرين » وهم غير متحیزین فى جهة بحيث 
يوجه المسلمون الضربة للجانب الكافر 
إذن: فلو ضرب السلمرن القاتلون » لضربوا بعضاً من المؤمنين "> 
(۱) الجابهة : أى: المواجهة وائرد على الخصوم. وقد جبهه : آی: صك جنهته» أو قابله ما یکره أو رت 
عن خاجت . [المجم الوسيط] يتصرف 
(2) الهندى: بای ساتها الرسول ته لحر عند الخرم: وهو من مناسك احج . ونعكوقاً: محبوس 
ومنوعا عن الوصول إلى مكان النحر وهو الحرم. [تفسير الجلالين وکلمات القرآذ] يتصرف 
017 تطتوهم : تهلكوهم مع الکفار 
)مسر كرد رشق ار بشید 
(5) تزیوا نميزوا من الكفار فى مكة , [کلمات لقرآن] لشیخ مخلوف .ر 
(3) لذلك ال تعالى : ( بشايها الذينآسُوا ذا ريشم فى ميل 
مما تون عرض فا دنا سد اله فا کر 


مون حبرا 9 ) [النسام] 
أسباب نزول حقه 


اللقداد بن الأسود قعل أعرايا فال: آشهد أن لا إله إلا لش فقال له 
رسول الله که : «کان رجل مؤمن بخفی [يمانه مع قوم كفار فأظهر یمان نقلته» وكذلك كنت تخض 
إيمانك بمكة قبل أورده ابن كثير فى تفسیره (۱/ 44) وعزاه للبزار. وعزاء السيوطى فى الدر الشور 
(۱۳۳/۲) للدارقطتی فى الأفراد والطبرائى من حديث ابن غياس . 


5 
شوت 
حمح مس تت و مه موم 2110/5 
زهذا ما لا بریده التق سبحانه وتعالی . 
وهنا يقول الق سبحانه وتعالی : 
ج وکین آخرن مهم لاب و اة ردق .0 4 (هردا 
والامة : هى الطائفة أو الجماعة من جنس واحد + مغل أمة الانس + 
وأمة الجن : وأمة النمل . . وغیر ذلك من خلق الله + 
والحق سمحانه هو القائل: 
رما من دب فی الازض ولا طائر بطیر بجنا إل انم ناگم 
ما رطا" فى الكتاب من شیم إل رم یرون © 4 ١‏ دلاسم) 
والامة: طائفة یجمعها نظام واحد وقانون واحد » وآثرادها متسارون فى 
كل شىء : فتکون کل واحدة من هذه الأم أمة. ومناك الاسة؛ الطائفة من 
الزمن. مثل قزل الحق سبحانه: 
و رقا النى تجا مهد رادکر "بل .¢ لوعف 
ة من الزمن » وقد تكون الفترة المسماة 
«أمةة » هى الزمن الذی يتحمل جيلاً من الاجیال . 


أى: أن هذا الذى تذكر يعد 


الأمة - إذن - هی جماعة وطائفة لها جنس يجمعها ٠‏ ولها تميزات 
أفرادية » وهی تلتفی فى معنى عام . 
(۱) ما نرطنا: فى: أن الجميع علمهم عند اله لا یشی واحد امن جميعهامن رزقه وتديير: سواء أكان 
مار یسا دن كبر ان تسیر ٩۳۱/۷‏ 


(۱)ادکر: أصلها اذتكر. على رزن انتعل: الانتعال دالا رذال الغعل دالآء ولدغمت الدالان. 
ومنه نوله تعالى: وقد بسن رال قر فهل من كر 488 [القمر]. 


نأمة الإنسان هى حيوان ناطق مفكر » وهناك قدر عام يجمع کل 
إنسان » ولكن هناك تفاوتات فى المواهب. 


AS 


ولا توجد نفس بشرية واحدة تملك موهبة الهندسة والطب والتجارة 
والصيدلة والمحاسبة ؛ لأن كل حرفة من تلك الحرف تمتاج إلى دراسة . 

ولا يلك إنسان من السمر ما ینیح له الشخصص فى كل تلك 
الجالات ؛ ولذلك يتخصص كل فرد فى مجال ؛ لیخدم غيره فيه » وغيره 
يتخصص فى مجال آخر ويخدم الباقين » وهكذا . 

وقی هذا تكاقل اجتماعی ؛ يشعر فيه كل فرد يأنه يحتاج للآخرين » 
وأنه لا بستطيع أن يحيا مستفلاً بذاته عن كل الخلق 

ولو عرف واحد كل الحرف التى فى الدنيا » من طب وهتدسة 
وقضاء » وسباكة » وتمارة » وزراعة » وغیرها فلن يسال عن الباقين ؟ 

لذلك شاء الله بحانه وتعالى آن تلتحم المج عات ضرورة رقسراً ٠‏ 
لاع مج آحد على آحد. 

والذى يكنس الشارع أو يعمل فى ت الصرف الصحى لا يفعل ذا 
تفضلاً ٠‏ بل يفعل ذلك احتياجاً ؛ لأنه يحتاج إلى العمل والرزق ؛ لأن 
جسمه يحتاج إلى الطعام ء وإلى الستر باللابس ٠‏ وأؤلاده يطليوث الطعام 
والاری والملبس ٠‏ رلولا ذلك لا عمل فى تلك الهنة. 

وإذا أخلص فى عمله فالله سبحانه يحببه فيهاء وان ارتقت آحواله : 
يظل فى هذا العمل ؛ لأنه عشق 

ولقد رأيت رجلاً كان يعمل فى هذه المهنة ؛ ويحمل الأقذار على كتفه » 
وحین وسّع الله عليه » اشترى عربة يجرها حمار ليحمل فبها ما يتزحه من 
تلك للجاری 


ان 
م 
ات 


وحين وس الله عليه أكثر ؟ اشتری سيارة فيها ماكينة شفط للقاذورات + 
وصار يجلس على الکرسی ۰ ويدير «موتور» نزح المجارى لداعل حزان 
السيارة الخصص لذلك. 

إذن: فارتباطات للجتمع لا بد أن تنشأً عن حاجة » لاعن تنل ؛ 
لأن التفضل ليس فيه إلزام بالعمل + لكن الحاجة هى التى نیها إلزام 
بالعمل ؛ لشیر حركة 1 

ومن یمشق عمله علی آی وضع كان ؛ يوفقه الله تعالى فيه اکثر ١‏ 
لانه احترم قدر الله تعالی فى نفسه ٠‏ زلم يستتكف ۸۳ ویمطیه الله سبیحانه 
كل الخير من هذا العمل » بقدر حبه تلعمل واخلاصه فيه . 

وان نظرت إلى المظماء فى كل مهنة مهما صفرت ۰ فستجد أن تاریخهم 
بدأ بقبولهم لقدر الله سيحاته وتعالی فيهم . 

وتحن نعلم أن قيمة كل امری» نیما يحسنه ؛ ولذلك تجد الأمة مكونة 
من مواهب متكاملة لا متکررة » حتى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره. 

رلذلك قال الق سيحانة رتمالی : 


رفن نیم فرق ممص ده 
6 


نی أن یکره لو 
ها 
(۲)سخربا | مخ فى العمل : مستخدما فيه. [كلمات القرآن] آی: پستخدم بعضهم بعضا فى الأعمال. 

الحتلنه حسب إجادة كل متهم لها. وقد جمل الله تسالي ذلك سیب للسماش فى الدنيا؛ یترابط الناس 
ويتاثغراء ولايتعزل كل مهم بعيدا عن الآخرين تد از 


فل 
1۳.۵ 


لان أحداً لا يسر الآخر لعمل إلا إذا كان السخّر فى حاجة إلى هذا 
العمل . 

ولذلك تجد من يطرق بابك ويسأآل: ألا تحتاج إلى سائق ؟ آلا تحتاج 
إلى خادم ؟ 


وصاحب الحاجة هو الذى يعرض نفسه ؛ لعله يجد العمل الذى يتقنه . 


ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين بخدم فى أى حرفة من 
الحرف أنه يخدم الخدوم » لا. . إنه یخدم حاجة نفسه. 


وهکذا تحرابط الآمة ارتباط حاجات » لا ارتباط تفضل . 


وقد قال التق سبحانه وتمالی عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: 
إن نهیم کان اة .د ) اسل 


لأن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه » وهی مواهب لا تجتمع 
إلا فى أمة من الناس 


وكلمة : أمةء تطلق على الزمن » وتطلق على ابلساعة من كل جنس ۰ 
وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير. 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالی 


آخرنا عم العذّاب إلى َم عدووة ”...0 ¢ (مرد] 
وعادة ما تأتى کلمة لمعدردة) لتفيد القلة + مثل تول الق سبحائه : 
(۱) سئل عبد الل بن مسعود عن الأمة النانت فى قوله تعالى : 9ن إإراهيم ان َة انا لله .. دت ¢ 


[التحل] قال: الا معلم الخيرء رالقانت: الطیع لله. ذكره ابن كثير فى تفسير (9/ 0980م 
(1)آمة معدودة: طائفة من الأيام قليلة . 1كلمات القرآن]. 


وما دام امن بحسا فلا بد أن تكون الدراهم معدودة. 

والسبب فى نهمنا لكلمة ظسَعُدُودَة4 أنها تفيد القلة » هو نا لا ثقیل 
على عد شىء إلا مظنة آننا قادرون غلى عله + 
على عله فهر الکثیر. 

ومثال ذلك: أن أحداً لم يعد الرمل » أو النجوم ‏ 

ولتلك جاء قول التق سبح 

راد عدوا لله لا تُحْصُوها ..) رايبا 

وهإن» - كما تعلم - تأتی للشك » وثعم الله سيحانه ليست مظنة 
السو 

ورغم أن البشرية قا تقدمت فى علوم الاحصاء فهل تفر أحد لیحصی 
تمم الله ؟ 

طبماً لا. . وبطبيعة الخال يمكن إخصاء السكان والعاملين فى ای مجال 
أو تخصص. 

یا کا ها و صنادیق التقور لیحسبوا ما فبها » 
فیضعوا اش جنيه معا » والورق من فئة العشرة جنيهات 


وذکر الجلالان فیتفسیرحما أن «بضی» آی: ناقص. رأن الدراهم المدودة مشرو أو الان 

رعشرون درهماً. وأن إخوته هم اللین كانوا فيه من الزاهدین: فجاءبهالسبارة الذين اشتروه إلى 
باعه الذى اشتراه بعشر ين دينارأوزوجى نحل وثويين . [تضير لین ]یتصرف . 

لة الإمام هذا العمل ؛ لأنه عرض عليه يرم أن كان وكيلاً للدعوة بوزارة الأوقاف . 


حمص + +0 مت و ص م62 
معآء وكذلك بقية الفنات من الأوراق المالية » إلى أن یصلوا إلى 
القروش ۰ فيقوموا بوزن كيلو جرام منها ۰ ويحسبوا كم قرشاً نی الكيلو 
4 القروش ؛ لیحسبوا المجموع على حساب عند 
القروش التى حصررها فى الکیلو جرام الأول 

وقول التق سبحانه هنا 

1 ون أَخْرْنا عم العذاب إلى َه معدو دوي 


لاذا يتأخر العذاب الذى توعدهم به 


جرام » ویزنو! بعد ذلك 


ن ایض .. © )مرا 


کأنهم یعساءلون سخرية واستهزا 
رسول الله لله + لأن الانسان لا یتشوق إلى ما یزله » ولا يقال مثل هذا 
الکلام إلا على سبیل التهکم . 

ویأتی الرد علیهم بأداة التنبيه ؛ وهی «آلا» أى : 


ویقول الحق سبحانه وتعالی 


آهرد] 


وهذا تأكيد أن العذاب سیأنی ۰ ولکن العباد دائماً يعجلون 

والله سبحانه لا یمجل بعجلة العباد ؛ حتى تبلغ الأمور ما آراد » وکل 
أمر له وقت وله میلاد ٠‏ وسيأتيهم ما کانوا یستعجلون ؛ لأن الق سبحانه 
وتعالی بقول : 

< .. وحاق بهم ما كانوا به بستهز دون 20 > هرد 

وقد جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأشیا أولها: «ألا؛ وهی أداة 
تنبيه » وكذلك نوله سبحانه وتعالى: یرم یأنیهم4 ۰ وهذا خبر بان 
العذاب آت لا محالة ؛ لأن الذى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى. 
(۱) ليس مصروفاً: ليس مدنوعا. [تفسبر الجلائين] 


وایضا فهذا الطاب 2 س نصرون عنم 5 


اعود 
آی: أنه عذاب مستمر 

وقول المي باه اتی + 

< . .رحاق بهم ما كَنُوا به هزو ت ) ا 


يعنى : أنه حل بهم ونزل عليهم ۱ ووقع لهم العذاب الذى استهزأوا به 
من قل 

وتحن نعلم أن كلمة (حاق) فعل ماض + والکلام على آمر مستعجل + 
ويُعيّر عن الامر الستعجل بالضارع ؛ لا الفعل الضارع يدل على الحا 
أو الاستقبال + فكيف بستعجلون أمواً » ويأتى التحبير عنه بالفعل 
الماضى "۴ 

ولكن القاتل هنا هر الله الحق سبحانه رتعالی ۰ والكلام مأخوذ بقانون 
اكلم ۰ وكل فعل تسب إلى قوة فاعله » والله سبحانه هو قوة القوی. 

وقال ان سبحانه وتعالى فی موضع آخر من القرآن : 


[التحل] 


المتكلم بعد وقوع النسبة خارجاً » مشلما ثقول: انجح محمد قهذا یعنی آن 
النجاح قد خدث بالفعل . 


(1) هنا التحبير بافاضى عن المضارع يسدر من مالك الزمن واكان وا حركة ١‏ لتحفق الوقوع ٠‏ وقد يعجر 


ارحين يقول الله سبحانه: «أتَئ مر الله نفهم أن أن َير للم نسبة 
كلامية سبقتها نسبة واقعية . 

وقوله سبحانه بعد ذلك: فلا تستعجلوه6 يدل على أن الامر لم بقع + 
ولکن التکلم هنا هو الله سبحانه وتعالی. 

را معنى أن الامر واقع لا محالة + ذلك لان کل فعل إغا یسب لقوة 
الفاعل 

ومثال ذلك من حباتنا - ولله ا لمعل الأعلى - أنك قد ترغب فى أن تن 
حقيبة ضخمة ولقيلة » فيقول ابنك الشاب : دعنى أحملها لك » وهو يقول 
ذلك لأنه قادر على أن يحملها فى زمن یناسب قوته. 
جاءك ابنك الصغير وقال: سأحملها أنا. فهو لن بحمل الحقيبة 
إلا فى مقدار زمن يناسب قوته » وهی قوة ضعيفة. 

إذن: ففی الجال البشری أنت تحكم على الماضى : وقد يكون لفکم 
صادقاً أر كاذياً ؛ ولكنك بالنسبة لامر مستقبل » لا تستطيع أن تحكم عليه + 
لأنك لا تملك من المستقبل شيئاً. 
إذا كان قائل الكلام نادراً على إنفاذ ما يقوله الآن فى الستقبل » 
ولا عائق يعوقه » فاعلم أن الأمر قادم لا محالة. 


وإذ 


وهنا نجد الإخبار من الله سبحانه وتعالی + ولا شىء فى الکون يناك "2 
على الله سبحانه . 


ومادام الحن سبحانه قد قال إنه آمر قد أتى » فهو آت لا محالة. 


(۱) ی آلشر: : وأباه من یاب فرح - باه وب : وأبى ۷ اشرب د أمتشع عته وگرهه 
ولم رضه . قال الح سبحاته :جوا( لیس أبن ..۳0 6 [البقرة] ونوك :فان أن يمنا 
۰ 463 [الأحزاب] وقوله : ط ویب الله إل أن مره .. 420 1 التوبة] ويتابى هتم . القاموس 
او تمرف . 


ولذلك قال سبحانه : 

وحاق بهم .. 400 [هود] 

مع أن السياق فی العرف البشرى أن يقال: وسيحيق بهم ما كانوا به 
يستهزئون ؛ لأنهم كانوا يستعجلون العذاب . 

وجاء قول الحق سبحانه وتعالى: #إوحاق4 لأن الأمر بالسبة له سبحانه 
لن يحول بينه وبين وقوعه أى عائق.* 

ويقول الق سبحائه يعد ذلك: 


IENE: +‏ هو یانعم ماه 


له توس ڪن 

وهنا أيضاً تبدأ الآية الكريمة يقوله سبحانه: «ولكن» وهنا يعتى أن اللام 
قد سبقت تدل على القسم » وكأنه يقول: لئن أذقنا الانسان رحمة » ثم 
ترعناها منه لوقع فى اليأس 

وهنا أيضاً قسم وشرط » والقسم متقدم ء فالجواب يكون للقسم. 
وكلمة > توضح أن الإذاقة محلها الأول الفم ۰ ومعناها: تناول 
الشىء لإدراك طعمه: حلو أو مر ؛ لاقع أو غير لاذع ؛ قلوى آم حامض. 
ومن العجيب فى دقة التكوين الانسانی أن كل منطقة فى اللسان لها طعم 
تتفعل له فطرف اللسان ينفعل لطعم معين ۰ ورسط اللسان يتفعل لطمم 
آخر » وجوانب الاسان تتفعل لطعم ثالث » وهكذا. 


مبالئة من البآسن. أئ: يظل ياتا قانطا تن رحمة لله وخبره.زکفوو< صيغة مبالغة من 
الشكر على النحم ‏ وكفران النعم هو جخدها وعدم شكر الله علیها. [مختصر تفسير 


دو 
سرو شوم 
۲2 هه 2 ODEON ORDO‏ 


كل ذلك فى عضو واحد شاء له الق سبحانه هذه الدقة فى التركيب. 

وكل #حلمة؟ من مكرنات اللسان لها شىء تحس به + ولذلك ضحد 
الإنسان يذوق الطعام : نيقول: إن هذا الطعام ينقصه اللح » أو يذوق 
الحلوى - مثل الكنانة - فبقول: إن السكر للحلاة به مضبوط . 

وكذلك حرارة الجسم » يقيس الإنسان حرارته : نان وجدها سبعة 
وثلاثين درجة ونصف الدرجة ؛ فيقول: إنها حرارة طبيعية. وإن نقصت 
حرارة الإنسان عن ذلك يقال: إنه مصاب بالهبرط . وان ارتفعت يقال: 
مصاب بای 

وهذا قياس للحرارة بالجملة لجسم الانسان » ولها النافذ الخاصة بها. 
ولکن کل عضو فى الجسم تلزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدى عمله . 

نالکبد إن قدت درجة حرارته عن آربعین درجة لا يؤدى مهمته. وجسم 
الانسان فيه جوارح متعددة ؛ وحرارة العين مثلاً تسع درجات + لأنها لو 
زاذت حرارنها عن ذلك لانفجرت العين ۰ وحرارة الاذن ثمانی درجات. 
الحرارة وتضعها مع بعضها » 
ولكن الح سبحانه وتعالى شاء ذلك بالنسبة للجسم الانسانی . 

وهنا يقول الق سنبحاته : 

ور 

والذرق هو للإدراك " لا للذكل > فانت حين تشترى فاكهة يقول لك 
البائم : «تفضل دُن» فتأحذ واحدة منها لتستطيب طعمها. 


(1) الإدراك يكون با طسو وبالادراك بحصل الاتفعال الوجدانى » رعن طريق الوجدان يكون 
الاختيار ‏ قالذوق هو اول الشىء لإدرك طعمه تیحصل الاختيار 


وأنت لا تستطيع أن تأتى بأشياء 


oly‏ . .0 »4 هرد 


SE 


فالذوق - إذن - هو تناول الشىء لإذراك طعمه. 

والنعمة " حين يشاه الحق سبحاته وتعالى أن تصيب الإنسان » ثم شرع 
فته > هنا يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع » أو اليأن 

والتعمة مهما قلّت فالانسان بستطیبها :وان رعت منه فهو یتوس 
کقور. 

والیاس :هو تطع الامل من حدوث شىء » ولان الإنسان لا بملك 
السل > ولو كات يقدر عليه للا یش . 

والزمن لا یاس آبدا ؛ لان الله سبحانه هو القائل : 

< .. إِنَهُ لا یی من روج ”الل إلا قوم الکافرون 409 2 تبرسف» 

اليآس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك » ولا تملك الوسائل 


ای ا 2 یا + لأن الله تعالى هو الرکن 
الرشید العديد » والومن ان فقد شيعا یقرل : (إن الله سیحوضی خیراً 


ده 


أما الذى لا إيمان له بإله فهر بول :إن هذه الصدقة قد لا تتكرر مرة 
ری 


ينول الق CR‏ 
(۲) روح لل : وحمته زفرجهه ولعطقه بالعباةيازالة كربهم ‏ [كلداث القرآن) يتصرف . الیأس هو انقطاع. 
الأمل» ولا بتقطع آمل الإنسان فى لله سبحانه رتعالي إلا إنا كان کر 


قد يحزن » ولكن إذا ما كان عنده فى 
5 على الجنيه المفقود 

والإنسان لا ييأس إلا عند عدم بقينه بمصدر يرد عليه ما بریده » ولكن 
سین یمن ممصدر يرد عليه ما پریده فلا تجده یاقا قائطاً. 


رالمؤمن يحلم أن التسمة لها ؤاهب » إن جاءت شكر الله عليها : رن 
سسُلبت مته » فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة ”" 

والح سبحانه وتعالى يقرل هنا: 

زود 

ونحن نعلم أن الانسان متصود به كل أبناء آدم - عليه السلام - رهم 
كثيرون » منهم المؤمن ۰ ومنهم الکاقر 


الانسان هنا رحمة ...© 4 [هردا 


وهنا تأتى كلمة «الإنان؛ على إطلاقها » رلكن الحق سبحانه وتعالی 
پستتش المؤمن فى موضع آخر حين يقول الق سبحانه: 
« والعصطر ت إن اسان لفى خر "ت إلا انين آمرا ..© » 
[العمر] 
و«الإنسان مفرد بدل على الإنسان فى كل مدلولاته » ويسععى من نوع 
الانسان من آمن به . 
فان رأيت كلمة إنسان فاعلم أن المراد بالانسان آفراد الانسان كلهم . 
)١(‏ عن صهيب الرومى قال فال رسول لل له : «مجی لامر لومن؛ إن مره كله خبرهولیس ذاك لاحد 
إلا للمومن» إن آم ابه سرا شكر فكان خيرا له؛ وإ أصابته ضراء صبر فان خيرل! أخرجه مسلم 


فى صحيح (7445). 
(5) المسر: الهلاك رالتمان 


50 
0 
2:۳۹ 


والإنسان لو عزل نقسه عن منهج الله تعالی فهو فى خسران إلا إذا اتبع 
منهج اللهء فالمنهج بخمیه من الزلل » وتسير غجرائزه إلى ما آراد احق 
سبحانه لها . 

فقد خلق الق سبحانه الغرائز لهام أساسية ۰ فغريزة الجوع تجعل الانسان 
يطلب الطعام » والعطش آراده الله سبحانه وتعالى اينتبه الإنسات إلى طلب 
الارتواء بالماء. 
بقاء النرع تدفع الإنسان للزواج ۰ وغريزة حب الاستطلاع هی 
التى تدفع الإنسان إلى كشف المخترعات . 

'والحق سبحانه وتعالى هو القائل عن الساحين عن استکشاف آيات الله 
تحالی : 

وای من آي "فى السشمدوات والأرْش يسو مها را 
عضو د بط 

والباحث العلمى التجریبی العملی بنظر فى ظراهر الكون لیستطلع آسرار 
الکون. 

وعناك فارق بين حب الاستطلاع لاکتشاف أسرار الکرن » وحب 
الاستطلاع لأخبار الناس. 


إن حب الاستطلاع عسوماً هو مدار انتقاءات الکون + ولکن الدین 
والخلق هو الذى يرجه حب الاستطلاع. 


(1) وكلين: معش (وكم) . وآبة هنا: عبرة وحجةء كالشمس والقمر وغيرهما من ابات الله سبحا 
وتعالى» برونها ويعاينوتها ولا يتفكرون قبها: [مختصر تفسير الطبرى] . 
وقد أغرح ابو الشيخ الأصبهاتى عن الضحاك فى تنسير معنى الآية: بیش شمسها ونمرها وتمومها 
وسحابها. وفى الأرض» ما بها من الق والأثهار والمبال وامدائن والقصور. ذكره السيوطي فى الدر 
الثور (6/ 06995 


اوی 
ات مجح بح 0622 656 


لها مهمة يجب الا تنفلت إلى غیرها » والدین قد جاء 
لیعلی من الفرائز ویوجهها إلى مهامها . 
لذلك تمد احق سبخانه وتعالی یقول: 
ؤولا ترا .. 60 
أى: لا تتبعوا السورات ۳ لأثنا لو آبسنا لواحد آ 
الناس ؛ لأبحنا لكل الآخرين أن يتتبعوا عوراته. 


1 

وحين منم الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من تتبع عورات غيره ٠‏ 
فهو قد حماه من تتيم عوراته . 

وهتا يقول الق سبحانه 


[هرد] 


أن الانسان سريص على ما رهبه له الله تعالی من 
خیر وصحة وعافية ويسر . وحین تؤخذ منه التعمة نهو يقاوم . 


والنزع يعنى: استمساك النزوع منه بالشيء المتزوع . 


ولذلك بقول الحق سبحانه في سورة آل عمران: 


تى انملك من اء وزع لك ممن 


[آل عمران] 


(1)لاتمسيرا: أى: لا تجسراء حتف منه إحدى الثانين 
التاس ومعاييهم بالبحث عنها. [تفسير ابخلالين] تصرف 

(1) العورة : ما ينتره الإنسان من جسمة حياء . والعورة : الل والميب . والبيت مورة : أى فيه علل 
وقول : يفلو إذ يونا غورة .: 40۳ [الاحزنب] ی فیها خلل يخشى آن يدخل لاعداء مه ٠‏ 
وذلك لبرجعوا عن یلها . القاموس الوم باختصار 


الغرض بلاغى - والواد؛ عدم تتبع عورات 


090 
0 

ليلضت 
كأن الوجود فى الملك يتشبث به جداً. 


وهنا يقول الحق سبحانه: 


ا ول 


هل ولدن أذفا الإنسان ما رحمة ثم ئها ۳" من ليوس كَفُورٌ © #[هودة 
ونى تقس السورة يأتى الاستئناء » فبقول الق سبحانه: 
ل إلا این صبَرُوا روا الصالخات أولد كلهم مُفْفِرة وج کی هي 


آعود] 
وسناتى لها بالخراطر من بعد ذلك 
ويقول الحق - سبحانه وتعالی - فى المقايل لمن رت مه الرحمة 
والیوس الكفور: 


9 
ریت 5 همع نیشن 
بو جوا و و 
1 4 
وهنا جد الغبراه هى الوجود: + والتعماء هی التى تطرأ » عکس الحالة 
الأرلى » حيث كانت الرحمة - من خير ويسر - هی الوجودة. 
10 المقصوه الرمخنة الت نما بها عليه 
(1)التعماء: آثر التعمة على بدن وحياة الانسان» فتکون ملازمة له:. , , 
(۲) الضراء : آثر تال تال سناسا لس .ت 6 [البقرف] 
رتال تما 314 پم رانء ,469 [الأتعام! 
ومست : أصائه. [تقسير الؤلاين وسختصر تقسير طبری] يتصرف 
(4) السیثات : المصائب رالشدائد والعسر. 
() فرح : صيغة مبائغة من الفرح» وهر البطر بالندمة [كلمات القرآت] . 
(7) فخور: عينة ميالخة من الشخره آی: كثير قشر تال من الاس » وظخور على اس با وت وغير 
كلك تعال هل كمه اکر تسیر طرخ بجع الاين مرت 


ره وت 
شور هوم 

20662222-۲: 

فالتزع فى الأولی طرأ على رحمة موجودة » والتعماء طرأت على ضراء 
موجودة . 

وهناك فرق بين نعماء ونعمة » وضراء وضر ؛ فالضر هو الشیء الذى 
يؤل الفس ۰ والنعمة هى الشىء الذى تتنعم به النفس ‏ 

لکن التمم والألم قد يكونات فى النفس ۰ ولا ينضح أى متهما على 
الإنسان ؛ فان نضح على الانسان أثر التعمة يقال فيها «نعماء» » وان نضح 
عليه أثر من الضر يقال : (ضراء» 


وهنا يقول الحق سبحانه 


ن أَذْقَاه تعماء بعد صواء مه یقن ذهب سینت عى . .62 4 
اود 
ولا يفطن من يقول ذلك إلى المُذهب الذى آذهب السیشات ؛ لأن 
السیعة لا لذب وجدماً 
ولو كات القائل مؤمتآً لقال: رفع الله عنى السيئات 
لكنه غير مؤمن ؛ ولذلك يغرق فی فرح كاذب وفخر لا أساس له. 
ویصفه الق سبحاله وتعالی بقوله: 
< .. إن تقرح فخور د46 هرد 
وكأن الفرح بالنعمة أذهله " عن التعم ٠‏ وعمن نزع منه السيثة . 
وأما الفخر ء فشحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالاقب *» وقد تجد 


(۱)الذمول عن الشی: ك عنه أمر آخدر. ذعل عن الشىء: تركه على عمد او خفل عه أرنب 
اشنل. [اللسان» مادة : ذفل] 


(1)مناقب : جمم منقبة : وهی کرملفعل ۰ وكرم لالب : خسن الق كريم نفعان .اسان 
مر 


إنساناً يتفاخس على إنسان آخر بآن يذكر له مناقب وأمجاداً لا يملكها الآخر . 


ونحن تعلم أن التميز لفرد ما يوجد فى الجتمع ۰ ولكن أدب الإيمان 
یفرض ألا يفخر الانسان بالتميز 

ولذلك نحد النبى عل يفول: «أنا سيد ولد آدم يوم الا رلا 

وفى إحدى المعارك نجده عله يقول: 

انا النبى لا كذب ء آنا اين عبد الطلب ٠”‏ . 

وقد اضطر رسول الله لله أن يقول ذلك ؛ لان الكافرين فى تلك المعركة 

ظنوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب ۽ لکنه لله بشجاعتة اعلن: 
«آنا النبى لا کذب ‏ أنا ابن عبد الطلب» ۳ وکان آقرب السلمین إلى 

مکان الاعداء الکافرین وفی مواجهتهم . 
ونحن نجد التصارعین آو التافسین » واحدهم يدخل على الاخر بصوت 

ضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه. 

(۱) آعرجه مسا فى صحیحه (۲۲۷۸) والبيوقى فى دلائل النبوة(۶/ 4۷٩‏ ) من حذيث أبن هريرة . وعند 
الحماكم فی مستدرکه (۲/ 4 *3) وصحصه من حديث جابربن عبد الله بلفظ: نا سيد رلدآدم 
ولا فخره دون ذكر يوم القيامة. 

(۷) نسب رسول الله ل تفه إلى جده عبد الطلب» لا إلى أبيه عبد الله: ققد كان عيد الطلب مشهوراً 
شهرة ظاعرة شاتغة؛ وكان سيد أهل مكة؛ وكان مشتهراً عندهم أن عبد المطلب بر پالبی 8# ۰ وأثه 
سيظهرء وسیکون شأنه عظيمآء فأراد النبى 16 تذكيرهم بذلك رتببهیم یآ لله لا بد من ظهوره على 


الأعداى» وان الماتبة له قوئ نفوسمهم . نقله النووى فى شرحه لصحيح سلم (۱1/ ۳۲۰ 
(۳) وذلك أن رجلا سل البراء بن عازب : أقررح من رسول الله له يوم حنين؟ فقا البراء: ولكن وسول 
الل لم یفر؛ رکائت هراز انا حملتاعليهم اتكشفواء فأكدببنا على الغناتم 


فامتقبارتا بالسهام» واقد رأبت رسول الله على بغلته البيضاء. ران أي سنیان بن الحارث آذ 
بلجامهاء وهر يقول : «أنا النبى لا کذب أنا ابن عبد الطلب*. 

أخعرجه مسلمفی صحیحه (17077) کاب الجهاد » والبشارى فی سیه (4811) من حاديث 
ا 


دو نيوست سمو مت 
والفخور إنسان غاب بحجاب الففلة عن واهب المناقب التى يتفاخر 
بها ۰ ولو كان مستخضراً لجلال الواهب لتضاءل آمامه » ولو اتجهت بصيرة 
التکبر والفخور إلى الحق سبحانه وتعالی لتضاءل أمامه ۰ رلرد كل شىء 


إلى الواهب. 

ومثال ذلك فى القرآن الكريم هر قول الح سبحانه على لسان صاحب 
موسى عليهما السلام: 

طون قعل "عن أَمْرِى . .69 » لالكهيف] 


وهذا سلوك العابد التواضع 
أما حال الفخورین اللافين عن الحق سبحانه وتعالى ء فقد صوره القرآن 


فى قول قارون 
طإِنْمَا رتیه عن علم عندی.. )ي القسسن 
رکان مصیره هو القول الق 
فقا به وبداره الأ . .460 [لتمس] 


ولذلك قلنا: إنك تحصن كل نعمة 
ما شاء الله » ؛ لتذكر أن هذ النممة لم 
لك آول ۾ 
للنعمة التى 
(۱)لتصرد ما قعلة اضر هه الملا من خرف اسف وقتل القلام؛ وإقامةالمدار الذى كان سيتهار 
رتيته: أى: اکتسیته. يقصد امال الذى رزقه لله إياهء رلكن قارون ادع أن علمه هو الذى جاب له 
پم لل عليه:: تاستحق عقاب ال 
(5)الخسف: خسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغور يقول الحق : وفْحْسْنا به رال .. 40۵ 
(القصص] وخسف القمسر : تقص نرره » رعسوف الشمس بقع فى أواخبر الشهر الصربی فى أبام 
الحاق » وسببه تزسط القمر بين الارض والشمس : فیسجب القمر الشمس ٠‏ نزن کان ایب ليا 
كان عسوفاً »ون کان جزتبا کان كسوفاً . وجاء فى اللسان خسف : سورخ الارض با علیهاای 
ابتلاعهاما فوقها. وعسف الله به الأرض أى : أغايه بها . القامرس القويم باغتصار 


بقولك عند رؤيتها: البسم الله 
أت بجهدك فقط , ولكنها جاءت 
الله سبحانه وتعالى » وذلك لتبقى عين الواهب حارسة 


أما حين تنسى الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك . 

ونحن نلحظ أن الحق سبحانه رتمالی لم يمنع الفرح المنبعث عن انشراح 
الصدر والسرور بنعمة لله بل طلبه مثا قى قوله سبحانه: 

طقل بفضل الله وبرحسيه لت ففرا ...هع ) لس 

ولكن الحق مسبحاته بطلب من المؤمن أن لا یکرن الفرح اللبعث لأتفه 
الأسباب ۰ واللازم له > وإلا كان من الفرحين الذين ذمهم الله تعالی ".. 


يقول الق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
چو رآ مارم لاحت ای لن 
نی رن هه 
وكلمة عنبرواک "هنا موافقة للأمرين اللذين سبقا فى الآشين 
۰ فهثاك نزع الرحمة : ركذلك هناك «نعماءة من بعد #ضراء؟ > 


وكلا الوقفين يحتاح للصبر ؛ لأن کل منا مقدور للأحداث التى تمر به » 
وعليه أن يصير لملحظية حكمة القادر سبحائه. 


وبداً الق سبحانه وتعالى هذه الآية بالاستگناه » فقال جل وعلة: 
لإا الذين مرا .. © > لو 


(1) فقال عن قوم موسى أنهم نالا رون :۶ .. لا قرح إذ الله لیب فرح( 4 [ القصص] أى: 
الأشرين البطرين اللين ۷ بضرفون بنحمة لله عليهم ‏ رل تعالی: ۸ لک تأسوا عن ما اک اقفر را 
مما اناكم .. 600 [الحديد. 

(۳) والذين صبروا ماضیاً » رصابررا الا ره 
آمو ابروا وصابروا ربا راقرا اله 


هم نعل الاح مصداقا لقو تعالى : باينا الذين 
لد وت 4[ أل عمران] 


ا 
وزو هوم 
ه١١‏ وحوح رس وص و رس سم رس رس محص ص بص ت. 
ولرلا هذا الاستثناء لكان الكل - كل الیش - ينطبق عليهم الحكم 
الصادر فى الآينين السابقتين + حكم باليأس والكفر : أو الفرح والفخر 
دون تذگر واهب النعم سبحانه. 
ولكن هذا الاسنناء قد جاء لین الذين صبروا على ما قد يصيهم فى 
أمر الدعوة ؛ أو ما يصيبهم فى ذراتهم + لا من الكافرين ؛ لكن بتقدير 
العزيز العليم . 
أو أنهم صبررا عن عمل إخوانهم الؤمنين. 
إذن: فالصبر معناه حل التفس بحيث ترضى عن آمر مکروه نزل بها ۳" 
والامر للکروه له مصادر عدة > منها: 
* أمر لا غريم " لك فيه كالمرض مغلا . 


* أو أن يكون لك غريم فى الأمر + كآن يُسرق منك متاع » أو يُعتدى 
عليك ۰ وقى هذه الحالة تنشغل برغبة الانتقام » وتتأجج نفسك برغبة النيل 
من هذا الغريم » أكثر مما تتأجج فى حالة عدم وجود الغريم » فحين 
يمرض الإنسان فلا غريم له. 

رقي حالة الرغبة فى الانتفام فالصبر يختلف عن الصبر قى حالة عدم 
وجود الغريم 

ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى لتأثى الصبر حسب هذه الراحل » 
فسيدنا لقمان يقرل لابه : 

(۱) ريكود انضیرمطترب اعد امام الدسة استحان ليان لسن فمن أبي سميد الخدرى أن ناس من 
الأنصار سألوا رسول لله تاك فاعفاهم: ثم سألره فأعطاهم + حش نفد ما عنده؛ققال لهم حين أنفق 
کل شی بيده ١مايكن‏ عندى من خير فلن أدخره نکم ومن يستعذف يع اله ومن يستغن يفن 

من منصبر يمت فل موسا امال آسد عطاه برا وس من الصیره مکی ی آخرجه 

ری فى صحبحه (16۷۰) ومسالم فى صحیحه (۱۰۶۳)کتاب الزكاة. 


(۲) لفریم: الدائن» والذين. والجمع: غرماء. والمراد بالغريم هنا: الخصم أر العدو . [للسان: والعجم 
الوسيدا ]يتصرف 


ار 
شوم 
O1‏ 


.. واصبر على ها أمايك إن ذلك من عزم الأنور “® ) تما 

وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه : 

«ولض صر عقر إن ذلك لمن عم الأمررٍ وا 4 [الشررى] 

وفى هذه الآية دلام؛ التوكيد لتوكد أن هنا الأمر یحتاج إلى عزم قوى + 
لأن لی فیا غريماً بشير غضبی . 

فساعة آرق من ضربنى .أو آهاننی أو سرقنی آو أساء الی إسادة بالغة + 
قالامر هنا یحتاج صبراً وقوة وعزيمة 

آما فى الحالة الأولى - حالة عدم وجود غريم - فالحق سبحانه یکتفی 
ققط بالقول الكريم: 

« واصبر على ما أضابك. .60 4 [لقمان] 

ولكنه سبحانه أضاف في الآية الأغری «اللام» لتأكيد العزم + ولیضیف 
سبحانه فى حالة وجود غريم طلب الخفران ۰ فیقول سبحانه : 


( ول مر رقف ذلك لمن عم مور د 4 [الشررى] 
وهكذا نجد المستتنى » وهم الصابرون على آلونهم الختلفة . 

وعنایقرل مبجاله : 

< إلا الذين صبروا وعموا الصّليطَات ..©) 5 


وما دام هنا صبر » فالصیر لا يكون إلا على إيذاء. ولكن إياك أن یکرن 
الإبذاء من خصمك فى الإيمان : أو من خصمك فى ما دون الإيمان + 
(۱)واتصیر: إماصبر على للأمررات أو صبر على تتحلورات > أو سير على القدرات > فمن توافرت فيه 
هذه المقامات كان من أمل المزم . وعزم الأمور ممزوماتها ال یمزم علبها لوجوبها. [ تفسير الجلالين]. 


ی 
هو 

لاف مومسم تج تت تم حو كك 
صارفاً لك عن نشاطك فى طاعة الله سبحانه ؛ لان الصبر لا يعنى أن تکبت 
غضبك وتعذب نفسك بهذا الكبت با يصرفك عن سهامك فى الحياة + 

بإ يس ال ان میاه آن شترا 
الذی یخفف من غَلراء الغضب 

ولکسر حدة الغل آباح لك الحق سبحانه وتعالی أن تعتدی علی من 
اعتدی عليك بمثل ما اعتدى ؛ لانه سبحانه وتعالی لا يريد لك أن تظل 
فى حالة غلی ان بالفضب أو القهر با يمنعك من العمل ۰ بل يريد الق 
سبحانه أن نتوجه بطاناتك إلى أداء عملك 

رلذلك لا يلزمك 


وحقدك ؛ بعايشة الایان 


سبحانه إلا بحکم العدل فیقول عز وجل : 
«فمن اغتدئ عَليْكُم فَاعْمَدُوا عله بمثل ما اعتدى عَم . .60 4 


[البقرة] 

ولكن هناك القادر على على التحكم فى نفه » ولذلك يقول الحق سبحانه: 

9 والكاطمين لعف "". .60 4 (آل عمران] 
ومعنى كظم الغيظ : أن الفيظ موجرد ؛ لكن صاحبه لا يتحرك بنزوع 

انتقامی ۰ مشلما تقول: «کظمت الفربة» لان حامل القربة لو لم يكظم الماء 

فيها ۰ 
وكظم الغيظ درجة ومتزلة ۰ قد لا تكون إيجابية ؛ لأن الفیظ ما زال 

موجوداً ؛ ولذلك تأتى مرحلة أرقى ۰ وتتمثل فى قول الق سبحانه: 

8 والعافين عن الاس ..6۳0 4 

(۱) الكاظمين الفيظ : اخایسین غیظهم فى قاويهم . [كلمات القرآن] 
رعی معلا ين انس رضی لأدعنه أن النبى که قال: «من كظم عيظاً» وهو قادز غلى أن ده دغه لل 
سبحانه وتعالى على رءوس الخلائق بوم القياءة حتى پخبره من الحور العين با شاء أخرجه أحمد فى 
'مستده (5/ 40 4) وآبو داودفی ست (4۷۷۷) والترمذى فى سته (۲۰۲۱ ۱ ۲۸۹۳) وقال: حسن 
غریب 


ت الماء منها » أى : أنه يحبس الماء فيها 


[آل عمران] 


و 
وم 
2222-3 تير ۱۲,۱۰ 

أى: أن تخرح الغيظ من قلبك وتسامح. 

إذن : فانت هنا آمام مراحل ثلاث: 

أن ترد الاعتداء عليك بعله ۰ والمثليّة فى رد الاععداء أمر لا يمكن أن 
ينحقق » فمن صفعك صفعة ۰ كيف تستطيع أن تضبط كمية الألم فى 
الصفمة العى تردها إليد ؟ 

إن التحكم فى رد الاعتداء هو الغضب ٠‏ والغضب لا بقيس الاعتداء بمثله » 
فلا يتحقق العدل المطلوب ؛ لهذا یکرن الصبر خيراً مصداقاً لقوله تعالى : 

۵ .- وشن صبرتم لهو خير للصابرين {OD‏ [التحل] 

فان أزدت من قرة صفعتك تكون معتدیاً 

ولعلنا نذكر مسرحية «تاجر البندقية» لشكسبير ۰ وبطلها هذا التاجر 
اليهردى النی أقرض رجلاً مالا : وكان صك القرض يفرض أن يقتطع 
اليهودى رطلاً " من لهم المقترض إن تأخر فى السداد 

وتأغر الفترض فى السداد » وآراد الرابی اليهودى أن ينتطع رطلاً من 
لحم المقترض ۰ وعرض الأمر على القاضى : وكان القاضى رجلاً حكيماً + 
وأراد أن يصدر حكماً پلمس فيه المدالة » فقال القاضى: لامائع آن 
تأخذ رطلاً من للحم الرجل ؛ هات السكين » واقطع رطلاً واحداً بلا زيادة 
أو نقضان ؛ لانتا سناحذ مقابل تلك الزيادة من لمك أنت وبنفس 
السكين » وكذلك إن قطعت من اللحم ما يقل عن الرطل » فسنقلطع 
الناقص لك من ليمك أنت عقاباً لك . 


(۱) الوطل: معيار يوزن به أر یکال يختلف باختلاف البلاد: وهو قي مصر انتا عشرة لوبق رالارفیة تا 
عشر درهماً. رابلمع: أرطال: [المجم الوسيط ] 


رس و 


وتردّد المرابى اليهودى ؛ لأن الجزار - أى جزار - لا نمکن أن بضبط يده 
لیقطع رطلاً مکتمل الوزن 1 بل بقطع أحياناً ما يزيد عن الوزن الطلوب : 
ویقطع أحياناً ما يقل عن الوزن الطلوب ۰ ثم یکمل أو ینقض الوزن حسب 
کل حالة . 

وانسحب الرابی اليهردى وتتاژل عن ذعواء ۰ والذی ذنسه إلى ذلك 
هو عدم قدرته على أخذ الشل » فلو كان قد ارتقی قليلاً نی مشاعره 
لما وصل إلى هذا الحكم 

وین مس‌خانه وتمالى يمضنا "على أن ترد الئان معلة + وإن أركنا 
الارتقاء فلنکظم الغيظ ۰ وان أردنا الارتقاء أكثر فلنخرج الغيظ من 
القلب ولتکن من العافين عن الناس "+ لنتال فحبة الله تعالی+لانه 
سبخانه بقول 

< . .والكاطمين الط والغافين عن الاس رال يحب اْمخسین دى 4 

لآل عمران] 

رفی هذا يرتقى ا مؤمن منهج الله سبحانه ۰ فيجعل العتدی عليه هر 
الذى یحسن . 

وحين تريد أن تفسر حب الله سبحانه لا نين فلسفيّاً أو ضطعیّا 
أو اقتصاديًا » ستجد القضية صحيحة ‏ وال سبحانه وتعالى يقول: 
(1)الحض : الحث والتشحیع على فمل شىء. [اللسان] بتضرف» وقال تعالى : کال رمن لله 

اتيم دك رلا يحض علن طعام المسكين ۳0 [الحافة]. 
(۲) عن أبى بن كعب أن رسول اله # تمال: همن سره أن يشرف له البنيان. وشرفع له الدرجات: فلیعف 

عمن طلمه د ريعط من حرمة؛ وصل من قطعده أعرجه ال حاكم فى مسندركة (۲/ 1۹9 )من ی بن 


كفب وقال : ١‏ صحیح الإسناد ولم یخرجاءقل لذهبی  :‏ قب أبو أمية ضعنه ادا رقطتی وإصحاق لم 
يدرك عيادة 1 


وليعقوا وليصقحرا "ألا تحبون أن یر الله نكم ۳.. 00 4 اتر 

فان أساء " أخوك إليك سيئة » فاما أن ترد بالشل » أو تکظم الغيظ 
أو ترقى إلى العفو » وبذلك تكرن من الحسنین ؛ لأنك إذا كنت قد ارتكبت 
سبعة» وعلعت أن الله سبحانه ونعالى يغفرها لك ألا تشعر بالسرور ؟ 

إذن: فما دمت تريد أن يغفر الله تعالی لك السيعة عنده » فلماذا لا تعقو 
عن سبئة أحيك فى حقك ؟ 


قزل انلتق انه 
ألا تحبون أن يعر الله نکم .. 45 [الترر] 


وقد جاء الحق سبحانه هنا من احية النفس ۰ فجعل عفو العبد عن سيئة 

العبد بحسنة » فلعفو العبد ثمن عند الله تعالى ؛ لأن العيد سيأخذ مغفرة 

الله تعالى » وفرق ذلك فأنت تترك عقاب المسىء والاتتقام نه لربك + 

وعند التسليم له راحة . 

(۱) صفح عن رجل: آ رفىعته أو عفاعنه ولم يؤاخذه يذئيه. قال تغالی : ط .. وان تغفرا ونوا 
وتقغررا لاله عفر ررحم ة6 4 [التهاین ] . رقال تعالی: ‏ .. رن الساغة لآب فاصفح لعفم اميل 
ها [اخجر ] . [اللسان] تصرف 

(۲) ام الآية: جز ولا یا لو تخل سکم واسشمة أن نا اشرین السساايين وا مها رین فى سيبل الله 
ویوا ونر لا تون اد یف اکم رال ور زعم ده [الترر] 

وقد تزلت هذه الآية فى سان أبى بكر الصديق القع حلف أن لا يعطى اين خالته سطع بن أثاثة ما 
كان يعطيه من قبل من الغنة بسيب ما تكلم ب فى حق عائشة مع من تکلم» زهو ما يصمى اة 
الافك. فانزل سبحانه الآية. تقال أبوبكر: رال ی أحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح التفقة 
انی كانت عاليه وفال: لا آتزعها مته آبدا. راجع تفسير اين کیر 86 ۴۷۵) رأسياب النزول للواجدى. 
(ص هم١)‏ ط. المكبة لقن 

اسا زا قمل اوه فد نمس »واه انسل لم بسستة »سم تافل مس 

یج ۰ والگر ‏ والسيئة : منت السسی: على القبيح . والسّوءة : ما بیج 

سعره؛ القامرس القريرة باعصا 


ولو اتتصصت أنت تمن أساء إليك » فقصاصك على قدر قوتك ؛ أما إن 
تركته إلى قدرة الله تعالی» فهذا آصعب وأشق؛ لأنك نرکته إلى توة القوى. 


وهكذا ينال العافی عن السیء مرتبة راقية ؛ لأنه جمل الله - سبحانه 
وتعالى - فى جانيه 

وهناك من يقول: كيف يأمر الدين الناس يأن بحسنوا لمن أساء إليهم ؟ 
ويعلل ذلك بانه آمر ضد النفس 

وقول :إن الاحسان إلى السی« مر رطا ارتفا ولج ليق 5 
أصيلاً ؛ لأن الحق سبحانه قد أباح أن ترد العدوان بمثله + ثم حث المؤمن 
على أن يكظم غیظه ۰ أو يرتقى إلى العفو وأن يصل إلى الإحسان ۰ وكل 
هذه ارتقاء‌ات اليقين بالله سبحانه وتعالى . 

وانظر إلى نفسك - ولله الل الأعلى ومنژه سبحانه عن كل مُكل - إن 
آردت أن تطبق الأمر على ذاتك حين مهد ولداً من أولادك قد اعتدی على 
آخیه ٠‏ فتلبك وعواطفك وتلطفاتك تکرن مع العندی عليه. 


ومن يقول: كيف يكللفنى الشرع بأن أحسن إلى من أساء إلى ؟ 
تقول له: تذكر قول الحسن البصری رضى الله عته ۳: «آفلا اخسن لمن 
جمل الله فى جانیی ۱ ۴ 
ولو طبّق العالم هذه الفاعدة بیفین وإخلاص لصارت الحياة على الأرض 
جنة معجّلة » التسامح ؛ قوامها القرب » ومنهجها الحب 
(۱) لأن التكنيف إلزام + والعفو من الفضل ٠‏ رفى التعامل بالفضل ارتقاء 
0خ لسن بن يسار لار آبرسعبده کی كلذ مام امل الا وحبر لام ی قرو 
أحد العلماء النقهاء ناک :ود بالمدنة ۳۱ ؛ وشنبا فى كنف على بن أبى طالب : كان يدخل على 
الولاة يأمرهم ويتهاهم ٠‏ سکن البصرة وتوثى بها عام 1٠١‏ ه من ٠١‏ عاماً. 


مومسم سس سم رس رص 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها یقول الق سبحانه رتغالى : 
إ9 الذين صبروا وعمقوا المالحات أوقك لهم مففرة زر كير 4 
[هود] 
وان تساءل أحد: ولاذا بنالون المغفزة 4 
تقول: لانهم صبروا وغفروا ۱ لذلك بهدیهم الله تعالی مغفرة من 
عنده ٠‏ لاته صبر على الإساءة > وشغر ان أساء ۰ قل يد أن پیب لله 
تعالی » لا بالغفرة فقط + ولکن بالأجر الکبیر أيضاً. ۳ 
ویقول سبحائه بعد ذلك: 
<8 مت تار بعش ماو ریبک وصآ فد 
لع وه 6 R2‏ مرس کر عر رربو رر 
وک ديعو اللا ودع هک ازجا معد ناذا 
ومسقاس اي لطاع وو O La‏ 
lo SAS‏ 
رهنا تجد الق سبحانه يأثى بصيغة الاستفهام فى قوله تعالى: 
< فلك تارك بعض نا بوحی ال .. ¢ رن 
وهو استفهام فى معرض النهی. 
ولله الثل الأعلى - أنت قد تقول لابنك لتسقّه على الاجتهاد: «لمنّك 


(۱) ومقغرة اله فى مقابل صبر العبد وغفراته لإساءة السى+ منخدود: بجدؤة طاقة البشرء ما غقران الث فقيه 
شمول الک وعفر یمد عفوه مصحوب بالأجرء والأجر كير من کر وهر ال سبحاته. 

(؟) وكيل: قائم به حافظ ل[كلمات القرآن]..والوكيل: الحافظ الأسين والناصر امین . قال تعالى : . 
وقالوا حا اله رم کل 4639 [آل عمران] . وال تعالى: ف .. فل تیم بركمل د 
[الأنسار] أى: حانظ. 


ORO ORO ORONO 
سرت من فشل فلان» رفخوی " هذا الخطاب ؛ استفهام فى معرض‎ 
. التهى ۰ وهو استفهام يحمل الرجاء‎ 


وهنا تجد أن الراجى هو ربك - سبحانه وتعالى- الذى أرسلك 


بالاعوة. 


ولذلك یأتی قول الق سبحانه مبیا :لا بضیق صدرك يا رسول الله من 
هؤلاء الععنتین + الذين بریدون أن يخرجوك عن مفامك الذى تلح دائمًا فى 
التأكبد علبه ٠‏ فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بش "۰ وكان الفروض فيهم أن 
تكون مطلوباتهم منك على مقدار ماأقررت على نفسك ۰ فأنت لم تقل أبداً 
عن نفسك إنك إله » ليطلبوا منك آيات ثخالف النوامیس ٠”‏ بل أنث ملع عن 
الله تعالى . 
وإياك أن يضيق صدرك قلا تلهم شيئاً مما أنزل إليك ؛لأن البلا هو 
الحْجّة علیهم » فلو ضاق صدرك مهم » وانقصت البلاغ الموكل 
إليك ؛ لأنهم كلما آبلغوا بآية كذبوها ٠‏ فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يزيد عقابهم بقدر ما کتیرا:. 
(۱) فحوی الفول: مضموئه ومرماه الذى ينج (لیهالفائل . والجمع: تحاو ۰ رفحاری: (العجم 
الوسيط] : 
(۲) أكد رسول ال كه على هذا المنى فى أحادیت شريقة كثيرة جنا 
-منها حديث دافع بن خديج قال : قدمنبى لله لث لا وهم يأبرون للخل ؛ يقولرن يلفحوذ 
الخل ٠‏ فقال : ما تصنمون؟ قالرا : كنا تصن . قال : لعلكم لولم تفملوا كان يرا معركر. ٠‏ 
لب فقال : «إقاأنابشرء إذا أمرقكم بشىء من دنکم فخذوا يه ٠‏ وا 
آمرتكم بشيء من رأبى ؛ فا نابشر ». أخرجه سلم فى صحيحه ( 17711 ) کتاب الفضائل 
- وهن أنس بن مالك عن رسول لله له فال : « لا بتر » أرصن كما پرضی البشر ٠‏ وأغض ب کما 
یشب البشر ٠‏ فأيما أحد دعرت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل ۰ أن يجعلها ل طهورا وزكاة 
وقرية يفره بها منه يوم القيامة *. أخرجه مسلم فى صحبحه ( ۲5۰۳) 
(۳) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون 


شوم 
سس سس مرس مسر أت 
ركلمة «ضانق» ”اسم فاعل » ویعنی أن الوصرف به لن يظل محتفظاً 
ذه الصفة لتكون لازمة له ٠‏ ولكنها تعبر عن مرحلة من الراحل » مثلما 
نقول: افلان تأجرا آی : أنه قادر على القبام باعمال النجارة مر 
واحدة - أر قليلاً - ولا یسترف هذا العمل . 


وكذلك كلمة'ضائق؟ وهی تعیّر فى مرحلة لا أكثر من قرط سا قابلوا 
الرسول عَلله من إنكار + رما طالبرا به من أشياء تخرج عن ناق |نسانیته + 
فقد طاليوا هنا أن ینزل عليه کل . 


وقد جاء الحق سبحانه بذكر مسألة الکتز ؛ ليدلنا على مدى ماعندهم من 
قيم ایا » فقيمة القيم عندهم تركّزت في الال ؛ ولذلك منوا لو أن هذا 
القرآن قد نزل على واحد من الأثرياء » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
وقالوا نولا نزل هذا لقران يبن عظمم 60۳ 4 
[الزعرف) 
إذن : فلم يكن اعتراضهم على القرآن ٠‏ بل على مَن نزل عليه القرآن . 
ونى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها » طلبوا أن يترل إليه 
کر وقد ظنوا أن الثراء سيلهيه هو رم معه عن الدغوة إلى الله تعالى 
)١(‏ الضيق ( بالكسر والفتح للضاد وسكون ابا > صد السمّة » فی یات رلمملويات . 
واسم الناعل ضائق » تال تعائى : وساي به درل .. وتان بهم قرم 
هرد ۔ آی : رجد حول با وود 40 
[الحجر] ٠‏ وقوله :ف .ولا دفي یا يترود 659 4 [السل) وتری*بتح الضاد ويك رها 
وامعتن : ولا يضبق مندوك يسبيب مكرهم ١‏ ( القاموس الوم باختار) 
(6 المراد بالسريتين : مکا والطاتقف:. وقد اختظف الغلماء فى مدید اسم الرجل العظيم القضوة . فمن 
مكة ؛ الوليد بن الفيرة أو عتية بن زببعة . ومن الطاتف : عررة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل.: قال 
ابن كثير فى تضسیرء ( 4 / 181 ) : * الظامر أن مرادهم رجل كبير من آی البلدتین كان 4 


۱۳ :2 نوص 6 6+5 
ونسوا أنهم قد عرضوا الثروة عليه من قبل ”". 
ومکذا رضح لمن عرض عليه هذا الأمر أن مسألة لکنز لا تشغله له 1 

- لغري - هو الشىء الجتمع ؛ فإن كانت الاشية - مثلاً - 
مليثة باللحم يقال لها :۰ مت ما » ولكن كلمة « الكنز » أطلقت على 
الشی- الذى هو ثمن لأى شىء » وهو الذهب ٠‏ ' 

ولذلك قال الق سبحانه : 

ا« رالد وف لب والفّة ولا یفقونها فى سيل الله قبشرهم 
بعذاب أليم ۵.۰ اتر[ 


)١(‏ ذلك أن مبة بن رية ٠‏ ركان سيدا قال يرما وهر جالس فى تادى قریش » ورسول لله تكله جالس فی 
السجد وحده : يا معشر قريشن » الا أقوم إلى محمد فاقلمه وأعرض عليه آمور لمله يقيل بمشها 
تنعط أيها شاه ويكف عنا؟ فقالوا : بلى با الوليد:: شم له تکلمه ‏ ققام إلبه عتية حتى جلس إلى 
رسرل الله 6. نقال : يابن آخی ؛ إنلك منا حيث قد علمت من السطة ‏ الشرف ) فى العشيرة والكان 
فى السب » وإنك قد أتيث فومك بأمر عظيم فقت به جماعتهم » وسقهت به أحلامهم ؛ وعبتایه 
الهتهم ودينهم وكرت به من مض من أبافهم » فاسمغ منى أعرضس عليك أمررا نظر فيه لك تقيل 
مها بمضها . فثال له رسول لله عل : قلياأباالوليد أسمع : قال : با بن أخى »ان كنت إن تريد يا 

ت به من هذا الأسر مالآ جمهنا لك من أسوائتا حتی تكون أكثرنا سالا وان كنت قريد به شرفاً 
سودتاك علينا حتى لا نقطع أمرآ دونك »وان كنت ترید به ملكا منك علينا . . . حنى إذا ضع عة + 
قال له :مد فرغت يائباالوليد ؟ قال : ثعم . قال + فاسمع نى . قال : أتعل ٠‏ فنا : وحم 
© ریش ارس ازاجم (۳) كناب لفت عريًا اف يمرن 4)٨‏ [فصلت] . ثم مهى 
عه فيها يقرؤها عليه : قلما سمعها منه عتة آنمت لها » وألقى بدي خلف ظهره تعدا عليهما یسیع 
مته : فلماعاد إلى قومه قال لهم : لابين هذا الرجل وبين ما هر فيه » فاعتزلوه : فوا يكرتن 
وله الذى سمس مه بأعظيم »فان أصبه العرب فقد كُفيتهوء بغي ركم » وان یله على العرب 
فملكه مُلككم » وعزه عزكم : وكثتم أسعد انلس به . من سيرة النبى لابن هشام ۰۲۹۳/۱ ۲۹۱ 7 
و 

(۴) کت الال يكنزء کت ؛ جمعه ور . قال تعالى : ,اما 
4 [العربة ]وال تعالی :9 رالذین يكْرُون اقب رف زاوها في سمل الل هم باب 
ألم 9( 1[ التوبة ] والضمير راجع إلى الفضة لقربها فى الذكر . ولاتها أل ء دن يبخل بها 
یی بالقهب من باب أولى . [ القاموس النويم ] 


2۷۰ 

الرزق الباشر والرزق غير الباشر ۰ 
فالرزق الغیر مباشر هو ما تنتفع به » طعاماً أو شراباً » وعناك شی» يأتى 
لك بالرزق الغير مباشر + لكنه لا یغنی عن الرزق الباشر الستمر ۳ . 

فلو أن إنساناً فى صحراء ومعه قناطير " مقتطرة من الذعب » 
ولا يجد طعاماً ولا شرية ماع ماذا يقعل له الذهب ؟ ولو عرض عليه 
إنسان أخر رغيف خبز وشربة ماء مقابل كل ما يملك من ذهب لرانق على 
الفور .. وهنا لا يكون التقييم أن قنظار الذهب مقابل الرغيف وشربة لماه » 
ولكن قنطار الذهب هنا مقابل استمرار الحياة وضرورة الناجة . 

إذن : معنى كلمة ' كنز" هو نقد من الذهب والفضة مجتمعاً » ويقال 
عنه بالعامية عتدنا فى مصر : اتقود تحت البلاطة» » ولکن إذا دی صاحب 
هذا النقد حق الله تمالی فيما ادحره ؛ لا يُمتير كرا ؛ لان الشرط فى 
الككثر أن یکون مخغباً ه والزكاة التی تخرج من الال المدّعر ترضح للمجتمع 
أ صاحب للال لا یفن ما خنع : 

ولذلك لا يُسمَى العثرُ إلا للشىء للجتمع وبمنوع منه حت اله تعالی » 
فان أذي حق الله سبحائه فقد رفحت عند الكتزية +لأن الق سبحانه وتعالى 


قرت 
55 والْذين یوت اذهب والفضة ولا يتفقرتها فى سبل الله حرم 
عاب أليم ©4 اتوب 


1)الرزق الباشر ما تفعضى به المرائج بسيولة الاستمرنر ٠‏ والغير مباشر تقتضى به ا طواتج بصعوة اج 
والضرورة 

(۲) قناطیر : جمع فتظار » وهو معیارمختلف القدار عند الثاس ٠‏ وهو مص فى زمائنا ماثة رطل » وهو 
65,۹۲۸ من الخیلو جرامات . وقد يقصد بالقنطار : الال الكثير . [ العجم الوسيط ] . 


هه صمح حص محص بحص حمحصح محص صمح 
ومن هذا القول الكريم نفهم أن من يملك مالاً ويؤدّى حل الله فيه ٠‏ 
لا عبر کنر "۰ وحين تُتقص الزكاةً الال فى ظاهر الأمر » فهى ندفع 
الا ىق تخت نار هتا الال ؛حتى لا يفقده على مدار أربعين 
عاماً ؛ بحکم أن زكاة الال هى اثنان ونصف فى المائة ؛ ولذلك يحاول 


صاحب الال أن يمره » وهو يذلك يُهِيّىء فرضة لغیر واجد وقادر لأن 
يعمل ۰ وبذلك تقل البطالة فلا کل 

وقد تكرن أنت صاحب الال ؛ لكنك لا تفهم أسرار التجارة والصتاعة » 
تتشارك مَنْ يفهم فى التجارة أو الصناعة » وبذلك تفتح أبواب فرص عمل 
لمن لا عمل له ونادر على إدازة العمل . 

هذه هی إرادة الق سبحانه وتعالی فى أن يجعل من تكامل المواهب نا 
» تکامل مواهب الوّجْد - النقود - ومواهب اد ۰ وبين الوجد 
رالجهد تنشأ الحركة » ويتفق صاحب الال مع صاحب الجهد على نسب 
الربح حسب العرض والطلب ؛ لأن كل تبادل اقا يخضع لهذا الأسر - 
العرض والطلب - لأن مثل هذا التعاون بين الراجد والقادر ينتج سلعة + 
والسلعة لا هی لها > ولكن من يملك السلعة ومن يشترى السلعة لهما 
هرى ۰ فمالك السلعة برغب فى البيع بأعلى سعر ۰ ومن يرقب في شراء 
السلعة بريدها بأقل سعر » لکن السلعة نفسها لا هوى لها . 


رما دام العرض والطلب هو الذى ينحكّم فى السلع ۰ فهذا توازن 
(۱) نال القرضى فى تنسيرء ( 1 / ۳۰۵۱) : * اختلف العلماه فى امال الذي 7 
لا ۰ فقال قوم : عم . وزواء أبو الضحى عن جعدة بن هبيرة عن على رشی الله 
ألاف فما درنها نفقة ٠‏ وما کر فهو كتز وإن ديت زكائه »ولا یج ۲ 
رقال لبن عمر : ما ی زكاته لیس بکنز » وان کان تحت سبع أرضين ٠‏ وکل ما لم دز کانه فهو کتز 
إن كان فون الأرض . ومتله عن جابر : وهو الصحيح * 


رزیا 


ف 


Ou 
۳۰ فى مبزان الاتعصاد‎ 


وعلى سبيل المثال : إن عرضت اللحوم بسعر مرتفع » فكبرياء الذات فى 
النفس البشرية تدفع غير القادر لان يقرل : إن تناول اللحم یرهقنی 
صحیاً . ويتجه إلى الاطعمة الأخرى الى يقدر على ثمنها + لأن السلعة 
هی التى تتحكم » أما إذا تدخل أحد فى تسعیر السلع ۰ بأن اکتتز الال » 
ولم یخرجه للسوق لاستثمارء > حبذ تختفی قدرة الحركة تصاحب الال » 
ولا يجد صاحب الوهبة مجالاً لائقان صنعته . 


وقول الق سلبحانه وتحالی فى هذه الا 


e ) 690. . ترله”" أنزل عليه كر آز باه م ملل‎ <١ 
فكلمة «لولا» - كما تعلم - للتمنى » وهم تمنوا الكنز أولا ۽ ثم طلبوا‎ 
مجىء منك + وكيف يتزل الک ؟ أيترل على خلقته آم على غير خلقته‎ 
1 ۰ بان يعجسد على هيئة رجل ؟‎ 
: وان سبحانه وتعالى يقول‎ 


مغتدل غیر متحرف يقول افق :و اة 1+١‏ [لمائدة] والانتصاد الآن أضبح هلما له 
مناهجه ٠‏ وعو قن إدارة الا ولا يخرج التعريف الحديت عن ما ذعبت إليه اللغة . وأشار إلبه الفران 
الكري ( القاموس القريج بزيادة انمت اما القا) 

(1)لرلا : حرف شرط لا يعمل » ویدل على اما الججواب لوجردالشرط . وقد تستعمل كأداة عرش 
وتخصيص مثل (هلاً فتختص بالدخولن على قعل الغارم فى ندل قرلة تما : .لو 
الله لمكم ميرف زد 4[ اسل] دح على الغل الماضى الذى قى تأويل اللضارج. 
فلا أنزل عليه كنز. .63 1حرد ]ای : لولا يتزل عليه كثر. وقرئه تعالی : »لول أخرة بر 
قريب .0:0 [ الناتقو] ای : لرلا تؤخرنى . [ القاموس القويم ]تصرف 


56 
توم هوم 


.وحوح ت+حت + :5ت 
وان نزل المَلَك على هيئة رجل فكيف يتعرفون إلى أصله كمك ؟ 
وهذا غباء فى الطلب . 
وأيضاً قال الحن سبحانه وتعالى : 


و نع اشاس أن أن يزمنوا إذ جاعم الهدى ر أن او بت الله 


ولو أنزله الحق سبحانه مَْکاً فسوف يكون من نفس طببعتهم البشرية » 
وسوف بلتقی بهم ويتكلم معهم » ولن يستطيعوا تمييزه عن بقية الناس 
وسوك یکت ارفا 


وای نی تخر نهد هجو[ طرنا ها یقول الحق سبحانه رَد لهم 
عن هذا الطلب ونم آنت نذير ” 1 هرد] 

وهذا الکلام موجه من الله سبحانه للرسول لله له الحجة التى برد بها 
عليهم وقد نال لهم الرسول لله عن نفسه إنه نذير وبشیر ۰ وقد طلب 
غيركم الآيات » وحين جاءت الآيات التی طلبوها لم يؤمنوا » بل ظلوا 
على تكذيبهم ؛ نکل الق سبحانه بهم " 

إذن : فالعناد بالكفر لا يتقلب إلى إيمان چجرد نزول الآيات ۰ والحق 
سبحانه هو القائل : 


جاوما معا أن نرسل بالآيات الا أن كناب 


(۱) النذير : الرسول النذر بالعذاب . قال تعالى : فأو غجبتم أن جا 
یدرک .ت 4 [الأعراف] 


مره جات برد وت 
عیام شهرن ده ( الأنمام ) 


مح حتت جحت تت +66 أنه 
أى: أن الآيات التى طلبها الكافرون لم يأت بها الله بسانم 1 لا 
الآولين قد كذبوا بها ؛ولذلك يبلغ الحق سبحانه رسوله عله هنا بفوله : 


را 


وهو لله قد نزل عليه الفرآن بالنذارة والبشارة ۳ . 


هود 


ويتهى الحق سبحانه وتعالى الآية يقوله : 
ط .. والله على كل ی كيل د ) لعودا 
وأنت حين توكل إنساناً فى البيع والشراء والهبّة ال »وله حرية 
التصرف فى كل ما يخصك + وترقب سلوكه وتصرفه ٠‏ فإن أعجيك ظللت" 
على #سکك بتوكيله عنك ۰ وان لم يعجبك تصرفه فأنت نی الوكالة » 
هذا فى الجال البشری ٠‏ أما وكالة الله سبحانه وتعالى على اقلق ""فهی 
باقية أبداً ٠‏ وان أبى الكافرون منهم . 
يقول اطق سبحانه بعد ذلك : 
6 
۳ 
مه و سر کہ کا سوت ای هتم 
9 ارت آفرنه لكأو ايى رشو ريغيو رن 
دك وم مع مد ر ب مع وه 5 
واد رامن اس کلمت رین دوو انکر مرق 6 
وفى قول الق سبحانه وتعالى هنا يبان لون آخر من مصادمة الكافرين 
لنهج زسول الله كل والایمان به > فقالوا : إن محمداً قد افتری القرآن . 
(۱) یقول رب العزة سبحانه لرسركه 6 : ا اك بالق بشیرا ریا .هت ¢ [ البامرة ] 
(1)الوكيل : احافظ الأمين زالناصر رالنین . قال تعالى : ف .. الله ونم اليل وناي 
[آل عمران ]۰ فوكالة الله على خلقه ای : وعابتهم بالرزق والحفظ والنصرة 
( لاسرا :ادن الكذب . ج م ۰ 14 هود ]ای : اترع القرآن واختطقه من عند 
نف ۰ وقال تعالن : وغل فقوا بست سور مله یات .© 4 [حود] ی : مكذويات كدا عون . 
| القافوس لقريم] . 


وروی 
I‏ 
۱۳۲ تت 2 +2 62 22:25 
والافتراء : هو الکذب التعمّد » ومعنی الکذب التعمد أنه کلام يخالف 
واقعاً فى الکون : 


ناذا كان الرانع يأ وأنت قلت قضية (ثبات ؛ تکون قد خالفت 
الواقع ۰ کان یرجد فى الکون شر ما ثم تقول آنت : لا يوجد شر فى هذا 
المكان. وهکذا يكون الواقع إيجاباً والکلام نا 

رکذلك أن یکون فى الواقع تف وفى الکلام إيجاب + فهذا أيضاً 
کذب ؛ لأن الصدق هو أن تترافق القضية الكلامية مع الواقع الکونی » فان 
اختلفت مع الواقع الکونی صار الکلام كذباً 

والکذب توعان : نوع متعمد ۰ ونوع غير متعمد . والکذب خرق راقع 
واختلاق غير موجود . ویقال : خرقت الشیء أى : آنك أنيت لرانع 


وبدألت فيه 
وای سبحانه ومالییقرل : 
«وخرفوا "اله بين وبتات بغیر عم ..6 [الأنسام؟ 
ویقرل أيضاً احق سبحانه : 
«وتخلفون رفک ". . 460 [لعکبوت] 


آی : تأتون بشىء من عدم ۰ وهو من عندکم فقط . 


ویقول الله سبحانه تمالی : 
(۱) حرق الامر أو الکلام : كذبه واشترعه . قال تعالى :جوحلفهم وخرفیا له نوات بر علو 
46 [الأنعام] أى : نسبوا لهبنين وينات کذبا واختراعآ بغير علم . [ المعجم الوسيط] 


)لفك : الكذب والافتراء الباطل . وقال تعالى : 9 .. رفک ونا كار رة و40 
[ الأحقاف] . رقال تعالى : إن الذين جوا بالك مب کم .63۰ 4[ التور] 


ا 
موعت +217225522222 


۔۔ واذ هم إلا بخرمون ۲ وك 4 لاا 

وحين اتهمرا محمداً لله بهتانآ بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن 
الكريم جتتهى البساطة » فأنتم - معشر العرب - أهل فصاحة وبلاغة ٠‏ وقد 
جاء القرآن الكريم من جنس ونوع تُبوغكم » وما دستم قد مُلم: إن 
محمداً قد افترى القرآن ٠‏ وأن آيات القرآن ليست من عند ال فلماذا لا 
تفترون مئله ؟ 

وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم » فلماذا لا تأنون بمثل القرآن 
ولو بعشر سور منه ؟ وأئتم قد عشنتم مع محمد منذ صقره » ولم يكن 
له شتر ‏ ولا نكر ؛ ولا عطابة » ولا علاقة له پرباضاشکم اللضوية ‏ 
ولم بزاول الشعر أو الخطابة ٠‏ ولم يشترك فى آسواق البلاغة والشعر الغى 
كانت تعقد فى الجاهلية مثل سوق عکاظ . 

واذا كان من لا رياضة له على الکلام ولا على البلاغة » قد جاء بهذا 
القرآن + قَليكُن لدیکم - رآتم أهل قدرة وذربة ورياضة على البلاغة أن 
تاتوا ببعض من مله » وان كان قد افتری القرآن فلماذا لا تفترون مغله ؟ 


وأنتم تعرفون العارضات التى تقام فى أسواق البلاغة عندكم ۰ حین 
يفول شاعر قصيدة ۰ فيدحل معه شاعر آخر فى مباراة ليلقى قصيدة افضل 
من قصيدة الشاعر الأول » ثم تُعقد لجان تحكيم تُبَيّن مظاهر الحّسن 
ومظافر السوءافی أ قصيدة ‏ 

ولو كان محمد له قد افترى القرآن -كما تقرلون- فأين أنتم؟ ألم 
تعرفوه منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الق سبحانه رسول الله ت أن يقول : 
17)يمرصون : یکنبون .ویسعممل الخرض فى الغرآن ی الكذب أ الظن لخاطىة : قال تعالى + 

ل .. ران هم إلا يحَرْصِونَ 6٠‏ [ الانعام ] ای : یکنبرن أو یخمٌون ویظنرن ولا پملمون سقیقة الامر 
على سیل اليقين . 1 القامرس القريم- 11۱1۱ ] 


رن 


سرو جوم 
دس تحت رس ص محص رس موس مس موس مت | 
فل لو شاء الله ما ت نه علیکم ولا أذراكم به ققد لت "فيكم عمرا 
من یهد تلوت ت ¢ ليرنس] 
38 


فهّل آثر عن محمد # أنه قال شعراً أو ألقى خطبة أو تَبا 
فى مكاظ " او الربد ارات لتجاز "او الكنجنّة "2 وتلك هی اسواق 


البلاغة ومهرجانانها فى تلك الأيام ؟ 


افلا 


هو لم يذهب إلى تلك الأناكن منافساً أو 
أفليس الذين تنافسوا هتاك آقدر منه على الافتراء ؟ ألم يكن امرؤ 
النيس شاعراً تلا ؟ لقد كان » وكان له نظير يعارضه . 

وكذلك كان عمرو بن کلثرم ۰ والحارث بن حرة الیشگری » كما جاء 
فى عصور تالية آخرون مثل : جرير والفرزدق 


إذن 


إذن: فأنتم تعرفرن من يقرلرن الشعر ومَنْ یعارضونهم من آمشالهم من 
الشعراء 

إذن : فهاتوا من يفترى مثل سور القرآن » فان لم تفعروا : فمعنى 
ذلك أن القرآن ليس افتراء . 


ولذلك يقول الحق سبحاه هنا : 


(۱) بت : آقام وا وقال نعالى عن يرئس عليه السلام : فلولا أله كان من لمحن ( 


اقث في 


بطه ان يوم يرد 40419 [الصافات 6 . رقال سيحانه عن توح عليه السلام : فقت فهمآلف سل 
مین تما .630 4 المتكبرت ] . ونال تعالى + .فلت مس فى أهل مدین م جنت عل دار 
موس انا 4[ طه] 


(5) التبارى : التنانس والتسايق. 

() سوق عکاظ : سوق بقرب مكة ء كان المرب بجنمعون بها كل سنة ٠‏ فیفیمون شهرا یاون 
ويتفاخرون ويتناشدون ۰ وسميت عكاظالهذا : ريقال : تعاكظ القوم : تعارکرا وتفاخروا 
[ انظر لسان المرب - مادة عكظ ] 

(1) ذو المجاذ : موضع نی - وقبل عند عرفات - كان بقام فيه سوق فى الجاهلية . [ اللسان ما 

(6)اللجنة : موضع على بد أميال من مكة ؛ كان بها سوق من أسواق العرب 


:جرذ] 


فهل كانوا قادرين على قبول التحدى ؛ با وا بعشر سور من مقل 
القرآن الكريم فى الب مرا رآ ابر راا 
شه ور - أولا - جثل القرآن "۶ + فلم يستطيعوا ؛ ثم 
بان اترا بمشر سور » فلم يستطيعوا : و 
سره 1 "» ثم تحدی أن يأتوا ولو بحديث مثله ؛ فلم يستطيعوا , 
ومتا جاء الحق سبحانه بالمرحلة الثانية من التحدی » وهو أن یأتوا بش 
مور + ولم یکتف احق سبحانه بذلك ء بل طالبهم أن يَدَعُوا مَجَْعاً من 
البُلَعَاء » فقال سبحانه : 
دواد ١‏ من سم من دون الله 4C‏ ترا 
أى : هاتوا کل شركائكم وکل البُلغاه ٠‏ من دون لله تعالى - 
الحق سبحانه وتغالى هنا يقطع عليهم فرصة الاذعاء عليه سبحانه حتی 
لا يقولوا : : سوف تدعو الله 1 ولذلك طالبهم ای سبحانه أن يُجِتبره 
ظ وادعوا من استطحم من درن الله إن کم مادق ¢ [هود] 
أق : إن کنتم صادقين فى أن محمداً © قد افتری القرآن ٠‏ وبا آنکم 
(1)الآسر: الذى يأخذ بالباب الناسن رغفولهم . 
(1) وذلك في قول الله سبحانه : فل فن تست ای ان زاوا بم هذا قفرآن لا انون بمكله 
]ای :ی 
إل ارب السزه سبحانه :وان کم فى ریب ا ترا على عبدنا فأثرا بسورة مر 4 
: ل أم قورف لفترا قل توا بسورة نله واوا من امعطم من شون الله 
إن نم مادق 60۳۸[ يونس] - 
(4) القران : يطلق على کتاب الل المسجز » المكشوب فى الصاحف ؛ الذى نزل على رسول له + 
ریطلق مجازاً برسلا علاقه المزئية على العبلاة ٠‏ كقوله تعالى : ۶ رفرآن قر .. هة 6[ الإسراء] 
أى : صلاة الجر( القامرس القريم باختصار). 


ذهرة] 


رو 
أهل ريادة فى الفصاحة قلدفتروا عر سور من مثل القرآن » أنتم رمن 


تستطيعون دعوتهم من الشركاء . 


لذلك كان الرد الحكيم من الله فى قول الق سبحانه بعد ذلك : 


ارتل اشر 

والخطاب هنا موجه إلى الذين اذعوا أن رسول الله ت قد افترى 
القرآن » أر أن الخطاب موجه لرسول الله تله ؛ لان امش سبحانه وتعالى 
قال فى الآبة الساب 


مفتریات '"'وادعُوا من استطعتم من دون الله إن 
کم ادقن 9© فإن لم یلم .4 مدا 
أي : قا لم یردوا علی التعدى ۰ فلیملموا ولیتیشوا أن هذا القرآن هو 
من عند الله تعالی » بشهادة الخضوع متهم .”© 
ولماذا عدّل الحق سبحانه هنا الخطاب ۰ ونال : 


طفن لم يستَجِيُوا کم 460.۰۳ a‏ 


(۱) مفتریات : مختلقات مكذوبات كما تهون 
(؟) وعن الثرأت فال عتبة بن ربيعة لقرمه بعد حوار طوبل مع رسرل ا كله لإثنائه عن الضی فى دعونه 
«خلوايين هذا الرجل وین ما هوفيه ۰ فاعتزلوه + فلل لیکرنن لقوله الذى سمعت ننه نبا عظيم و 
[سيرة ابن شام 1۲۹0/۱ 
3 2 ... 4 [هود ]ولم یل : لك . قبل : هر على تحويل الخاطبة 
إلى الجمع تعظيما وتفخيماً » وقد يخاطب الرئيس با يُخاطب به ماع 
أى : فليعلم الجميع + آنا أنول ملم اد 
فاعلموا ؛ للمشركين : وللعنی 
ول تهسات لكم الممارضة :انا ما أزل عنم 
رطبى فى تفسیره ٤:‏ / ۳۳۳۱], 


( 1 هرد] قاله مجاهد : وقیل: الضمير فى ١‏ لكم » 


یلم يستجب نکم من ندعونه إلى العا 
الله .. 0۰ (مود] تال 


ATA 
I 
۱۳۷۲۰۵۰ 2 »وح‎ ت١‎ ONO 
ثم قال سبحانه:‎ ٠ أى : من تدعونهم‎ 


فغْلَمُوا نما أنزل بعلم اله ..460 ÊRÎ‏ 
وقد قال الحن سبحانه ذلك ؛ لأن الرسول ته مطالّب بالبلاغ وما بلغه 
الرسول 6 للمؤمنين مطلوب منه آن يُبلغره + ون لم يستجيبوا للرسول عه 


أو للمؤمنين ؛ ولم يأت أحد مع من يتهم القرآن باه مفتری من محمد . 
وقد يكون هؤلاء الوهوبون خائفين من التحدی ؛ لأنهم عرفوا أن القرآن 

وا مله فلن يستطيعوا + ولذلك فاعلموا - يا من 

لا تؤمنون بالقرآن - أن القرآن :أا أنزل بعلم الله .. 469 ارا 
إذن : فالخطاب يكون - مر - موجهاً للبى 4۶ ولامته - 


ولذلك عَدَلَ الحق سبحانه عن ضمیر الافراد إلى ضمير الجمع فى قوله 


حق » وان جاءوا 


أى : ازدادرا علماً أيها المؤمنون بأن القرآن ما نزل من عند الله 

والعلم - كما نعلم - مراحل ثلاث : علميقين » وعین 

أو أن الخطاب موجه للکانرین الذين طلب الفرآت متهم أن 
يستطيعون دعاءه ليعاونهم فى معارضة القرآن : ط فاعلموا 
الله .46۵ 

وأعلى مراتب العلم عند الحى سبحاله الذى يعلم كل العلم أزلاً ٠»‏ وهر 
غبر علمتا تحن ء الذى يتفير حسب ما ینیح لا الله سبحانه أن تعلم » قان 
قد تون عالاً بشىء وتجهل أشياء » أوعلمت شيئاً وغابت عنك أشياء . 


() هذ اتيم ذهب إليه أمل الحقيقة المعارف من وسی التريض العلمى رالررسى رالشهدی 


دون 


یجوم 
وود سرت مسر سرت محص روت اس ۳ 


ولذلك تجد الاطباء » وأصحاب الصناعات الدقيقة رغیرهم من الباحثين 
والعلماء یستدرك بعضهم البعض » فحين يذهب مریض لطبیب مشلا 
ویصف له دواءً لا یستجیب له ۰ فيذهب الریض إلى طبیب آخر » 


فیستدرك على الطبیب الأول ۰ فیصف دواء » وقد لا يستجيب له المريض 


مرة ثانية » وهنا یجتمع الاطباء على هيئة «مجسع طی؛ یر ما يصلح 
ر لا يصلح للمریض 

ويستدرك کل منهم على الآخز إلى آن یصلوا إلى قرار ۰ والذى يستدرك 
هو الأعلم ؛ لأن الطبيب الأول كستب الدواء الذى أرهق المريض أو لم 
يُستجبا له » وهو قد حكم بماعنده من علم » كذلك بقیة الباحین 
اا ع 5 

رما دام قوق كل ذى علم عليم ؛ فالطبيب الثانى يستدرك على الطبیب 
الأول ۰۰ وکنا ۹ 

ولكن آیرجد أحد يستدرك على الله سبحانه وتعالى ؟ لا يوجد . 

وما دام القرآن الكريم قد جاء بعلم الله تعالى » فلا علم لبشر يمكن أن 
يأتى بثل هذا القرآن 

ل فاعم أنزل بعلم الله ون لا إله إن هر .. 69ي رم 

وجاء الحق سبحانه هنا بأنه لا له إلا هو + حتى لا بدعی أحدٌ أن هناك 
إلهآ آخر غير الله. 

وذکر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل فى دائرة : 

طهر .»+ [هود] 

وما دام الق سبحانه قد حكم بذلك فلتثق بهذا الحكم . 


مص تمص صمح محص محص 2 ۲۱۰ حه 
شال ذلك : هو حكم الحق سيحانه على أبى لهب وعلن امرانه ۳ 
يأنهما سيدخلان التار " فهل كان من للمكن أن بعلن أبو لهب إسلامه » 
ولو نفاقاً ؟ طبعاً لا ؛ لان الذى لق علم كيف يتصرف أبر لهب . 
لذلك نجد بعد سوزة السه " التى قررت درل أبى لهب النار » قول الق 
سبحانه : 


قل هر لله أحذى 6 [الاخلامی] 


آی: أن الحق سبحانه مادام قد أصدر حکمه بان أبالهب سیدغل وزوجه 
النار ء قلن يقدر آحد على أذ بغیر من حکمه سبحانه ۰ فلا إله إلا هو. 


ویتهی الق سبحانه الآية الكريمة بقرله تعالى : 
.. قه ل أشم رذن > مرا 


وهذا استفهام ؛ أى: طلب للفهم + ولكن ليس كل استفهام طلا 
للفهم ۰ فهذا الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية قادرة على فرض 
الاسلام على من يستفهم منهم 
(1)أبو لهب هو آحد اعمام رسرل لله 6 ۰ واسمه عبد ال زی بن عبد المطلب » وكنيته أبو عب سم لبا 
لهب لشدة بحمرار وجهه كانه اللهب 
(1) كانت امرأته من سادات تساه قريشن + وهی آم جمیل . راسسها أروى بدت حرب بن أمية دوهی حت 
أبى سغيان : وكانت عونا زوجها على كفرء وجحوده وعنانه . 
(5) وذلك فى قول الله حز رجل عن أبى لهب رامرات فى سورة مسد : سي تفت تهب رل 
اة نعطب رت [المد]. 
وسبب تزول هاه السورة كما أخرج البخارى فی صحريحة (۱ :48٩۷‏ عن ابن عباس آنالنبی 45 
خرچ إلى البعلسا قصعد بل « تاد" یا سياححاء * فجتسست له قريش ۰ نتا :ریم 
ع د هیک ار یی 
عناپ شديدء نقال آبو لهب : الهذا جنعت ؟تبالك .فازل لل + 
[اللسد ]إلى آخرها ۳ 
(4) مسد الخبل [كتصر] مدا : أجاد فل . رالسد الليف قال تال :فى جیدها حل من مد 4033 
[السد] أى : من ليف خشن . ٠‏ القامرس القوير؟ . 


12م حت :+2 2+2 و موم مت 

ولكنه سبحانه شاء أن يأتى هذا الاستفهام على لسان رسوله ليقابله 
جواب » ولو لم يكن الساتل واثقاً أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها » 
ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا جواب إلا أن يلم السامع : ما جعل 
جواب السامع حجة على السامع . 

وقائل هذا الکلام هو الخالق سبحانه » ولله اثثل الأعلى » وهر سبحانه 
مره عن كل مكل » تجد إنساناً يحكى لك آمراً بتفاصیله » ثم بسألك: هل 
أنا صادق فیما قلت لك؟ . . وهو يأتى بهذا الاستفهام ؛ لاله وائق من آنك 
ستقول له: نعم » آنت صادق- 

وإذا نظرنا فى آية تحریم امخمر والیسر - على سبیل المثال - تجد الحق 
سبحانه وتعالی یقرل : 


نما بريد الشیطان "أن بوقع بیکم المداوة رانضضاء فى الضمر 
والميْسر ویصدکم عن ذكر الله عن الللاه فهل ثم میرن 469 
[الائدة] 


(1) الشيطان كل عاد متمرد من انس آو من الجن ٠‏ والشيطان من الجن مخلرق خبيث خلق من الناس + 
وهو عدو لاوتسان بغريه بالشر »لا من حفظه لله بلاان : يقول انلق :رها من 


یاد 


رجيم 00 » [الحجر] ء وكذلك كل من اجأ إلى نش ۰ فائله حافظه من كيد الشيطان . [ القاموس 


القرم -بتصرف] 


(1)أخرج ابن جرير فى تفسيره عن یی بريدة عن أيبه قال ! بينا نحن قعود على شراب لاء رحن على 
رملة ؛ ونحن على . 
رون بق + الم 


رایمه : وغتدنا ياطهة لا وتسن تشرب دمر سلا ذقنت حين ى 


والأزلام رخ من عمل 
في لحر امس وب 
فقرات عليهم إلى وله : ( ول ألم مهو ) قال : وبعض الفوم ره فى يده » قد ضرب بعضها ٠‏ 
وا بای ا ال بالإناء تمت شفت+ العليا كما يفعل ایام .شم اما فى باطيتهم 
ففالرا : انتهينا ربا ذكره ابن كثير فی هسیر ( 1:5 :88 ) 


اه 


:۲۸۱۰۰۰۰۷۰2222 
وكأن هنا الاستفهام یسمل صيغة الأمر بآن : انتهوا من الشمر والیسر: 
راخجلوا مما تفعلون. 
فقول الحق سبحانه فى آخر الآية الكريمة : 
« .. فل آم مُسلَمُود 460 یعتی : اسلموا» واتركوا النجاجة ”با 


القرآن قد جاء من عند محمد ء أو أنه افتراء ٠‏ بل هو من عند الله ا 
الذى لا إله إلا حو. 


إن 


i 


ويقرل الك سیا بعد ذلك: 
مان ری دالوا 0 وز EEE‏ 
قا يترد هه 


وكان الکافرون ” ” قد تکلموا ما آورده الق سيحانه على الستهم 
وقالوا: 


ولا أنزل عله ر .. ت4 [مرد] 


(۱) اللجاجة : علاط الأصرات وارتفاعها .اتود التشويش على القرآن پات باطلة 


[ الأعراف] + والعين البخس : 
(۳) تلف العلماء فى تأويل هذ. 9 AS‏ 
بدئیل اي ات بعدها : رف اين یس لهم فالتخا[ از .. 4610 مرد فى : من أن منمم 
بصلة رحم أو صدقة فکافت بها فى الدنياء بصحة اخسم: وكثرة الرزق : لكين لا حسة له فى الآخرة . 
وثيل ‏ ره الب سود ٠‏ ی : من راد یله واب الذنيا جل له لوا ولم بخ شيتأ فى 
الدنياء وله قى الاخر: العذاب لائه جرد قصده للدنيا . وقيل : هر لأهل الرياء ؛ وقى الخير أنه يقال 
لامل الرياء  :‏ صمت وصليتم وتصدفتم وجاهدتم وقرآم ليقال ذلك فقد قبل ذلك »ثم قال: إن 
مزلاه أول من عر بهم تا + 
وقیل : الا اة فی كل من ینوی بعمله غير الله تعالى ۰ كان معه اصل إیمان أو لم يكن . [ تقسبير 
القرطي ٤‏ / 6771 


و 
شرولا جو 

ه11 همرحت ص حص مص حص مص حص مص مه 

فهم - إذن - مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها. 

والحياة تتطلب المقومات الطبيعية للوجود » من ستر عورة » وأكل لقمة 
وبيت يقى الانسان وبؤويه . آما الزينة فأمرها سختلف » فبدلا من أن 
يرتدى الإنسان ما يستر العورة » يطلب لنفسه الصوف الناعم شتاء » 
والحرير الأملس صيفاً » وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من 
البرد أو الحر » يطلب لنفسه قصراً. 


وفی ذلك يقول الق سبخانه وتعالی: 


زين لاس حب الشهوات من النساء والبين والقناطير المقنطرة "امن 
اهب والفصة وليل امه " والأنعام رالحرث ”...© 4 آل عمرانا 


وكل هذه أشياء تدخل فى متاع الحياة الدنيا » ويقول الحق سبحانه : 


عنده حسن المآب ۳ 9© 6 [آل عمران] 


ل .. ذلك ماع الْحياة ال وا 
إذن: ما معنى كلمة «زيئة» ؟ 


معنى كلمة «زيئة» أنها حن أو تحسين طارىء على الذات ۰ وهناك فرق 
بين الحسن الذانى والحسن الطارىء من الغير 
17)التناطير : جمح قنطار وهو سيار مختلف اتقدار دام ۰ وهو عر فى زماتنا : ماثة رطل؛ وهو 
۸ من الكيلرجرامات » وقد یفصد با الال الكثير - كما قى الآية الكريمة . وذ 
من أل الاب من إن تمه پقطر هك . .2 # [آل عمران] 
رالتتاطیرالقنطرة : أى : الضاعفة » أو الحكمة الحم .[ کلسات القرآن للشيخ حسئين 
مخلوف , والعجم الرسيط] 
(3) اخيل المسومة : أى : رس للرعى . أو ال بعلامات 1 القاموس القويم] 
(۱۳انمام : الإبل والبقر والضآن والمفر 
والحرث : المزروعات . [کلمات القرآن ] 
(4) الاب : المرجع . وحم ا ماب : أى : الرجع الحسن . (كلمات القرآن ]. 


++ 0+ت :+5 11ت 

والمرأة - على سبيل الشال - سین تدزين فهى الس ای ر 
الملفتة » وتتحنى بالذهب البرَاق » فهر المعدن الذى يأخذ نفاسته "من 
تلألئه الذى يخطف الأبصار EES‏ فى جلا 

أما المرأة الجميلة بطبيعنها » فهى ترفض أن تتزین ؛ ولذلك یسمونها 
فى اللفة: «الغائيةة " » آی: الثى استغنت بجمالها الطبيعى عن الزينة » 
ولا حتاج إلى مداراة كبر أذنيها بط " ضخم > ولا تمتاج إلى مداراة 
رقيتها بعقد ضخم + ولا تحاول أن تدارى معصمها الريان بسوار ٠"‏ 
وترقض أن خفی جمال أصابعها بالخواتم 

وحين تالغ المرأة فى ذلك التزين فهى تعطی الانطباع القايل . 

وقد یکون المثل الذى أضربه الآن بعيداً عن هذا المجال ٠‏ لكنه يوضح 
كيف يعطى الشىء البالغ فيه القابل له . 

وفى ذلك یقول المتنبى ۳ 

الطیب أنت لذا آصابك ية وافاء نت إذا اغتسلت الغاس 


. وقبل : منه الثنافس ٠‏ کل يريد أن یکر أنفس من 
لذ . قال تعالی : .وی ذل فس نشرد ) 


۱ 0 . وهى أيضآ التى غیت بحسنا وجمالها عن ال خلى . وقیل 
میتی تلب ات زوج كانت أو غير ذات زوج 
مسبت غا لأنها ی الزيئة . [ لسن لعرب -مافة : غنى ]. 

(۳) الط ما يملق فى شحمة الأذن من دراو نمب أو فضة أو تحوها . والجممع : أقراط ٠‏ رقروط . 
[ العجم الوسيط] . 

(4)السوار : حلية من الذهب مسنديرة كالحلقة ليس فى المعصم واجمع : اسررق وأساون . [السجم 
الإسيظاء 

(9) هو : أخمندين الحسين + شاعر حكيم » ولد بالكوفة فى محلة تسمى #كندةة عام ۰۳۰۳ نا 
بالشام + زعی النبرة فى بادية السماوة ( بين الكوفة والشام» . رلذلك سى بامتجى + ثم رجع عن دعر 
بعد أسره , توقى عام ۳۵ے عن 81 غاما. 
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PIES 


وهو هنا يقول : إن الطيب إذا ما آعساب ذا 
قالطیپ :هو الذی ينطيّب.: كما أن الماء هو الذی ي 
الانسان : وكذلك تأبى المرأة الجميلة أن 
تحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً . 


ويقال عن مثل هذه المرأة «غانية» ؛ لأنها استغتت بجمالها . 

ويقال عن جمال نساء الحضر : إنه جمال مصنوع بمساحيق » وكأن تلك 
الساحیق مثبتة على الوجه بمعجون كمعجون دهانات الحوائط ۰ وكأن كل 
واحدة تفعل ذلك قد جاءت بسكين من سكاكين المعجون لتملا الشقوق 
المجعدة فى وجهها . 


او مر العجون ترتبك » ریختل مشهد وجهها بخليط 
ولذلك يقال: 


رهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

با رزیشها نوق ایهم أعمَالهِم فیها رهم فا 
[مرد] 
أ : إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا ضن علیکم فى أن ي طیکم نقومات 
أعنى الصدر ٠‏ وهو موضع القلادة 

(1) الفلادة : كل ما پوضع خول الرقبة من مود وحلی وذعب, سیت الانساحی قلاند مجازاً 


مسلا علاتت الملازمة + انع كانت عم بقلادات فى أعناقها . قال تعالى : ول اه ولا 
الايد .. () ) li)‏ 'ضاحى ذوات القلاند 


4 البَخْسُ : الإنفاص . وه حف بخسمًا : نقصه له ولم وه . قال تعالى : فز ولا خسوا اناس 
باهم . .9 14 الأعراف][ القامرس القريم ] 


A 
E 
1 مح هبح هبح صمح 2:2 نوصت‎ 2 
۰ الحياة وزینتها؛ لأنه رب » وهو الذی خلقکم واستدعاکم إلى الوجود‎ 
وقد آلزم الق سبحانه نفسه أن يعطيكم ما تریدون من مقومات الحياة‎ 
وزیتها + لاله سبحانه هو القادر على أت برقی ا زعد.‎ 
رخ یبدا‎ 


رهم فى هذه الدار الدنيا لا سوت فى حقوقهم ۰ فمن يتقن عمله 
اد رة 

وهقا لول الكريم بل لنا إشكالا كبيرا نعانى منه » فهناك من يقول : 
مولاء السلنين الذين یقرلون : لا إله إلا الله » محمد رسول الله > ويقيمون 
الصلاة » ويبنون الساجد ؛ بيدما م قوم معخآفون ومتاخ رون عن رکب 
الحضارة ؛ بيتما تمد الكافرين وهم یر" فى نعيم | 

وتقول : إن لله تعالى عطاءً ربوبية للأسباب » فمن أحسن الاسباب 
حتی لو كان كافر) » فالأسباب تعطیه » ولكن ليس له فى الآخبرة من 
نصيب + لآن الحق سبحانه يقول : 

«إ وقد إلى ما عملوا من عمل جحل اء مورا "609 (الفرقاذة 

وال سبحاته يجزى الكافر الذى يعطى یر للناس بخير فى الدنيا » 
ويجزى الصادق الذى لا يكذب من الكفار يصدق الآخرين مع فى الدنيا + 
ویجزی من یمد يذه بالمساعدة من الكفار #ساعدة له فى الدنيا ٠‏ 


فى مشب . ويرفلون فى میم : أي : يعيشرن فى زفاغية فرحين عا لدعم 

تمي . [ العجم الوسيط ] تصرف . 

اا الاو : یار نى الهو ر وقوله تعالى : لحم ماه( 14 رفن آى 
كل عمل عملره كالهياء النثوز »لاد به ٠‏ ولا قيمة له.. [ القاموس القريم ].. 


ا ر 


شود چ 
2652456464654567 


وکلها أعمال مطلوبة فى الدّين ٠‏ ولك الکافر قد بفعلهاه فيردٌ الله سبحانه 
وتعالى له ما فعل فى الدنيا » ون كان قد فعل ذلك لبُقال :إن لاتا عمل 
كذا ؛ آر فلانًا كان شم فى كذا ۰ فيقال له :«عملت لیفال وند قيل ".ˆ 

وإذا كان الکافرون یأخذون بالأسباب ؛ فالحق سا ی بو 
ما أخذوا به من الأسباب . 

ويجب آن‌نقول لمن يتهم المسلمين بالتخلّف: 

لقد كان المسلمون فى أوائل عهدهم متقدمين » وكائرا سادة سین طبَُّوا ديتهم » 
ظاهر) وباطنًا » شكلاً رمضمونا. 

وعلى ذلك فالتخلّف ليس لازمًا ولا ملازمًا للإسلام » وإغا جاء 
التخلف لأننا تركنا روح الإسلام وتطبيقه . 


وان عقدنا مقارنة حال أوربا حيتما كانت الكتيسة هی المسيطرة : 
کنا ند کل صاحب نشا عقلى مدع ينال القتل عقوبة على الإبداع + 
وکانت تسمی تلك الأيام فى أوربا « العصور المظلمة » 

وحينما جاءت الحررب الصليبية وعرنت أوربا قوة الإسلام 


(۱)غن أبى هريرة رضى الله عت قال : سمعت رسرل الله كه يقول : إن أول الناس نی يوم القيامة 
عليه رجل استشهد » فأنى به تعره نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قائلت فيك حتى 
استشهدت . قال : كلت » ولكنك ناتلت لان يقال : جرىء » فقد قيل + ثم آمر به سحب على 
وجهه حت آلقی فى انار . ورجل تعلم العلم وعلمه وق قرآن ‏ نأتى به ۲ قمر نعمهفعرنها 
قال : فما ععلت فيها ؟ قال : تعلمت القرآن رعلمته ٠‏ وقرأت فبك القرآن . قال : كنبت. ولكك 
تعلمت العلم ليقال : عالم ۰ وقرات القرآن لقال : هو قارى» فقد قیل: 
حتى ألقى فی نار 2 
ورجل وسم الله عليه وأمطاء من أسناف الال كله :فش به فعرّقه نعمه فعرفها . نال : قما عملت 
فیها ؟قال : ما تركك من سبيل تحب آذ بفق فيها إلا ألفقث فيهالك . قال : كذبت + ولكنك نعلت 
اليغال : هو جواد . فقد قيل ‏ ثم أمربه فسحب على وجهه ثم ألقى فى الثار . [ أخرجه مسلم فی 
صحیمه ( 8 +18 ) كتاب الإمارة ] 


ثم أب به سحب على وجه 


2۰:20 تمت تم ص ۲۱۱ 
زالسلمین ۰ ووحزمم " السلبون ۰ بدأوا فى محاوة الخروج على سلطان 
البابا والكنيسة » وعندما فعلوا ذلك ندموا . 

هم - إذن - عندما ترکوا سلطان البايا تقدموا ٠‏ وتحن حین تركنا العمل 
يتماليم الاسلام تخَلّمنا 
ان + فأی القرعنین خر ؟ 
إن واقع الحياة قد أثبت نقدم المسلمين حين أختوا بتعاليم الاسلام » 
وتخلفوا حين تركوما د 
رهکذا . . فممبار التقدم هو امد بالأسباب + ف 


ن اخذ بالاسیاب 


وهو مومن نال ُن خير الدنیا وحن ثواب الآخرة ؛ ومّن لم یزمن واخذ 
بالآسباب تال خير الدنیا ولم یل واب الاخرة . 


والحق سیحانه وتعالی هو القائل : 


.یقن من کل جاب دنا را یم عذاب اسب 0 4 [الصافات]1 القاموس القريم ] - 

(1)السراب : ما تراه في صف التهاز فى الأرض القضاء كانه ماه ولیس با وینول ال تعالى : وير 
ابال فد 7 يقة نها أى : نشبه السراب في أنها لا حقيقة 
لها . آر كالأزضى المسطرحة التى يظهر فيها السراب .7 القاموس القريم ] 

(0) القاع والقيعة استری من الأرض وانخفض عما یحبط: من الجبال والأكسات . قال تغائى : 
+ راونت عن الجبال فقن يسفها تین رت یدرم اعا دهع رلا لت و ) 
هع 

قاغا سسا :کات تفضا سسعريا تمعدلا :لا لقاع فيه ولا اعرجاج . :رقرله تعالن : 

وان كتروا مهم كسراب بقع . .4610 [النود] آى : بكان منخفض ستو ممايظهر فيه السراب 
عادة : [ القامؤس القزيم ] 1 


وهكذا يُقاجأ بالإله الذى كلب به . 


والحق سبحانه يقول : 


بهم مایم کرماد اشندت به الرّيح فى يزمر 
۱ یقدرون مما وا على شىء .460 رها 

إذن : فمن أراد الدنیا وزینتها » قالحق الأعلى سبحانه يفيه حسابه 
ولا ببخسه من حقه شيئًا » فحاتم الطائى - على سبيل المثال أخذ صفة 


ة أخذ صفة الشجاعة » وكل إنسان أحسن عملا أذ أجره ٠‏ 
ولكن عطاء الآخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالی ‏ وآمن به 

وحتى الذين دخلوا الإسلام نفاقًا وحاربوا مع المسلمين » آخذرا نصیبهم 
من الغنائم » ولكن ليس لهم فى الآخرة من نصيب . 

إذن : فالوفاء يعنى وجوه عفد . وما دام هناك عقد بين العامل 
والعمل » وأتقن العامل العمل فلا بد أن یاعد آجره دون بَخس ؛ لأن 
البَحْسَ هو إنقاص الق . 

ویقول الق سبحانه من بعد ذلك : 
ا 3 
نا كير إلا كيصوا 
اشتد هبوبها » والريح عاصف وعاصفة فهى لذ 
شی قمر عليه . قال تعالى :باحصا 
469 [ الأنيا ] وقال تعالى : ان ريع عاصف .. 09 [ يونس ] وقال تعالى : ط«فالنامفات 
عمف (4)5 [المرسلات] هى الرياح الشديدة : [ القامؤس القريم ] 


(۲) حبط العمل : بطل رلم يحقق تعالی ۰ ومن يكقر بایان فغد حبط عم ..: و0 
[اللائدة ] : وأبط الله عمله : ابطل وضیمه هیا قال تمالی + وإ .. فاط هم زى) 4 [مسد] 


[القانوس القويم]. 


صمح حم نح مه مص ۰ ۰ انه 
إذن : فالتار مشوى هؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان 
بالله » فقد أخذوا حسابهم فى الدنيا » أما عملهم فقد حبط فى الآخرة > 
والخبّط هو انتفاخ ال حين تأكل شيًا أخضر لم ينضح بعد » ويقال فى 
الريف عن ذلك : « انتفخت البهيمة » أى :أن هتاك غازات فى بطنها ؛ 
وقد يظنها الجاهل سمئة » لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سبيه 


وعمل الكافرين فا يحبط فى الآخرة + لأنه باطل - 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ان نن عبت تین ريه وتو نكن 
تب موم ماماو اک بت وت بك 
وگزاب تا موه یت ب 00 
منزب ESS‏ لكا سلا سرح © 4ه 
والبّة "هی بصيرة الفطرة السليمة التى تلفت الانسان إلى وجوه واجب 
الوجود » وتوضح للإنسات أن هذا الكون الجميل البديع لا يد له من واجد 
رمکذا تکون الهداية بالبصيرة والفطرة ٠‏ 


(۱) لمرية : الجدل والشك زكذلك تماری والامتراء وراه و 


قال تعالى :لقا تار فيهم إلا مراع 


ظاهرا 400 [لكيف] ۰ وقال تعالى : ط فلا توت نام ۵ [البقرة] رقال تمالی 
a‏ م م اضرف 


مني الغلهر والملظلهرة ٠‏ والوضح والوفشحة . قال تعالى : 
[القرة]أى : واضحة لا شك یهن أو هى س للحت مر » مُطهرة لأمرء » وكذلك قوفه تعالى 7 
ولو اون علیسهم بسلطان بان . لنت (الکهت ] آی :ظامر واضح آو رضح مُظهسر للحق 
[الفاموس القويم] 


00 


.22۷*222۵ هه 
والعربى القدیم حين سار فى الصحراء ووجدبَْرأمُلمّی فى 
الصحراء » ورأى أثر قدم . فقال : «البعرة "تذل على البعير البسير » والآئر بذك 
على السیر وسماء ذات أبراج " وآرض ذات فجاج ” تحار کات أمواج ٠‏ 
فلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير 69" 


لس ل و ق الله 


وفى ذلك يقول الق سبحانه 

طوَِذ أخذ ريلد من ببی آدم من طهورهم رم وشهدهم على هم 
الست بريكم قارا بت شهدا 1 [الاعراف] 

إذن : فالبية هى إيمان الفطرة المركوز فى ذرات الأشياء . 


وق تی الشهرات هذا الإيمان ‏ فلایحمل نفسه على المنهج فيرسل 
الق سبحانه رحمة منه رسلا نذكّرنا بالبینات الأولى ؛ وتدلناعلى العلل 
)١(‏ البعرة : واحدة البعر ٠‏ وهو رجن( روث) ذرات الخ والظلف من | 
براج : جمع بزح + وهى منازل الافلاك في السماء آر هی الک راکب . وقيل : هى النجرم . [لسان 
العرب . مادة : برج 
ملع : حب لي . وخر ارين الراسع بين جيل + وم رل ان :دج تم ارس يان 
60 تسلكوا مها سلا صاعا 46۵ [نرح]. وقال: ف رجملا فى الأرضي رراسى أن نمید پھر وجا فيه 
فجاجا سلا هم هون 69 4 [الانياء] 
4 )هذه العبارات من خطبة خطبها س بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية . كان أولها : ايها الاس » اسموا 
رعراء من عاش مات» ومن مات ثاثا وكل ماهو أت آت. انظر البيان والتيين للجاحظ (۳۰۸/1) 
(8) عن أبى هريرة ری الله عن قال قال رسول لله عله : « كل مولو یولد على الفطرة ٠‏ باه يهودانه أو 
يتصرانه أو يمجساته» أخرج أجمد فى مسنده ( ۱۳۳/۲ والطبالسی 08863 : والترملی (۲۱۳۸) 
0) الب والتضییب تغطية الشى» ودخول بعضه فى بعضى . والضبابة : سحابة تُغشى الأرض كالدخان 
وقي * الضباب رالبابة :ندی كالغبار يش الأرض بالغدوات [نسان العرب - مادة : ضیب] 


الى تدب حركة هذا الکو . 

وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك بمن سقطت به طائرة فى الصحراء » لا 

ماء فيها ولاطعام ولا آئيش ولا ماوی » ثم غلبه النوم فنام » وحين استیفظ 
وجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطمام وأطيب الشراب + ووجد ضرا 
متصوبا ليأوى إلیه + فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سول من صنع هذا © 

وهو سيسأل نقسه ذا السؤال قبل أن يستمتع بشىء من هذا ٠‏ تخصوصا وأنه 
لم يجد أحداً يقول له : أنت فى ضیافتی . 

إذڻ : فلا بد أن يفكر بعقله . 

وكذلك الانسان الذی طرأ على الوجود : وما أدّعى واخد من علق الله 
تعالی أنه بلق هذا الوجود » وما ادذعی أحد أنه خلق السموات والأرض » رما 
ادّعى احد أنه سطر كلما فى الکون لخلمة الإنسان * 

وكان من الراجب على الانسان قبل أن ينعم بهذا » أن يفكر :من الذى صتع 
له کل ذلك ؟ فإذا جاه رسول من جنس الإنسان لیقول له : آنا جثت لاحل لك 
اللغز الطلرب للك 


(۱) مناط الشىء : کل مائعلن به من آمور . وني به الشىء : وص لبه . [اللسان : مادة (ن و ط) يتصرف] 
46 الصوان : الرعاءالذى صان قي اياب ٠آ‏ 


رن 0 رعو الذي 
من ار نا ا اقرا لفك مواخر فيه نیوا من له 
وفطگم تکُرون 60 4 [التحل ]. 


اور وی 
روا 
1 جح ORDO‏ تت 6 
هنا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسول ؛ لأنه قد جاء 
لیحل للإنسان أمراً بشغل باله 
ومن لعلف الله سبحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدماً أن نفكر فى ذلك » بل 
ترکنا فترة طويلة بلا تكليف فى هذه الدنيا » لبنعم الإنسان بخير ربه » وبعد 
ذلك إذا ما جاء إكتمال الرشد ونضج ؛ ولم يكن مکرهاً ؛ فالحق سبحانه 
وتعالی یکلفه بتکالیف الایمان . 
ولا بد للاتسان أن یتساءل: فكل شیء - مهما كان افهاً - لا بد له من 
صانع ۰ والصباح الذی يضىء داثرة قطرها ۲۰ متراً » عرفنا ضائعه ۰ 
ودرسنا العامل التى آنجرته ۰ والامکانات التی تم اسنخدامها » والواد الى 
صنع منها ؛ أفلا تمرف تاريخ هذه الشمس + ومن جعلها لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غیار ؛ وتثیر نصف الكرة الارضية ؟ 
هذه مسألة كان يجب أن نبحثها + لنری آفاق تلك البينة » بينة نور وق 
وفطرة . يهبها الله للإنان الفکر ؛ ليهتدى إلى آن وراء هذا الکون خالقاً 


مدبراً 


فإذا ما جاء إنسان مغله لیفول له : إن خالق الدنيا هو الله تعالى ۰ وهو 
سبحانه يطلب منك كذا وكذا » كان أمراً منطقیاً وطبيعياً أن نسمع لهذا 
الإنسان وتطابی ما يقول على إحساس الفطرة ورؤية البينات 

إذن: قلح تصل إلى الجهول أولا بالفطرة ء وقد نصل بالبديهة التى 
لاتشوبها " ادنی شبهة » فأنت حين ترى دخاناً تعتقد بالبديهة أن هناك 
نارآء وحين تسیر فى الصحراء وترى حضرة ألا تعتقد أن مناك مياهاً ترویها:؟ 
(۱) آی؛ لاتشتلط به شبهة . أى : الذكر البعيد عن ال واه 

والشوب: ما الط بغيره من الأشباء ۰ ويخاصة السوائل» نال تعالى : هم ها لشوا من 


عم 9 4 [الصافات ] نوب بالشوب: العسل بمايشاب به من ماء أو لين. [لاسجم 
الوسيط]. 


ر 
روا هوم 
حوحت+ج تح »تت حت انه 

هذه - إذن - أمور تعرفها بالبديهة : ولا تاج إلى بحث أو جهد 

وهناك أمور قد تتطلب منك جهداً عفلياً تبحث به عما بعد القدمات » مثل 
الجهد العقلى الذى استدل به العربى على أن هناك إلهاً خالقاً يدير هذا الكون + 
فاسعدل من البعرة على وجود البعير ٠”‏ وأن أثر القدم يدل على المسير ١‏ 
واس تننج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج ٠‏ والارض فات الفجاج ٠‏ 
والبحار قات الأمواج ؛ كلها آمور تدل على وجود اللطیف الخبير ٠‏ 

كل هذه الأسور نم يقدر العقل الا على الحكم عليها جملة » وإن لم 
يعرف التفصیل . 

لقد عرف العقل أن وراء هذا الکون خالقاًء صانعاً » حكيماً؛ لکته لم یعرف 
اسم آله : وهذا آمر لایمرفه الانسان بالعقل ؛ ولا يعرف أیضاً با هو الهج 
المطلوب لهذا الخالق: ويماذا یجزی الطیم له ء ولا بماذا يعاقب الماصی له . 

إذن :لا بد من بلاغ عن الله تعالی يدل على القرة النى اقتنعت بها جملة- 

رالفکروت بالعقل فى الكون یعلمون أن وراء هذا الكون خالقا » لكن 
لا بعرفون اسمه ۰ ولا مطلربه. 

إذن: قأنت لا تحرف اسم الله إلا منه » عن طريق الوحی إلى رصوله » 
ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذى أنزل عليه البلا . 

ومن رحمة الله بالانسان أنه سبحائه قد آرسل رسولا ۰ ومع هذا الرسول 
معجزة هى القرآن ؛ لان العقل حتی حين يهتدى إلى قرة القادر الاعلی 
سبحائه » فإنها ستظل بالنسبة له مبهمة ‏ وحین آنزل احق سبحانه القرآن 
الكريم ققد أنزلة رحمة بعباده وبينة لهم. 


) ذرات الخف وذوات الظلف من الحبرانات. رالیعیر : ما صلع لا ركوب والحمل 
١‏ استکمل أربع ستوات . ويقال للجمل والناقة : يعير. راب : أباعرء رأباعر: 


لمجم الوسيط] 


(۱ العرة: رجي 


ظ أَفمن کان على بيئة من رنه ويره شاهد مه .46 مرا 


نالقرآن حجة ونور ۰ وهو يهدى البصيرة الفطرية الوجودة فى الإنسان 
١ ١‏ شَاهد مه 4600.۰ وهر من أنزل عليه الوحى ۰ ویخبرنا عن الحن 
سبحانه وتعالى ما يوضح لنا أن الخالق الأعلى والقرة المطلقة هو الله 
سبحانه » ويوضح لتا الشاهد مطلوب الله تعالى . 


ونحن هنا أمام ثلاثة شهرد: 

الشاهد الأول : هو الحجة والبيئة 

والشاهد الغائى: هر البرهان واليصيرة التى يهتدى إليها العقل ۰ 
والرسول هو من يبين لنا المنهج بعد الاجمال. 

وهذا الرسول جاء من ثبله كتاب موسى 


طمن قبله کناب موسی إماما ررح ...© 4 اعرذ 
وهذا هو الشاهد الثالك . 
ومن لا يلتفت إلى المدلول بالادلة الثلاثة مقصر + فمن عنده تلك اليينة » 
ومن سمع الشاهد من الرسول » والشاهد الذى قبله .وهو كتاب موسى 
(1) فى تأويل هذا الشاهد أقرال كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره (5/ 009004 
؟- أنه مد كه 
انه جيريل عليه لام 
دل مل بلي ل 
- القوآن فى نظمه وبلاغته» والعانى الكثيرة منه فى اللقظ الواحد 
ه- الیل .هر بعلو الفرآن فى التصديق وان كان قبلة 
۷- العقل الذى يدلو معرفة لالش أشرقت لها القاوب. 
قال ابن كقبر نی تفسيره (18۰/۲)بعد أن فک 
وکلاهما قريب فى العنى! لان كلا من جبریل 
لسري إل مس وید او الا وقل: مسن - 


عن الفطرة مايش هد للشريعة من حيث الجملة ‏ والتاصيل تعر من الشريعةء والفطرة تصدقها وتؤمن 


زمر 
سیم مه و مومس سوم و وت 
عليه السلام وشاهد "بعد إلى نفس قوم موسی لا بد أن يقوده ذلك إلى 
الایمان. 
وقول الق سيسائه: 
أوقك يمون بد .۰ 460 آمردا 


إشارة إلى من الثفتوا إلى الادلة: بينة » وشاهداً » وشاهداً من قبله. 


ا 


+" فلازموعده ..46۵ تمود] 


والکفر - كما علمتا - هو الستر » والکفر فى ذاته دلیل على الایمان ٠‏ 
فلا یکفر آحد بغیر موجود. 


فوجود الکقور به سايق على الكفر : والکفر طاریء عليه 
إذن: فالکفر طارىء على الایمان ؛ لات الایمان هو أصل الفطرة . 
به من یزاب فالا "مود . .09 55 


ذل ومن ب 
وكلمة #أحزابة جمع حزب. والحزب هو الجماعة الملتقية على ميدأ 
تسس اتدنيذه » مثل الأحزاب التى نراها فى الحياة السياسية ؛ وهی 

() المتصرد يهنا نجل الذى أرسل به عيسى علي السلام إلى ہنی إسرائيل: 

(5) الأحزاب: جمع حزب. وعو المجماعة من فاس "جعمعوا على آمر راسد سواء اکان خر ا رف 
یقرل تعالى عن حزب ایر : ¥ جرب لله أنه رن حزّب الله هم المقلحرن © [المجادلة؟ 
وقال تعالى عن حوب الشر: اسح وذ عنم اسان فانساهم قر الله أوآياك حرلب لاد ألا إن حاب 
لجان هم ارون ٠00‏ 4 [للسجادلة]. 
والقصرد بالأحزاب هنا هل انال كلهامن غير ملة الإسلام. قاله القرطيى فى تفسيره (4/ 6۳۳۳۵ 

() عن یی هريرة رضى الله عنه عن رسول ال غك أنه قال : * رای نفس محمد بيده لا يسمع یی أحد 
من حف الأمة يهودى ولا نصسرانى ثم بسوت وئم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من آصاب الثار ؟. 
آشرجه مسلم فی صحيحه - كتاب الإيمان ب حديث 040 


أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات » وهم أحرار فى ذلك ؛ لأنهم 
یتصارعرن بفکر انکر 


آما فى العقيدة الاولی ۰ من المُشطّط الأعلی ۰ وهو الق سبحانه 
وتعالی : نالنهج يأتى منه ؛ ان هذا الهج يرصل إليه ؛ لذلك قال لله 
سادا هر كمرة نويد 

ل( أوتيك حرب الل .)¢ [الجادلة] 

آی: أنهم يدخلون فى حزب يختلف عن أحزاب البشر التى تختلف 
آو تتفق فی فکر البشر. 

وهنا یقول البق بخان 4 

ومن يكر به من الأحْراب فَالئارمرْعدة .60 4 55 

رالقصود بهم کفار قريش عبدة الأوثان » والصابثة " رالیهود والنصارى 
الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله لله ٠‏ وكل منهم جماعة تمثل حزباً » 
ويقول عنهم الحق سبحانه: 


« [الوسون] 
ومن یکفر من هولاء برسالة رسول الله وبرسول الله فالمزاء هو الثار » 

وبذلك بين لنا الحق سبحانه أن هناك حزبين : حزب الله ۰ والأحزاب 

متهما مواجه للآخر. 

ويقول ان سبحانه لرسوله ء والمراد أيضاً آمة محمد لله : 


()الصاشون: پزهمون آنهم على دين نوح عليه السلام . وقيل: هم عبّادالملاتكة؛ أو باد لکراکب 
والجوم » أو عبّاد انار . قان تعسالى : فا لین توا والْدين عاذو المصارئ رالعناسین .. هه )¢ 


. .کل حزب با دنهم فرحو 


الاخری ۰ وهما فريقان 


[البقرة] نهم غير اليهرد والنصارى [ نظر : القامرس انوم ۳۱۵/۱ 


O0۹ 
ع [هود]‎ 5 


C5 


فلا تك فى مریة 
أى: لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لأن زسالتك وبععك تقوم 
على أدلة البينة والفطرة والهدی والنور المطلوب من الله تعالى + والشاهد 
معك » كنا شهد لك من جاء من قبلك أنك جنت بالنهج الحق : 

م لاحم بك 4 [هرد] 
والحق - كما علمتا من قبل - هو الشی» الثابت الذی لا يعتريه تغيير ٠‏ 
وهذا الحق لا بمکن أن يأتى إلا من اله لا نتخیر آفعاله. 

ویتهی الحق سیحانه الاية بقرله : 


.وکن کر لئاس لا یمرن هت 4 55 
وهؤلاء لا یزمون عنادا ؛ لان الادلة متضوية يأقوى الحجج » ومن 
يمتنع علیها هو مجرد معاند. 


والحق سبحاته يقرل فى مثل هولاء العاندین: 
درد "با واستيقتتها ۳ شیم طن وغرا .660 سل 


آی: آنهم مع کفرهم یعلمون صدق الادنة على رسالة رسول الله 86 » 
رعلی صدق بعشته » فیکرن کفرهم حبتئذ کفر عناد ؛ لأن الادلة منصوبة 
بأقوى الحجج ۰ فیکون من یمتع على الایمان بهذه الادلة إنساناً معائداً. 
(۱) مرية : الجدل رالشلك. رهتاك قراءة بضم اليم : [القاموس القريم] 

(۲) جحد الح يجحده ححوداً : آنكره وهو يعلمه . وجحد التحمة: أنكرها ولم بشكرها. وجح بالآية: 


کقر بها 0200 
شمالی :وفع را بات 


:9 4 امود ][القامرس القریم] 
ین وهو الشى» الثابت الواضح الى لاشك فيه . 
ألفسهم: أ: علمثها تقزسهم علمأ راضحا [القاموض القؤيم]. 


۳۹۸۰ 


يفول الق سبحانه وتعالى 


ات ترتع نون بت 
هم لته دک و تکام 
یه غالا لد امرس لین @ هه 


هله الاية تبدأ بخبر مؤكد فى صيغة استفهام ۰ حتى يأتى الاقرار من 


هؤلاء الذين افتروا على الله کذباً » والإقرار سبد الأدلة 


والواحد من هؤلاء الفترین إذا سمع السؤال وأدار ذهنه فى الظالین 
فلن يجد ظلماً أفدح ولا أسوأ من الذى يفترى على الله كذبآ »ويقر بذلك 

وهكذا شاء ان سبحانه أن یأنی هذا الخبر فى ضبغة استنهام ٠‏ ليأتى 
الاقرار اعترافاً بهذا الظلم الفظيع . 

وهژلاء الکذبون یعرضون علی 4 مصداناً لقول الق سبحانه: 

« أوقك يعرَصُون على ونیم 460.۰ مرا 

والعرض إظهار الشىء الخفى لتقف على حاله 

ومثال ذلك فى حياتنا :هو الاستعراض العسکری حتی 1 
أمام الخصوم » وحتی تبلغ الدولة غیرها من الدول بحجم قوتها. 


(۱) افتری القول: اخلقه واخترعه: وافتری عليه الكذب: اعترعنه. ویقول تمالی: ام یفرلرت افغراة 
0 [برنس] أى: اخترع القرآن راخثلفه من عند نفسه 

(۲) الأشهاد: ای : الشهداء بالحق وأشهاد: جمم شهيد؛ مثل أيتام جمع تيم وال 
الالقاموس الشویم] . وفى نميين الأشهاذ فى هذه الآية أثرال : الاک لفط 
قنادة: الخلائق آجمع . قاله الفرظس فى تفسيره (۳۴۳۹/6) 


E 
ا‎ 
۳ 


وكذلك نجد الضابط يستعرض فرقته لبقف على حال آفرادها ١‏ ريغيس 
درجة اتضباط كل فرد فيها وحسن هندامه » وقدرة الجنود على طاعة الأوامر. 

ومثال آخر من حياتنا: فنحن ند مدير الدرسة يستعرض تلاميذها لحظة 
إعلان نتائج الامتحان » ويرى المدير والتلاميذ خزى المقصر منهم أر الذى 
لم يؤد واجبه بالتمام. 

فما بان يالعرض على الله تعالى ۰ حين یری المكذبون حالهم من اطشزی ؟ 

ذلك أنهم سيفاجأون بوجرد الله الذى أنكروه افتراء ؛ لأن الحق سبحانه 


4 58 
فاى خزی - إذن - سیشعرون به ؟ 1 


وتو اق سسا راق مان ہکا مهم بحيح یعرف اکل چان 
الله تعالی مصداقاً لقوله سبحانه : 


(رغرضرا عَلَى رك مشا ..2©» [العيف] 
وكذلك يُعرضون على الثار ؛ ان الق سبحانه هر القائل: 
آخافر] 


4 [طه][القاموس القريم] . والارض الصقصف فى الارض السثوية اللساء؛ أ : إن 
الجبال تزول فلا یکوت لها أثر: ولا تزی فی مكانها ارتفاعا رلا حبوطأ رلا عوجا. 

(۲) القدی: الدخول في أول النهار. والعشى : آخر التهار . وهذه الآبة فيلت فى حق فرعوث وآله 
وقامها: فز .. روم رم السناعة و آل فرعرت سه قفاب رده » [غائر ] وهذه الآية أصل فى إثبات 
عذاب البر عند أل السنة. انظر: [تفسير ابن كثير 41/6 


ت.. 
ومکذ! بظهر ازى وال نجل رالهانة على مولاء الذين افتروا على الله تعالی . 
وهر سبحاله یملم كل شىء أزلا » ولکنه سبحانه شاء بذلك أن یکشف 

الناس آمام بعضهم البعض ‏ وأمام أنفسهم » حتی إذا ما رأی إنسان فى 
الجنة إنساناً فى النار » فلا یستشیر هذا الشهد شفقة المؤمن + لأنه يعلم أن 
جزاء المفترى هو النار. 
ويا ليت الأمر یقتصر على هذا الخزى » بل حناك شهادة الأشهاد ؛ لآن 
الحق سبحانه وتعالى يقول فى نفس الآية : 
ویقول الأشهاد مزلاء دی كذبوا على رهم 
والأشهاد اله د هو مرة «شاهد» ؛ مثل «صاحب؛ 
و«أصحاب؛ ۰ ومرة يكون المفرد اشهيد» مثل #شريف» و«آشراف» 
والأشهاد منهم الملائكة + لأن الحق سبحانه بقرل ؛ 
لما يفط "من قول إلا ديه رقيب عد 60۳ 4 5 


ردا 


وكذلك يقول الحق سبحانه: 
وإ عیکم حافظين 6۳ کرام كاتبين 60 یمون ما تون ر6 ۽ 
[لانفطار] 


(۱) اللفظ: إخمراج الشىء عن القم ٠‏ والراد يه : التکلم. واللفظ : لرمی لاله عامة , ومته حدیث این 
عفر أنه سثل عمالفظ انحر فنهى عنه . أراد ما يلقيه البحر من السماك إلى جانيه من غير اصطياد. 
[اللسان : مادة لفظ]. 


5 ثرئیب الستد : اضر المتتمد لا 


عا يتكلم به نان نی كعاب المسنات والسینات. [القاموس 


الفويم] 

© الحانظون: أى: اللانکة الرقباء والمحافظون عليكم . يقول تعالى : ان کل تفس لما ليها حاف 4 
[لطارق) أى: مك حانظ لها رتيب عليها . ويقول تعالى! ف وه اهر فوق عباده ورس عَم حفطة 
:4 [الأنعام] أ : ملائكة یحفظرتکم ريراقبرن أعمالكم . [القاموس القویم] 


وفكيف إذا جنا ر ب ۶ 
قهید © [اشاء] 
وأيضاً الشهيد على هزلاء حو المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة 


» مصداقاً لقول الحق سبحانه: 
وسّطا لتكونوا شهداه على الئاس .469 
[البقرة] 

وکلمة #الشهاده» تن تسجیل عا فعلوا » وتسجل ایضا اتم بثنوا 
التهج وعاندره وخرجوا عليه » فارتکبوا الجريمة التى تقتضی العقاب + 
لان الستوبة لا تکون إلا بجريسة ؛ ولا تجریم الا بنص ‏ ولا نس 
إلا باعلام. 

ولذئك نحد القوانين التى تصدر من الدرلة حمل دابماً عبارة يعمل 
بالقانون من تاريخ نشره فى اللتريدة الرسمیة», 
: فعمل الأشهاد أن یعلنوا أن الذين أتكروا الرسالة والرسول قد 
بغرا المنهج ۰ ربغوا أن إنكار هذا النهج وإنكار هذا الرسول هو الجريمة 
الکبری ۰ وان عقربة هذا الإنكار هی الخلود فى الثار 

ولان الى سبحائه وتعالى هو العدل نفسه ؛ لذلك فلا عقاب إلا بالتأكد 
من وقوع الجريمة ء لذلك لا بد من شهادات متعددة ۰ ولذنك یأئی الشاهد 


إذ 


(1) عن عبد لله بن سسمره قال : قال لى رسول الله :اقا علي القرأن قال :فلت يا رسود 
عليك وعليك أنزل. قال: إنى أشتهى أن أسمعه من یری: تقرآت الشساء حت إا لفت: فک 
جا من كن أنه ينهيد ويا بك ی هلام شهدا 4100 [النساء 6. رفعت رأسی أو طمزنى رجل إلى 
جنبى. فرعت رآسی قرأيت دموعه تسيل . آخرجه مسالم قی صمینه (۸۰۰)والیخاری فى یه 
(r)‏ 


ا 
2222.۲ 22:56 بص ص ح ده 
من الملانكة » وهو من جنس غير جنس المروضین » ویأتی الشاهد من 
الأنبياء وهو من جنس البشر إلا أنه معصرم 
وكذلك یأتی الشاهد من الاخوة الزمتین الذین یشهدون أنهم قد بُلْخوا 
منهج الإيمان ۰ ثم تأتى شهادة هى سید: الشهادات كلها ۰ وهی شهاد: 
الأيعاض على الكل 


يقول الحق سبحانه 


وسؤال المذنبين عن كيفية ونوع النطق لا لزوم له ؛ لذلك نجد السؤال هنا 
«لم؛ ؛ لأن الجوارح كانت هی أدوات المذتبين فى ارتكاب الجرائم ؛ لأن 
اليد هى التى امتدت لتسرف + واللسان هو الذى نطق قول الزور : والقلب 
هو الذى حقد ۰ والساق هی التى مشت إلى المعصية . 


والإنسان - كما تعلم - مركّب من جوارح ۰ ومذه الجوارح لها أجهزة 
تكوان الكل الانسانی » ومدير كل الجسم هو العقل » فهو الذى يأمر اليد 
لتمتد وتسرق ؛ أو تهتد لتربت علی اليتيم ؛ والعين تأخذ أوامرها من 
المقل ء فإما أن يأمرها بأن تنظر إلى جمال الکرن ۰ وتعتبر با تراه من 
أحداث : أو يأمرها بأن تنظر إلى ارام 


1) بوزعزن: يُمنعون عن التفرق ويُجمعون فى مكان واحد. والوزع : الكف وامنع . يقال: وزعت خیش 
إذا حبست آرلهم على آخرهم؛ نیمنع عليهم التغرق والاننشار . [انظر: لسان العرب - مادة : وزع]. 


تسس رحس )وه حت وت و رت 
إذن: ابموارح خادمة مطيعة مسر لذلك الانسان وإرادته » لکن الأمر 
یختلف فى الا خرة » حيث لا آمر لاحد إلا الله . 


والحق سبسحانهالقائل : 
(.. لمن الم اليم لله واحد الق © ) [غافر] 


فالجوارح تقول يوم القيامة لاصحابها: كنا تفعل ما تأمروننا 
المعاصى رخا عنا ؛ لأننا كنا مُسشّرين لكم فى الدنيا : والآن نحت 
إرادتكم عتا فقلنا ما آجبرقونا على فعله. 

وهكذا تعترف الأشهاد ء مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

ل .. يمرل لاه هرلا الذينَ تبوا على رهم ألا نة الله على 
الظالمين 62 4 اش 

وما داموا قد کتبوا على زبهم » فالمكذرب عليه هو الله » ولا بد آن 
يطردهم من الرحدمة > رهم قد ارتکیوا قمة الظلم وهو الشرك به 
والإلحاد " وانکار الرسول لله والرسالة. 

ریتول البق سبحانه بعد ذلك : 


مک موه ر س ا ا م بس مع دع ايع حل 
2 لین ی صد ون عن سیل الو ویبغو نها عربا ود شاک 
2 
CEL‏ 
1) اللحد: العادل الاتل عن الخ الدحل فيه ما ئيس من .یال : قد الحد فى الدين أى : حادعنه. ولد 
الظلم فى المرمء وعو أيضآ الشك نى اللهء والیل عن الإيمان به. [انظر: لسان المرب -مادة للد 
() عوج : مال وانحنى ولم يكن معتدلا. وعاج عرجا (فتع العين رالرار)» وعوجأ لابكسر لعبن وفتح 
الواو). قال تحالی: انا عربیا غير ذي عوج ..469 [الامر] أى: قرالأمحفیمافی مبادنه 
وأسكامه. وقال تعالی: ظ ریٔرنچا عرجا .© 4 [هرد ] آی: آن الظالین اللدين يصدون عن سبيل لله 
بریدون سبيل الله معرجة . [القاموس القريم] 


9 
عو فوم 
.2*6۰ هه 
وهنا بحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين کفروا بالله وآياته ورسوله له » 
ولم یکتفوا بكفرهم ۰ بل تمادوا وأرادوا أن یصدوا غیرهم عن الایمان. 


وبذلك تعدوا فى الجريمة » قعد أن أجرموا فى ذواتهم + آرادوا لغیرهم 


بق أن أنزل الق سبحانه خطاباً خاصًاً بأهل الكتاب + الذين سبق 
لهم الإيمان برسول سابق على رسول الله تله : ولکن أعساهم الطمع فى 
السلطة الزمنية فطمسوا الآيات المبشرة برسول اله فی کنبهم ٠‏ وهم بذلك 
فا صدوا عن سيل الله + وأرادوا أن تسیر الحياة معوجة 


یقول الت متبحانه: 


لفل یال الكتاب لم تصدون عن سببل الله من آمن تبفونها عوجا 
رآشم هد ونا الا بفافل عا تون © ) آل عبران] 

وقد أرسل الحق سبحانه رسوله لله ليعدل الموج من أمور النهج . رالعرج 
هو عدم الاستقامة والسواتية ٠‏ وقد يكون فى القيم ٠‏ وهى ما قد خفی فى 
المعنويات ؛ .فتقول: أخلاق فلان فيها عرج » وأمانة فلان فيها عوج . 


ويقول الحق سيحانه: 
ل الحم لله ادى آنزل على عد الکتاب ولم یخعل له عوجا "أ ) 
[الكهف] 
فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله سبحانه: 
(ویفونیا عوجا . .© 4 [مود] 


(۱) رلم یسمل له موجا4 : آی : أنه قرآن مستفیم سليم فى أسكامه رمبادثه ولا اعوجاج فيه. [القاموس 
الفریم ]تصرف 


EE 
ON , حتت تت هت تت + ك6 6 ج20‎ 
آما قى الأمور المخسة فلا يقال: #عوج؟ + بل يقال: : تَعَرّج» » فأنت إذا‎ 
: رأيت شیناً معوجاً فى الأمور للحسة تقول‎ 
لكننا نقرأ نی القرآن قول الق سبحانه:‎ 
(وَيْآلونك عن الجبال قفل يَسِفها ری نما و بترم قاع‎ 
فص " 3 لا قرئ فيها عرجا رلا أ هم 4 ا‎ 
وقد أوردها الحق سبحانه هنا بهذا الشكل لدتة الأداء القرآنى ؛ لأن هناك‎ 
عوجاً حسياً يحسه الانسان » مثلما يسير الإنسان فى الصحراء ؛ فيجد‎ 
الطريق منبسطآ ثم يرئفع إلى ربوة ثم ینبسط مرة آخری ء تم يقق فى الطریق‎ 
. جيل ۰ ثم ينزل إلى واد » وأى إنسان يرئ مثل هذا الطريق يجد فيه عوج‎ 
أما إذا كنت ترى الأرض مبسوطة مسطوحة کالارض الزراعية » فقد‎ 
بدليل أن الفلاح حين‎ ١ تظن آئها أرض مستوية + ولكنهنا ليست كذلك‎ 
وقطعة أخرى‎ ٠ يغمر الأرض بالياه » يجد بقعة من الارض قد غرقت بالماء‎ 
من نفس الارض لم عسها الیاه » وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة‎ 
أن جاء الماء » واخاء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء المسطوحة.‎ 
)قال ابن مظور فى اللسان (مادة عرج) : اهو تح العين سختص بكل شخص مرنى کالاجسام»‎ 
وبالكسر ہا ليس بمرنى کالرای رالفول» وثيل: الكسر يقال نيهما سما والأول أكثره‎ 
رها فاها ممتصنا» ؛ القاع : الأرض المسعرية التخفضة عما حرلها. والسفصف : الارض الملساء‎ )۲( 
الستوية. آی: أن الجبال تزول» فلا يكون لها أثر . [القاموسن القويم].‎ 
وذکر ابن كثير فى تفسيرء أن الله تعالى يذهب الجبال عن أماكنها ویمحقها ویسیرها تسييراً‎ 
+ فيجعلها- أى: الارض - قاعا متقصفا: آق: بساطاًواحدآه اقام مو الستری من الارتقن‎ 
والصفصف تأكيد مى استواء الارض يومغد٠ .ثيل الثى لا نبات فيه والأول أولي ان كان انعر‎ 
ری فيها عرجًا ولا ا آی : لاتبری‌فی الأرفى يومبة ريا‎ ٩ : مراد أيضا باللازم رلهنا قال‎ 
.6113/8 ولارابية ولا مكاتاً منخففا ولا مرتفعا. قاله اين عباس وعكرمة رآخرون, (بن كثير‎ 
: هلا نر فيا عرجا ولا أا 1405[طه ] أى: آنها ماه متوية: لا انحراف فيها يمئة ولاهسرة‎ )۲( 
فلا سل بها مطلنا ولا انخفاض فبها ولا ارتفاع : [القامومس القويم].‎ 


رن 
شور هوم 
ت:. :حوص حص مص حص وص سر رس مرت رس مح 
ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض ٠‏ فنحن تأتى ميزان 
الاء ؛ لأنه يمنع حدرث أى عوج مهما بلغ هذا العوج من اللطف والدقة 
التى قد لا تراها العين الجر 
ونى يوم القيامة يأنى أصحاب الموخ فى العقيدة » ويصورهم الحق 
سبحائه فى قرله : 


, شبعون الذاعى لا عرج "له وخشعت الأصرات '' للرحمن 
اطه] 


, 07 5 
ذن - يصطفون بلا اعوجاج ٠‏ ا يصطف الجرمون تبعاً لأوامر 
من يقودهم إلى السجن ۰ فى ذلة وصَغَار ۳" رلا ينطقون إلا همسا 


وهنا يقول الق سبحانه : 


دين یصدون عن سبسيل الله ویبشونها عوجا رهم بالآخرة هم 
کافرون © 4 [مود] 


والسیب فى صدهم عن سبیل الله أنهم يريدون الحال مُعُوجاً ومائلاً » 
وأن يُنفتروا الناس من الإيمان لیضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ویفسدون 
فى الأرض ؛ لأن مجىء الإصلاح بالإيمان أمر يزعجهم تماما » ویسلب 
منهم ما يتتفعون به بالقساد 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
)بود ییون الذاعئ لا عوج له 4 أى: بوم القيامة الذى يرون فيه هذ الأحوال والأهوال فيستجيبون 
إلى الداعى حینما أمروا بادررا ليه ولو کان هذا فى ادن لكان انشع لهم. وتال 
لاعوج له أى: لا یاون عله وخشمت: سكنت . [تفسير ان کر : ۵ 

(۲) خشمت الأصوات؛ خفتت وهدات » كنابة عن شدة الوهبة وامقوف يوم الفيامة. [القاموس القوم - 

۹/6 
()السنر ایح الصا اشد 


: الخضوع فى فل ومهن.[ لسان المرب - مادة : صفر] 


O1. 
تیک زا نیرسن الاس رتاک رن‎ 13 
وک يووا امج فی رشو انرشن‎ 
ا و ا‎ HEAR) 
دون یناه نعف کم )لمتاب ما سيفو‎ 

س ا 
لماكتت ثرة 9ه 

والاعجاز هر الامتناع ‏ وأعجزت فلاناً ؛ أى: برهنت على أنه متنع 

عن الامر وغیر قادر عليه 

وقد جلى الاعجاز - على سبیل المثال - فى عجر هؤلاء الذين آنکروا 

أن القرآن معجزة أن یاتی بآية من مثله 
والعجز فى الارض حو من لا تقدر علیه. 

ویبیّن لنا الحق سبحانه فى هذه الآية أن ملاء الکافرین لا يُعجزون الله 

فى الارض ٠‏ بدليل أن هناك غانج من أم قد سبقت وكفرت » فملهم من 

أخذته الريح ٠‏ ومنهم من خسف الله بهم الأرض » ومتهم من غرق ٠‏ وإذا 
انتقلوا إلى الآخرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله + لان الولى هو 
الفريب تلف ول يقرب متك (لا من يه + ومن مر غر 

قإذا قرب منك إنسان له مواهب فوق مواهبك ۰ تضح عليك من 

مواهبه » وإذا كان من يقرب منك قوياً وأنت. ضعيف » ففی قوته سياج 

لك ء وإن كان غنياً اه ينضح عليك » ون كان عالاً أفادك بعلمه » 
سا ی ا 
موهبتك وأنت قريب منه : فسوف فيك من موهبته . 

(۱) آعجزه E‏ ره قال تمالی: ‏ .. هم لا یمرو دي 


[الأقل] أى: لايسجزون لل إدراكهم وتنتيهم رأعنهم يلنويهم ۰ قلن فلترا. وتال تمالی 
ولا تسین لین كفروا ستجرين في الأرض وعأراهم الثار ..  )٠#‏ [الترر ]. [القاموس الفوم - ۲/ 1۷ 


200224201. 


والولى هو النصبر أيضاً ؛ لأنك أول ما تستصرخ سيأتى لك القريب منك . 


وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لن يجدوا ولياً ولا نصيراً فى الآخرة - 
وان وجدوه فى الدتبا - لات كل نسان فى الآخرة سيكون مشغو لا بنفسه : 


00 


یرم ترونها تذهل كل مرضعة عا آرضعت وقطع كل ذات حمل 
مھا وثری الاس سكارئ وما هم بسكارئ وکن عذاب الله شديد م46 
اج 

ونقول ی 
«یایها الاس اثقوا ربكم واخشوا ما لأ یجزی وال عن رلّده 
ولا مولود هو جاز "عن والده شيا . .020 ) الفمان] 


وكذلك يقول الحق سبحانه : 


رم فر المره من أخيه 0 راہ وأبيه ۵ وصاحيعه ریہ 0 لكل 
افرع مهم رمد شان يفیه 


إذن: فهولاء الذين کفروا و 
الأرض » ولا یجدون الولی أو ال 


اف لیم اب 


[هودا 


(1) تذهل : تضل عما ترضعه» كناية عن شدة الهول والفزع . والذعول من الشى-: ثركه عن عمد أو النفلة 
العرب -مادة : ذهل] 

() جاز : اسم فاعل من الفعل جزی. وجزی عنه: قضى احق نيابة عنه أو كفى بدلأمت فى أمر. وقال 

تما : ط فا يومالا نري نف عن لى طبن .. 62 4 [ابقرة] 2 

أن : لاتغنى ولا تقضى. والمراد بقوله تعالى: فإ واخشوا بو لأ بخزي وال عن رلدة ولا برد مُوجازعن 

والده شین . )4 [لقمان]. ای: أن كلأ متهما غير فافع غن الآخر شيئاً من العذاب [ا 


الفويم] بتصرف. 


A 
iD 
OL حهمح‌ح تحت تت به‎ 
ونحن نفهم لضف على أنه الشىء يصير مرتين » ونظن أن فى ذلك‎ 
قوف ونقول : لا ؛ لأن الذى یأنی لیسند الشىء الأرل ويشفع له ۰ كان‎ 
. الأول بالتسبة له ضعيف‎ 
- المّضاعفة هی ال تظهر ضعف الشىء الذى يحتاج إلى ما یدعمه‎ 
ومُّضَاعْمَة العذاب أمر منطقى لهؤلاء الذين آرادوا الامر عوجاً » وصدوا‎ 
عن سبیل الله تعالى » وأرادوا بذلك إضلال غيرهم‎ 


(هردا 


ولا تور رازو زر خرن 670.۰۳ تناما 
لان هؤلاء الذین صدوا عن سبیل الله ليس لهم وزر واحد » بل لهم 
وزران: وزر الضلال فى ذواتهم » ووزر الاضلال لغیرهم. 


وهتاك آية نقرل : 
#والذين ۷ یعون مع الله إلها آخر ولا 

إلا باحق ولا برنون ومن یسمل ذلك بأ 

اب ..@{ [الفرفان] 
أى : أن من بفعل ذلك يلق مضاعفة للعذاب. . اذا ؟ 

(۱)رزر الشىء زره وزراً: خمله. ياتى قى الأخدال الثقيلة : ویستعار لللنوب. والمرآد بقرله تعالى 
ولا رر وان وا اغى .. لذت 4 [الأنسام!. ای : لا تحمل نفس تنب نفس أخترى: [النانوس 


E 
شور هوم‎ 
هه هه تحت‎ 


لانه كان آسوة لغيره فی أن يرتكب نفس الیرم . 

والحق سبحانه رتعالى لا يريد للذنوب أن ننتشبر » ولذلك نجد الحق 
سبحانه وتعالى يحض على أن یری المؤشرن من ارتکب ابرم لحظة 
العقاب » مثلما يقول سبحانه فى الزنا: 

« .. وليشهد عدابهما طائقة "من مین © » [الغور] 

وحين بری المؤمنوا العقوبة على جريمة ماء ففى ذلك تحذير من 
ارتكاب الجرم » وحد من وقرع الجرائم 

وهنا فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها يضاعف العذاب لأولتك 
الذین مرا عن سيل الله ٠‏ وأرادرا إضلال غيرهم ٠‏ فارتكبوا جریمتین : 

أولاهما: ضلالهم 

والثانية : إضلالهم لغيرهم 
تجد بعضاً من الذين أضأوا يقولون يوم القيامة : 


.. وا أرنا اللذين الان من الجن والإس نجلهمَا تحت نا 
کون من الأسقلين 9© > [نضلت] 
ویقولرن أيضاً: 


.ربا انا اطتا سادتتا وکبراءنا ” فاضلونا السنبیله 9 را آتهم 
ضعقين من العذاب رالمهم لا یر 4 [الأحزاب] 


)طائفة: جماعة أو فرق من الناس . ذهب الإمام مالك إلى أن المئفة أريمة تقر تمد ل يكف 
شهادة فى الزن إلا أربعة شهداء قصاعدا . ؤبه قال اتشانعی وقال ربيعة: خمسة. وال خسن 
البصرى: عشرة . ان ابن کر 1605۲۳۱ 

(۲) السادات والكيراء: قال طاوس: السادات هم آشراف القوم وعظماؤهم . والكبراء: هم العلماء. قال 
ابن كثير فى تیه (۰۱۹/۳) وحزاه لابن أبى تم 


فالدعبوة إلى الانحراف إضلال ۰ وعمل الشىء بالانحراف 
إضلال + لأنه أسوة أمام الغبر. 


ومضاعفة العذاب لا تعنى الإحراق مرة واحند: فى الثار + لأن الحن 
سبحانه لو تركنا للنار لتحرقنا مرة واحدة لانتهی الإيلام + ولذلك أراد الحن 
سبحانه أن يكرن هناك عذاب بعد عذاب. 


يقول الحق سبحانه: 
لما نت تضجت ۲" جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لنذرقرا 
العتاب. . 16 [التساء] 


فهو عذاب على الدوام. 


أو أن السذاب الذی یضاعف له لون خر ۰ فهناك عذاب للکفر » 
وهناك عذاب للإفساد. 


یقول الحق سبحانه : 
.. زذناهم عا فرق الاب ہما کارا ينسدوقة ®( [التحل] 
فالعذاب على الکفر لا يلغى العداب علی العاصی التی برتکیها 


الکافر 


فإذا كانت الشاة القرناء قعص للشاة الجلساء متها ۳ ۰ آی: أن الشاة 
التى لها قرون رتنطح الشاة التى لا قرون لها ۰ فيوم القيامة بتم القصاص 
(1) نضح انلحم ؛ ليته وصلاحبته لأن يزكل . وافراد : احترقت جفردهم. 
(لأك لم يوسن بلدين الذى يبب أن یوسب لهذا لم يسن الب , ويمذب أبس اه لمج بر 
إن كان ؤمتا بوسول ٠‏ أو لم یمن الرسل ولكن كان حتف نطر2 
(۳) من أبى هريرة رضي الله مه آن رسول الله ع - قال : «لعودن المقوق إلى أملها يوم القبامة حتى یقاد 
اة الجلدحاه من الشاة القرناد أخخرجه مسلم فى صجیحه (085؟) كاب ار وانصلة . رالجملحاء : هى 
الشاة قعب شمر مقدم رآسها .وهی منز بلاق ات له 


11 حون میس محص رس مح حبص مص 
منها : رغم أنه لا حساب للحيوانات ؛ لأنها لا تلك الاختيار » ولكنها 
سوف تستخدم كوسيلة إيضاح لیزان العدالة . 

ويقول الحق سبحانه: 
ل .. يضَاعف لهم انمذاب ما انوا يسْتَطمِعُوَدَ المع" رما انوا 

يُعررن ت 4 [مود] 


أى : ما كانوا يستطيعرن الاستفادة من ال رغم وجود آلة ال ٤‏ 
فلم یستمعوا لبلاغ الرسول ته > ولا استطا تاو كس هارع 
لیروا آيات الله سبحاته وتعالى فى الكرن » فعالهم.ست علو » أر يضاعف 
لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصار 


وفى آية أخرى يفول الحق سبخانه : 


انی بهم ویر 46.7 تما 

أى: أن سمعهم وأبصارهم ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة. 

ويقول الحن سبحانه بعد ذلك: 
رک ارت تیمها شب 


که وی مار > عدو 


لحم 


)١(‏ السمع : حس الأذن » ويطفق على الأذن »وعلی نان » بلفظه لأنه مصدر. رقال تعالى : خم ال 
علي لوبهم وعلق سلعهم عتارم شا 
وائراد: أنهم يسمعون ولا يفهمو 

(1) أسمع بهم وأبصر: فعل تعجب من ١‏ سمع »ومن #بصر» أى : ما أدق سمعهم وبعمرهم ٠‏ وما أعجب 

إذيرى کل أعماله في الائيا » ويسمع كل ما قاله فى لحظات ليشهل على سه 


)4 [البغرة] أى: عتم على آفتهم فلا تسمع + 


5 
E 
Oi 


إذن : فهم خسروا أتغسهم ؛ لأنهم بظلم التفس وإعطائها شهوة عاجلة 
زمنها فليل ء آخذوا عذاباً اجلاً زمنه خالد. 

وفی هذا ظلم للنفس ۰ وهذه قمة الخيبة » وهذا يدل على اختلال الوازین. 

وأنت قد تظلم غيرك فتأخذ من عنده بعضاً من الخير لتستفيد به » وبذلك 
نظلم الغير لصالح نفسك . 

وظلم النفس یمنی أنك تعظيها مشعة غاجلة وتخفل عنها عذاباً آجلا . 
والمتعة العاجلة لها مدة محدودة » آما العذاب ذلا مدة تحدده. 


ولذلك بقول احق سبحائه وتعالی : 

ول عهم ما انوا يترون 65 4 مود 

آی: ثم بهتد إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ٠‏ ولو كان لهولاء 
الذين عبدوهم قوة يوم القيامة ؛ لهرعوا إليهم ليستنقذوهم من العذاب » 
ولكنهم بلا حول ولا قرة ؛ لان الحق سبحان قد حكم على هؤلاء 
الكافرين ۰ وقال: 

<.. وم فی لضي من ولي ولا نمر © ) ری 

وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دون الله تعالى » آر شركاء مع الل ۰ 
لا يهتدون الیسهم : ختی بفرض تدرتهم على النصرة » فتلك الآلهة 
أو الشركاه لا بهتدون إليهم ٠‏ ولا يعرفون لهم مكائاً: 

وقول الحق سبحانه : رل عنهم .© 4 ردا 

أى: غاب وتاه عنهم. 
)١(‏ خن الكائر : غاب عن الحجة للقتمة ٠‏ وحدل من ریق الستقيم ولم يعرف الق 


مزر 


112 
وقوله سبحانه: ‏ .. فا کانوا يرو @ 4 [هود] 


أى: ما کانرا يدّعونه کذباً 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

جل کیاکی اکسرک © #ه 
واختلف العلماء فى معنى كلمة ۷ جرم ٠‏ والمعنى العام حين تسمع 
كلنة «لا جرم € أى: حق وثابت » أو لا بد من حصول شىء محده 
وحين يقول الق سبحانه 

إلا جرم أن نهم از ارسق [اللحل] 
اقا حوبت ثبت أن لهم النار + تنيجة ما فعلوا من أعمال . وتلك 
يدى عذابهم » فحين نسمع #لا جرم © ومعها العمل 
تشن فى أنه يق على الله - سبحانه - أن يعذبهم . 
وقال بعض العلماء 


إن معنی : للا جرم © حق رثبت 
وقال آخرون ۳" : إن معنی 9لا جرم 6 هو لا بد ولا مفر. 


1لا جرم لاستحالة ولابد . وتمزلت إلى معنى الفسم قصارت منزلة قرلتا: فا وهی هنا نی 
«حقاه. وقد وردت فى القرآن فى خمسة مواضع 
الأول ت سورة هود - أية ۲۲ وهی التی بصدد تضميرها هنا 
الثاني طلا جرم أذ ال بقلم ما یرود وم رد لهل پس ارين ون 4 [التسر؟ 
الثالث : .لاجر أذ لهم افر ان سوت 9ن 4 [التسل] 
الرابع : الا جرم أنه في زاسون 600 [التحل]. 
الخامس : إلا جرم ألما موی یس له مود فى اليا ولا فى خر 
(؟) له ال 
مرخع رقع . هذا قول الفراء ومحمد ین يزيد . نظر تفسير لفوطی (۳۳۳۸/۵) 
(۳) قال المهدوى: وعن الخليل أيعساً أن معناها لا بد ولا حالة. وهو قرل الفراء أيضاً ذكره التعلبى : انظر 
تفسير القرطبی (4/ 0788 . 


4 اغافر] 


أعمد الفرنفيدى : وسیویه: 0۷8 وفجرم؟ عندهما کلية واحدة ٠‏ ودآن» نصا فى 


558 
] 
ORONO ORONO‏ أده 
والعنیان ملعقيان لأن انعفاء البدية " یدل على أنها ثابنة . 
ركان يجب على العلماء أن ييحشرافى مادة الكلمة : وساد: الكلمة هی 


#الجرمة » والجرم: هوالقطع ۳ ویقال : جرم يدهء آی : قطع بده. 


وقول الحق سيحانه هنا: 
م لا جوم هم في الآخرة هم الأحسرون ت 4 عرد 


أى : لا فطع لقرل الله فيهم بأن لهم النار : ولا شىء يحول دون ذلك 
فيهم شيءَ يحوا 
آبد ولا بد أن ينالوا هذا الوعيد 4 وهكذا العقى العنی ب هلا بد». 


إذن : فساعة تسمع كلمة لا جرم أى : 3 ثبت» أو لا بد من ححدوث الوعيد. 
یفام كل فیس )مایق من ابرم" ء وهى قطع تاوس 
مستقیم ء فحين نقرر ألا یسرق أحد من آحد شيعا » 4 تابون تیم ز ۰ فان 


سرق واحد من آخر > فهو قد قطع الامن والسلام للناس » وأی جريمة هی 
قلع للمالوف الذى يحبا عليه الناسن . 


وأبضاً يقال: جرم " الشىء أى : اككتسب شوه ؛ ومئة الجريمة » ولذنك 
يقال: من الناس من هو #جارم وهى اسم فاعل من الفعل : «جرم؛ ۰ مثل 
كلمة «کاتب» من الفعل «كتب؟ و#مجروم عليه' وهى اسم مفعول : مثلها مثل 
«مکتوب». 
فان آخذت الجريمة من قطع الأمر الساند فى النظام ۰ فهولاء الذين افترو! 
على الله وظلموا وصدراعن سبیل الله ء فلا جريمة فى أن يعذبهم الله بالنار. 
(۱) ید : التصيب من کل شی.. ولا بد منه؛ لا مفر. [للمجم الرسیط] 
زا رهاط ERD‏ زا 
(؟) جرم اله جرما: قطعه رغلب على نعل الشر. بقال: جرح أذنب وجنى جناي :و 
من أي وجه. وجرمه: حمله على فعل شر أوذنب أو جرم . قلنعالی: لاب 
ألا دنا .جع [المائدة ] أى : لا یسمانکم بنض قوم على هدم المدل. 


ا 


:6:62:22 22*0 
وس مل لمك + لیدبت جریمه + لأن العقوبة على الجريمة ليست 


وهكذا تلتقى المعانى کلها » فحين نقول: لا جرم € نذلك يعنى أنه 
لا جريمة فى الجزاء + لأن الجريمة هى الآثام العظيمة التى ارتکبوها 


ولذلك يقول الق سبحانه وتعالى 
مها .4 [الشورى] 


وقد سمّاها الحن سينة ؛ لأنها تسىء إلى المجشمع » أو تسىء إلى الفرد نفسه . 
راونا n‏ کی سایق 


رجز سيت 


وان عاقم فعاقيرا بمذل ما عُوقيم به 4 ارم 
وهكذا نجد أن هناك معانی متعددة لشأويل قول الحق سبحانه: 
# لا جرم » فهى تعنی: لا قطع لقول الله فى أن المشركين سيدخلون 

النارء أو لا بد أن پدعلوا النبار » آر سق .وثيت أن يدخلوا النار ء 

أر لا جريمة من الحق سبحانه عليهم أن يفعل بهم هكذا ؛ لأنهم هم الذين 

قعلوا ما يستحق عقابهم. 
ويقول الحق سبحانه 
لا جرم هم فى الآخرة هم اضر 69 4 موا 
وكلمة (الأخسرون) جمع «أخسرة آوعی أفعل تفضيل اسر » وخاسر 

اسم فاعل مأخوذ من الخسارة. 

(1) ولذلك نال سبسان: رگم فى اقصاص حي ب ری لاب نک رت 104029 
فى تفسیره (۲۱۱/۱): 9 إذا علم القائل أنه يُقتل انكف عن صنيعه » فكان فى ذلك 
أبو العالية : جمل الله التصاص 1 

01 أغسر: صيئة انل النفضيل 
العرب - مادة : خسر ] 


والخسارة فى أمور الدنيا أن تكرن المبادلة إجحافا "" لواحد ٠‏ كأن یشتری 
بخمسة قروش وکا يجب أن ييعها بأكثر من خمسة فروش : لكنه 
باعها بثلاثة تروش فقط » فبعد أن كان يرغب فى الزيادة » باع الشىء با 
ينقص عن فيمته الأصلية . 


ومن يفعل ذلك يسمى «خاسر» + والخسارة فى الدنيا موقوتة بالدثيا » 
ومن يخسر فى صففة قد يربح فى صفقة أخرى . 

ولنفترض أنه قد خسر فى كل صفقات ال 
لان كل ما ينتهى فهو قصير » لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها 

ويقول اللحق سبحانه وتعالى : 

طقل هل تنكم "“بالأخسرين أغمالاً هه الذين ”صل سمیهم فى 
با رهم ییون أنهم یحسئون متا ھت ۾ [الکیف] 


! فما أقصر وقت الدنیا‎ ٠ 


رهکذا وصفهم الحق سبحانه مرة بأنهم الأخسروتن ۰ ومرة یقول سبحانه 
واصفاً الحكم علیهم : 
۾ .ألا ذلك هر انضرف المبين ه6 4 [الزمر] 


(1) الجحف ولتجاحفة: أذ الشىء واجترانه. واسف: شدة الجرف. والاجمانب؛ الظلم لشدید. 
[ظر: لات العرب: مادة جنعف]. 

)اناه بالشی» ۰ ونادبه: أخبره به وذكر له قضته. والبا: الخبرء آ ابر ذو الشان والقصة ذات الباق 
والإنباء ايفضاً؛ التحديث » رمته فرله تعالی: لوبهم عن سيف راهم لاا > [امدجر ]. آى 
حتالهم. [ القاموس القوم 15۰/۲) 

(۴) الآية عادة فى كل من عبد الله على غير طروقة عرضية پحسب أنه مصيب يها وأن عله مغبول وهو 
مخعلی: رععله مردود ‏ فتجدهم يعتقدون آنه على شی«وانهم مقبرلون محبریرن ؛ وهذا مثل نول 
تال :لین ترا ماهم سرا بح الما نا نا جال لم يُجدة ينا ورد الله عة 
فرله اه وف سریع ساب ۵ 4 [النور] : [تقسير لبن کی ۳ ۱۰۷)بتصرف 


صوصو مص محص مص و محص صمصه 
وهو خسران محيط يستوغب كل الأمكنة. 
وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتى بالقابل لهؤلاء » وفى ذلك فيض 
من الإيناسات العنوية ؛ لأن التفس حين ترى حکماً على شىء تأنس أن 
تأخذ الحكم المقابل على الشىء المقابل. 


فحين يسمع الانسان قول الق سبحانه: 


لد الأبرار "فى تعيم 60 4 Clit)‏ 
فلا بد آن يأتى إلى الذهن تساؤل عن مصير الُجار » فيقرل الحق سبحانه 
وان الفجار "نی جحيم 4 [الأتقطار] 


ابل یعطی بسطة النفس الأولى وقبضة اللفس الثانية ۰ وبين 
البسطة والقبضة توجد الموعظة » ویوجد الاعتبار . 


ومذا ۱ 


ویأتی الحق سبحانه هنا بالقابل للمشركين الذین صدوا عن سبیل الله » 
فصاروا إلى الثار » والمتابل هم المؤمنون آصحاب العمل الصالح. 


3 
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أن ء اموا وعملوأ الم بلحت ورال رم 
ار 
رليك أضكث الک هم وبا حردرد ی چه 
(١)الأبرار؛‏ جممع بر ؛ وهو الرجل الصادق الصالح صاحب الطاعة والاحسان. والبار: هر الذى بير 
والديه فیحسن إلبهها. [ لسان العرب - مادة : برر] يتصرف . 
()الفجار: جمع فاجر » وهر المتبعث فى المعاصى ۰ غير مكشرث ولا مبال : وموایضآمن بالغ فى 
العصبان وجهريه . [ القابوس القريم ۲/ ۷۳]بتصرف 2 
(۲) أخبعر! إلى ربهم: تواضعوا وخشعوا وسارو! فى الطريق المستقيم المطمئن الواسع. رقال تعالى 


.. وی المخستين 40۳0 [الحيج ] : أى: الخاشعين. والخيت: الكان الواسع الطمتن من الارض 
[الفاموس الغريم] 


نصح حت 22+ :2 ره 
الإيمان - كما نعلم - آمر عقدی ۳ يعلن فيه الإنسان ایمانه بإله واحد 
مرجود + ويلتزم بالتهج الذى أنزله الله سبحانه وتعالی على الرسول کل + 
ون آمن بالك تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلق المقاب ؛ لآن فائدة 
الإيمان إنما تتحفق بالعمل الصالح. 
لذلك تمد الحق سبحانه وتعالى يقول لناء 
لفات لاضراب آمَنا ل م تزمنوا '"ولكن قُولوا سنا 


[الحجرات] 

أى: اتبعتم ظاهر الإسلام . 

وهكذا نعرف أنه يوجد ميسن بصحة واعتقاد بآن الإله الواحد الأحد 
موجود ؛ وأن الرسول عل مل عن الله عز وجل + لكن العمل الذى يقوم 
به الإنسان هو الفيصل بين مرنبة المؤمن » وموتبة العلم . 

فالذى بحسن العمل هو مؤمن » آما من يؤدى العمل بتكاسل واتاع 
لظواهر الدين » فهو السلم » وكلاهما يختلف عن النافق الذى يدّعى اخماس 
إلى آداءالعبادات » لكنه يمكر وییٌت " العداء للإسلام الذى لا يؤمن به. 


ركان المنافقون على عهد رسول الله له أسبق الناس إلى صفوف 
الصلاة » وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى &. 
(۱) قاف ابن منظرر في اللسان (مادة عقد) : #اعتقد كذا بقابه : ولیس له معقود » أى : غقد رأى. ذف 

الحديث : أن رجلا كان يبليع وض عقدته ضحف ؛ أى : فى رأيه وظرهفی مصالح ننه : فالإيعان آمر 

يعتقده القلب . 
1 لایس ان هر اعتقاد القلب الجازم الذى لا بذاغله شك بالأمور الشيبية من إيمان باللة واليوم الآخر 

رالكتب والرسل عا لا برا الاس ؛ أما الإسلام نهر الالتزام الظاهرى باحكام الدين من صلاا وضيام 
خیرم ران لم يكن فى القلب إيمان.. فالإيمان وحسنه أمر يعلم الل من قلب كل عبد 

أمراً: ره فى خفاء + كأته در فى الليل ليخفيه . یفرل تمالی + وفع برزوا من عد 
بت طائقة مهم غير الذي تقول واللة يكب ما تون فأغرض تیم وتو کل على الله ركفن باه وكيلا 469 
[النساء؟. [القامرس الق - 14/۱ 


ا 
۱.0 هت هه تحت ح ح هت 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالی 
ل إن الذين منوا وعمأوا الصالحات وتا هم 
هذا الفول يبيّن لنا أن معبار الإيمان ما يعتمد على التوحيد » وإتقان 
أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ۰ وأن يكون كل ذلك بإخبات وخضوع » 
ولذلك 


المرد] 


يقال: رب معصية آورفت ولا والکسارا » حیر من عبادة آورئت 
عراً واستکباراً. 

أى : أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار ۳. 

وكلمة لأَخْمُوا»4 أى: خضعوا خشية لله تعالى : فهم لا يؤدون فروض 
الایمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله » لا بل يؤدون فروض الإيمان 
والعمل الصالح خشية لله. 

وأصل الكلمة من «الخنبت» وعی الارض السهلة الطمتتة الت و اضعة » 
وكذلك الخبت فى الایمان . 

ويصف الق سبحانه آهل الإيمان المخبتين بأنهم : 

< .. أوليك آصخاب الْجئة هم نیا خالدون 5 4 هودع 

أى: الملازمون لها » وخلودهم فى الجنة يعنى أنهم يقي مون فى التعيم 
آبداً ٠‏ رنعيم الجنة مقيم ودائم ۰ على عكس نعيم الدنبا الذى قد يفوته 
الإنسان با موت ٠‏ أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب ‏ ؛ لأن الانسان فى 
الدنيا عرضة للأغيار ۰ أما فى الآخرة » فأهل الإيمات أصحاب العمل 
الصالح الخبتون لربهم ء فهم أهل النعيم المقيم أبداً. 
(1)الاستكبار : التعاظم والتجير على الناس وظلمهم بغير اق ٠‏ وصيغة استفعل تشعر بتكلف وادعاء 


الشى» » فالستكير يدعى أو بظن فى شه أنه كير 


(1)سلب: هو سلب النسمة من الإنسان. 


om 
وهكذا عرض الق سبحانه حال الفريقين : الفريق الذى ظلم نفسه بافتراء‎ 
الكذب على الله ؛ وصدوا عن سبیل الله » وابتغوا الأمر عوجاًء هزلاء لن‎ 


0 0 


یعجزوا ال وليس لهم أولياء يحمونهم من العذاب الضاعف. 


وهم الذين خسروا آتفسهم » ولن یجدوا عرناً من الآلهة التی عبدوها من 
دون الله ولا شىء بقادر على أن یفصل بیتهم وبين العذاب» وهم الأخسرون - 
آسا الفریق الثانی فهم الذبن آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بخشوع 
وخشية ومحبة لله سبحانه وتعالی ۰ وهم اصحاب الجنة امخالدون نها 
إذن: فلکل فریق مسلکه وغایته . 
تذئك يقول الق سبحانه بعد ذلك : 
چ کل ترس کالاعی الض و واي بر 
ای > سرع سم م ر سبع ناك رجهو مه 
رایع عل توا سکوب هه 
والفریقان هما من نحدثنا عنهما من قبل 
وكلمة «الفریق» تعنی : جساعة یلتفرن عند غاية وهدف واحد ۰ مثلما 
نقول: فريق كرة القدم أو غيره من الفرق » فهی جماعات » وکل جماعة 
منها لها هدف یجمعها. 
ونحن نجد الحق سبححانه وتعالی یقول: 
.ريق فى ال وفريق فى اسر" 
(۱) آعجزه: جعله عاجزاً عن نيلة + وأفلت مته فلم يقدر عليه. قال تعالى :ولا يسن ین كقروا سبوا 
إِنهمْلايْمْجرُو و 6 [الأغال ] أى: لا بعجزون لله (دراتهم وتعذييهم وأعذهم بذنوبهم فلن بفاتوا د 
(۲) السعير : النار الشتمله الحقدة المترهجة . بقرل تعالى : ل رإذا الحم لكوي أى: 


آرقدت بشدة. وبراذ بالسمير: نار جهنم ۔ ورل تمالی: ظ . .هأواهم هدم کلما خبت وطاهم سعيرة 
© 4 [الإسراء] آی: زدناهم نارآ عائجة مرقنة مشتعلة 


1 [لشوری] 


وو 
موم 
هت موس تح مس مرس 0+ :5 
وكلمة (الفريقين) جاءت فى الآية التی تحن بصدد خراطرنا عنها ؟ 
لآن كل نرقة تضم جماعة مختلفة عن الجبماعة الأخرى ؛ ولهؤلاء 
متعصبون » وللآخرين متعصبون. 
ويضرب الق سبحانه وتعالى فى هذه الآية امثل بسَيّدَى الحراس 
الإدراكية فى الانسان » وهما السمع والبصر ؛ فهما المصدران الأساسيان 
عند الانسان لأخذ العلومات » إما مسموعة ‏ أو مرئية » ثم تکون لدى 
الإنسان قدرة الاستتباط ” ن 


" والتوئید تنا سمعه بالآذن ورآه بال 


ولذلك قال لتا الحق سبحاله: 

«والله اخرجکم من بُطون أَمْهَاتَكُمْ لا مون شین وحمل نکم اسب 
والأبصار والأهدة کم تشكروت ه 4 [لنسل] 

إذث: فما دام الحن سبحانه قد جعل ال والابصار والافعدة مصادر 
تاتی منها ثمرة » هی المعلومات وقحیصها فا اسان سيق 


اشكر "علبي 


ونحن نعلم أن الطفرات " الحضارية وارتقاءات العلم ٠‏ إا تأتى من 
سمع ومن رأى ٠‏ ثم جاءت من الاستنباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية. 


(۱) الاستنباط: استخراج لاء من باطن الأرض . ومن المجاز : استتبط الرأى الصحيح : استخر جه يبحثه 
وفكره کمن يستخرج ماء من البشز: يقوف تعالی: ط ور رد إلى الول وإلى أولي الأر مهم للم الذين 
بو مهم ..@ 4 [النساء] 

() تمحيص الشىء : اختباره وفحصه بدلة. [للمجم الرسیظ] بتصرف. 
وقال تمالی  :‏ رحس الله الذين آموا وينحق الگافرین 9 4 [آل عمران]. آی: یطهرهم ويخلصهم 
من العيوب ومن المنافقين ويقضى على الكافرين . وقال تعالى : ل ولص ما فى ركم . .© 4 
آل عمران] أى :بطهر الإيمان نی فى قلوبهم من الوسارس والشكوك . [القاموس القويم]. 

(7) الشكر : مقابلة النحمة بالقول والفعل والنية » فئنى على الم بلسانه ٠‏ ويذبب نفس فى طاعنه ويعتقد 
أنه موليها. 

(8) طفرات: جمع طفرة » وهی ولبة فى اإتفاع . وقد طفر يطفر: وب فى ارتفاع . [انظر لسان العرب] 


رن 
I‏ 
ONVOONRDONORDONDODONOO‏ 
ومثال ذلك: هو من رأى إناء طعام وله غطاء » وكان بالإناء ماء يغلى + 
فارتفع الغطاء عن الإناء . 
هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار » واستنبط أن البخار يستاج حيزاً أكبر 
من حيز الائل المرجود فى الإناء ؛ لذلك ارتفع الخطاء عن الإناء ٠‏ وارتقى 
هذا الاكتشاف ليطور كثيراً من آوجه الحياة . 
ولو أن كل إنسان وقف عند ما يسمعه أو يراه ولم بستتبط منه شيت 
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية. 
وهنا يقول الح سبحانه: 
ل انقریقین لعل وَالأمْم امير والسمیع هل یمان 


[هردا 


ولن يشك کل من الاعمی أو الاضم أن من بری أو من یسمع هر خير 
مه . ولا یمکن أن يستوى الاعمی بالبصیر : أو الأصم يمن یسیع 

وهكذا جاء الق سبحانه وتعالی بالاشیاء التاقضة ‏ لیسکم الانسان 
السامع أو القارىء لهذه الأبة ٠‏ ولیفصل بحکم بُذكّره بالفارق بين الأی 
يرى ومن هو آعمی ۰ وكذلك بين من یسمع ومن هر أصم : ومن الطبیعی 
ألا يستويان 

لذلك ينهي الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 

«أفلاتذكرون» آی: آلا تعتيرون بوجود هذه الأشياء. 

وئحن تعلم أن الله سيحانه وتعالی قد قال لنا: 

« .فَإِنّهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمی قوب التى فى العذور © 

سلج] 


نيضرا » أوله أذن تسمع ٠‏ لکنه لا يستخدم حاسة 
الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله فى التقاط مجاهيل الأشياء . 


+ كل طرف وصسراعه مع الآخير + 
ية » والصراع الذى بينهما تشرحه قصمر 


ويقول الحق سبحانه فى بعض من مواضع القرآن الكريم ۰ وفی كل 
موضع لقطات من قصة أى رسول » واللقطة التى توجد فى سورة قد 
تختلف عن اللقطة التى فى سورة أخرى 

ومثال ذلك: أن اطتق سبحاله تد تكلم فى سررة یوس عن نوج وموبى 


وهارون ويونس عليهم السلام » وهنا - فى سورة هرد - تأتى مرة أخرى 
قصة توح عليه السلام ۰ فيقول سبحانه وتعالى: ,ر 


و وقد سلتا ال تیک تیگ يت © هه 
والآية توشتح مسالة إرسال ترح عليه السلام كرسول لقومه + وعلی توح 
الرسول أن يمارس مهمته وهى البلاغ » فبقول : 


[مود] 


5 (إن) فى إحدى قراء‌تی الاية تکون عكسورة» وفی 

قراءة آخری تکرن مفتوحة ".اما فى القراءة بالکسر فتعنی أن نوحا عليه 

(۱)تذیر لزسول ار بالعاناب. و یترب علیه من 
ری مه ی تفس خو مت یمد من قال شال :افیا 

] رقال تعالى : وق آنترهم بطشتا .652۰ > [القمر] . رقال تعالى: ع فل یه لاس اما 

اموس القوم ۲۵۸/۲[ يتصرف 

(۲ نراءة الفنح فرأها ابن كثبر وأبو عمرو والکساتی. ال القرطيى فى تفسيره (4/ 0۳۴۸۰ أى : أرسلناة 
نی لكم نذير ميين 


حتره ٠‏ وأنذره شیناً: أعلمه یه وعرفه. 


ی 
رمرم 


تفت 

السلام ند جاء بالرسالة فبلغ قومه وقال: 

.ی کم نذير بين 09 4 ار 

وأما فى القراءة الأخرى بالفتح فتعنى أن الرسالة هى : 

< ای کم ڈیر مین 02 4 BT‏ 

فکأن القراءة الأولى نمنى الرواية عن قم البلا غ ۰ رالقراءة العانية تحدد 
مضمون الرسالة :۳ .. اتی کم نذير مین 69 4 [هرد] 

والقراءة الأولى فيها حذف القول » وحذف القول كثير فى الفرآن ٠‏ مثل 
قوله تعالی : 

«رالملامكة رة علیهم "من كل باب وه سم عَلَيْكُم 
بما صيرتم ..©) ا 


وهذا يمن ألا لکد یدعلن على الزن لى اب من كل باب 1 


سوم الحساب (6 والدين صبروا تاه وجه رهم وأامرا العلا وأنقُوا منا رزقاهم مر ؤغلانية يمون 
بلح لته انیت لهم فى ار رد (الرعد] 

(5) للجنة أبواب + عدا بعص العلساء ثماتبة آپراب » استدلالاً بحدیث رسول اه : »ما كم من 
احد يموضا فييلع - أر فيسب الوضوه - ثم يقول : آشهد الاإله إلا ل وأشهد أن محمد ميد 
ورنوله ء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) أخرجه مسلم فى صسیحه (174) من 
حديث عفبة بن عامر. 


اه حمحص صمح تمص تمت رس مرح رس مرس 6 
وقول نوح عليه السلام : [ .. ی لكم نذير مبين 3© 4 اهود 
تعلم منه أن النذير - كما قلنا من قبل - هو من يخبر بر لم يأت وقته 

بعد » حتى يستعد السامع لملاقاته ؛ وما دام أن نى اله نوحاً قد جاء 
نذيراً » فالسياق مستمر ؛ لأن الحق سبحانه قال قى الآية التى قبلها : 
مل الفريقين .© 4 [فود] 
أى : أن هناك نريفاً عاصياً وكافراً وله نذيرء آما الفريق الآخر فله 
» يخبر بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستفباله بنفس مطمئئة 


والفشريق الكافر الذى یسعحق الإنذار » يأتى لهم الحق سبحانه بنص 
الإنذار في قوله عالق 


ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام محسوب على قومه »وهم محسوبون 
عليه ؛ ولذلك مده حاثفاً عليهم ؛ لأن الرباط الذى يربطه بهم رباط جامع قرى 


وكذلك نجد الحق سبحانه ین قلوب المرسل إلبهم لعلهم بحستون 
استقبال الرسول 


ومثال ذلك: قول الحق سبحانه 


طول عاد آخاهم هرا .. 62 4 [الأعراف] 
ولآن الرسول آخ لهم فلن يغشّهم آو يخدعهم. 

)1١‏ وذلك نم انا دون مع لھ سبحانه امه رهق وردذكرها فى سورة نوج - ی ۲۳ رفارا 
لا نزن الهتكم رلا تدر وذ ولا سْوَامًا ولا رت ریضول ونوا 09 4 [نوح ]وهم اسماء رجال 
صاخین ؛ لا ماتوا عمل الناس على ميتنهم أصاماً تذكرهم بأعمالهم » ثم تقادم الزمن نأصبحوا 
يعبدرنها من دون اه [انظر : تفسير بن كير 1410/4 


واستقبل الملا من قوع نوح الأمر با يقرله الحق سبحانه عتهم: 
ایک ان یی مرک ابرا 


ع بن مر 


نک کبک لاالزرت م اباد 


> 
6 مسمس مسق ری س جد بے بے 
ی ومارک لک مت مهو بلک كروت 
والملا - كما نعلم - هم وجوه القوم » وهم السادة الذين يملاون العيون 
مهابة ؛ ويتصدرون أى مجلس 
وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذلك المعني حين نقول : «فلان يملا 
العين* . 
أى: أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة » فلا جزء فى الحين يرى غيره . 
ويقال أيضاً : «فلان تيد النواظر؛ أى: أنه إذا ظهر تقيّدت به كل 
النواظر ء فلا تلتفت إلى سواه ۰ ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا کانت 
فيه مزايا تجذب العيون إليه بحيث لا تتحول عنه , 
والمراد بذلك هو الساشية المقربة » أو الدائرة الأولى التى حول المركز ۰ 
حول كل مركز هناك درائر » والملأ هم الدائرة الأولى ؛ ثم تليهم دائرة 
ثانية » ثم ثالشة ومکنا » والارتباك فا يشا حين يكرن للدائرة أكثر من 
مركز » انتنشنث الدواثر - 
ورد الذين یکرئون اللا على سيدنا نوح قائلين: 
1)املا: أشراف الفوم أو جميعهم. 
(5) النين هم أرافلنا: أى : أنقرنا رأحقر افاس فى نظرنا. 


بادى اثرای : ظاهرء الذى لاروية فيه » آی: رای سطحى غير متمق 
رقریه لیادی: الرآی؛ : آى : بده رای وأوله من غير روية أيضاً [القاموس القريم]. 


تلفت 


وح مت 62 ۵5 20:2 
ما تراك لاشرام 60 4 آهرد 


آی: أنه لا توجد لك ميزة تجعلك معفوفاً علیتا » فما الذی سودلك “^ 
علينا لتكون أنت الرسول ؟ 

وقولهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر » فسلوكه 
يكون أسوة » ونوله يصلح للاتباع ؛ وار كان الرسول من غير الیشر لكان 
من حق القوم أن يعترضوا + لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ المّلاك " أسوة 
لهم 

ولذلك بين الق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى 

«وما منع الاس أن سا إذ جَاءَهُمْ ادى إلأ أن قَالُوا أبعت الله شرا 
سرا جع 4 [الإسرنه] 


وجاء الرد منه سبحانه بان قل لهم 


< ..أو كان فى الأرض ملانکة ینشون مطمعتین لزلا علبهم من السْمَاء 
لكا را هم > CIN‏ 

ذن : فالرسول فا يجىء ملع منهج وأسوة " سلوك ۰ فلذا لم يكن من 
جنس البشر » فالاسوة لن تصلح » ولن یستطیع إلا البلاغ فقط 


(1) سودك عليتا: جعل لك !ا 
)لذ كيف يضف رن الا 


الرياسة عابنا مرت وتتهانا 


لھم وهو من‌جس غير جنسهم . وله أحككام وقدرا 
بأفمال الملاتكة على غبرهم من الأجناس , ولذلك عندناقال مشرکو 

4 قل لهم : ولو اننا مک في مر لا رون (2) ولو جاه ملک 
الجعذاه رجا ربسا عَلْهم ما یلسنون ز5) 4 [الأنعام] . [ بتصسرف من تفسير ابن كثير ۱۲4/۲ ] 

(۳ الأسوة: القدوة . والراد بها هنا؛ القدوة الخسنة التى ينبغى على الجميع الا ده بها . فال تعالى: اد 
من نگم في سول لله وة حسنة .»© [الاحزاب]. 


و 


00 


جو هوم 
۱۲۱۰۰۰۰2۰۰242526 


ومثال ذلك: أتت حین تری الاسد فى أى حديقة من حدائن الحيوان » 
یصول ویجول ۰ ويأكل اللحم النّىء انقدم له من الحارس ۰ أنخدثك نفسك أن 
تفعل مثله؟. . طبعا لا لكنك إن رأيت فارساً على جواد وصعه سیفه ‏ 
قنفسك قد تحدئك أن تکرن مخله. 

وهکذا نجد أن الاسوة تعطلب اتحاد الجنس ؛ ولذلك قلنا: إن الأسوةحی 
الدليل على إبطال من بدعی الألوهية لعزير ' أو لعيسى عليهما السلام. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان الملا الكافر من قوم توح : 

وما تراك مت إا الذين هم أراذلنا .. د 4 ر 


والأراذل” "جسمع «أرذل» ٠‏ مثل فولتاة : "أفاضل قرم » وهى بصمع 
#افضل». 

والارذل هو السيس الدنیء فى أعيين الناس , ورذال المال أى: ردیشه. 
ورذال كل شىء هون 

ونرى فى الريف أ: اء مواسم جمع *القطن» عملية #فرز» القطن » يقوم بها 
صغار البنين والبنات ٠‏ فیفصلون القطن النظيف ٠‏ عن اللوز الذى لم يتح 


1) عزير: هو رجل صائح من بنى [سرائيل جعله هرد له وعبدوء لعلمه بالتوراة رحفظه لها كما فى 
الكتب حرف يحرف [ القاموس القوي ۰1۱۸/1 ۰ ول تفسير ابن كثير 1084/5 ؛ وهو الذى ورد ذکره 


3 + قير نشنم [البقرة ]. 
)رذ الشىء ء تال وله + سار یآ رديفاً ٠‏ مهو رل 
والارل : اسم تفضيل فيد البالغة فى الصفة . ونال تعالى فى سررة 
اس .)4 [التحل ای: إلى الهرم والشجز. وال تعالى : فاو نزن فت رتمك زرط 
[الشراما » أي : آعس لاس ۰ فى نظرنا. وال تسالى :ون هم رن مود ] . أى: 
آففرنا وأحفر الناس فى نظرنا. [القامرس القريم] 


ار 
روج 
0 6۲ 22*066 
بالشکل الناسب ؛ لان اللوز: الصابة عادة ما تعانی من ضمور ۰ ولم تتضح 
التضج الصحیح . 
وکذلك یفعل الفلاحون فى موسم جمع *البلح» ٠‏ فینصلون البلح الجيد 
عن البلح العیب . 
إذن: فرذال کل شیء هو نفايته . 
وقد قال اللا من الکفار من قوم توج 
وما راك بعك إلا این هم راذنا .60 > 5 
آی: أنه وضفوا من آمنوا بتوح عليه السلام بأنهم نفاية ١‏ 
وجاء الحق على آلسنتهم بقولهم فى موضع آخر: 
.بت رون 4 [الشعراء] 
ولم یف وح عليه السلام ذلك ؛ لأن الذين اتبعوه قد یکونون من 
الضعاف » وهم ضحايا الانساد ؛ لأن القوى فى الجتمع لا يقربه أحد ؛ 
ولذلك فانه لا یعانی من ضغوط الفسدين » أما الضعاف فهم الذين يعانون من 
المفسدين ؛ فما إن يظهر المخاتص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به . 
ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقویاء ‏ بدليل أن 
البعض من سادة وأغنياء مکة استجابوا للدعرة المحمدية مشل : أبى بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وغبد الرحمن بن 
عرف ١‏ رضى الله عنهم. 
ولكن الغالب فى دعرات الإصلاح أنه يستجيب لها الطحونون بالفساد » 
هؤلاء الذين يشعرون بالغليان فى مراجل " الألم بسبب الفساد » وما إن 


)١(‏ اللراجل : جمع مرجل ۰ وهو كل ما طبخ فبه من قدر وغيرها. وقبل : هو القدر اللصنوع من النحاس 
خاست. [انظر: اسان »ماد : رجل] 


ج حبنت حم ت 06:٠‏ نات 
يظهر داعية إلى الاصلاح ويريد أن يزحزح الفساه ۰ فیاتفون حوله 
ويتعاطفون معه » وان كانوا غير عبيد ۰ لگن محكرمين بالشیر ۰ ثهم 
يؤمنون علناً برجل الاصلاح » وان كانوا عبيداً لوكين للسادة ؛ فهم 
يؤمئون خفیة » ويتحمل القوى متهم الاضطهاد رالتنذیب. 

إذن: فكل رسول يأتى إغا يأتى فى زمن فساد » وهذا الفساد ينتفع به 
بعض الناس ؛ وطغيان يعانى منه الکثیرون الواقع عليهم الفساد رالطغيان. 

ویأتی الرسول وكأنه ثورة على الطغيان رالفساد ؛ لذلك یسك به 
الضعفاء ويفرحون به » وتلتف قلوبهم حوله. 

أما المتتقعون بالفساد فيقولون: إن آنباعك هم أراذلنا . وكآن هذا القول 
طن فى الرسول » لكنهم آغبیاء + لأن هذا القول دليل على ضرورة 
مجیء الرسول + لیخلص هؤلاء الضعاف » ويجىء الرسول ليقود غضبة 
على فساد الأرض : ولينهى هنا الفساد. 

وهی غضبة تختلف عن غضبة الغائر العادی من الناس ۰ فالثائر من 
الناس يرى من يصفق له من الطحونین بالفساد. 

لکن آفة " القاتر من البشر شىء واحد » هی أنه يريد أن تمر ثائرا ۰ 
ولكن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد » ثم بهدا ليبنى الأسجاد » 
فلا يسلط السيف على الكل ؛ ولا فضل قوماً على قوم » ولا يدلل هَن 
نی عليهم + ويظلم من طفوا. 

بل عليه أن يحكم بين التاس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور » 
وتذهب الأحقاد » ويعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائفة بعبتها » 
وإغا جاء ضد ظلم طائفة ليها ٠‏ فإذا أذ من الظالم وأعطى المظلوم + 
فليجعل الاثتين سواء آمام عینیه 


(1)آقةالشء لقا لق مه [راجع TET‏ 


115 جح تج + تمص ,محص مص 
ومن هنا يجىء الهدوء والاستقرار فى الجتمع . 
إذن : فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح : 
وتا تراك الك إل الذي هم را 


..@{ امود 

هو فول يؤكد وجود الفساد فى هذا المجتمع ٠‏ وأن الضعاف المطحرنين 
من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام. 

ویقول الق سبحانه : 

«بادی الرأى . .۵ 4 [هرد] 

والبادی هو الظاهر ؛ ضد المستتر. 

وهناك قراءة أخرى "هی ف بادىء الى ...4 

أى : بعد بدء الرأى . 

والآية هنا تقول: 

لإ بادی الرأى . .6 4 قر 

أى : ظاهر الأمر ره قتعا بلفی رش الأنساة آی س ر يرق 
نظرة سطحية » ثم يفكر بإمعان فى هذا الشىء 

وساعة يسمع الإنان دعرى أو قضية + فعليه آلا يحكم عليها بظاهر 
الامر » بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعوى بترو وهدوء. 

وهم ند قالرا لنوح عليه السلام: أت پشر د وند انبمك أراذلنا ۰ 
لأنهم نظروا إلى دعوتك نظرة ظاهرية ؛ ولو تقبوا دعرتك 
ونظروا فى عواقبها بتدبر لا آمنوا بها 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيرء (۲۳۲۲/۲) : «یجوز أن یکون دی الرأى» من بدأ بيدأ وف الهمزة 


وحقن أبو عمر و الهمزة فقرأ ابادى» رای »ای أول الوأى + أى: اتبعوك حين ادها يتظرون ٠‏ ولو 
أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك ».ولا یختلف معنن حاهنا بالهمز وترك الهمره 


املوها 


Nd 
A 
2:۲۲ 6 هبنج نج من ح بح هبح‎ 


ویکشف الق سیحانه هلا الخياة :نيهم ۰ فقول الملا بأن الضعفاء كان 
يجب علیهم أن ينديروا الاسر ریتمعنوا فى دعوة توح قبل الایسان به + 
بنقضه إصرار الضعفاء على الإيمان ؛ لأنه يوكد آن جوهر الحكم عندهم 
جوهر سليم + لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يفيس الأمر بمقياس من 
يملك الال : .ولا قياس من يملك الجاه » ولا قياس من له سيادة » بل 
ناس الضميف من مولاء الأمر بالقلب ٠‏ الذى تعقّل وتبصّر » وباللسان 
الذى أعلن الإيمان + لأن الإنسان بأصغريه: قلبة ولسانه ”" 

إذن: فهذا الملا الكافر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن 
الضعاف آراذل بالناین الهايطة » لا بالمقاييس الصحيحة. 

ولو امتح هؤلاء الذين يقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم 
«سادة» لذاق السادة الأمرین » فهم الذبن يعدّمون الخدمة ٠‏ ولو لم يصتع 
النجار أثاث البيت لا كانت هناك بيوت مؤئئة . 

ولو امتتع العمال عن الحفر واليناء لما كانت هناك قصور مشيدة. 

ولو امتنع الطاعى عن طهى انطمام لما كانت هناك موائد مُعدة » 
وکل خدمات هزلاء الضعاف تتصب عند الغنی أو صاحب المال 
أو صاحب الجاه. 

وهكذا ترى أن الكون یحشاج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق 
الميراث - لیصرف على من يحتاجه الجتمم أيضاً » وهم الضعاف این 
يعطون الخير من کذهم وانتاجهم. 

إذن: فالضعناء هم تتمة السيادة . 


(۱ هذا من تال المرب: له باصغريه ٠‏ وأصغراء لبه ولسائه . قال ابن متظور فى لسن فرب :ما 1 
أن المرء يعلو الأمور ٠‏ ویضیطها جتان ولسانهة 


O 
سوام‎ 
OOO RR DOR 22246: 5 
وحين تمعن النظر لوجدنا أن سبادة ری أو صاحب الجاه إغا تأتى نتيجة‎ 
لمجهودات من يقال عنهم‎ 
ولو أنهم تخلّوا عن الثرى أو صاحب الجاه » لما استطاع أن يكون سيداً.‎ 
ريذكر لنا الق سبحانه بقية ما فاله اللا الكافر من قوم نوح:‎ 


3 .رما ذرئ لکم علا من فطل بل نظکم کاذبین هت 4 تمردا 


رهم - بهذا القول - ند أنكروا أن سیادتکم إغا نشأت بجهد من قالرا 
عنهم إنهم آراذل » وأنكروا فضل هؤلاء الناس 

ريلفتنا الحق سبحانه وتعالی إلى ال فة التى تنتاب بعض الجتمعات حين 
يذكر لنا ما قاله الکافرون : 


خن فسمة هم تمسشنهم فى ال نیا ررقت 
ن بعضهم بعصا سرب . © الزخرف] 
إذن : فالحق سبحانه هو الذى قسم المعيشة : وآنة الحكم أن ننظر إلى 
الرفوع على أنه الغنى ‏ لا ء فليس الرفوع هو الغنى » بل هو كل ذى 
مرهبة ليست فى سواه. 


وما دام مرفوعاً فى مجال فهو سبخدم غبره فيه : وغيره سیخدمونه نیما 
7 + لان المسألة أساسها التكامل 


مك واللاف. وقد الف | 


رُفعوا 


رخيرة ١‏ سير بن كير ۱۳۷و ان مطور قن اسان :رتا : عيذ وما جرا 
راجسه على الأصل وخرج أحاديئه مساحب الفضبيلة الشيخ / محمد الستراوى المستشار اهر 
والاستاذ/ عادل أبوالمعاطى . 


